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سرف سبككرسه والعناية يه 


اتيت يرز دار صا للراسائشه النحت بن العام 
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الطبّحة الأو الإِصَدَارالتَانِ 
8ه /1اءكام 


جَيِع الحْفَووَ حت مَوْظة لِلتَاقِمَ 


'* اسم الكتاب: الأربعين في أصول الدين ١‏ *.] ب عددالأجزاء: (201 

المؤلف: الإمام الغزالي (ت 6500 ه) :]| ؛ عددالمجلدات:(١)‏ 

: الإعداد: مركز دار المنهاج للدراسات 4.] | نوع الور : شاموا فاخر 

": موضوع الكتاب : أصول الدين ؛“] :+ نوع التجليد : مجلّد كرتوناج 

: مقاس الكتاب: (1” سم ) 3 1 عدد الصفحات : ( 6514 صفحة ) 


تصنيف ديوي الموضوعي : ( )1١114‏ :| | عدد ألوان الطباعة : لونان 


0 


7 002020200 التصميم والإخراج: مركزالتهاج للصف والإخراجالفني ‏ - 


38 لايسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزءٍ منه بأيّ شكل من الأشكال 2 أو نسخه » أو 0 


0 حفظه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمن من استرجاع الكتاب أو أي جزءٍ منهء _ 


9178 9 95 50498 5 


الرقم المعياري الدولي 
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الم ا أي 
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لبنان بيروت 
هاتف : 506906 05 0 : 813906 05 
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0 لِصَايَا 0 كالم با بخحيت 0 ع ٠.‏ 


وَقْقَةُ اللّهتَسَالكْ 


المملكة العربية السعودية ‏ جدة 
حي الكندرة ‏ شارع الملك فهد ‏ جانب البنك الفرنسي 
هاتف رئيسي 6326666 - الإدارة 6300655 
المكتبة 6322471 - فاكس 6320392 
ص . ب 22943 -جدة 21416 


6 عضو في الاتحاد العام للناشرين العرب 
عضو في إدارة جمعية ة الناشرين ن السعوديين 
عضو في نقابة الناشرين في لبنانٍ 
الل 111 لقنففن 
لمء. [قلستصسلة 60 10س1 :لتمدص-ا 
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لوعو ترون داغ لكل العريت التعووي ٠.‏ 0 


4 


5 م 


مكة المكرمة 


المدينة المنورة 





دار البدوي 
هاتف 0503000240 


الرياض 


مكتبة جرير 
وجميع فروعها داخل المملكة وخارجها 
هاتف 4626000. فاكس 4656363 


الرياض 


| دار التدمرية - 


سل ده 





الطائف 


فاتك 2920609 
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مكة المكرمة 
١‏ هاتف 5473838 فاكس 54/3939 ١‏ 2 
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و 25 


الرياض 


مكتية العبيكان 
وجميع فروعها داخل المملكة 
هاتف 4654424 . فاكس 2011913 


الدمام 


يست 


كنبة | ت 1 
هائف 8344946 . فاكس 8432794 2 2 
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2 هاتف7704116177.فاكن 7481732016 2 * 


ظ المملكة الأردنة دنية ة الهاشمية . 
دار فصيد دليش عمّان 
هاتف 4653390 فاكس 4653380 2 + 


ْ اانترون شار كاعري : عد #الشعو 


الجمهورية اليمنية 


0 


مكتبة 7 تريم الحديثة . + احضرفوات 
هاتف 00 41121010 


_جمهورية مصر العربية 
دار السلام ‏ القاهرة 
هاتف 22741578 . فاكس 22741750 
مككتبة نزار الباز ‏ القاهرة 


مكتبة دار البيان- حَوّلي 


تلفاكس 22616490 جوال 99521001 


دار الضياء للنشر والتوزيع حَوَّلي 


'مملكة البحرينٍ 


مكتبة الفاروق المنامة 


هاتف 17272204 فاكس 17256936 
مكتبة الريان. المنامة 
هائف 10231 


5 هرف الفراق 
مكتبة دار الميئاق مل 


م 


هاتف 25060822 .جوال 0122107253 + 


:- هاتف 22658180 فاكس 22658180 + 





١‏ ه» 


دار الأمان الرباط 
هاتف 0537723276 .فاكن 0537200055 





ّ مكتبة الثقافة . الدوحة‎ ٠ 


5 عاك 44171192 لان 21011 4 


7_6 0 للنشر ا 0 0 


هاتف 5593007 فاكس 5593027 
مكتبة الإمام البخارى -دبى 


المملكة المغربية.. 


الدار العالمية.الدار البيضاء 


: هاتف 052282882 فاكس 052283354 ١‏ : 


الجمهورية اللبنانية _ . 


. :الدان العربية للعلوم ‏ ببروت: ٠‏ 


هاتف 785107 .فاكس 786230 
مكتبة التمام ‏ بيروت 


- هاتف 707039 .جوال 03662783 2 + 


0 هاتف :2502 ناكس 2220 1 


١‏ جمهورية الجزائر 
. دار البصائر ‏ الجزائر 


هاتف 2977766 .فاكس 2975556 2 ا 
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اسح م م سا 


جمهورية الصومال 


٠‏ مكتبة دار الزاهر مقديشو 
هاتف 002525911310 


جمهورية أندونيسيا 


هائف 0062313522971 


00022160222020 


جمهورية ة داغستان 


مكتبة دار الرسالة 00 


هائف 0079285708188 


هاتف 0079882124001 


١‏ جمهورية حنوب أفريقيا 
دار الإمام البخاري 
هاتف 2+4 


جمهورية فرنسا_ 
مكتبة سنا - بارس 


» 


ده 


دار العلوم الإسلامية. سوروبايا :| | مكتبة توء كثالى . كوالا لمبور ' 


*: هاتف 02126381633.فاكس 02126381700 * 


امي دار مكة العالحية ‏ يروت أم 6 


3 مايق 0148052928 قاكن 2148052919 8 


الولايات المتحدة الأمريكية 


مكتبة الإمام الشافعي حو رحا 
هاتف 0017036723653 


ميري تا 
0 5 000 


ماليزيا 


هاتف 00601115726830 


الهند 


دار الكتاب العربى ‏ كير لا 


هاتف 0091483274003 
جوال 00919946476748 


مكتبة الشباب العلمية . لكنهو 

هاتف 11 900020010 
الجمورين ركه 

مكتبة الإرشاد ‏ إستانبول 


إنكلترا 


هاتف 01217739309 _جوال 07533177345 
فاكس 7723000 21 01 
أستراليا 
المكتبة الإسلامية 
هاتف 0061297584040 
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فيرجن وفروعها في العالم العربي 
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موقع رائد لتجارة الكتب والبرمجيات العربية 
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موقع مكتبة نيل وفرات . كوم لتجارة الكتب 
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لك الحمدٌ ربّنا علئ ما أنعمتٌ وأوليتَ . وعلئن ما تعبّدتنا به 


0 


مِنْ شرع فيه أسرارٌ سعاديّنا . 


وصلواتُكَ وتسليماتك العَطِرة على صاحب المَّقام المحمود ‏ 


ا يله » سيّدنا ومولانا محمد ء إمام المتقينّ » وقائدٍ الغرّ 
2 . ٍِ إلى جنات 3 ع وعلئ آله الهداة الأتقياء » وصحبه 


ك1 . م 89 . ماء. م عو 2 
أنجم الظلماء » ومَنْ نهجّ نهجَهم إلئ يوم اللقاء . 
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ولعكّا : 
ع م جع م - 2 4 
فما أطول الأمل في قلب ابن آدمَ !! يَهِرَمُ منة كل شيءٍ إلا بارقة 
الأمل » تَبِرْقُ ونَسّْتُ في كلّ وقتِ وحين » وكأنّها غْمِسَتْ بماءِ 
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يل 








بك لد 
الحياة فهى سرابٌ يَحَسَّبَهٌ الظمآن ماءً . 






وَلَبَتَ أملة كان باللّه » ربّه وسيّده ومولاه ؛ إذأ نِعُمَ القلبٌ قلبُهُ . 
ولتكنة وى مكراهه | تنايتة التفراميلة الف يظديا ظويلة الفاه 
فلا تمضي حِقْبةٌ إلا ويَتجدَّدُ الطمعٌ بأخرئ » سكرةً بعدَ 
إلا تانج سكرة الموك بالحق ؛ ذلك انا كتكامنة تحبذ 

3 و 52 م .م وس ذخ ه 9 
ليصيرٌ العبد بعدها إلئ ما قدمٌ من خير وشرٌء ثم إلئ ساحةٍ 
المحكمة الإللهيّةٍ العادلة » التي قالَ عنها الحَكَمُ العذل سبحانّة 
وتعالئ : # لا ظُمَ أَلوَرَ © * ؛ فيتلاومٌ العبدٌ مع شيطانِهِ » ويلعنٌ 
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الح سس حر هاا 
بعضَهُم بعضاً » فيقومٌ الشيطانٌ الرجيمٌ في أوليائِهِ خطيباً كما حكئ 
فاته وتعال :9 وال التيكلة لك وق الاك إن أله عط وقد 
لحن وَوَعَدمُطُرْ نكم وََا كَانَ لي عَيَسكُر من لطن إِلّآ أن 
نز تأشتجتطز ل هلا تومن ولوأ ألشكر © 4 . 



























و 


ولقد تنبّة حجَة الإسلام الإمامٌ الغزاليُ رحمّة اللّهُ تعالى كغيره 
مِنْ فحولٍ العلماءٍ إلى ضرورة تنويع الخطاب الوعظيّ والإرشاديّ 
بما يناسك أحوالٌ المخاطبين 1فما كان قد أسهت فيد في موطن :.. 
أوجرّ فيه في موطن آخرٌء ثمَّ قامَ في موضع آخر » وشوّق للاستزادة 
والعَبّ مِنْ أسرار ما طَوّلَ الكلام فيه . ١‏ 

ثم إِنّهُ قد مال في أخرياتٍ حياتِهِ إلى الاغترافٍ مِنّ البحر الذي 
عمّ الكونَ نورٌ جلاله وجمالِه ؛ وهوّ القرآنٌ الكريمٌ الجامعٌ لأشتاتٍ 
العلوم والمعارفٍ » قاصداً جواهرَّهُ ودُررَهُ ؛ فوضعَ كتابَُ الفريد الذي 
لم مجر ونه شيك توم الموطجوم رطريدا لاوا تزه 
كتابّةُ العظيمُ « جواهرٌ القرآن ٠»)‏ وفيه أبانَ بالتفصيلٍ التأصيلٌ إلئ 
أنَّ علومَ الأولينَ والآخرينَ » المجموعة في القرآنٍ الكريم . . تَرجِمُ 
إلئ ثلاثة أصولٍ وثلاثةٍ توابع . 

ثم أوضح بأنّ جميعّها يَرجِعٌ إلى مقاصد شريفةٍ نبيلةٍ » مجتمعةٍ 
في أربعينَ أصلاً هي أصول الدّينٍ كله » وعنها يَتفرّعٌ ما سواهاء 
فجعلّ القسم الثالتَ للحديث عن هلذه الأصولٍ الأربعينَ . 


00 أآ ذختأ ا ا ا 


ا م حم م م ا هي 0 
ّْ ولمًا رأئ أنَّ هلذا القسم يَصلَّحُ لأن يكونّ كتاباً برأسِه . 


أوصئ بأن يُكتبٍ وحده ؛ ليَنتفعٌ به مَنْ تَقصٌرٌ هِمِّنَّهُ عن قراءة 
)/ الجواهر » ٠‏ فلا تفوتّه دُرَرُ ١‏ الأربعينَ » » علئ أنَّ الأفضلٌ لصاحب 
الهمّةٍ العالية أن ينظرٌ في « الجواهر» أوَّلاَ ؛ لتكتملٌ عندة اللْوح 
البيانيةٌ بتمامها , ويُدرِكَ الارتباط الوثيقَ بِينَ كلام الله تعالئ وبينَ 


م 


هذه المقاصدٍ التي يجبٌ أن :: 4 تتحققّ في سلوك مريدٍ الآخرة . 





















وكتابُ «الأربعينَ » رُبدثَُهُ وخلاصتُةُ .. تدعو إلى الرُّهدٍ في 
الدنيا بما يَسْمَلُ ذلك مِنْ تقصير الأملٍ والاستعدادٍ للمَعادٍء كما 
أذ مطالاقة بذ فى طبرا مسووافا له ريطي قافن ل عار رطان 
ا 0 
الجلالٍ » وللكن مَنْ هوَ الذي تَّتيسَءُ لهُ مثلٌ هلذهٍ الصلاةٍ ؟! ) فلذالكَ 
كان الحديثٌ المَقاصدي عن أصول الدِّينٍ الأربعينَ . . من أهمّ 


الأمور الباسطة والشارحة للفؤادٍ لكى يَتهيّاً لمغل هلذه الصلاة . 


هلذا ؛ وبعدَ صدور الكتاب في 7 0 سئة (5١.؟‏ م( 

بتحقيقٍ أخينا الشيخ بوجمعة مكري . . للَهُ لنا عِدَّةَ نسخ خطبَّةٍ 
0 000000 
وكعادة دار المنهاج في تقديم المزيدٍ مِنَ العناية والتحقيقٍ 
لمنشوراتها بشكل مستمرٌ .. فقد شَرِعَتُ في إعادةٍ خدمةٍ هنذا 


كر 














١‏ عدم مخ 
#0 

















الكتاب مِنْ جديدٍ ؛ ودفعتٍ الأصولَ الجديدة لِلَجْنةٍ العلميّةِ » التي 
قامّتٌ بمقابلتِهِ وإعادةٍ تحقيقهٍ » مع الضبط والتوثيق » والتعليق 
على مواضع كثيرةٍ ذات بال . 
فالشكرٌ أولاً : لأخينا الشيخ بوجمعة مكري علئ ما قَدَّمَ في 
الإصدان الأول وتانبا : للجنة العلكة على ها بذلث عن خيد فى 
َ 7 )ع 1 3 م 
والشكرٌ موصول لقرَّائَنا الكرام » الذينَ لم يَبخَلوا علينا 
بنصائجهم وملاحظاتهم » وهلذه الدُرّةَ هي ثمرة التعاونٍ بين 


الجميع . 


له 


عي حيو ع جو بي يح م مح مح ملا ما ا 


رم 
انث 


ع دم 
7 2 


وها هى ذي دار المنهاج بع من جديدٍ كتات ) الأربعينّ ( 
مصحوباً بمزيد عناية واهتمام ٠‏ نسأل الله القَبُولَ والنفع » وأن 
يجعلَ هلذا العمل خالصاً لوجههٍ الكريم . 


سسب 
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- م 


كه 
5 


او م يجبي 


ىع بي 


بوم لزني )1١/(‏ مان الخير (119١ه)‏ 
(19) عرسا / بوسر (١5.117م)‏ 
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الإهام اليد ع لتك 


قر ات نر وير لعزي 
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) هوه٠ه_ع؛هثم(‎ 
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م م وم م سم مي م سم مي 
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هوّ الإمام حجّةٌ الإسلام زينْ الدِينِ » أبو حامدٍ , محمد بِنُ 
بسند ين محية الطرسة الطَّابَرَانيُ » الشافعنُ » الغزاليٌ . 

لذ طرف نط( 0 ه)ء وَنوفِيَ أبوهُ وهرّ صغيرٌ » وكان قد 
أوصئ به وبأخيه أحمدّ إلى صديق له » فرعاهما حتئن أدخلهما 
المدرسةٌ يتعلّماتٍ إلئ أن كبرا فيها 


فقراً امال لوانت زحي الله هن على لشي الإنناء اي 
محمدٍ الرّاذْكانيَ طون . 

وسافرٌ إلى جرعاة سرامو شي الإمام أ بي القاسم 
الإسماعيليّ » وعَلَّىٌ عنةٌ « التعليقة ». 


ْ 
ٍ 
ٍ 
1 
: 
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» ) 771/19 ( » )»سير أعلام النبلاء‎ 7٠١/08 ( » أهم مصادر الترجمة : « تاريخ دمشق‎ )١( 
. ) 5/١ ( » طبقات الشافعية الكبرئ » (191/50 ) » « إتحاف السادة المتقين‎ « 
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له 


ام 


ثم قدمَّ نيسابورٌء ولازمَ الإمامَ أبا الجعالي الجُوَيْنىَ إمامَ 


ييه بن 
يد 


الحرمين وتخرّج به . وعرضَ عليه باكورة مُوْ لفاتِهِ « المنخول ») في 


م 5 4 9 
ولمًا توفِي الإمامٌ الجُوَيْنيُ .. خرجٍ إلى المعسكر » وسممٌ به 
الوزيرٌ نظامٌ المُلْكِ » فقدَّمَهُ في مجلسِه . وحَظِى عندَهُ بالقَبُول ‏ 


جوج جرفت 
٠6‏ »<< 


ا« ٠.‏ وعم 3 ع 
وبرع في المناظرة حتئ ظهرٌ اسمه في الآفاي » فأرسل إل بغداد 
للتدريس فى المدرسة التَظامِيةٍ سنة ( 545 ه). 


14 
ا 


00 ءَ 3 ب ممم هم كه ةر ذه‎ ٠ 
وفى اثناء تلريسه ببغداد تفرع للتأليف ؛ فكثّث مُوْلفَاتَةٌء‎ 


وعَلَتْ شهرثةُ ؛ حتئ أضحئ يُشَارٌ إليهِ بالبّنانٍ . 


ثم جاءَنْهُ السعادة الحقيقيةٌ ؛ فسلكٌ طريق الزهدٍ والتأ لتألىء 
وخرج مِنْ جميع ما كان فيه . وتركةٌ وراءَ ظهره » وقصدّ بيت الله 
الحرامَ ؛ فخرج إلى الحجّ سنةً (88: ه ) . 

ثم دخل دمشقّ سنة ( 189 ه ) » فأقامَ بها نحو عشر سنينٌ ) 
أخدّ نفسَهٌ فيها بالرياضة » والمجاهدةٍ والخلوة » وأَلّفتَ فيها كتابة 
العظيمَ « إحياءَ علوم الدّين » . 

. 8 و 1 0 3 

ثم عاد إل طوس , فاستدعاةٌ فخرٌ المُلِكِ إلئ نيسابورٌ » فدَرَّسَ 
بها فى المدرسة اليَظامية . 





ثوَّتركٌ المدرسة » وعادً إلى بِيتِهِ مُورّْعا أوقاتة بينَ تلاوة 


ا ا ل باتكك كته 



























1 110110001010101010110106161001600000000000000006| 
القرآن » والتدريس والإفادة» والنُصح والإرشادٍء إلئ أن واقَنْهُ 
المنيةٌ بطوسنَ سنةً ( 5685 ه ) . 





ترك الإمامٌ الغزالنُ رضي اللّهُ عنهُ مُوْلّفاتِ مشهورةً لم يُسبَقْ 
إليها » مَنْ تأمّلّها . . علمَ فضلَهُ وقَدْرَهُ في فنون العِلْمِ » وقد قيلَ : 
( أَحصِيّثْ كتبُ الغزالي التي صنقّها , ووُرْعَتْ على عمره ؛ فخصّثْ 
كلَّ يوم أربع كراريس » ودّلكَ فضل الله يؤتيه مَنْ يشاءٌ)”'' . 
ومن هلذه المُولَّفاتَ النافعة : « إحياءًٌ علوم الذِينِ 2 
و«الاقتصادٌ في الاعتقاد» » و« مقاصدٌالفلاسفة)ء و« كدان 
الهداية)» » و« تهافتٌ الفلاسفة)ء و( المُنقَدُ منّ الصَّلال 20 
وفعكك النظر» ء وم معيارٌ العِلّم» » و« القسطاسنٌ المستقيم 3 
و المشكيول » » و« المستصفى » » و( التضيا ) » ور الوم )6 
و« الوجيرٌ»)» و( الخلاصةًٌ » » وه إلجام العوامٌ »» و«أيُّها الولدٌ»» 
و« فيصل التفرقة » , و١‏ الأربعينَ في أصولٍ الدّين » » وهو كتابنا 
هلذاء وغيدها الكفية ”'' . 


)١(‏ الكراريس ‏ جمع كُرّاسة ‏ : وهي عبارة عن مجموع من الأوراق المزدوجة المتداخلة فيما 
بينها بحدود عشر ورقات » فكان ما يكتبه رضي الله عنه يقارب أربعين ورقة يومياً ؛ وهلذا راجع 
للبركة في الوقت » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

(؟) وقد أكرم الله سبحانه وتعالئ دار المنهاج بخدمة بعض كتب هنذا الإمام الجليل ؛ وأهمها : 
« إحياء علوم الدين » » و« الاقتصاد في الاعتقاد ) » وه بداية الهداية ؛ » و« المنقذ من الضلال )»> 








“١ح‏ نج جا حا ا ل جا ا 1 ل 
ومِنْ ثناءاتٍ أهل العِلّم في حقّه : 
قال فيه شِيِخُهُ الإمامُ الجُوَيْنِيُ : ( الغزاليُ بحرٌ مُعْرِقٌ ) . 
وقالَ الحافظٌ ابن عساكرً: ( كان إماماً في عِلَمٍ الفقه مدهي 
وخلافاً » وفي أصول الدّياناتِ ) . 


8 بحن ا 0 7 3 
كبر جطاب جا ادن لبج 0 
9 ا ا 


7-8 7 
0 


“و ا 


وقالَ الحافظً ابن النجار : ( إمامٌ الفقهاءٍ على الإطلاقٍ » وربانيُ 
الأمة باتفاق » ومٌُجتهدٌ زمانه ) . 


0 2 
ست ار ا الع ا ار ا 
هي 
1 


3 ب 7 ." 
2 تت اا رن 


وقالَ الحافظٌ الذهبيٌ : (الشيخٌُ الإمامٌ البحرُء حُجَّةٌ الإسلام » 





© 


. 
أ 


عُجُوبةَ الزمان ) . 


:2 0 
8 2 
لعشي 


0 


وقالَ الإمامٌ ابِنُ السبكيّ : ( حُجَةٌ الإسلام » ومَحَجَّةٌ الدّين التي 
يُتوصَّلٌ بها إلئ دار السلام » جامعٌ شتات العلوم » والمُبَرَرْ في 
المنقول منها والمفهوم ) . 


ٍ 
0 
' 


0 
2 


بكر 0 
<< . 


3 
> ل 
0 
سس 

7 


مح ا ا د 


رصي | توراه وكرم تلم ووو ,لطع بعلو مه 
بين 





وكيد ل 
ل و 


< وه الخلاصة ؛ » وه معيار العلم» » وه محك النظر ؛ ء و« القسطاس المستقيم » » ونسأل الله أن 
يتمم نعمته علينا بخدمة جميع كتب هلذا الإمام العبقري رضي اللّه عنه . 


0 
7 


وس ياس بي مسب يساوي سا يبيج ست سس جه سي سي وي مس بياب بيبا سي وي ا به ايه اي ياس جه ا ا د 
اب ا قر ا اااي ا 
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َك 


0 


2 


ا 


يك 


0 


0-8 
1 
2 


ا 
ٍ 
١‏ 
م 
: 
خٍ 

3 


ات ات كر كت كا ٠-11‏ 


يي يا ا 





كناب «الأربعين فيأصولالرين 3 


يا مسكينُ ؛ كيف تُهدّدُّني بالعاقبةٍ » وتُّخْوَفْني بمجاوزة 
الجمهور ومخالفةٍ المشهور » وبذلكٌ فرحي وسروري ؟! إِنَّ الذي 
يكرهونّ ميّي . . ذلك الذي يَشْتهيهِ قلبي !! فاطو طُومارَ الهَدَيَانِ 

ولا تقَعْقِعْ بعدَ هلذا بالشّنانٍ''' . 

كُيْبٌ الإمام الغزاليّ رحمَّة اللّهُ تعالئى نفحةٌ مِنْ نَمَّحَاتٍ الله 
تعالئ » ألا فتعرّضوا لها ؛ فإِنّها تميثٌ نوازعَ الشرّء وُنعِشُ الفؤاة 
برغبةٍ القرب مِنَ الحقّ تعالئ » وهو الذي قال عن بعض كتبه : 
( ولعلّ ما أودعناة هلذا الكتاب إن تعلّمَهُ المُتعلّمُ رغبةًٌ في الدّنيا . 
فيجوزٌ أن يرخص فيه ؛ إذ يُرجئ أن ينزجرٌ به في آخر عمره ؛ فإنَهُ 
مشحونٌ بالتخويفف بالله » والترغيب في الآخرة » والتحذير مِنَّ 
00" 


وقد كان وما زالَ كتابة بُ العظيمٌ « إحياءٌ علوم الدّينٍ » مُتصدّراً 
قائمة تآليفه » وحائزاً قَصَبَ السَّبْقٍ في الساحة الإسلامية على 
امتدادٍ العصور » وحسبّكَ في مدحِهٍ ما قالَهُ مُصِيِّمَهُ فيه (لم 


() انظر (ص .)148٠‏ 
(1) إحياء علوم الدين (707/4). 


هد 2 





يم ا 
ا 





















#جسيه ‏ ايوا امخاه يه الو بي لاع يي 4< د ا د 0 ْ 
: 002 في فَنّهِ معله في اله حقيق والتحصيل 0( والإحاطة بجميع 
التفاصيل )'') 2 وأهلٌ مكة أدرئ بشعابها . 











وقالَ فيه صاحبُ « كشف الظنون » : ( وهوّ من أجمل كتب 
المواعظٍ وأعظيها ؛ حتئ قيلّ فيه : إِنَّهُ لو ذهبَتُ كتبُ الإسلام 


2_0 


3 
5 
4 
5 
وبقى ١‏ الإحياءً » . . لأغنئ عمًّا ذهب )'''. 7 


وقالَ فيه الإمامٌ الحدَّادُ رحمّة اللّهُ تعالئى”'' : 


وبوضعه ١‏ الإحياءً » فاق فيا لهُ مِنْ فائق وكمثْلِهٍ لم يوضع 











والناظرٌ في « الإحياء ) ود الأربعينّ ) بعين العدتر والتأمّل 
يرئ حجم التشارك الكبير بِينَ كتب «الإحياءٍ » وأصولٍ كتاب 
«الأربعينَ » ؛ حيثٌ اشتركً الكتابانٍ بقرابةٍ ثلاثةٍ أرباع العناوين 
الأصلية . فكانَ كتابٌ ١‏ الأربعينَ » كالمُعتّصر مِنْ 1 إحياء 
علوم الذَِّينِ»» بل هو المُختصّرٌ الحقيقيٌ والأول لهلذا الكتاب 
العظيم ؛ فصاحبٌ البيت أدرئ بالذي فيه . 









3 
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وقد ألف الإمامٌ الغزالىٌ رحمّةٌ اللّهُ تعالى كتاب « جواهر 













.)١57 انظر ( ص‎ )١( 
. ) 77/١0 (؟) كشف الظنون‎ 
. ) 186 ديوان الإمام الحداد ( ص‎ )*( 







ا 1 






- ا 


: 
: 
ْ 





ماسح حا اي م 
القرآنِ » ؛ لنشر علوم القرآنٍ الأصلبّة”'' ؛ وهيّ ثلاثةٌ مُهِمَةٌ 
تعريفٌ المدعوٌ إليه سبحاتّه وتعالى . 
وتعريففُ طريقٍ السلوك إليهِ عبر الصَراطٍ الشرعيّ المستقيم . 


وتعريفتٌ الحالٍ عند الوصولٍ إليه . 


أحوال الجاحدينّ لها . 

وتعريفُ عِمارةٍ الطريق"' 

وقبٍ اعتنى الإمامٌ الغزاليٌ رحمَّة اللّهُ تعالئ بذكرها في كتابهٍ 
« جواهر القرآنِ»» وبعدّها كان لا بد منْ ذكر المقاصد الحاصلة 
مِنِ اعتقاداتٍ وأعمالٍ » وحاصلها بعد استقصائها أربعونَ أصلاً ؛ 
وهي تُميّلُ قسمٌ الواح مِنْ كتاب « الجواهر » » هلذا القسم الذي 
ذكرٌ الإمامٌ الغزاليٌ إن كز قناة أن وطة مسا م تع ادن 
يَشْتَمِلٌ علئ رُبدةٍ علوم القرآنٍ » وقد سمَّاهُ : « الأربعينَ في أصولٍ 
الدين » . ْ 


» لا علوم القرآن بالمعنى الاصطلاحي ؛ من مكي ومدني » وأسباب نزول » ومحكم ومتشابه‎ )١( 
. وناسخ ومنسوخ‎ 

(0) انظر « جواهر القرآن» ( ص "7 - ١4‏ ) » وبهلذه القسمة تدرك لِمَّ كان كتاب ١‏ الأربعين في 
أصول الدين » من توابع « الجواهر » . 





١7‏ أ 








3 و لمحا ل 0 ا ١‏ ميخ ا ا خا يي 1 
جع الما 


فإذاً ؛ هوّ القسمُ الثالتُ مِنْ كتاب « الجواهر » أصالةً » وللكنْ 
لَمَا رأى الإمامٌ أنَهُ يَصلحٌ لأن يكونَ كتاباً برأُسِه ؛ لعموم نفعِه . 


)١(وءوس‎ 


أجارٌ بأن يُفْوَدَ و وحده 


اي 
ا ا 0 


ل 


كنا درك أهوقة قراءةٍ « جواهر القرآن » قبل « الأربعينَ ) 





<) لِمَنْ أرادَ مزيدأ مِنَّ الفهم والاطلاع والتحقيقٍ . 

م 

7 ع7 3 

5 متو ألفت الإمام الغزاليٌ كتاب ١‏ الأربعين ») ؟ 
1 : ! لا : 1 
أمَا عن زمن تأليفه : فكانَ بلا شكٌ بعد إحياءِ علوم الدّينِ ٠»‏ | 
١‏ ا 0 3 

ع بو الفة يَّةِ الآربعةّء و«التهافت»ء و«الاقتصاد». 7 


و« ححجّةٍالحىّ» و« قواصم وبا اووس الجن دي 
أصول الدِينِ»» وه معيار العلم »» و مِحَكِ النظر » » وهلذو كلّها 
قد ذكرّها الإمامٌ الغزاليٌ في « جواهر القرآن) ''' و« المقصد 


الأسني' 8” *'» وكذا بعد كتاب « ميزان العمل ) الذي صِنَّمَهُ 
في حكايةٍ رحلتِه الوُوحيّةِ على طريقةٍ الصوفيّة » فهوّ بلا شكٌ إلا 


ا 


8 مهد 
2 


2 


حر 


<2 

و 2 0 

: - 9 0 5ه ال نات راي _بشفى‎ ٠ 
0 من أخريات مؤلفاته رحمّه الله تعالل وهلذا لهُ شأنَهُ عند‎ 
الناظرينّ . ل‎ 
3 


0 ومنها « الأربعين)؛ وهو‎ ( : ) 41/١ ( » قال الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
0 جواهر القرآن » » وقد أجاز أن يكتب مفرداً » فكت ه وجعلوهه تقل‎ ١ قسم من كتابه المسمّئ ب‎ 








وهو عندي ) . 5 
(0) انظر ( ص 76 - ١٠‏ ) » وذكر معها « الرسالة القدسية»؛ وهي مضمنة في « إحياء علوم 5 
الدين ». 0 
1 34 

(") انظر « جواهر القرأن » (( ص 972 ) . م 
سم باه 

9 9 1-0 


أ رك ا ا ير 








11111 1 171 


م 


محتوئ كتاب ( الأربعينَ ( 


ع 9 1# هه ف 1 ساع 
«الأربعينَ ) موسوعة علميّة شرعية مُختصّرة » وما كان أحراة 
و 


لو تُرجم للّعاتِ الحيَّةِ في العالّم ككتاب تعريفيّ بالإسلام مِنَّ 
الطراز الأول !! ْ 
فربِعٌةُ الأول ؛ وهوّ الأصولٌ العشبٌ الأول : في الاعتقاداتٍ . 
وربعَهُ الثاني ؛ وهوّ الأصول العشرٌ الثانيةٌ : في العباداتٍ . 
وربِعُهُ الثالثُ ؛ وهوّ الأصولٌ العشرٌ الثالثةٌ : في بِيانٍ الأخلاق 
ال 
وربِعْه الأخيرٌ ؛ وهو الأصول العشرٌ الرابعةٌ : في بِيانٍ الأخلاقٍ 
المحمودة . 
وخاتمثُةٌ : في مناظرة النّفْسٍ . 


2 
م 


وهلذهٍ العناوينٌ الرئيسةٌ تُظهرٌ بجلاءِ ما اختباً تحتّها مِنّ الجواهر 
والذَّرَرء مع ما تذ تضِئئة الكتابٌ مِنْ مسائل ومعارف لا ب يستغنيا 
عنها. 
التليّس بأنوار السّنٍَ 


0 لحُجَةٌ الغزاليٌ رحمّة اللّهُ تعالى علئ مَنْ كان : نصيبُة من 















عدف 





اذ اير ا حر ا ال رار 


الطبيب : إِنّ فقءَ ءَ العين لا يُبِطِلَ وجوة اتناو 7 






وقد نص في « الأريفية 8 أن مفتاح السَّعادةٍ واتباع م الو : 
فلم يُفْرَق بِينَ سُنَةٍ عادةٍ أو سُنَةِ عبادةٍ ؛ فحركاثةُ صلَّى اللّهُ عليه 
وسلَّمَ لا تكونُ عن عَبَثِْ أبداً » بل وراء كل حركةٍ حكمةٌ وسدٌّ 
ونورٌ» وهلذا وإنِ انطوئ عن مدارك الحِسَ في عانّم المُلكِ ء إل 
أنَهُ مُنكشِفٌ 0 البصيرة كالعِيانٍ في 0 الملكوتٍ . 








"1 


وو 





والعَجَبٌ أن ترئ بعضّ طلبةٍ العلم يَترخّصونَ في ترك السننٍ » 
وكانَ الحريٌ بهم إدمائها لتصيرٌ في نفوسهم جبلةً وقرّة عينٍ » وسرٌ 
هلذا الفسادٍ . . من علماءٍ السُّوءِ » الذِينَ صارٌ العِلّمُ لقلقة لسانٍ 


عندَهُم » فهانَ بسببهمٌ العلمٌ في أعين الناس . 





3 03 0 7 ع ع اس 7 بي 
أعظم ب «الأربعينَ » مِنْ كتاب أحرئ أن تتناقلة الخاصّة 
2 5 و عا . م 
والعامّة. وتتداوله العلماء وطلاب العلم ؛ إذ هوّ ‏ كما قال 
َ و ُ 2 ًَ 
قُصَئّفُة عنة ا #متضارة مقاضل كعات الله النؤر المبين + وإثمنا > 


يي اي اي ا اي يي 


سمه 





. ) 881/١ ( » انظر « إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)1١9ا9/ انظر ( ص‎ )9( 
“ 


و ا 


لخر اخ رام 











بج تقوية الإيمانٍ في غذاءٍ أدلّةِ القرآنٍ» لا في دواءِ علم الجَدَلٍ 
والكلام !! 

ورحم اللّهُ الإمامّ الغزالىّ إذ قال : ( وليس الطريقٌ في تقويته 
وإثباتِه : أن يُعلّمَ - يعني : الصبيّ ‏ صنعة الجَدَلِ والكلام ؛ 
بل يشتغلٌ بتلاوة القرآنٍ وتفسيره » وقراءة الحديث ومعانيه , 
ويشتغلٌ بوظائفي العباداث » فلا يزالٌ اعتقادٌَهُ يزدادٌ رسوخاً 


بما يقرع سمعَةٌ مِنْ أدلَّةِ القرآنِ وحُجَجِوء وبما يَرِدُ عليه مِنْ 
شواهدٍ الأحاديث وفوائدها » وبما يَسطَعٌّ عليه مِنْ أنوار العباداتِ 
ووظائفها , وبما يسري إليه مِنْ مشاهدة الصالحينَ ومجالستهم . 
وسيماهّم وسماعهم وهيئاتهم ؛ في الخضوع لله عر وجل . 


وتكونٌ هلذهٍ الأسبابُ كالسقي والتربية لهُ ؛ حتئ ينمو ذلك البَذْرُ 
01 0 0 م ع م 

ويقوئ ويرتفع شجرة طيبة راسخة . أصلها ثابتٌ وفرعّها في 
الجماء 1 


.)؟7117/١(‎ )» انظر « إحياء علوم الدين‎ )١( 
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تم بحمد الله تعالى اعتماد ثمان نسخ خطية ؛ اثنتان منها 
قريبتا عهد بالإمام الغزالي رحمه الله تعالئ » ويظهر نظرٌ أهل 
العلم فيها » ومعارضتُّها بغيرها من النسخ الأخرئ » وبعضها حوئ 
من التعليقات الجيدة التي تمّ نقل بعضها بالهامش ؛ وهلذه النسخ 
و 


حم 


ا 
“8# 


د 


النسخة الأولئن : نسخة المكتبة السليمانية بإستنبول » ذات 
الرقم ( 77584 ) » وقد وقع فيها خرم كبيرء وقد شُكِلَتْ شكلاً 
تام : 
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يظهر في هوامشها أنها معارضة بنسخ أخرئ » كما أثبت فيها 
بعض التعليقات البيانية والشارحة » وجاءت فى (97 ) ورقة . 
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رون تر ار 
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وقد وقع الفراغ من نسخها ومعارضتها ومقابلتها يوم الاثنين ١‏ 
الثامن والعشرين من شهر رجب » سنة سبع وسبعين وخمس مئة 
من الهجرة الشريفة . 


ورمز لها ب(]). 
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7 ا 
م م م 


200 ير 3 
مس سه 


ا و و ا 0 
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النسخة الثانية : نسخة مكتبة سليم آغا بإستنبول » ذات الرقم 


.)١١8( 


#خر لتر 


وهي ضمن مجموع كبير لجملة من تصانيف الإمام الغزالي 
رحمه اللّه تعالى » ووقع كتاب الأربعين » عقب كتاب « جواهر 
القرآن» ؛ لكونه القسم الثالث منه ؛ من الورقة ( 05 ) وإلى 
الورقة ( ١6٠١٠‏ )» ويليه كتاب «القسطاس المستقيم»» وهي 


تأمة . 
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وقد كتبت بخط نسخى معتاد. ويظهر من هوامشها 
معارضتها بنسخ أخرئ » مع بعض التعليقات اليسيرة . 

ووقع الفراغ من نسخها سنة سبع وثمانين وخمس مئة من 
الهجرة المباركة . 


2ظط 


/ ار 
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ورمز لها دب( ب). 


النسخة الثالثة : نسخة مكتبة شهيد على بإستنبول » ذات الرقم 


مر 0 : 1-1 
مي م م م 


١1654(‏ )» وهى تامة » وقد جاءءت فى ( ١٠١١‏ ) ورقة. 


0 
لي 


وكتبت بخط نسخي جميل » وعناوينها باللون الأحمر وسائرها 
باللون الأسودء وعلىئ هوامشها بعض الإفادات والتعليقات 
العلمية . 
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امس 


00 
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يتارت ]| 7107 إل تكرت 0 





17 ز [ 1 11 1 ذ[ ا 11 
ووقع الفراغ من نسخها الأربعاء من شهر رجب » سنة أربع 
وثمان مئة للهجرة . 


ورمز لها ب( ج). 


النسخة الرابعة : نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق » ذات الرقم 
(140) تصوف . ضمن مجموع ضضم إضافة لكتاب ١‏ الأربعين ) 
بعضَ الرسائل والوصايا اللطيفة » وكتاب « منهاج العابدين » للومام 
الغزالي » و« الأربعين » في خاتمتها . وقع في ( ١14‏ ) ورقة ؛ من 
الورقة )١١5(‏ إلئن ( 508 ) . 

وكتبت بخط نسخي معتاد . 

وكتب علئ ورقة العنوان منها : ( الحمد للّه » طالع فيه العبد 
الفقير تقي الدين الحسيني الحصني الشافعي » عفي عنه ) » وهوّ 
الإمامٌ المشهور صاحبٌ ١‏ كفاية الأخيار» ؛ وفي هامشها بعض 
التعليقات العلمية النافعة . 

وقد جاء في بعض صفحاتها أنها كتبت سنة أربع وثمان 
مئة للهجرة. 


ورمز لها د( د). 





لحتس ككس كس 148 إك كته 













النسخة الخامسة : نسخة مكتبة حاجى بشير أغا بإستنبول » 
ذات الرقم 506٠0(‏ )» ضمن مجموع » وقع كتابنا « الأربعين » في 


(698 ) ورقة منه. 












كتبت بخط نسخي معتاد » ويظهر أنها معارضة بنسخ أخرئ » 
غير أنها صدرت بجملة كبيرة ‏ قرابة ( ١5‏ ) ورقة ‏ بما جاء في 
« جواهر القرآن » . 
وقد وقع الفراغ من نسخها سنة سبع وثمان مئة للهجرة . 


ورمز لها ب(ه). 





النسخة السادسة + نتسخة المكعبة السليماتية بإستثيول #.ذات 
الرقم ( 7141 ) . 











وهي ضمن مجموع ضمٌ بعض رسائل الإمام الخزالي » وقد وقع 
في )١40(‏ ورقة» تصدره كتاب « الأربعين ) إلى الورقة ( 8١‏ ) ,2 
ويليه كتاب « المضنئون به علئ غير أهله » » وتم بكتاب « جواهر 
القرآن » . 
وهي نسخة مقابلة ومعارضة بغيرها من النسخ » ووقع في 
هامشها بعض التعليقات اليسيرة . 









4 إل 
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سل 
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من شهر جمادى الآخر من سنة إحدئ وتسع مئة للهجرة . 


ورمز لها دب(و) 


و 


و 
.. 


النسخة السابعة: نسخة دار الكتب المصرية . ذات الرقم 
(0115 )» وهى تامة » وقد جاء عدد أوراقها ( ١55‏ ) ورقة. 

وكتبت بخط نسخى معتاد . 

وقد كان الفراغ من نسخها سنة ثمان وعشرين ومئة وألف 
للهجرة » علئ يد كاتبها يوسف بن حسين بن قهرمان بن كريم بن 
أصلان ببغداد فى المدرسة المرجانية . 


ورمز لها ب( ز). 


النسخة الثامنة : نسخة ( مكتبة الأحقاف ‏ مجموعة حسين 


ابن سهل ٠‏ 95” )», ذات الرقم ( ١197‏ )» مفردة تامة. 





وقعت في )١1894(‏ ورقة » وخطها نسخي معتاد . 


وقع الفراغ من نسخها سنة أربع وخمسين ومئتين وألف للهجرة . 
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ورمز لها ب( ح). 
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"ويل رالاست 





لكتاب ١‏ الأربعين ) شَأنةُ ومكانته عند أهل العلم » مع تداوله 
بين أيندي العامة والخاصّة ؛ ودخولِهٍ في السلاسل التعليمية 
والتربوية » ولهذا كلّه كانت العناية العلمية والفنيّة به من الواجبات 
الأكيدة ؛ والحقٌّ أن أكثرٌ رسائل الإمام الغزالي وكتبه النّطاف هي 
من هنذا النوع ؛ الذي كتب له الشيوع والذيوع بين شرائح علمية 
وثقافية متنوعة المناهج والمشارب والمستويات . 

ولذلك اجتمع في عناية الكتاب بين الشّكل العامّ » وشرح 
بعض المفردات الغريبة التي يحتاج إليهما الطالب المتحوس» 

فكان أن نهدت التسشعاة 19 ث) امنلن مسد عديينا 
معوّلٌ جملة النص المحقّق » وكان لباقي النسخ المعتمدة شأئها 
في تصحيح واستدراك ما وقع أو فات منهماء ولا سيما عند اتفاق 
جميع النسخ علئ كلمة واحدة » وبعد هلذا أثبتت بعض مغايرات 
وفروق النسخ مما قد يؤكد معنىّ أو يورث معني جديداً . 

وقد شُكل النصٌّ شكلاً إعرابيّاً ناما » وفُضّل بمنهج ترقيمي 
مريح ؛ وهو المنهج المعتمد من قبل مركز دار المنهاج . 

كما تم تخريج جميع الآثار المرفوعة والموقوفة والأقوال 
مع عزوها لقائليها إن لم تذكر » ومثل ذلك الأشعار والنصوص 
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لخب روي ات ا يوي سجاه ليحي يحي" وحم سي يكو 2 
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المنقولة » والإحالات إلئن كتب المصنف لإثراء الموضوع الذي 
يتكلم فيه » ونقل بعض الشواهد لها ء وبيان المسائل المشكلة 
ومنزع المصنف فيها ء إضافة إلئ إثبات بعض التعليقات الهامشية 
المهمة من بعض النسخ الخطية والتي لها وقع في النفس عند 
الباحث . 

وقد أُعدّ للكتاب بعض المقدمات العلمية التي لا بدَّ منها ؛ 
فترجم للمصنف ترجمة مقتضبة تليق بحجم الكتاب » وكلمة 
للحديث عنه » وكذلك إعداد فهرس تفصيلي لأبوابه وفصوله 
وكبريات مسائله العلمية . 

والمولى الكريم سبحانه هو المرجوٌ والمأمول في قبول هلذا 
الجهد المبذول » وإليه سبحانه الضراعة بأن يكتب لنا التوفيق 
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واس رربت لد لون 


الف العامي تحر 
عرز دار أخصك ع للراساتة تين العدين 
بإشراف 1 
رسام بايث 
(1) شميان اللي (11808م ) 
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0 ماران ٍ 

يلكت يدو كذ ناليد أ قاب الاي 
ممثرئةيب اليه ها فلخاتعود بد لقي مامخلئ بق 
تش شري ادهل يولعلا يزع لماز رعاكه نا 
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و - 0 


د ل ود طلا 

ذل دولاب زط ابل ونيز 

رلاسؤيفاة 0 لايق لجدلا اجر بركاد: ده 

فقيط لال اذا لايرل بزل نولشو يلجا 
7 سام لانو 
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وتنا نإ نتوطززااديله 


لذن الزيريين ة لنة طن الص ليبق 
اونما ذا رركا اول 


لدت ز لوجر كارع ازقاطل] ا الخفوه ير 
النطيوو نوك ينكل بزوت شار لجزارطاب يع لئان لتقلا 
عد للك رع ءاجف 

7 ع .7 


متاظطونها ور لاوطا سميهاوسنا يها لزنا اتاج 
راضم غك جنات لاقل "رائة نكال هوف شنار امت 
وَسع جود دده وقد ياك لاريم ترز لزب 


اه اكوا و شاك 
فزني له ومتابلته يوم الاثشي علدا استز يتم 
ذه سبال و 1 و 


دسؤاده سيد اهد طبور سنارت لم لكين 


راموزالورقلث نشخ (1) 


مالك ل شا/كاانامردعوث لواحن غكادةو لع نيال 
الوَاروها الهم الشاؤتبشهزع كلما فم العلرم رلا ع اع طط مل 

زتهي زبقاصيمافشع فإباعودج والتيا اخملا ارفلا 
+ واحومتهرا عو جنال لبعاء لانا رتفم [إوار/لسوادة والو دالواو توم 
3 ا 221 

1 الزجلدم واعالخااع شرا وظاصوة وباطة والراط نمق الكوقليل 01 
اشام علوم داعالطاعره راخلازمؤمومه يجب ارك يعزداواخلاد مو دوك 
المح لمث ؤاطولبامعزالسوكاب_لسزطية 

3 ارئب الزناش. مررافليك ب اذردسماعا زيده علوم القران الضسم 
الأول وجملالجلم راصريها وعدم الإصؤازونةالزا_شفوك 
اليدنه الذئار ف وياد هبكداء للها يتلل لياه وفاؤلاحد 
:عرز ل( شللاء ا شل مملاضداء متوحكانداء وأن رقو الله از لابراديم 
“7ش يلال راغا ليع انقطاع دام العام[ كه 
يلص نامور لوجلا نقطا لإا واف الاج الل 
هوا رزوالاخروالطاصر اباط أآص ]لياو الت ره روا كود 
واجه كريد مقر ران امث حسام كا والبشري ولاق مرللللفتام نام 
اب رجيعر وك فراع زيط عفرف كل لارام لم جوداولاا زد 


لم 


رامو الو رولك الأو لالح (ب) 





بحو 
48 


ولس يليو لاهو شف اتاج الوراوط ويم لإفطا عيطم 
لهات تكن زالسيرابة. امْميس يو جا بزعلا وجالزكداايالعى 
الزيلاة استوأم راع ماد لاستضراروالمولداوزوالان الاق 
العرثر_ماالعرروملةكمرارز لوا يدت ومفهوروزة تيضر وعولوت 
العرتروفرة سوال عنم الى فوقيملاسزيره قربا لال سرد السهاء دم 
اليحاتعل ارات ده الريحاتعز البو يجومع ذ1 :مك1 
مرحرج وصواذر المالجسرع جب [الررر وم وع لك سو سراف امااةة” 
وه للجسامكالمارزداءداة لاحام قا( 14نس جازعرت 
"نيوك رك تفتََعزارعكه ناز لازم لإزحرر النمازوالكارنمولانمل 
ماعلكال ,انب يزنع ان مزحل لسر طجان: سواه ول ؤموامذائ نتف 
عزالبعروالنثهال مكل الولو ولا تاعارز بالط نعرتكاللء 
موا لزن الوؤصفات كلل ستغراعزياجه لإستكالياء دا مع 
5 الجد العم لجةئإلزاتةلابصارنويت و(طفا رار ؤدارالهزاروانا ا 
لهم بالنطراؤوجم كوم الاصس لالت والفنه وانقيا ةبر 
داهرلاتوبري, نضصوورزة نا خنه سن ووم ول اررض فنأوا مام 
داكو ::_والله وبريت لإنسلظازد ال شلودال بير 
مطويات بعد والحلالو مق وروز ط مضه وائء التفردملخاروالاحن 
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والصس ل عورهر زرا[ الفيسلب 
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نتدذيواءلابائلابا. ا/ لل تدرط نط الات !ونه 

مر ماعل رام تالالا لابالعوة 

. 1 1 “ولاب لو سسجة نيس نلضن ولأمرظ ن دن لابن الكش راد 

ولط ا بر ا 0 ولاتجون الأتطاء إرولاعبط ب للريات يكن لمات وانته 
التتبجل واب لمكا راحرة. شغد طيلظ ليلكإلا لذ ودح 
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تملك ناخذ اريت ليدم لسع وج مط نمطت تمى زينراء كا 
ا أصلام ليذ انكل .سنااة يل وا كين نال نهذ هزالليى 
يدناك ردح ليدم رتبب سكاننا لبا 
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عل لاله إطالن نيلا ات ف لطر انكر اللقرئ ستيه 
وامتر لاريم :ادا مطثي زط وم لمان رولةينياون 
مإي نغخ لين اليلق لتابوازه سار الس ون عاطقب 
ونب ثازعه يلشاططوولن أمه عام ابنارليس نبوا الطلةالاطنة 
نيما لتر الر ضاف [إنشآرنبونهم لهذ اين نكا روا ك0 
عرفةاللاىؤل ,يتنا جلالئامدخ دلوم خانرساررإفلقد 
لامك فلخل اريحة بيغ الذابان وج هطبر إيسف ننه 
اازوةهم زمنا يات يورأ امي يناسل ويا 
الرز يارس مأل نل يومد كلها ناثة باه 
اراد واا نض كي لوبلة لانزا جا نوي وذو اله 
لمع اشرو بن لمان ناربج جاضزالافلئاز باضه 
وا اردتان تش ؤط وال ورتب يحابا وساف اناطلب كباب 
لحاسب ةو ةقان ماقا قل وامتو يناوا نوست 
نمزب باكاضراة رد دفن لاب 2 
ع رلور رف ايان 1 


تمل نخشيجا لا لد الفط دار تر دمت بك ابثل يجمل مستبا مرا 
ا ساد لعرزرست؟ فرع ايا دسباءها! اذك اتا شيااا اشم 
إن أرله أك مك شيك أدرهرءن سررازلممايع سبي عار نال شالات 
إلإشات طاك ثرا فك ا لبجلا شتكز موت رت سور هاق نات 
راسد وإن فر! تامس جف يلط ريش مرف نان رهم اليهلا 
دش عرد والمنط الي إإعمالرئ الإ الاك ا بهرم إفراعيلار.-.. 
الم سبع اباك لاط لام !م تنه وأريل نا ررس سد لا نان 
الت تراب )اننا وكا لشران :سكيلا 11 نا بار ور انارق 
بيع ليأسشا قرلسه ينرم يكزلا شاك «امع لزي ثر كنات لبك بوللوك 
دلت معد ف لزب لله ااسه تريب قا يا بعالا نان يكلام تارك 
“هاا اثول. نتنب ( عد سيرلا رت سور إزمان مث] انث 
من نك ل يا بمادمف [لقيبن ست ايت م دن تنا قا ءالا ثسان!زيلي 
الاش ل سبابيادت ورة [إلذد لمع أبات ترل. تل نض المسنت الم أخريها 
شب معان[ لشيس ايع الإشارً ب ولشى وءاخراضا فا يورم 
ل لجسا رست. مور اليد معدراات ترب ث1 إن ممم لش زلازلت 
لاخر ورادط نف جروةو للف الشابات نزدد شلا لا الت نلا 
]عفادت سردلا لدان انيع اباس ترب 1 تداجام ديللا َلنا!' 
ا ارك لجع سل عرزا زلزدى ترلد ين بي ل شنال ور نجرابره لان رمت 
سودة !سادؤت متاات تك٠.إنلؤنتان‏ درب كلف دلاائها دك 
سور انتهال ثانإيات تريب قال لضام اكا ثراء أخرصارء ,النمي 
انط أت دحب بولا إلودة د سن المزاالث اإثالؤيطاا قم 
ات لء |فطد: رمن إلماعرت مثو الى رسا بيلهار.ن معررة الال 
اديه علياتث (وك ملت بمعجلهاد.ن افاح 1 , 
وه سجاضاتت لطبا دم لاعن تكلا ع يفف 
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جصدى واقاة ات سلا طاحم ا قف لاس زعت (ملانا ت لامك 
بر معرنية م لها م سلرك! هرات ! ليه 1 لاسا طر ينك ضع 
إلى اقطلث بات زنبادب القع معاذ! راو ناجامق . العام 
مماداشئيا نا مهردق تقميف :كك اليس بثريط .) (نأول الكل 
زياد كلب للتغربت دا لشف ردد تق بره لشن مردالاده دشرا 
مدق تبجها) مضلااه نزكاها ناا ملب اذكرا لزيلت المتوودى. 
تموكلاك تددم [نشكبيط هين [لنطين تذكل تنا قلات ا لعادة 
مانا بتك دإ اكيت ديد إبشفك د جرده و دحتي بطرليات اإزاد 
زكرم الردتاشعم امجن يبرن (نن وحسل ترقةك! لببل 
المسدالراتريصة (لذه ا وهات العو( شترء يا سداد ررعريهلا 0 
كاي لا تسم و مولب لبرش ١‏ وعيالت اعات علا 
جر هر بزاي» مود قم الوا دسسكل نزول صل الات انق لد 
نشم اناي نشيلى عل صنا نيان | ندق) دز ها متئطب نصك 
يكن تير سسا دما و شيع ,ما عق رجهي انتمل رالغعبك 
مات ا لتذكر] كل د زمل نها عارح الى سسالا نان تثبل الدات 
نماك 3 14 ليل وا فا و تسر عرب وميك ناميا إياهلة افك 
ناترل لم ذل يكت كان نشم ييل مشامد مالما عام دولل (امال 
فم ان فا هرة دبا طن و اإماطئع طاتم إذا ترك وجملب لوابايع 
رضسام مارم مالفا ص ركد ل في سردت عا ترك هجا رملا 
حرج وحصص لطي ليمأ دكل لهم يربع 1ل عشدة |سرل 1غ بهاعاا 
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يشي مان رما عبيع الغبراثت «زسسهئتمات اناس امير 
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تممه وقول وبع اده صحقل ل م امن شرا فول اجزاه رفول لينو 
«تاسع لإا سثاد» رارع ارده ف لسمياهاالنيزاينواتقبوطالل اقراً 
ومزمنوب ايج متيع عو اكه قود ازالايتان حاو ساون لفل عونا 
ومزجىيز لين »الات ه فولدواك اراسمئامواءط|لحزيت لل ولواب ٠‏ 

دمن إائيتل سوامات ه فوم ياه ااي[ لل ويس سجلاه ومرا لبان 
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وده واناامإلحئن يكزي الإيان! 
نا سمؤا ايا الف مو إن نامس رنه نمي ل: لل فيل 
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مسو اله انال : 
لليريزيه حؤحمده حصلاته ودسلا 1 
لسيد :امد البني الاك <_ذككاب 
الاريعافا اصول الد ما وهو لقم 
اثالث همنكناب للواهر_دهوقس ل الواحق 
ولملك تفل هن ه للإيات القياود نأ 
السمالتائي شه على اصناف من)] همال 
#انلطة فم لمكن بزح تاصدها وش 
لماعل وجدمن التصل والعصباعن 
,مكن مهد التنكري كإواحد هأ 
علجباله !بعلم الماضان تفص ]ا رواب الهادة 
ادل والم] تس رعليه تحصامذا يها 
عر ا ب 
فأزه بتقسمعلة مقاصد ها لاعلد دامال 
وللائعواتسمامظاهرة وباطنة والباطنة 
تنشسم .لا إرّكية فخلبة دض اراجةإقسام 
عاومؤاعمالظا هرة ؤاخلاق دذهوهة ب 
التزكية عنما واخلاق مبودة عسل اعليةيما 
وكا فس برع العذرصول ولسم 
جنكاب 


هذ !اتا كناب لارسين اريخ شار ان 
يكنبه مفردًا فعلؤازه وشقإيلى زيد علوم 
الفران الشسم الاهلب 59 الود وام 
وه عشرة |صورلاص زرو ل ذمعرؤذالنلت 
غيل السيخة النكا امف لكايه 
امازل عل إنيان ينب المرم] يانم ؤدادشه 
والحدلاشريك له ذردلاش[لدصمدلاضك 
لد متقهدلا ندله وان قديملااوللة 
انفلا بىاية له حسكمرالوجود لاا خرله ابركي 
لالؤاجةله قوم نتطع ل دإير)اانصام 
لد اربزل ولإبزالعوصوؤا شعوت) لال 
لايفخي عاب بالانتضاعند نضع للاباد 
وانقراض/اجال فوللاوط والاخروالطاهضى 
هالباطن دهوبجإنيبع لما اسللاها 
4 النيد يس واذه إبس بس معصود قا 
موه عد هدمقده وان لإهانالاتصار 
لاق النقدم ولاق قبول لاقام حانه 
إمنعوهر ولاش له للواهرفلا نمضا 3 مي 
نذا عراض الاجال] دوجو كاجانله :33 


راموزالوري الأو لشن (ح) 


يهقبلوثاهنك ولاا تقل سهمالصوان 
واناصارا ظهرمن امس و تازك ارا ردك 
كيمنا واج ولاثانعه ولاثناظو يل 
شاعه عزهايطالبك ذه هنا ميّهواذة الجاطد 
الباطنه فتسبط بالمكرالر يق لك لضا 
دتمونتك هزه نا للاعينا لانو ادى وإ" 
علقم ةالراس هبايث رجلا قط يش ادل 
عنت وبه مات وعقارب اقلت عليه لوده 
طاحن اكرددة ليد كع لان باب عن جه عييث 
قن لسغن من يفمل؛ لك للالدززيي العظم 
ولك لفزن فاع سما ن هلا حالككن 
اشْتغالك عناظ ةق عرك واعراضك عن١‏ 
مناظرؤضت وؤهذاللععٌ يكطئلك 
دومعنك يومجتؤاك رايركيا يدك 
عاكيئيذ مكادتفا ث للاجئره باسرارللاعال 
وارؤاحيها وهالرثنا ظر دمح مدة 
طويدة فا رثالا قلي ناج ة با وى 
عزوجل وككرع ؤ للاهااعلبه حمطت 
مع التضن31[طالفنت اندها شهامما 
يزعرها 


يرجرها ديغلا هاكالك | لايتادب 
الماباالمرهجت وان اردتاباتحل طريق 
هنا ظريها وهر متها وها يما مها 
بها فاطلبه من كتاب المراقة فى 


الداسبة هنا كنتب احيا ‏ علوم (براستح” 


“فا 


رامو الو رولك الأ للشئ جر (ح) 


11 2 
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الظُوسِيٌ 4 بايا لشََافِيَ 
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1 
مر 


لا أو 


سَ إش ماسم 
وَبِهفْسَتَعِين 
* [الحمدٌ للَّهِ رب العالمينَ حمداً يوافى نعمّةٌ ويكافئٌ 
مزِيدَهُ » والصلاة على رسولهٍ محمدٍ وآله أجمعينٌ 4 والجاقية بالفوز 
والتمكين لِمَنْ بنى الابتداءً بالاقتداء علئن سبيل المتقين . 
كتبنا مِنْ كتاب « الجواهر في القرآنٍ » القسم الثالتٌ المُصئّفَ 


للإمام حُجّةٍ الإسلام لقَاهُ اللّهُ رضوائةُ » وأسكتةُ جنانّهُ ؛ بعد إذنه 
لِمَنْ أرادَ أن يكتب منهٌ هلذا القسم م مُفرَداً ؛ إِذْ هو قد أفردَهُ بالاسم , 
ومطة اح باحر لي ترلي افيه إل 
علوم يرجم حاصلّها إلى عشرةٍ أصولٍ » وإلئ أعمالٍ ؛ وهيّ تنقسمْ 
إلن أ أعمالٍ الظاهر وأعمالٍ الباطن , وإِنَّ الأعمالَ ا ترجعٌ 


جملتها إلى عشرة أصولٍ أيضاً . وإِنَّ العمل الباطنّ ينقسمٌ إلى ما 
يجب تزكيةٌ القلب عن مِنَ الصفاتٍ المذمومة » وترجعٌ مذموماتٌ 


0 


أ إلى عشرة أصولٍ . وإلئ ما يجبٌ تحليةٌ القلب به 


“117 إتتيك 22" 


























ال أ أ ٍ 
فيشتملٌ قسمُ اللواحق علئ أربعةٍ أقسام : المعارفٍ » والأعمالٍ الا 
الظاهرةٍ » والأخلاق المذمومة , والأخلاقي المحمودة » وكل قسم 


يَتشعّبُ إلى عشرة أصولٍ ؛ فهى أربعونَ أصلاً . 
















أنَا قسمُ المعارفٍ . . فعشرةٌ أصولٍ : أصلٌ في ذاتٍ الحقّ تباركَ 
وتعالئ » وأصلّ في تقديس الذاتٍ » وأصلّ في القدرة » وأصل في 
العلم » وأصل في الإرادة » وأصلٌ في السمع والبصرء وأصلّ في 
اكلام : وأصلٌ في الأفغال » واصلٌ في اليوم الآخرء واضلٌ في 
النبوة » وخاتمةٌ في التنبيه على الكتب التي منها تُطلّبُ حقائق 


هلذه الأصول ٠.‏ 





القسمٌ الثاني : في الأعمالٍ الظاهرة ؛ وهيّ عشرة أصولٍ : أصلٌ 
في الصلاة » وأصلُ في الزكاةٍ » وأصلٌ في الصوم ؛ وأصلٌ في 
الحجّ » وأصلّ في قراءةٍ القرآن » وأصلٌ في الأذكار» وأصلّ في 
علب الحلال: رامل في بدن البشلق ,م القاس:+ واصل في الأمر 
بالمعروفٍ , وأصلٌ في اتباع السّنَةِ » وخاتمةٌ تنعطففُ على الجميع 


في ترتيب الأوراد . 


القسمٌ الثالثٌ : في أصولٍ الأخلاقٍ المذمومة التي يجبٌ تزكية 








لالطو لاط اه ا سي الا الى 









النفس عنها ؛ وهيّ عشرة أصولٍ : أصل في شَّرْهِ الطعام » وأصلّ في 
شَّرَهِ الكلام » وأصلٌ في الغضب . وأصلّ في الحسدٍ , وأصل في 
حب المالٍ » وأصلٌ في حب الجاهٍ » وأصلٌ في حب الدنيا » وأصل 
في الكبْر » وأصلٌ في العُجْبٍ » وأصلٌ في الرياءِ » وخاتمةٌ تنعط 
على الجملةٍ في مجامع الأخلاق ومواقع الغرور منها . 















القسمُ الرابعٌ : في أصولٍ الأخلاقٍ المحمودة ؛ وهيَ عشرةٌ 
أصولٍ : أصل في التوبةء وأصل في الخوفٍ والرجاءٍ » وأصلٌ 
في الزهدٍ ء وأصل في الصبر ء وأصلٌ في الشكر ء وأصل في 
الإخلاص والصدق . وأصلٌ في التوكّلٍ ؛ وأصلٌ في المحبَّة» 
وأصلٌ في الرضا بالقضاءٍ . وأصلٌ في ذكْر الموتٍ وحقيقتِهٍ 
وأصنافٍ العقوباتٍ الروحائيّة » وخاتمةٌ تنعطفُ على الجميع في 
التفكر والمحاسبة . 1 





نَيلدة فصول الكعات ونيم 0 


وهوَّ القسمٌ النّالتُ مِنْ أقسام كتاب « الجواهر» ء وهو قسمٌ 


اللواة ا 





)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من النسختين المتأخرتين (ه ‏ و). 
(؟) إذ كتابٌ « جواهر القرآن » قسمَّهٌ الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ أقساماً ثلاثة : 
القسم الأول : في المقدمات والسوابق » والقسم الثاني : في المقاصد ء والقسم الثالث : في .»> 








ا ا ا ا ا 0004 
7 ح سن 


ولغلك تقول : هلذهٍ الآياتٌ التي أوردتها في القسم الثاني 
تشتملٌ علئ أصناف مِنَّ العلوم والأعمالٍ مُخْتلِطة''' » فهل يمكنُ 
تسر تقاميها» وتخ خمرها عن وجراين التتمير لصيل 
حتئ يمكنّ ممَهُ التَّفكُرٌ في كلّ واحدةٍ منهُما على حِيالِها ؛ لِيَعلمّ 
الإنسانٌ تفصيلَ أبواب السّعادةِ في العِلّْم والعمل . ويَعِيسَرَ عليه 
تحصيل مفاتيجها بالمجاهدة والتّفكُر ؟ . 

فأقولٌ : نعم ؛ ذلكَ ممكنٌ » وأنا أُميَرُهُ لك إن شاءً اللهُ تعالئ ؛ 
ل ل ال 

والأعمالٌ تنقسمُ إلئ : ظاهرة » وباطنة . 


509 2 هه 4ه" ا له 0 





:44 هه 


15 اعمال ا 





ادق باتاعوهة ححةه التركية عقي َ 


ا 


و ا ا مت التجلية انها 


!| + اللواحق » وعن القسم الأخير قال الإمام الغزالي رحمه اللّه تعالئ في ؛ جواهر القرآن ؛( ص ١7‏ ) : 
| (ومقصوده: حصر جُمل المقاصد الحاصلة من هلذه الآيات » وهو كتاب مستقلٌ لمن أراد أن 
يكتبه مفرداً » وقد سمَّيناه : كتاب « الأربعين في أصول الدين 0 ) . 
)١(‏ أراد بالعلوم : ما ورد في ذاته تعالئ وصفاته وأفعاله » وبالأعمال : ما ورد في بيان الصراط 
المستقيم والحبٌ عليه . انظر « جواهر القرآن » ( ص ١17‏ ) . 
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0 
6ه 


3 ا 


احاح اح ا ا ل ا ا ا 5 





















وكل لسع يرجعٌ إلئ عشرة أصولٍ . 


واس علدا القنتقي 537 






فِمَنْ شاءَ أن يكتبَهُ مفرداً . . فليكتبة 
علوم القرآنٍ . 





0 


.) 17-١5 يعني : القسم الأخير من كتابه « جواهر القرآن » كما سبق بيانه (ص‎ )١( 


كتاب ١‏ الأربعينَ فى أصول الدّين ») 


2 و 


؛ فإنّه يشتملٌ على 


متأم 


ب ج 1 
أ 





1 








ممم مي 
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را ان ا بوي رشقي بوي ب اخ ويخ ا يد و لني 


الْقِسَمالآَدَلُ 


عاج كنا 


ولثم بر 





172727 ا 





مٌ/ 
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ل سعد 1 
ل بي ري رك ا ب ا 
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| ل 


وال م م أي 


الإصل الرُرّل 
فإ اللامتك )0١0‏ 


فنقولٌ : الحمدٌ لله الذي د تعرّفٌ إلئن عباده بكتابه + المُنرّل » على 
جاو جدا جرع با لكاني تامورحة وا فريك نتن فر لايد 
للضي ناو لنت عدر ع ليه 1 


0 لا أوَّلَ له أزليٌ لا بداية لهُ» مُستمِرٌ الوجود لا 


لا نهاية له قيُّومٌ لا انقطاعَ له ء دائمٌ لا انصرامَ 
ل ل ا ال 


0 


بالانقضاءٍ تصرُمُ الآمادٍ وانقراضٌ الآجالٍ » بل هوّ الأَوّلُ وَالآخِرٌ » 
والظّاهد والباطنٌ , وهوّ بكلٍ شيع عله 1 


اد 
ادا 


)١(‏ أي : في تعريف الذات ؛ أي : في تعريف ذات الله تعالئ وتوحيده باعتبار صفاته ؛ لأن 
تعريق كانه ل يمكن باليقال؟ لآن لك لا دكن ؟أئ ؛ لا يحصل :إلا بالذوق والتعال .'اتتهن 
هامش (د). 

. لم يزل : قبل خلق الخلق » ولا يزال : بعد خلقهم » وقد أشار بذلك إلى الصفات السلبية‎ )١( 
. ) 33235 771/1١( » انظر « إحياء علوم الدين‎ )*( 





1 


ابوت بيك اتات و نيا ل لكاي نير لكي ا حر اب رو رو الي ا 


١‏ رزصل النَّائي 


لسن 


و 7 وام 0 
وأنه ليس بجسم مُصوّر ء ولا جوهر محدود مُقدر. 
يُمَائْلُ الأجسام . لا في التّقدير ولا في قَبُولٍ الانقسام . 


وله لبمن روسن ول تخلة اليدواهة واولا يعرفن بولا تله 
الأعراضٌ » بل لا يمائلٌ موجوداً , ولا يمائلّهُ موجودٌ » وليس كمثله 


شيءٌ » ولا هوّ مثلّ شيء . 


عه 2 . 8 و 
وأنة لا يَحَدّه المقدازء ولا تحويه الأقطاز» ولا تحيط به 
الجحهاتٌ . ولا تكتنقُةُ الأرضٌ والسَّماواتٌ . 


وأنّهُ مستو على العرش على الوجهٍ الذي قالَّهُ » وبالمعنى الذي 
© رسو 5 5 1 2 ُ 
أرادَهُ » استواءً مُنزّهاً عن المُّماسَّةَ والاستقرار » والتّمككن والحلول 
5 و رار كير 2< 
والانتقال ‏ لا يحملة العرشٌ . بل العرشٌ وحَمَلتُةُ محمولونَ بلطف 


فدرته » ومقهورول في قبضبَه . 











لا نزيدٌه قرباً إلى ا والسّماءِ » كما لا تزيدٌة بعداً عن الأرض 
والكّرئ » بل هو رفي الدّرجاتِ عن العرش »كما أنه رفيعٌ الدَّرجَاتِ 
عن الكّرئ . 

وهوّ معَ ذلك قريبٌ مِنْ كل موجود . وهو أقربٌ إلى العبيدٍ مِنْ 
حبل الوريدٍ » وهوّ علئ كل شيءٍ شهيدٌ ؛ إذ لا يمائلٌ قربُهُ قرب 
الأجسام ؛ كما لا تماثلٌ ذاتهُ ذات الأجسام ١‏ 


عسو 2 2 ع 
وأنْهُ لا يحل فى شىء » ولا يحل فيه شىءٌ » تعالئ عن أن 
يكرك كان + كنا تقد ين عا أن تح زمان من كان قعل أن 
خليّ الزَّمانَ والمكانّ » وهو الآنّ على ما عليه كان . 


وأنَّهُ بائٌ عن خلقِهٍ بصفاتِه » ليس في ذاتِه سواه » ولا في سواه 


عو 
ذاته . 


وأنَهُ مُقدَّمنٌ عن التَّعْيِّر والانتقالٍ لا تَخُلَهُ الحوادثٌ » ولا 
تعتريهِ العوارضٌ » بل لا يزالٌ في نعوتٍ جلالِهِ مُنرّهاً عن الزَّوالٍ » 
وفي صفاتٍ كماله مستغنياً عن زيادةٍ الاستكمالٍ . 





اك كك 
ااا ا ا ري ا 










لاح م ل 


وأنّهُ في ذاتِه معلومٌ الوجودٍ بالعقولٍ » مرئيٌ الذَاتِ بالأبصار 


نعمةً منةُ ولطفاً بالأبرار في دار القرار » وإتماماً للنّعيم بالنّظر إلى 
20010 
وجهه الكريم ١‏ : 
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١‏ تإصل الثّالك 







وأنَّهُ حىٌّ قادرٌ » جبّارٌ قاهرٌء لا يعتريه قصورٌ ولا عَجْرٌ » ولا 


ع قي 3 و 5 
تأخذه سنّة ولا نوم . ولا يعارضة فناءٌ ولا موتٌ . 


عوا. 2 و 
وأنْهُ ذو المّلك والملكوت . والعرَّةِ والجبروت ء له السلطان 
والقهدٌ . والخَلقٌ والأمرٌء والسَّماواتٌ مطوبّاتٌ بيمينه » والخلائقٌ 


مقهورون في قبضته . 


0 2 2 ّ ل إل 7 

قبضتهِ مقدورٌ » ولا يَعرْتٌ عن قدرته تصاريفٌ الأمور. لا تحصّئل 
و بض و 

مقدوراتة » ولا تتناهل عا 


)١(‏ جاء العنوان في النسخ الخطية للأصل الثالث هلكذا : ( في القدرة ) » والمثبت موافق 
لل إحياء علوم الدين » . 
(؟) انظر « إحياء علوم الدين » /١(‏ 9*9" 974). 


لمر امود عر لوك و تس الم ا 
ل ل ل ل ل ل 
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حم م م .ل 


١‏ صل الرَابع 


يمام 


وأَنَّهُ عالِمٌ بجميع المعلوماتٍ » محيطٌ بما يجري مِنْ تخوم 
لأَرَضينَ إلئ أعلى السَّماواتٍ » لا يَعرّبُ عن علدِهٍ مثقالٌ در 
في الأرض ولا في السَّماءِ » بل يعلمٌ دبيب الثّملةٍ السّوداءٍ » على 
الصَّحْرةٍ الصّمَّاءِ » في لتيل الطاتية رتيدر حرف الذَرَ في جو 
الهو ظ 


ويعلمُ السّرّ وأخفئ . ويَطلِعٌ على هواجس الضمائر » وحركاتٍ 


الخواطر » وخفيّات السّرائر » بعلم قديم أزليّ » لم يَرَلَ عوضوفا 
به في أزلٍ الآزال» لا بعلم مُتجدّدٍ حاصل في ذاتِهِ بالحلولٍ 
والانتقال”'' . 


. )71"4/١( وانظر « إحياء علوم الدين»‎ )١( 


















١‏ رؤصل امس 
فى الارادة 


وأنّهُ سبحائةُ مريدٌ للكائناتِ , مُدبَرٌ رز للحادثات ».فلا يجري في 
المُلْكِ والملكوتٍ قليلٌ أو كثيرٌ » صغيرٌ أو كبيرٌ » خيرٌ أو شر » نفعٌ 


3 ا 5 ا داع 8 ع 

أو ضدٌّ » إيمان أو كفرٌ . عرفان أو نكدٌ . فوز أو خسران » زيادة أو 
3 ع 3 

نقصان » طاعة أو عصيان . اشنا ولئرة: وعكوز ريعي 


نما قافة: :كاذ روما لمايها ...يكن 





لا يَخْرّجُ عن مشيئته لفتةُ ناظر, ولا فلتةُ خاطر ء بل هوَّ المُبدئُ 
المعيدُ » الفمَّالَ لِمَا يريد » لا رادٌ لحُكْمِهٍ » ولا مُعَقّبَ لقضائه » ولا 
مَهرّبَ لعبدٍ عن يحص لذ معرسفة ورسلا ا لا 
طاعيه إلا بمعونتِه وإرادته . 
لو اجتمعَ الإنسن والجنٌ والملائكةٌ والشَّياطينُ على أن يُحرّكوا 
في العام 3 أو يُسكنوها دون إرادته ومشيئته . . لَعَجَرُوا عن 





وأنّ إرادتَهُ قديمةٌ قائمةٌ بذاتِه » في جملةٍ صفاتِه ء لم يَرَلْ 
كذلكَ موصوفاً بهاء مريداً في أَزْلِهِ لوجودٍ الأشياءٍ في أوقاتها 
التي قَدَّرَها » فَوٌّحِدَتُ في أوقاتها كما أرادهُ في أَزْلِهِ » مِنْ غير 


كا لكي 















مسح يت ا 
7 . 


ع ع2 ٠.‏ ص 8 00 2 و 2 
تقدم ولا تأخرء بل وقعت علئ وفق علمِهٍ وإرادته مِنْ غير تبدلٍ 


2 
ولا تغر . 
دَبَرَ الأمورٌ لا بترتيب أفكار وتريّص زمان ء فلذلكٌ لم يشغلة 


00001 
شان عن شان 


©" [اعلم : أن هلذا المَقامَ مل الأقدام » ولقد رَلْتْ فيه 
أقدامٌُ الأكثرينَ ؛ لأنّ تمامَ تحقيقه فية قِهِ مُستمَدٌ مِنْ تبّار بحر عظيم 
وراءً بحر الوم ل بالصدك ةردان ماد قار 
رن التره ل العاف ره 41 ع 210 201 ملق د 
وو © 


م 

له 
ص 
م 


2 
ويستدلون بايات القران نِ » مُؤْوَلِينَ وليسوا م ون اهن العاويل وار 
نال كل واحدٍ مَقامَ التأويلٍ . لَمَا قال صلّى الله عليع وسلة واغياً 
لابن عباس رضي الله عنهّما : «آللَّهُمّ ؛ فَقَهْهُ فِي ألدِينٍ : وَعَلَِمَهُ 
آلتَأويلَ »''' » ولَمَا قال يعقوبُ ليوسفت عليهما السلامٌ : # وَكَدَكَ 
كَ تَبْكَ وَيُمَيْمُكَ عن 


:© 5 ه< »م ف 
ل ل ف 0ك لل 
ب 97 ل 5 


201 


وج لوج مت بر ريه جك 2 
ير 0 ا 3 


.) ”70/١( » وانظر « إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) من هنا إلئ ( ص 76 ) زيادة مقحمة في صلب النص من النسختين المتأخرتين (ج » 
د)» وهي غير موجودة في « إحياء علوم الدين » » وهي ملتقطة من بعض كتب الإمام الغزالي 
رحمه الله تعالئ . وقد جاءت أيضاً مثبتة فى عدد من مطبوعات الكتاب ؛ فرأينا إثباتها للفائدة 
العلمية . 


ه25 2 


2 5 يل 7-2 1 


2 


كس 





ير ير 


بيه سبي سه رهسي 
- 
١‏ 


(*) أخرجه الترمذي ( 7”6 ) عن سيدنا أبي أمامة رضي اللّه عنه . 
(4) أخرجه ابن حيان ( 005ل ) عن سيدنا ابن عباس رضى اللّه عنهما . 


مر 
ا 





ا 
2 
لا 


00-6 


ل 0 
ا 


















1 20 ب ام 0 هه 1 “ل 2 
ٍ قال صاحث ١‏ الكشَافٍ» :( يعني : معانيّ كتب الله » 
وسدن الأنبياء » وما غْمُضَ واشتبة على الئاس مِنْ أغراضها 
ومقاصدهاء يُفْسِرُها لهم ويشرحُها. ويَدُلهُمِ علئ مُودَعاتٍ 


حك 30 , 





ا 5-5 3 كب 
لو ايح ل 


وإنّما رَلْتْ أقدامٌ الأكثرينَ في هلذا المّقام ؛ لأَنَّهُم يَتّبعونَ 


الذينَ يَتَبعونَ ما تشابة منهٌ ابتغاءً الفتنةٍ وابتغاءً تأويلِهِ » وما يعلمٌ 
تأويلَهُ إلا الله والرّاسخونَ في العلم » وهلؤلاءِ لبسيوا نراسيكي )6 
بل قاصرونٌ عاجزونَ » فلقصورهم لم يُطِيقوا ملاحظةً كُنْهِ هلذا 
3 َ 3 0 1 

الأمرء فالجمٌوا عمًا لم يُطيقوا خوض غَمَراتِهِ بلجام المنع مع سائر 
القاصرينَ » فقيل لهم : اسكتواء فما لهلذا خُلِقتُم ؛ « لا مَل عَمَا 











عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنهُ قال : خرج علينا رسول الله 
صلَّى اللَهُ عليه وسلَّمَ ونحنٌ نتنازعٌ في القَدَرء فغضب حتَّى احمرٌ 
وجههُ » فقالَ ٠:‏ أَبِهَندًا مرت ؟! أم بتهندًا أسلف رليك ؟! ثم 
مَلَكَ مَنْ كَانَّ قَبْلَكُمْ حِينَ تَتَارَعُوا فِي هَندًا الأئرء عَرَمْتُ عَلَنِكُمْ 


فِى هَندًا الْأَمْر [ أنْ ] لا تَتَارَّعُوا فيه»”") 


وعن أبي جعفر قال : قلت ليونس بن عبيدٍ : مررثٌُ بقوم 










)١(‏ الكشاف (؟119/1). 
(؟) أخرجه الترمذي ( 7١7:‏ ) . 






ووو بي تي ا اي ود سويد بج دير 224 سرب هزر سه هو عع هت 
الح 23 م 









مطح ظح خخ رح شح جح ضحي ل 







يختصمون في القَدَرء فقالَ : ( لو همتهم 
في القّدّر)'''. 






وامتلاً مشكاة بعضهم نوراً مُقتبّساً مِنْ نور الله » وكانّ زيتهُم 
صافياً » يكادٌ يُضِيِءٌ ولو لم تمسسْةٌ نارٌء فاشتعل نوراً على نور » 
فأشْرَفَتْ أقطارٌ المَلكوتٍ بينَ أيديهم بدور ريّها » فأدركوا الأمورٌ 
كما هي عليه » فقيل لهم : تأدّبوا بأدب الله واسكتواء وإذا ذُكِرَ 
القَدرٌ . . فأمسكوا » فلذلكَ أمسكٌ عمرٌ رضي الله عنةُ لمّا سيل عن 
القَدَرء فقالٌ للسّائلٍ : ( بحرٌ عميقٌ لا تَلِجْهُ ) » ولمّا كرَّرَ السَّؤَالَ . 
001 للالمتااتر 
قد خفي عليكٌ فلا تَقَيَشْهُ )”" . 





9 


ومَنْ أرادَ معرفة أسرار المَلّكوتٍ .. فليلازمْ بِابَهُم بالمحبّة 
والإخلاص والصّدقٍ . والإعراض عن أعداثهم . والامتشالٍ 
بأوامرهم والسّعْي فيما يُرضيهم . 

وكذلك مَنْ أحبٌ معرفة أسرار الربوبيّةِ . . فليلازمْ باب الله 
بالمحبّة والصدق والإخلاص 2 والتعظيم والحياءٍ والامتثال 
بالأوامر » والانتهاء عن المعاصي ٠»‏ والمجاهدة والإقبال بكَنْهِ الهمّة 


والتعرّضٍ لنفحاتهِ » والسَّعي فيما يرضئ . 





. ) 71/7 ( حلية الأولياء‎ )١( 
. (؟) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 017/47 ) عن سيدنا على رضي اللّه عنه‎ 


مووي 22222-22222222 . 





كن 15 ك0 





# ل 


2211111 مدي 
وإن لم يُطِقْ ذلك . . فعليهِ أن يعتقدَ في هلذا البحث ما عليه 


أبو حنيفة رضي الله عنةٌ وأصحابَةُ ر حَمَهُمُ اللّهُ ؟ حيتٌ قالوا: 
(إحداثٌ الاستطاعةٍ فى العبدٍ فعلٌ الله . واستعمالٌ الاستطاعة 


المُحْدَنَةِ فعلٌ العبدٍ حقيقةً لا مجازاً ) . 


والقدّر نكوز قضياء الله » ورَأَوًا الخيروالشر بن اشيهم ) 
أرادوا بذلكٌ تنزية الله عنٍ الظلم وفعلٍ القبيح » وللكن لوا ؛ إذ 
نسبوا العَجْرّ إلى الله في ضمن ذلك ولم يَدْرُوا . 


والجَبْربَةٌ اعتمدوا على القضاءٍ ء ورأوًا الخيرٌ والشرّ مِنّ الله » 
ول 00 مِنْ أنفيهم فعلاً؛ أرادوا بذلكٌ تنزية الله ا 
فشكو » ]د سبوا الله ] لبوا تمن لكا اسلو بد: سفهاءهم , 
فكانوا يعصونٌ الله » ويَنسُبونَ إلى الله ؟؛ كالشيطان حيثٌ قال : بما 


فالحاصلٌ : أنَّ القَدَرئَةَ بَّهَ أثبتوا الاختيارٌ الكليّ للعبدٍ في جميع 
أفعالٍ العبادٍ » وأنكروا قضاءً الله وقَدَرَهُ بالكليّة في أفعالٍ العبادء 
والجبْربّة نَمُوًا الاختيارٌ بالكليّة في أفعالٍ العبادٍ » واعتمدوا على 
القضاءٍ » فينبغي للباحث معَهُم أن يضرتهم » ويُمِزّْقَ ثُيابَهُم 
ا 4 








ما يي 


ع 





ا 


9 









وعمائمَهُم » ويَخدِشسَ وجهّهمء ويَنتِف أشعارّهم وأشفارَهمء 


0 


7 


ابتنيةة 


وشواربَهُم ولِحاهُم . ويعتذرٌ بما اعتذرٌ هلؤلاء في سائر أفعالِهمٌُ 
القبيحة الصادرةٍ منهم . 


4 


يك 
أي 





والمعتزلةٌ أضافوا الشرّ فقط إلئ أنفسهم » وأثبتوا لأنفسِهمُ 
الاختيارٌ الكلِيّ ؛ تحرّزاً عن نسبة القبيح إلى الله والظلم » وللكن 
نسبوا إلى اللّهِ العَجْرّ في ضمن ذلكَ ولم يَذْرُوا » تعالى اللّهُ عن 
ذلك عَلَوَاً كبيراً . 





اج بر ستيج را 2 
00 


02 











7 


وأهلٌ السّنَّةِ والجماعة توسّطوا ؛ فلم يَنَُوا الاختيارٌ عن أنفسهم 
بالكليّة » ولم يتموا:! لقضاءً والقَدَرَ عن الله بالكليّة » بل قالوا : 
أفعال العياد هل الله مو وسف » وف العيد هر وبحة 1و للعبد اختيار 


فى إيجاد فعله. 





واعلجْ: أن قضة اللَّهِ علئ أربعة أوجهٍ: قضاءٍ الطاعةّء 
والمغخضية + والنعمة ؛ والشذة . 





و 
54 








والمذهبُ المستقيمٌ في ذلك : 


إذا قضئ لعبدٍ الطاعة . . فعليه أن يَستقبِلَهُ بِالجَهدٍ والإخلاص 





ا 


ا 








ا سس سس سك 
اوت نر روطت قن لوقن ]11 المت ل رخ تت را 


او ا وا با واي ا لي ا با ل بي 


"3 


ل 0 
ب © 


ا ؛ لقوله تعالئ : « وَأَيت جَهَدُوأ فنا انَمَدِسيَ 
يكنا © * ؛ ر . يعني : الذينَ جاهدوا في طاعتنا وفي ديئنا لَتُوَفْقَنَهُم ُ 


1 


لذلكٌ . 


7 


للجحهت 


وإذا قضى المعصية .. فعليهِ أن يَستقبِلَهُ بالاستغفار والتوبةٍ 
والعدائة حفن يررك قَبُولَ التوبةٍ ؛ لقولِه تعالئ : 8 إن لَه يِب اين 
وإذا قضى النعمة.. فعليهِ أن يَستقبِلَهٌُ بالشكر والسخاءٍ 
حئّئن يكرمَةاللهُ بالزيادة ؛ لقولِهٍ تعالئئ : ## لين سَحكَرَْبُرَ 
.. فعليهٍ أن يَسِتقبِلَهُ بالصَّبرٍ والرضاءِ 
للّهُ الكرامة في الآخرة ؛ لقولِهِ تعالئ : # وََنَهُ يت 

0 ا 0 


0 


عر لج« ا« 
ري 1700 


ا 


ذَّكَرَ الإمامٌ مولانا علاءٌ الدّينِ رحمّهُ الله في « شرحِهٍ للمصابيح ( 
الفرقٌّ بِينَ القضاءٍ والقَدّر : هو أنَّ القضاءً : وجودٌُ جميع الموجوداتٍ 
في اللّوح المحفوظٍ إجمالاً 


والقدّرّ : هو تفصيلٌ قضائِهٍ السابق بإيجادهٍ فى الموادٌ الخارجيّة 


د 
ري 


6 
مر 


ل 2 


700 حت ل فق" ل ل ل ل 4 ا ل حل ل ل ل ل ا ا‎ ١ 


وي 


0-2 


لسري سر 





ا ار 
يي يي 


واحدا بعل واحد . 





و2 


1 


3 707 1 


وقيلّ : القضاءٌ : هوّ الإرادة الأزليّةٌ » والعنايةٌ الإللهيّةٌ المقتضية 


# مم 





00 حصيو يو وو وس او اوح 200 د ارد و لخ لمر لتر ايف ا 0 2 
وار يحو اي اراي ريدي أ ا ا 


مضخ خخ خض خض خض اح مطح جد 1 
لنظام الموحوداث عل كرنيت خخاصن » زالقةة : تعلو تلك الأرادة 
بالأشياءٍ فى أوقاتها الخاصّة . 












ا 





٠ 4 3 0‏ 2 
مدو ويف رن الف ولخدا اال ليه 
والشرّ » والأفعالٍ والأقوال . . بقضاء الله وقدرهوء» ولا اختيارٌ للعبادٍ 
فيهوء ويُسمّئ هلذا القومٌ جَبْرية » والجَبْرٌ : هوّ القهرٌ والإكراةء 
فيقولونَ : أجبر الله عبادَهٌ علئ أقوالهم وأفعالهم مِنْ غير اختيار 
منهّم فيها » ويزعمونَ أنَّ إضافتّها إليهم إضافتُها إلى الجماداتٍ ؛ 

فى مثل قولنا : دارَتٍ الجّحاء وجَرَى الميزابُ . 
وهلذا المذهبٌ باطلٌ ؛ لأَنَّهُم إن قالوا هنذا القولّ ليُسقطوا مِنْ 
أنفيهمٌ التكاليف ء ويُشْبّهوا أنفسَهُم با لصبيانٍ والمجانين في عدم 
جَرَانِ الخطاب . . فقد كفروا؛ لأنَّ مذهبَهُم يُفضي إلئ إبطالٍ 
وإن قالوا ذلكَ لتعظيم الله وتحقير أنفسهم وعجزهم عن دفع 
قضاءٍ الله . . فهم مُبتدِعونَ ؛ لمخالفتِهمُ الإجماع . 






ومنهُم مَنْ ذهب إلى أن كلّ ما يَصِدّرُ عن العبادٍ عَقِيتَ قصدِهِم 


- 14 لكك 


أ 








نوفا < م اب رن . 8 
وإرادئهم.. يكون واقعا بعفدرتهم واختيارهم . ولا يَتعلق بها 
بيخصوصها قدرة الله وإزاة 3 +11 يُسمما هلؤلاءِ قَدَ 0 5 لنفيهم 
القَدَرَّء لا لإثباتهم . 

وهلذا المذهبٌ أيضاً باطلٌ ؛ لأنَهُم إن قالوا هلذا القولٌ عن 
اعتقادٍ جواز العَجْرْ عن التقدير للَهِ . . فهُم كافرونٌ » تعالى اللّهُ عن 
ذلكَ علوًاً كبيراً » وإن قالوا عن خطأ اجتهاداتهم وتنزيهٍ الحقّ 
م نفدي الماليع التتيعة وخلهها:: لهم طون لمالندي 
ومِنْ هلذه الطائفة مَنْ يقولٌ : الخيرٌ بتقدير الله » والشرٌ ليس 


بتقديره . 


والمذهبٌ الحقٌ : هوَ أنَّ المُؤبِّرَ مجموعٌ القدرتين : قدرة الله » 
وقدرة العباد”'' » فالأفعالٌ الصادرة عن العبادٍ كلّها بقضاء الله 


وقَدَرو ء وللكنْ للعباد اختيارٌ » فالتقديرٌ مِنّ الله ؛والكشست من 
٠ 0‏ و 7 ف اي 0 3 
العباد » وهلذا المذهثُ وَسَط بِينَ الجَبْر والقّدّرء وعليه أهلّ السنَّةٍ 


والجماعة . انتهئ كلامُهُ . 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( هلذا الذي قاله ليس مذهب الأشاعرة من أهل السنة ) » فالمؤثر هو الله 
تعالن وحده بقدرته » وليس لقدرة العبد تأثير. 
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وقالَ الإمامٌ حجَّةٌ الإسلام الغزالينُ رحمّةٌ اللّهُ في كتاب « المقصدٍ 
الأقصئ » : ( تدبيرٌ رب الأرباب ومُسبّبٍ الأسباب . . أصلّ وضع 
الأسباب ؛ ليتوجّة إلى المُسبّباتِ حُكمُةُ . 
















ونصبّهُ الأسباب الكليّة الأصليّةَ الغابتة المُستقِرّةَ التي لا تزول 
ماحولا تهول ؛ كالأرض والسماواتٍ السبع والكواكب والأفلاكِ 
وحركاتها المتناسبة الدائمة التي لا تعذكة ولا تنعدمٌ إلئ أن يبلعَ 
الكتابُ أجِلَهُ . . قضاؤٌهُ » كما قالَ : لا مَقَصَدعْنَّ سَبَمَ سَمَوَاتِ في يَوْمَينِ 
َأَىَ فى كُلّ سَمَكٍ أَنَرهَا © » . 

وتوجيهةٌ هلذه الأسبابت بحركاتها المناسبة المحدودة المُقدَّرةٍ 
المحسوبة إلى المُسبّباتٍِ الحادثةٍ منها لحظةً بعد لحظة.. 


ه سوور 


قذره. 
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فالحكمٌ : هوّ التدبيرٌ الأوّلُ الكل » والأمرٌُ الأزليٌ الذي هوّ 
كلمح البصر . 


والقضاءٌ : هوّ الوضمٌ الكل للأسباب الكليّةٍ الدائمةٍ . 


0 ل 
- : 


زر لتر تر ا عر 
ا م 2 
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والقَدَرٌ : هوّ توجية الأسباب الكليَةٍ بحركاتها المُقدَّرَةِ المحسوبة 
إل مسبّباتها المعدودة المحدودة بقَدْر معلوم ل يويد ولا ينقص 2( 
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00 ماه 8 م .- 
ولذلك لا يَخْرُحٌ شيء عن قضائه وقدارة؟ 
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ا خم اي أ 


ولا تفهمٌ ذلك إِلّا بمثالٍ : ولعلّكَ شاهدت صُندوقَ الساعاتٍ 
التي بها يُتعرّفٌ أوقاتٌ الصلواتٍ » وإن لم تشاهذة. 
الك آنه لايذ فيه اين الشعتن شفل أسطوات تحوى عدارا يه 
الماءِ معلوماً » وآلةٍ أخرئ مُجِوَّفَةٍ موضوعةٍ فيها فوقّ الماء » وخيطٍ 
مشدودٍ أحدٌ طرفيه في هلذه الآلةٍ المُجِوّفةٍ » وطرقة الآخَرُ في أسفلٍ 
ظرفٍ صغير موضوع فوقّ الآلةٍ المُجوَّفةٍ » وفيه كُرَةٌ » وتحتّةُ طامنٌ ؛ 
ل 
تَنقَبُ أسفلّ الآلةٍ الأسطوا نيّةِ قب بقَدْرٍ معلوم يئزلٌ الماءٌ منهٌ قليلاً 
قليلاً » فإذا انخفضَ الماءٌ . . انخفضّت الآلةٌ المُجِوَّفةٌ الموضوعة 
عله جه ألناء :فامتد الخيط المشدوذ نه فشوك الظرت اذى 
ف لكر تخريكا يُقرْبُةٌ مِنَ الانتكاس إلئن أن ينتكسن » فيتد حرجٌ 
منهُ الكرةٌ » وتقعٌ في الطاس وتَطِنَّ » وعند انقضاءٍ كلّ ساعةٍ تقعٌ 
والحدة . 


نما يتقدّرٌ الفصلّ بِينَ الوقعتينٍ بتقدير خروج الماءِ وانخفاضِهٍ 


سَعَةًا 


وذلكٌ بتقدير سَعَةٍ الكَفْبِ الذي يخرجٌ منهُ الماء » ويُعرَفُ ذلك 


2 


بطريق عبات ٠‏ فيكونٌ نزول الماءِ بمقدار مُقَدَّر معلوم » بسببٍ 
تقدير سعةٍ الثقبة بقدر معلوم » ويكونٌ انخفاض أعلى الماءٍ بذلكَ 
المقدار وبِهٍ يفار الات الآلةِ المُجِوّفَةٍ وانجرارٌ الخيطٍ بها 
المسدروه» وقول الحركة في الظرفٍ الذي فيه الكرةٌ » وكلّ ذلك 
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عو #5. و ---” .- ا 1 ف 
ويمكنٌ أن يُجِعَلَ وقوعٌ الكرَّةِ في الطاس سبباً لحركةٍ أخرئ » 
وتكونٌ الحركةٌ الأخرئ سبباً لحركة ثالئةٍ » وهلكذا إل درجات 
كقزر حت تقو لذ يننا حزكات عحية القدرة لنقادت معدو 4 
ع و و 
وسييها الآوّل : نزول الماء بمقدار معلوم . 


فإذا تصوّرت هلذهٍ الصورةً . . فاعلخ أنَّ واضعها يحتاجُ إلى 
ثلاثة أمور : 

أوّلّها : التدبيرٌ ؛ وهوّ الحكمٌ بأنّهُ ما الذي ينبغي أن يكونٌ مِنَّ 
الآلاتِ والأسباب والحركاتٍ حنّئ يُؤدَيَ إلى حصول ما ينبغي أن 


يَحصّلَ ؟ وذلكَ هوّ الحكم . 


والثاني : إيجادٌ هلذهٍ الآلاتِ التي هي الأصول ؛ وهيّ الآلهٌ 
الأسطوانيّةٌ لتحوي الماءً » والآلةٌ المُجِوَّفةٌ لتُوضَعَ على وجه الماءِ » 
والخيطٌ المشدودٌ بها » والظرفٌ الذي فيه الكرةٌ » والطامن الذي يقعٌ 
فيه الكرة ؛ وذلكَ هوّ القضاءٌ . 


.6ه عي ما 5 4 
الثالث : نضّبُ سبب يَوحِبُ حركة مُقذّرة محسوبة محدودة ؛ 
وهوّ تُقبُ أسفل الآلةٍ ثقبة مُقدّرة السّعةِ » ليحدتثٌ بنزولٍ الماءٍ منها 


حركةٌ في الماء تُؤدِي إلى حركةٍ وجه الماء بنزوله » ثم إلى حركة 











م ني 
الآلةِ المُجوَّفةٍ الموضوعةٍ علئ وجه الماء » ثمَّ إلى حركة الخيط . 
دم إلى حركة الظرف الذي فيه الكُرَة» ثم إلى حركة الكَرَق» ثمّ 
إلى الصدمةٍ بالطاس . ثمَّ إلى الطنين الحاصل منها ء ثم إلى تنبيد 
الحاضرينَ واستماعهم » ثم إلن حركتهم في الاشتغالٍ بالصلواتٍ 
والأعمالٍ عند معرفتهم بانقضاءٍ الساعةٍ » وكلّ ذلكَ يكونُ بقذر 
معلوم ومقدار مُقدَّره بسببٍ تقدٌّر جميعها بِقَّدْر الحركةٍ الأولئ ؛ 


فإكافيييت أن م5 الذلات أصول الأانة عدي للحركة » رآن 
2 .6 2 0 حا 
الحركة لا بدَّ مِنْ تقدّرها ليَتقدَّرَ ما يتولدٌ منها.. فكذلكٌ فافهمْ 


حصول الحوادث المُقدَّرةٍ التي لا يَتقدَّمُ منها شيءٌ ولا يَتَأخّرُء إذا 
74ج 0000 لمم 
ل وه قد بجَعَلَ أنَّهُ لكل شَىْءِ هَدْرًا © *. 

فالسماواث والأفةك والكواكثت والأرفن والبيعة واليواء :وهلةة 
الأجسامٌ العظامٌ في العالّم .. كتلكٌ الآلات » والسبث المُحرّكُ 
للأفلاكِ والكواكب والشمس والقمر بحساب معلوم . . كتلكٌ الثقبةٍ 
المُوحِبَةٍ لنزولٍ الماءِ بقدْر معلوم » وإفضاءٌ 1 الشمس والقمر 
والكواكب إل حصول الحوادث في الأرضن .: كإفضاء حركة الما 
إلى حصولٍ تلك الحركاتٍ المفضية إلئ سقوطٍ الكرة المُعرّفَةٍ 
لانقضاءٍ الساعة . 
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ومثالٌ تداعي حركات السماءٍ إلى تغييراتٍ الأرض 
الشمسن بحركتها إذا بلعَتْ إلى المشرقٍ فاستضاءً العالمُ » وتَيسَرَ 
على الناس ابعال حت طلبيع الالطاز في ايعان هرذ 
لكوت لل ل ل 0 
من وَسَطٍ السماءٍ » وسامئّثْ رؤوسن أهلٍ الأقاليم .. حَمِيَ 
ه» واشتدٌ القيظٌ » وحصلّ نضجٌ الفواكه » وإذا بَعْدَتْ . . حصلٌ 
الشتاءٌ » واشتدٌ البردُ » وإذا توسَّطْتُ . . حصلّ الاعتدال » فظهرٌ 
الربيعٌ » وأنبتَتِ الأرضُ » وظهرَتٍ الخضرة . 


وقِس بهنذهٍ المشهورات التي تعرفها الغرائب التي لا تعرفها » 
فاختلافٌ هنذه الفصولٍ كلّها مُقَدَّرةٌ بقَدَر معلوم ؛ لأنّها منوطة 
بحركاتٍ الشمس والقمر » ول لمش واكم ميان © * ؛ أي : 
حركتهّما بحساب معلوم ؛ فهلذا هوّ التقديرٌ » ووضعٌ الأسباب 
الكلبّة هو القضاءٌ ؛ والعدبية الأول الذي هوّ كلمح البصر هوّ 
الحكم . َ 

وكما أنَّ حركة الآلةِ والخيطٍ والكرة لِيسَتْ خارجةً عن مشيئة 
واضع الآلةٍ » بل ذلك هو الذي أ أرادُ بوضع الآلةِ . . فكذالكَ كل ما 
يحدثٌ في العالّمٍ مِنَ الحوادث ؛ شرّها وخيرهاء نَفْعِها وضرّهاء 
ف ارح عق مميفة (للو كال :مان :ذلك مرر: الله عسالر ناه ولا ساد 
ذي أسبانة #وتفهية الأمور الإلاوقة بالاتيلة العرفئة عيسية» ولدكن 
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1 ايام سه ري لي يي ا 7 خاي “اي 4 هل هه ١‏ 001 
المقهيوة ع اام او 
من الت لتمغيل والتشبيه ) ] * ١”‏ 


١ المقصد الأسنئ ( ص ”4 45 ) » وما بين معقوفين بدءاً من ( ص 57 ) زيادة من النسختين‎ )١( 
.) المتأخرتين (ج » د‎ 





2 ١ رتت‎ 





وأنْهُ تعالى سميعٌ بصيرٌ . يسمعٌ ويرئ . لا يَعربُ عن سمعِه 
4 .ىاه ٠.‏ بي ع ع1 مم أ و 
مسموع وإن خفي » ولا يغيبٌ عن رؤيته مرئىٌ وإن دق » ولا تحجبٌ 


سمعَةُ بُعدٌ » ولا يدفعٌ رؤيئَُ ظلامُ . 


يرئ مِنْ غير حَدَفَةٍ وأجفانٍ » ويسمَعٌ مِنْ غير أصمخة وآذانٍء 

1 2-6 َ م ا ام 2 . ا 
كما يَعلم مِنْ غير قلب . ويّبطِش بغير جارحة ء ويخلق بغير 
ام 0 و ا ٠‏ 1 و 0 و فسن 
آلة ؛ إذ لا تشبة صفاتةٌ صفات الخَلق . كما لا تشبة ذاتة ذاتت 


0 


و 


. ) 75-780/1(» إحياء علوم الدين‎ ١ انظر‎ )١( 














1ك 


ني الكلام 


وأنَّهُ تعالى مُتَكَلّمٌ . آمرٌ ناوء واعدٌ مُتوعّدٌ » بكلام أزليّ 
قديم ؛ قائم بذاتهِ» لا يُشبَهُ كلام الحَلْقِ ؛ فلس بصوتٍ يَحْدُتُ 
مِنِ انسلالٍ هواءِ واصطكاكِ أجرام , ولا بحرفٍ ينقطعٌ بإطباق شفةٍ 
أو تحريك لسان . 


وأنَّ القرآنَ والتّوراةَ والإنجيلَ والزَّبورَ كتبُهُ المُنزْلَةٌ على رُسِلِهِ . 

0 00 ع 8 

وأن القرآن مقروء بالألسنةٍ » مكتوبٌ فى المصاحف . محفوظ 
في القلوب . 

كع ال وري م ا ا 5000 7 

وأنه مع ذلك قديم » قائمٌ بذات اللَّهِ تعالئ . لا يقبل الانفصال 


والافتراق بالانتقالٍ إلى القلوب والأوراقٍ . 


وأنْ موسئ عليه السَّلامُ سمعَ كلام اللّهِ تنعالئ بغير صوتٍ ولا 
حرفب ؛ كما يرى الأبرارٌ ذاتٌ اللَّهِ سبحاتة مِنْ غير شكل ولا لون”'' . 


. ) من غير جوهر ولا عرض‎ ( :) 795/١ ( ؛ءايحإلا١ في « قواعد العقائد » من‎ )١( 








ا أ يي ا يي يي يلي 
ا يئر ا ب 
وإذ كائّث له هلذهو الصَّفاتٌ . . كانَ حيّاً » عالماً » قادراً » مريداً , 
سميعا» يصيرا 2( متكلما 0 بالحياة 2 والعلم 2( والقدرة 3 والإرادة 2 


والسّمع » والبصر » والكلام » لا بمُجرّدِ الذاتِ''' . 
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١‏ لإصل اراس 


ل الأففال 


دي 5 
وأنّهُ تعالئ لا موجودٌ سواه إلا وهو حادثٌ بفعلِه . وفائضٌ مِنْ 
عدله » علئ أحس: الوجوه وأ كملها ء وأتمّها وأعدلها. 


وأنّهُ حكيمٌ في أفعاله ؛ عادلٌ في أقضيدّه» ولا يُقاسُ عدلَة 
عل العام اليد يعصوَرُ منه الظَلمْ بتصوفه في مِلّكِ غيره ؛ 
ولا يد يوز الطلغ ابن للم سحاتة + فإله لااتصادث لعبرو + 


4 


حنَّى يكونّ تصوٌّفَهُ فيه ظلماً . 

فكلٌ ما سوا ؛ مِنْ جنّ وإنس ؛ وشيطانٍ ومَلَّكِ ؛ وسماءٍ 
وأرض ؛ وحيوانٍ ونباتٍ » وجوهر وعَرَض » ومُدرَّك ومتسوسن: 
حادثٌ . اخترعَةُ بقدرتِهٍ بعد العَدَم اختراعاً » وأنشأهُ بعد أن لم 
يكن إنشاءً ؛ إذ كان في الأزل موجوداً وحدّهُ. ولم يكن معَهُ 
غيرُهُ » فأحدت الخَلْقَ بعد ذلكَ إظهاراً لقدرتِهِ » وتحقيقاً لِمَا 
سبق مِنْ إرادتِه » ولِمَا حَقَّ في الأزلٍ مِنْ كلمته , لا لافتقاره إليه 


وحاجته . 
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1 وأنَّهُ مُتفضّلٌ بِالخَلْقٍ والاختراع والتّكليفٍ لا عن وجوب » 
ومُتطوَّلٌ بالإنعام والإصلاح لا عن و ؛ فلهُ الفضلٌ والإحسانٌء 
والتّعمةٌ والأمعناثٌ + إة كان قادراً على أن يَصّبٌ علئ عبادهٍ أنواعَ 
العذاب » ويبتليَهُم بضروب الآلام والأوصاب » ولو فعلٌ ذلك .. 
لكان من مذلا كولم يكن قنيخا رلا علما. 









وأنَّهُ يثيبٌ عبادَهُ على الطاعاتٍ بحكم الكرم والوعدٍ » لا بحكم 
الاستحقاقٍ واللّزوم ؛ إذ لا يجبٌ عليه فعلٌ , ولا يُتصوَّرٌ منهُ ظلمٌ . 


عِ 1 
ولا يجبٌ عليه لاحدٍ حق . 









وأنَّ حمَّهُ في الطّاعاتِ وجب على الخَلْقَ بإيجابه علئ لسانٍ 
أنبيائه » لا بمُجِرَّدٍ العقلٍ » وللكنّهُ بعت الؤُسلّ وأظهرَ صدقَهُم 
بالمعجزاتٍ الظاهرة » فبلّغوا أمرّهُ ونهيّهُ » ووعدّةُ ووعيدَةُ » فوجت 
على الخَّلْقَ تصديقهُم فيما جاؤوا بهِ''' . 


2 اك 
2 ْ/ 
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١‏ لأصل النّاسع 
في اليوم الأحلر 


وأنّهُ يغْرَقُ بالمو بِينَ الأرواح والأجسادٍ ء ثمَّ يعيدُهَا إليها عند 
الحشر والنُشور» فيبعثرٌ ما في القبور» وبُحصّلُ ما في الصّدورء 
فيرئ كل مُكلَّفٍ ما عملَّهُ مِنْ خير أو شرّ مُحضّرا » ويْصادِفُ دقيقَ 
ذلك وجليلَهُ مُسطَّرا » في كتابٍ لا يُعَاوِرٌ صغيرة ولا كبيرة إل 
أحصاها . 

ويَعرفُ كل واحدٍ مقدارٌ عملِهٍ خيره وشرّهِ بمعيار صادقٍ يُعبرْ 
عنةُ بالميزانٍ » وإن كان لا يساوي ميزانٌ الأعمالٍ ميزانٌ الأجسام 
التّقالِ؛ كما لا يساوي الْأَصْطُرْلَاتُ الذي هوّ ميزانٌ المرانك لان 
والمسطرة التي هي ميزانُ المقادير» والعّروضٌ الذي هو ميزانٌ 
الأشعار . . سائرٌ الموازين 

ثُمّ يُحَاسِبهم علئ المالقم واقوالقم » وسرائر جع وفسمائرهم؟ 
ونيّاتِهم وعقائدهم . مما أبدَوهُ وأخمّوهُ ؛ فَإِنّهُم يتفاوتونَ فيه ؛ إلى 
مُناشٍ في الحساب ٠‏ وإلئ مُسامّح فيه , وإلى مَنْ يدخل الجنّة 


(1) الأَضْطُرْلابٌ : آلة لتعيين ارتفاعات الأجرام السماوية » ومعرفة الوقت والجهات الأصلية . 
انظر « المعجم الوسيط .)1١1/١(»‏ 
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وأنّهُم يُساقونَ ا 1 
الأمفناء والمقداء أحد و القت رأدن م مِنَ الشَّعَرء يَخِفُ 
عليه مَنِ استوى في الدٌّنيا على الصَّراطٍ المستقيم الذي يوازيه في 
الققاء والوقة دوك يَتَعنَرُ به مَنْ عدلَ عن سواءٍ السّبِيلٍ المستقيم » إل 
مَنْ عفِيَ عنةُ بحكم الكرم والجود . 


سس 
2 


عاو 


وال عند انلكا كعالره برجمادة مَنْ شاءً مِنَ الأنبياءٍ عن تبليغ 
الرّسالةِ » ومَنْ شاءً مِنَّ الكمّار عن تكذيب المرسلينَ » ومَنْ شاءً مِنّ 
الفكلهة هه الشنة وق نان أ 000 

بتدعةٍ عن السنةٍ » ومَّنْ شاءً مِنَ بِنَ عن أعمالهم ؛ في 


الصَّادقِينَ عن صدقهم » والمنافقينَ عن نفاقهم . 


0 00000 ّ : 
ثم يُساق السعداء إلى الرّحمنٍ وفدأ » والمجرمون إلى جهنم 


ورداً » ثمَّ يأمرٌ بإخراج المُوجَدِينَ مِنَ النّار بعد الانتقام » حنَّى لا 





يبقى في النّار مَنْ في قله مثقالٌ ذرّةِ مِنَ الإيمان» ويَخْرٌجٌ بعضُهم 
ٍ- ِ 2 
قبل تمام العقوبة والانتقام بشفاعة الانبياء والعلماء والشهداء 2( 
وكزالة ارتية السَّفًا ل 
ثمّ يَستقِرٌ أهل السّعادةٍ في الجن مُمّمينَ أبد الآبدينَ , مُمنَّعِينَ 
بالنّْظر إلئ وجه اللّهِ سبحاتَةٌ وتعالى . 


. ) في هامش ( د ) : ( كالأولياء والمشايخ والصلحاء والعْبّاد‎ )١( 
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ا الل او 





اااي يي ميري يلي 
ا ا 2 2 2 ل / 
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ويَستقِدٌ أهلٌ الشَّقاوةٍ في النَّار مُردّدِينَ تحت أنواع العذاب . 
مُبِعَدينَ عن النّظر بالحجاب إلئن وجه الله ذي الجلال 
2)10 
والإكرام ''' . 


0 ار ايه 
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ْ1 
1 
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)741 - 788/١ انظر « إحياء علوم الدين»‎ )١( 


0 





وأنّهُ خلقّ الملائكة » وبعتٌ الأنبياءَ » وأَيّدَهُم بالمعجزات . 
وأنَّ الملائكة كلَّهُم عبادُهُ » لا يستكبرونَ عن عبادتِه ولا 
يستحسرون » بل يُسبّحونَ اليل والنّهارَ لا يَفدّرونَ . 
وأنَّ الأنبياءة رسلة إلئ خلقِه » وينتهي إليهم وحيّةُ بواسطةٍ 


الملائكةٍ » فِيَنطِقونَ عن وحي يُوحَئ , لا عن الهوئ . 


وأنّهُ بعت النّبِيَ الأَمَيّ افر محمّداً صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ 
برسالته كان العربٍ والعجم» والجن لاسي » فتسخ بشرمه 
الشّرائعَ إِلّا ما قرَّرَهُ» وفضّلَّهُ على سائر الأتياء: وجعلة سيد 


0 
له 


اكير رح كان الإبماء بهاذو كرحي زم قر آنه 
إِلّا اله ) » ما لم تقترن بها شهادةٌ الرّسولٍ ؛ وهوّ قولّكَ : ( محمّدٌ 


رسول الله ) . 


وألزمٌ الخَلقَ تصديقَهُ في جميع ما أخبرَ عنهٌ في أمر الدّنيا 


والآخرة ء وأَلرْمَهُمُ انَبِاعَهُ والاقتداءً بِهِ » فقالَ : « وَمَآ ءَاََصَكُم ْول 


م 0 د عَنَهُ أنتهوأ 09 » 








فلم ياو شيئ يُعَزِئهُم إلى الله تعالئ . . إلا آمهم ب ودلهُم 
على سبِيلِهِ » ولا شيئاً يُقَرَبْهُم إلى الثَار ويبِدُهُم عن الله تعالى . . 


ِل نهاهم عنةُ وعرّقهُم طريقَهُ ؛ لأنَّ ذلك أمورٌ لا يُرْشِدُ إليها مُجِدَّدُ 
العقلٍ والذّكاءٍ » بل هيّ أسرارٌ يُكا شَفُ بها مِنْ حظيرةٍ القدس 
قلوث الأنبياء:, 

فالحمدٌ للَّهِ علئ ما أرشدَ وهدئئ . وأظهرَ مِنْ أسمائه الحسنئ » 
وصفاتِهٍ العلا » والصَّلاة على محمَّدٍ المصطفئ » خاتم الأنبياء؛ 
وعلئ آلِهِ وأصحابه » وسلّمَ كثير)” . ٠‏ 


اه 6ل ا 
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حَاتَمَة 
ل ال ريعلا النبالث يطلب منراحيت؛. تزه العصيدة 


اعد / 


اعلن : أنَّ ما ذكرناءٌ هوّ الحاصلٌ مِنْ علوم القرآنٍ ؛ أعني : 
نما يملق متها بالله, واليوم الجر .رمي اترجيمة المقيدة 
الي لاني الايعطرق علبها مدنا عل سك ١‏ تجن اعلقد 
حب ذلك موقنا كاو ين اهل الح نوقيصابة أمل السدة) 
وفارق رهط الضلال وحزب البدعةٍ » فنسألُ اللّهَ تعالن كمال 
اليقينٍ » والغبات في الدين » لنا ولكافةٍ المسلمين ؛ إِنَّهُ أرحمٌ 
الراحمينّ . 

عله : أنّ ما ذكرناهُ في ترجمة العقيدةٍ في وجه التدريج 
والإرشادٍ » وترتيب درجات الاعتقادٍ . . ينبغي أن يُقدَّمَ إلى الصبيّ 
في أولٍ نشوبَهِ ليحفظهُ حفظاً. ثم لأيوان كت ددا 
في كبرهٍ شيئاً شيئاً ؛ فابعداؤٌهُ الحفظٌ , ثم الفهمُ , ثم الاعتقادٌ 
والإيقانُ والتصديقٌ به ؛ وذلكَ مما يحصلٌ في الصبيّ بغير برهانٍ . 
فَمِنْ فضلٍ الله سبحانّه على قلبٍ الإنسانٍ شرحُهُ في أولٍ نشوئه 
للإيمانٍ مِنْ غير حاجةٍ إلى حُجَّةٍ وبرهانٍ » وقد شرحنا ذلك في 
كتاب « قواعدٍ العقائدٍ» مِنْ كتاب « إحياءٍ علوم الدين»]"''2؛ 
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. ما بين معقوفين زيادة من ( و) فقط‎ )١( 


«#محربج بووورج ور اموجوجو مومه 











2 يي ار اريك 


0 


000 2 8 
والّانية : معرفةٌ أسرارها » ولباب معانيها » وحقيقةٍ ظواهرها . 


والرّتبتانِ جميعاً ليستا واجبتين علئ جميع العوامٌ ؛ أعني : 
أنّ نجاتهُم في الآخِرةٍ غير موقوفةٍ عليهماء ولا فورّهُم موقوفٌ 
عليهما ء وإِنَّما الموقوفٌ عليهما كمال السَّعادةٍ » وأعني بالنَّجِاةٍ : 
الخلاص مِنَ العذاب » وأعني بالفوز : الحصولٌ علئ أصل التّعيم » 
وأعني بالسّعادةٍ : نيلَ غاياتِ النُعيمٍ . 

فَالسَّلطانُ إذا استولّى على بلدةٍ وفتحها عَنوةَ وقهراً ؛ فالذي 
لم يقعلةُ ولمْ يُعَذّبْهُ .. فهوَّ ناج وإن أخرجَةٌ عن البلدةٍ » والذي 
لم يُعذَُّْ ومع ذلك مكُنهُمِنّ المُقام في بلده مع أهلِه وأسباب 
معيشْتِهِ . . فهوَ مع النَّجَاةٍ فائرٌ » والذي خلعٌَ عليه » وأشركّةٌ في 
مِلكه . واستخلفَةُ في مملكته وإمارتِه . . فهوّ معَ النَّجاةٍ والفوز 
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لمحب محري ا طم موجه سه خم ده 
واعلخ : أنَّ الخلقّ في الآخِرة يَنقسمونَ إلى هذه الأصنافٍ » 
بل إلئن أصنافٍ أكثرّ مِنْ هلذه » وقد شرحنا مِنْ ذلك ما أمكنّ 
شرِحُهُ في ( كتاب التّوبةٍ) مِنْ كتب «الإحياء». فاطلبْهُ 


.ع(١)‏ 
منه : 





أمَا الزتبة بةٌ الأولئ مِنّ الؤتبتين ؛ وهي معرافة أدلّة ظاهر هلله 
العقيدة . فقد أودعناها ١‏ الرّسالة القدسيّة سبّة ؛ في قذر عشرينَ 


ورقةً» وه أحد فصول ( كتاب قواعلٍ 200 
( الإحياء ا" 










وأنًا أدلّتُها مع زيادةٍ تحقيق » وزيادة تأثّق في إيرادٍ الأسئلةٍ 
والإشكالاتٍ.. فقد أودعناها كتابَ «الاقتصادٍ في الاعتقاد) 
في مقدار مئةٍ ورقةٍ» وهو كتابٌ مُفْرَدُ برأسِهوء يحوي لباب 
علم المُتكيّمينَ » وللكنّهُ أبلمُ في النّحقيقٍ » وأقربُ إلئ قرع 
أبواب المعرفةٍ مِنَ الكلام الرَسميّ الذي يُصادَفٌ في كتب 

وكلٌّ ذلكَ يرجعٌ إلى الاعتقادٍ لا إلى المعرفة ؛ فإِنَّ المُتكلّمَ 
لا يُغَارِقٌ العامِّيّ في كونِهٍ عارفاً وكونٍ العامّيّ مُعتقداً » بل هوّ 
أيضاً مُعتقّدٌ عرف مع اعتقاده أدلَّةٌ الاعتقاد ؛ ليُؤْكَدَ الاعتقاد 








.) إحياء علوم الدين » (/ا/9‎ ١ انظر‎ )١( 
. وهي الفصل الثالث من هنذا الكتاب‎ » ) 781/١ ( » انظر « إحياء علوم الدين‎ )( 
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1 0 » ويَحَرسَهٌ عن تشويش المبتدعة., لا ليل عقدّة 


2 


الاعتقادٍ إلى انشراح المعرفة . 
















فإن أردتٌ أن تستنشقّ شيئاً مِنْ روائح المعرفة . . صادفتٌ 
ينين مقندارا ينتير ا فيقونا فى '( كنات الضين والشكر ) ولاكدات 
المحبّة ) » وباب النوحيدٍ مِنْ أوَلٍ ( كتاب الكَوكّلٍ ) » وجملةٌ 
ذلك مِنْ كتُبِ « الإحياء ؛» وتًصادفٌ منها قدو الحا يُعَرَفْكَ 
كيفيّةَ قرع باب المعرفةٍ في كتاب ١‏ المقصدٍ الأسنئ في شرح 
ندال ا اللو الحسنئ » لا سيّما في الأسماءٍ المُشْتَقّةِ مِنَّ 
الأفعالٍ . 


وإِنْ أردت صريع المعرفةٍ بحقائق هلذه العقيدةٍ مِنْ غير 
و 7 

مجمجة''' ولا مراقبةٍ . . فلا تصادفة إلا فى بعض كتبنا المضنون 

بها علئ غير أهلها''"' . وإِيَّاكَ أن تغتدّ وتُحدّتٌ نفسَكٌ بأهليّتها . 


0 


وتشرئبٌ لطلبه » فتَسْتَهَدِفَ للمشافهة بصريح الود » إلا أن تجمعٌ 
ثلاث خصال : 


. يقال : سمِّر الباب ؛ إذا أوثقه بالمسمار » والمراد التثبيت‎ )١( 
. المجمجة : الإتيان بكلام غير مفهم‎ )١( 

() العلم المضنون به علئ غير أهله عند الإمام الغزالي هو من ثمرات مقام الإحسان » المشار 
إليه في حديث جبريل ؛ ومنه علم المكاشفة » ويرئ أن هنذا العلم لا رخصة في إشاعته » بل 
هناك رخصة في الإشارة إليه » وقد ألمع لكثير من ذلك في كتاب « إحياء علوم الدين » . 









2222222 2 2 2 








ا ب و 10 

إحداها : الاستقلالٌ في العلوم الظاهرة » ونيلٌ رتبةٍ الإمامةٍ ١‏ 
فيها . 

والثّانيةٌ : انقلاعٌ القلب عن الذَّنِيا بالكلَّيّةِ » بعد محو الأخلاقٍ 
الذّمِمةٍ كلّها من - كما سيأتي في أصولٍ الأخلاقي الذَُمِيمةٍ - حت 
لا يبقى فيك تَعطَئنُ إلا إلى الحقٍ » ولا اهتما هتمامٌ إِلّا بو» ولا شغلٌ 
إلا فيه » ولا تعريجٌ إِلّا عليه . 

والثّالئةٌ : أن يكون قد أتي لك السّعادةٌ في أصل الفطرة ؛ 
بقريحةٍ صافيةٍ » وفطنةٍ بليغةٍ , لا تَكُلَّ عن دَرَكِ غوامض العلوم 
ومشكلاتها » علئ سبيلٍ البديهة والمبادرة ؛ فإِنَّ البليدَ إذا اعت 
خاطةة وأ كد نفسة .زتها أدركَ بعضّ الغوامض أيضاً » وللكنْ 
يُدرِكُ منها شيئاً يسيراً في مُدّةِ طويلةٍ . 








امترويصت لاتجاتي أنرار الجغرهة الجقياة م إلا قل صافٍ »ء 
عل زتها نف ذلك نوو الفط اوس اله 
ثم بإزالةٍ كُدوراتٍ الدّنيا عن وجهه ؛ فإنّه الرينُ والطّبعٌ الذي به 
يمنعٌ اللّهُ القلوت عن معرفته » فإِنَّ اله يحول بِينَ المرءِ وقلبه . 
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لخ بكس جا 11 


الإصل الرْرّل 
فى العس|اة 


قالَ اللّهُ تعالئ : ل ولي ألصَلَرةً نكري © » . 


وقالَ النَنُ صلى النْهُ عليه وسلمٌ : « الصَّلَاة عِمَاد ألدّين »'''. 


واعلخ : أنََكَ في صلاتِكَ مُناج ربك » فانظز كيف تُصلِّي » 
حاط قبهااغان كلاق أمور هوه وق تعياة النغانط ين علق 
الصَّلاةٍ والمقيمينَ لها ؛ فإنَّ الله تعالئ إنَّما يأمرٌ بالإقامة ؛ فيقول : 
« أ ضكر © 4 ١‏ < وَإبمُا ألصَلَة © © » وليس يقول : صل . 

وبنْنِي على المحافظينَ على الصَّلاق ؛ فيقولٌ : 9 وَلَّينَ ومورب 
بألجرة قمنوت بد وَهْرَ عل صَكَاتِهِمْ يحَافطوت 6 * : 

الأول : المحافظةٌ على الطّهارةٍ ؛ بأن تُسبِعَ الوضوء قبل الصّلاةَ » 
وإسباغها : أن تأتي بجميع سننها وأذكارها المرويّة عند كلّ وظيفةٍ 
منها » وتحتاط أيضاً في طهارة ثيابك » وطهارة بدئِكَ » وطهارة 
الماءِ الذي تتوضّاً به احتياطاً لا يفتحٌ عليكَ با الوسواس ؛ فإنَّ 
الشّيطانَ يوسومئ في الطهارة ؛ ليضيعٌ أكثد أوقاتٍ العبادة . 


. الشعب» ( .706 ) من حديث عمر رضى الله عنه‎ ١ قطعة من حديث رواه البيهقى فى‎ )١( 
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واعلم : أن المقصودّ مِنْ طهارة النّوب ؛ وهوّ القشرٌ الخارجٌ » ثمّ 
مِنْ طهارةٍ البدنٍ ؛ وهوّ القشرٌ القريبٌ . . طهارة القلب ؛ وهوّ النّكُ 
الباطنٌ » وطهارةٌ القلب عن نجاساتٍ الأخلاقٍ أهجٌ الطّهاراتِ » كما 
سنذكرُةُ في القسم الثَالثِ . 

للكن لا يَبِعْدُ أن يكونَ لطهارة الظّاهر أيضاً تأثيرٌ في إشراقٍ 
نورها على القلب ؛ فإِنّكَ إذا أسبغتَ الوضوءً » واستشعرت نظافةً 
ظاهركٌ . . صادفتٌ في قلبكَ انشراحاً وصفاءً كنت لا تُصَادِفَةُ مِنْ 
قبل ؛ وذلكَ لسر العلاقةٍ التي بينَ عالّم الشَّهادةٍ وعالّمٍ الملكوتٍ ؛ 
فإِنَّ ظاهرٌ البدنٍ مِنْ عالّم الشَّهادةٍ » والقلبَ مِنْ عالّم الملكوتٍ 
بأصلٍ فطرتِهِ » وإِنّما هبوطهٌ إلئ عالم الشَّهادةٍ كالغريب عن 


0010 ] 


آذه 
2 


وكما تنحدرٌ مِنْ معارفٍ القلب آثارٌ إلى الجوارح. . . فكذلكَ قد 
يرتفعٌ مِنْ أحوالٍ الجوارح أنوارٌ إلى القلب » ولذلك أمِرٌ بالصَّلاةٍ 
معَ أنها حركاتٌ للجوارح التي هيّ مِنْ عالم الشهادةٍ » ولذلكَ 
جعليا رسرة الل على إنثة عل ويك في الذكاا وي إلذ نا ؛ 


000( في ( د ) زيادة: ( وقبيلته )ء قال الحافظ الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين ) 


84/1 ) :( الملك : هو عَالَمُ الشهادة من المحسوسات الطبيعية » والملكوت : هو عَالَمُْ 
الغيب المختصنٌ بأرواح النفوس ) » وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في « إحياء علوم 
الدين ؛ ( 457/١‏ ) : ( وأعني بالملك : عالم الشهادة المدرك بالحواس . وأعني بالملكوت : 
عالم الغيب المدرك بنور البصيرة » والقلب من عالم الملكوت » والأعضاء وأعمالها من عالم 
الملك » ولطف الارتباط ودقته بين العالمين انتهئ إلن حدٍّ ظَنَّ بعض الناس اتحاد أحدهما 
بالآخر...). 





ا ل ا ا 00 وات وجاك داك ود كا واج موود ده و اج ا 
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قال دشنت لق عا نتاف تلاك + الخديث 50 


ال ا 

ب لان ضبيع اللو نجاو انور اعد اين علدا ارد قلعرت 
بالتّجِربةٍ : أنَّ المُجِامِعَ في حالٍ مباشرتِهِ لو أدمن النّظرَ إلئ بياضٍ 
مشرق » أو حمرة قانية » حئى غلبت تلك الصورة غلية: نفس : 
مال لونُ المولودٍ إلئ ذلك اللَّونِ الذي غليَتُ عليه نفسُهُ » وأنَّ 
الجنينَ أَوَّلَ ما يتحرَّكُ في البطن تميلُ صورثُة إلى الحسنٍ » 
كانت الأمٌ مشاهدةٌ فيلك الالة لصورة حستة + بحيث عل 
تلكَ الصّورة على نفسها . 
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0 اولك :ام بوسون الله هيدل الله اعلو عه المواتم رَ عند 
4 

“| مباشرتِهِ أن يُحضِر في قلبهِ إرادة صلاح المولودٍ » ويدعوٌ اللّةَ بذلكَ 
/ 55 2 0 2 ماس اج اس 3 

/ فيقولَ : «آللَهُمَّ ؛ جَيْبْنَا آلسَّيْطَانَ » وَجَيْبٍ أَلشَّيْطَانَ ما رَرَفتَنَا » 000 
0 3 


1 عن لبد الله سبحانة دن مبادىئً 0 على الروح التي 


)١(‏ كذا روى الإمام الغزالي الحديث تبعاً لصاحب ١‏ قوت القلوب» (44/15؟ )4 وقد رواه 
النسائي ( 11/7 ) دون زيادة قوله : ( ثلاث ) والتي هي محل الشاهد هنا وقد بِيِّن الحافظ 
الزبيدي في « إتحافه» ( )١١/5‏ بطلان هنذه الزيادة من حيث الصنعة الحديثية ؛ أما من 
حيث المعنئ . . فباب التأويل فيه سعة » ومحبته صلى الله عليه وسلم للطيب والنساء في حقّه 
أخروية كذلك » وقد ذكر الحافظ ابن رجب في « جامع العلوم والحكم» (؟198/7١)‏ مايشهد 
لهنذه الزيادة فقال : ( ويشهد لذلك حديث : « الدنيا ملعونة » ملعون ما فيهاء إلا ذكر اللّه وما 
والاه» أو عالماً أو متعلماً...» . وحديث :« الدنيا ملعونة » ملعون ما فيهاء إلا ما ابتغى به 
وجه الله ) . ١‏ 

(1) روآه البخاري ( ١4١‏ ) ؛ ومسلم ( ١475‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي اللّه عنهما . 
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اح يو ل ا ا الو لس ب 0 
علئ قلب الحارث ؛ كما يُفِيضُ اللّهُ سبحاتَة النُورَ بواسطة المرآ 
المحاذية للسَّمسِ علئ بعض الأجسام المحاذية للمرآة . 

وهلذا الآنّ يقرِعٌ باباً عظيماً مِنْ معرفةٍ عجائبٍ صنع الله 
تعالئ في الملك والملكوت » وإلئ قريب منه يَرجعٌ سد الشَّفاعةٍ 
في الآخرة”'' » فلنتجاورْهُ . فغرضّنا الآنَّ ذكرٌ الأعمالٍ دون 
المعارف: 
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وقد أشممناكٌ شيئاً يسيراً مِنْ روائح أسرار الطهارة الظاهرة ؟ 
فإن كنت لا تُصَاوِفُ بعد الطّهارة وإشباغ الؤْضوءِ شيئاً مِنَّ الصَّفَاءِ 
الذى وفيياة :. فاعلة أن ادر الدئ عرض علئ قلبك مِنْ 
كدوراتٍ شهّواتٍ الدّنيا وشواغلها اقتضّئ كَلالَ حمسن القلب ؛ فصار 
لا يُحِسنُ باللّطائفٍ والأشياءٍ الخفيّةِ اللّطيفةٍ » ولم يبقَّ في قُوٌتِهِ 


















)١(‏ وقع في هامش (ج ) كلامٌ عن هنذا السرّ ؛ وهو : ( وإنما سرٌ الشفاعة الأنبياءٌ صلوات الله 
عليهم أجمعين والأولياءً ؛ فالشفاعة نور يشرق من الحضرة الإللهية علئ جوهرة النبوة » وتنتشر 
منها إلى كل جوهر استحكمت مناسبتها مع جوهر النبوة ؟ لشدّة المحبة وكثرة المواظبة على 
السئن ونوافل العبادات » وكثرة الاشتغال بالأذكار والتسبيحات والأدعية المأثورة عنه صلى الله 
عليه وسلم وآله » وغيره من الأذكار وأنواع الصلوات عليه السلام والأدعية . 

ومثاله : نور الشمس إذا وقع على الماء ؛ فإنه ينعكس منه إلى موضع مخصوص من الحائط » 
لا إلى جميع المواضع » وإنما يختص ذلك الموضع لمناسبة بينه وبين الماء في الوضع » 
وتلك المناسبة مساوية [ لعلها : متباينة ] عن سائر أجزاء الحائط » فكما أن المناسبة الوضعية 
1 تقتضي ] الاختصاص بانعكاس النور . . فالمناسبات المعنوية العقلية أيضاً تقتضي ذلك في 
الجواهر المعنوية ؛ ومن استولئ عليه التوحيد . . فقد تأكّدت مناسبته مع الحضرة الإللهية » 
وأشرق عليه النور من غير واسطة ء» ومن استولئ عليه السنن والاقتداء بالرسول صلى الله عليه 
وسلم ومحبة اتباعه » ولم يترسخ قدمه في ملاحظة [ الوحدانية ] . . لم تستحكم مناسبته إلا مع 
الواسطة » فافتقر إلئ واسطة الماء المكشوف للشمس ؛ وإلئن مثل هلذا يراجع الوزير ) » والمراد 
بالوزير : مرتبة النبوة بالنسبة للذات الإللهية . 


4 1 
اكت ل تل تل 17 كت رك نزت كا بترتي 110 








5 1 2 م 0 2 1 
إلا إدراك الجليّاتِ إن بقى''' ؛ فاشتغلٌ بجلاءٍ قلبكَ وتصفيته ء 


ذل 


فنالك أوجبُ عليكٌ مِنْ كلّ ما أنتٌ فيه . 


المحافظةٌ النّانِيةٌ : أن تحافظٌ علئ سنن الصّلاةٍ » وأعمالها 
الظّاهِرةٍ » وأذكارها وتسبيحاتها ؛ حنّى تأتي فيها بجميع السَّنْنٍ 
والآداب والهيئاتٍ » كما جمعناها في كتاب ١‏ بداية الهداية )ا 
فإِنّ لكل واحدٍ منها سرّاً . ولهُ تأثيرٌ في القلب » كما نبّهنا عليه في 
تأثير الطّهارةٍ ”27 ٠‏ بل ذلك أشدٌ وأبلمُ » وشرحٌ ذالكَ يطول . 

وأنتَ إذا أتيتَ بذلكٌ . . انتفعتٌ به وإن لم تعلم أسرارَهُ » كما 
ينتفع شاربُ الدَّواءِ بشربهِ وإن لم يعرف طبائعَ أخلاطِهِ » ووجوة 
مناسبته لمرضه . 

واعلمْ على الجملةٍ : أنَّ للصَّلاةِ صورةً صَوٌّرَها رب الأرباب كما 
صَوَّرَ الحيوانَ مثلاً ؛ فرُوحُها : البَيّهُ والإخلاصّ وحضورٌ القلبٍ ء 
وندتها : الأغمال » وأعضاؤها الأضصكة : الآرفان ‏ وأعشتاؤها 
الكماليةٌ : الأبعاضٌ . 


فالإخلاصٌ والئيّة فيها تجري مجرى الرّوح . 


)١(‏ قوله : ( إن بقي ) زيادة من ( و»ح ) ؛ بمعنئ : إن كان له قلب بعد هنذا » قال تعالئ : # إنَّ 
كلك أَنِكْرَئ لمن كات له قَلكِ أو أل ألشنمَ وَفْرَ سَهِيدٌ © * . 

(؟) انظر « بداية الهداية » (( ص ١77‏ ). 

7) انظر ( ص 937 -94). 
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واي م م ير 


والقيامٌ والقعودٌ يجريانٍ مَجرى البدن . 

والرُكوعٌ والسّجودُ يجريانٍ مَجرى الرّأس واليدٍ والرّجلٍ . 

وإكمال الرُكوع والسّجودٍ بالطمأنينةٍ وتحسين الهيئةٍ تجري 
محر حسن الأعضاء »؛ وحسن أشكالها وألوانها : 

والأذكارٌ والنّسبيحاتٌ المُودَّعةٌ فيها تجرى مَجرئ آلات الحسّ 
المُودَعةٍ فى الكّأس والأعضاءٍ ؛ كالعين والأذنٍ وغيرهما. 

ومعرفة معاني الأذكار وحضورٌ القلب عندّها يجري مجرئ كُوَّة 
الحسنّ المُودّعةٍ في آلاتِ الحمن ؛ كَقُوٌةٍ البصرء وقُوٌَةٍ السّمع والشَّمْ 
والذوق في معادنها : 

واعلم : أنَّ تقرْبَكَ بالصَّلاةٍ كتقدّبٍ بعض خدم السَّلطانٍ بإهداء 
وصيفة إلى السُّلطانٍ . 

واعلخ : أنْ فقدّ البْيَّةِ والإخلاص مِنَّ الصَّلاةٍ كفقدٍ الوح 
مِنَ الوصيفةٍ » والمُهدِي للجيفة الميتة''' مستهزىئٌ بِالسَّلطانٍ » 


وفقدٌ الرُكوع والسّجودٍ يجري مجرئ فقدٍ الأعضاءٍ . 


وفقدٌ الأذكار يجري مَجرئ فقدٍ العينين مِنّ الوصيفةٍ » وجدع 


الأنف والأذنين . 


. ) في ( وء.ح ) :( والمهدي للخليفة الميتة‎ )١( 
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وعدم الاسرر ب ا معاني القراءةٍ 
ل ل ا جرم الحدقةٍ والأذن » ولا 
لكل هليك أن 00 
عند السُّلطَانٍ !! 

واعلم : أنَّ قولَ الفقيه في الصَّلاةٍ النّاقصةٍ أبعاضها وسنئّها : 
( إِنهها صحيحةٌ ) . . كقولٍ الطّبيبٍ في الوصيفةٍ المقطوعةٍ أطراقها : 
( إِنّها حيّةٌ ولِيسَتْ بميتة ) . 


فإن كان ذلك كافياً فى التَّقَدّب بها إلى السُّلطَانٍ ونيل الكرامة 
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منةُ.. فاعله : أن الصَّلاة النّاقصةً صالحةٌ للتّقدّبٍ بها إلى الله 4 
سبحاتةٌ ونيل الكرامةٍ منة . 3 
1 0 

وإن أوشكَ أن يُرَدَ ذلك على المُهدي ويُرجَرَ . . فلا يَبِعْدُ مثل 2 
ٍ ُ 

ذلكَ في الصَّلاةٍ النّاقصةٍ ؛ فإنّها قد تُرَدُ على المُصلِّي كالجرقة إلا 
ب ب 2 

0, 


الْخَلّقَةٍ كما ورد فى الخبر '') 


3 عدم : أنَّ أصلّ الصَّلاةٍ التّعظِيمُ والاحترامٌ » وإهمالٌ آداب 
الصَّلاةٍ يُناقِضُ التَعظيمَ والاحترامَ . 


ا ا 00 


مم 


)١(‏ رواه الطيالسى فى « مسنده» (887 ) » والطبرانى فى « الأوسط » ( 8١١14‏ ) » والبيهقى فى 
«الشعب 5/1196 مك حديث سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه » وفيه : « وإذا لم يتم 
ركوعها ولا سجودها ولا القراءة فيها.. قالت الصلاة : ضبّعك الله كما ضيعتني ؛ ثم صّعد بها 
إلى السماء وعليها ظلمة , فعُلّقت دونها أبوابُ السماء فتُلَكُ كما يلت الثوب الخَلَّنُ » فيُضرب 
بها وجهه » , والخَّلّق : البالي » للمذكر والمؤنث . 


اي 5 3 0 0 


0 








طيحم م ل 
4 المحافظةٌ الثَالئِةٌ : أن تحافظّ على رُوح الصَّلاةٍ ؛ وهوّ الإخلاصُ 
وحضورٌ القلب في جملةٍ الصَّلاةٍ : وانّصافٌ القلب في الحالٍ 
جعا يا 

فلا تسجذ ولا تركغ إِلّا وقلبّكَ خاشعٌ متواضعٌ علئ موافقةٍ 
ظاهركٌ ؛ فإِنَ المرادٌ مِنَ الصَّلاةٍ خضوءٌ القلب, لا خضوعٌ 
البدن . 
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ولا تقل : ( اللُّ أكبرٌ ) وفي قلبكَ شيءٌ أكبرٌ مِنَ الله تعالى . 


ع 2 َ ب 
ولا تقل ١:‏ وجهِتٌ وجهي...)'' إلا وقلبُكَ مُتوجّةٌ بكل 


ىن ف : 
وجههٍ إلى اللَّهِ تعالى » ومُعرض عن غيره . 
ولا تقل : # الْحَمَدُ لله © 4 إلا وقلبّكَ طافحٌ''' بشكر نعمه 
عليك » فرح بهِ مُستبشِرٌ . 
0 لي ناسين خا 8 + شداو 5 مل 
ولا تقل : ا بَابَاكَ شَتعِيك ©9 * إلا وأنتَ مُستشعدٌ ضَعفَكَ 
وعجرّكٌ » وأنهٌ ليس إليكٌ ولا إل غيركَ منَ الأمر شىء . 
الم ان 6 عِِ 2 و 
وكذلكَ في جميع الأذكار والأعمالٍ » وشرحٌ ذلك يطول » وقد 
شرحناهٌ فى كتاب ١‏ الإحياءِ 76" . 
)١(‏ وذلك في دعاء الاستفتاح في الصلاة » كما في حديث سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه : أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة . . قال : « وجهت وجهي للذي 
فطر السماوات والأرض حنيفاً . وما أنا من المشركين ...»6 الحديث رواه مسلم ( 11/١‏ )» وابن 


خزيمة ( 4077 )ء وابن حبان ( الال ) . 


. أي : مشغول . انتهئ هامش ( ب)‎ )١( 
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نجاهث نفْسَكَ في أن تردً قلبَكَ إلى الصَّلاةٍِ حنّى لا تَعْمُلَ مِنْ 
وها إلئ آخرها ؛ فإنُّ لا يُكَبُ للوّجل من صلاتِه إلا ما عقل |,؟ 
0 

فإن تعد علبَك الحفاة نوها أراك: إلا مالك فانظة :فزن 
كان قدرٌ الغفلةٍ مقدارٌ ركعتين . . فلا تُعِدٍ الصَّلاة » وللكن افهمْ 
أن الَوافلَ جوابرٌ الفرائض » فتنقّلُ بمقدار يحضرٌ فيها قلبُكَ 
في مقدار ركعتين , فكلّما زادتٍ الغفلةٌ .. زد في التّوافلٍ حتّى 
بحضرٌ قلبّكَ ؛ مثلاً : في عشر ركعاتٍ بمقدار أربع ركعاتٍ » وهوّ 
34 تملك » نين رخس الله سيسانة عليك أن قبل فعك غيران 
الفرائض بالتّوافلٍ . 

فهلذه هيّ أصولٌ المحافظة على الصَّلاةٍ . 














وا 500 اام 
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ا ا 


وقالٌ رسولٌ اللو صلى اللّهُ عليه وسلّمَ 
مَنْ قَالَ بِاَلْمَالٍ مَلكَذًَا وَمَلكَزًَا )”2 . 


فاعلمْ : أنَّ إنفاقَ المالٍ في الخيراتٍ أحدٌُ أركانٍ الدّينِ » وإنَّما 
سدٌ التكليف به بعد ما يرتبطً به مِنْ مصالح البلادٍ والعبادٍ » وسيّ 
الكلات والفافاك ب أن امال مضيورت الخُنْقٍ ؛ وهنم مأموزون 
بحب الله » ويَدّعونَ الحبٌ بنفس الإيمان» فجُعِلَ بذلٌ المالٍ 
معياراً لحبّهم ٠‏ وامتحاناً لصدقِهم في دعواهٌّم ؛ فإِنَّ المحبوباتٍ 
كلّها تُبدّلُ لأجلٍ المحبوبٍ الأغلبٍ حيّهُ على القلبٍ » فانقسمَ 
الخَلّقُ فيه إلى ثلاث طبقاتٍ : 





)١(‏ رواه أحمد في « المسند ؛ ( 518/1 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وبلفظ 
قارب هن الجهارى:( 05518 وفك 484:9 م اجديت سيدا أبي ذر رضي اللّه عنه » 
والأكثرون : الأغنياء » ومعنئ ( قال بالمال هلكذا وهلكذا ) : صرفه في وجوه الخيرات » فالقول 
مجاز عن الفعل . 








ال أ ير ار“ أو 


0 ل الذينَ أنفقوا جميعَ ما ملكوا» 
ولم يَدّخروا لأنفسهم شيئاً » فهلؤلاءء صدقوا ما عاهدو الله 
عليه مِنَ الحبّ » كما فعلَ أبو بكر الصَّدَّيقُ رضي اللَهُ عنةُ ؛ 
إذ جا بمالِه كله » فقا لهُ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ : | 
ان ناتك اراتك سهان أئله رويسر له وال لمعيه 
رضي الله عنةُ ا لِأَمْلِكَ ؟» قال : مئلّة ؛ أي كل 


ما أتيتٌ بد فقال صلّى اللهُ عليه وسلّم : « بَبْتَكُمَا مِئْلُ ما بَبْنَ 


الطّبقةٌ النَّانيةٌ : المُتوسَطونَ ؛ وهم الذينَ لم يَقدِروا علئ إخلاءٍ 
اليد عن المالٍ دَفعةٌ واحدة » وللكنْ أمسكوةٌ لا للتَّنعُمٍ » بل للإنفاق 
عند ظهورٍ محتاج إليه » فهم يقنعونَ في حقْ أنفسهم بما يُقَؤِيهِم 
على العبادةٍ » وإذا عَرَضَ محتاجٌ . . بادروا إلى سدّ خُلِّهِ وحاجته » 
ولم يقتصروا علئ قدر الواجب مِنَّ الرّكاةٍ» وإِنّما غرضُهُمْ الأظهرٌ 
في الإمساك ترصّدٌ الحاجاتِ'' 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 1716 ) » والترمذي ( 5170 ) من حديث سيدنا عمر رضي اللّه عنه» 
وقوله : ( بينكما مثل ما بين كلمتيكما ) رواه أبو نعيم في « الحلية» )71/١(‏ عن الحسن 
مرسلا بنحوه . 

(1) في هامش ( و) : ( بلغ مقابلة ) . 


0 
ب 


ْ 


ا 








0 


ممم م م م و جح مد 


27 9 2 ا 
الطبقةٌ النّالئة : الضعفاءٌ ؛ وهم المُقتصرونَ علئ أداءٍ الرَّكاةٍ 
الواجبة » فلا يزيدونَ عليهاء ولا ينقصونّ منها . 


3 








فهلذه درجاتّهُم » وبذلٌ كلّ واحدٍ علئ مقدار حبّه لله » وما 
ع الاسم 0-4 ءًّ ّ ّ : 5 2 
أراك تقدرٌ على الذرجة الأول والثانية » وللكن اجتهذ حتئل 
تجاورَ الدّرجِةً الثّالفةَ إلى أواخر طبقاتٍ المُقتصِدينّ المُتوسّطينَ : 
فتزيد على الواجب ولو شيئاً يسيراً ؛ فِنَ الاكتفاءً بمُجِرَّدٍ 
000 1 0 

الواجب حدّ البخلاءٍ » قال اللّهُ سبحانَةٌ وتعاليئل : # إن يِتَعَلَْحْمُوهَا 
دوع م سي جاده اوه ل 25 سس بر 0 

يُحفِط بحَؤَا وَفْرِجَ أضْعَتَكْرَ © * أي : يستقصي ''' عليكم 
فتبخلوا. 

















فاجتهدٌ ألا ينقضي عليكٌ يومٌ تصلق بشيءٍ وراءً الواجب 
ولو بكسرة حُبزء فترتفعٌ بذذلكَ عن درجة البخلاءٍ . 

تزوال فيلك شه فليفق الضد يه كلا فى الال + 
للكنْ كلمةٌ طيّبةٌ » وشفاعةٌ ومعونةٌ في حاجةٍ » وعيادة مريض » 
وتشييعٌ جنازة » وفي الجملة : أن تبذلَ شيئاً مما تَقَدِرُ عليه ؛ مِنْ 
جاه ونفْسٍ وكلام لتطييب قلبٍ مسلم ء فيُكتَبَ جميعٌ ذلكَ لك 


2 


صدقة . 





ا أي 





اس سك ا 1 ل ل 


وحافظ في زكاتِكَ وصدقتِكَ علئ خمسة أمور : 




















َه 


الأول : الإسرارٌ ؛ فإنَّ في الخبر : ٠‏ أَنَّ صَدَفَةَ آلَرٌ تُطفَئٌ عَضْبَ 
]لدت »”'' » والذي يتصدَّقٌ بيمينِه بحيثٌ لا تعلعُ شمالَّهُ ما تنفقٌ 
يخي قوذ التوية الذي لملمة اللاو الا ل ا 
وقد قال اللّهُ تعالئ : #وَإن تُحْفُومَا وَنوُهَا الْمُقَرَهَ مَهْوَ حَيِرٌ 
آَخْر © 4 . 

وبنالكَ تتخلّصُ عن الرِياءِ ؛ فإنّهُ غالبٌ على النَّفْسِ » وهو 
مهلك » ينقلبُ في القلبٍ - إذا وُْضِعَ الإنسان في قبره - في 
صورة حيّةٍ ؛ أي : يؤلمٌ إيلام الحيَّةِ » والبخلٌ ينقلبُ في صورة 
عقرب . 

والمقصود مِنَ الإنفاق : الخلاصٌُ مِنْ رذيلةٍ البخل » فإذا 
امتزج به الرِياءُ.. كانَ كأنّهُ جعلَ العقربٍ غذاءً للحيّة 
مِنَ الصِّفاتٍ المُهلِكةٍ في القلب إنّما غذاؤٌها وقُوّتُّها في إجابتها 
إلى مقتضاها . 





0 1 م 2 اس 0 2 7 
الثانى : أن تحذرٌ من المَنّ ؛ وحقيقتة : أن ترئ نفسَكٌ مُحسِناً 
إلى الفقير » مُتفضلاً عليه . 





. رواه الترمذي ( 578 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه‎ )١( 
. من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ ) ٠١1 ( ومسلم‎ ٠ ) 5506 ( رواه البخاري‎ )5( 











ا اي عد 
وعلامتة : أن تَتَوفَعَ منةُ شكراً» أو تستنكرٌ تقصيرَهُ في حقَّكَ , 
وموالاتة عدرّكَ .» استنكاراً يزيدُ علئ ما كان قبلَ الصّدقةٍ » فذلكَ 
وعلاجَهُ : أن تعرف أنه المُحسِنُ إليكَ بِقَبُولِ حي الله تعالى 
منكٌ ؛ فإنَّ مِنْ أسرار الرّكاةٍ تطهيرٌ القلب » وتزكيتَةُ عن رذيلةٍ 
البخل وخبث الشَّحْ » ولذالكَ كانّتِ الزكاةً طَهْرَةَ ؛ إذ بها حصلَّتِ 
الطّهارة » فكأئها عُسالةٌ نجاسةٍ » ولذلكَ تَرقَعَ رسولٌ الله صلّى الله 
عليه وَسِلم وأهل بيتِهِ عن أخَذٍ الرّكاةٍ » وقالَ عليه السلامٌ : « إِنّهًا 


8 
ا 





ا 


وْسَاحٌ أَمْوَالٍ ألئّاس 

فإذا أخدّ الفقيدٌ منكَ ما هو طهْرَةٌ لك . . فلهٌ الفضلٌ عليكٌ ‏ 
أرأيت لو أنَّ قَصَّاداً فصدَكَ مَجَّاناً » وأخرجً مِنْ باطئِكَ الدَّمَ الذي 
تخشئ ضررَهُ في الحياةٍ الدّنيا.. أكانَ الفضلٌ لكَ أم لهُ ؟ فالذي 
بُخْرِجُ مِنْ باطنِكٌ رذيلة البخل وضررّها في الحياة الأخرئ . . أولى 
بأن تراه مُتفضلاً . 


م 
م 
7 
0 
ٍ 
0 





الئّالتُ : أن 0 أموالِكَ وأجودها : قال النهُ 
تعالئى : # وَيجْعَلُونَ له هُونَ © * . وقال : «وَلَا تسَتَمُوأْ لْحَبِيتَ 
0 


. من حديث سيدنا عبد المطلب بن ربيعة رضي اللّه عنه‎ ) 1١75 ( رواه مسلم‎ )١( 





ك2كك 2اض] ٠٠١‏ مك10 








اسل ل ##السا ل 


و خم ا أي 
ا 


مخ مم 


2 إلنه الأنفسَ 38 د : 


ع 0 0 و 
الرّابِعٌ : أن تعطي بوجِهٍ طلقٍ مُستبشر وأنتٌ به فرحان غيرٌ 
مستكرو ؛ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : « سَبَقَ دِرْهَمٌ مِنَةَ 
أَلْفٍ دِزْهَم ) '"' ء وإِنَّما أراد به : ما يعطيه عن بشاشة وطيبةٍ نفس 


مِنْ أنفّس مالِهِ وأجوده » فذلكَ أفضلّ مِنْ مئةٍ ألف مع الكراهة . 


الخامسنٌ : أن تتخيّرَ لصدقيِكَ محلا تزكو بهِ الصَّدقةٌ ؛ وهوّ 
المُبَة العالِمٌ » الذي يستعينٌ بها علئ طاعة الله عزَّ وجل وتقواه » 
أو الصَّالحُ المُعْيلُ ذو الرّحم . 


فإن لم تجتمغ هلذهٍ الأوصافٌ.. فتزكو الصّدقةٌ بآحادها 
أيضاً”" . ورعايةٌ الصّلاح أصلُ الأمور ؛ فإنَّ الدّنيا لم تُخلّق 


)١(‏ رواه مسلم ( 1١١0‏ )» والدارمي في «مسنده» (1!04 ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(1) رواه النسائي ( 54/0 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) في ( و ) : ( بآخذها ) بدل ( بآحادها ) » والمراد بآحادها : بواحدة من الخصال المذكورة 
سابقاً . 








اجو 





+" :4<" "44 :"4" 44 402 4ه 
دك إلى المساتو : 
إليه » المُتَحَذِينَ هلذه الدَارَ منزلاً مِنْ منازلٍ الطريتٍ » قال رسولٌ الله 
فنا لولم :لا تأكلْ إلا طَعَامَ تَقِيِ » ولا يَأكُلْ طَعَاَكَ 
7 ال ان الل اد 
آلْأَنْقِيَاء » وَأَوْلُوا مَعْرُوفَكُمْ الْمُؤْمِنِينَ »'") 


عاك 
39١‏ 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 11/44 )» والترمذي ( 7146 ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه » قال الحافظ.الزبيدي في ١‏ إتحاف السادة المتقين» ( 1758/4 ): ( وإنما نهئن 
عن مؤاكلة غير تقي ؛ لأن المطاعمة توجب الألفة » بل هي أوثق عرى المداخلة » ومخالطة غير 
الثفى تل بالدين «.وتوقم في الشبه والمعظورات تكانه نهن من مالظ الفشان 0 

(1) رواه أحمد في « المسند »؛ ( 20/1 ) » وأبو يعلئ في « مسنده» 1١١7(‏ )» وأبن حبان في 
« صحيحه» (515 ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه . 








نمكي 1١1‏ اك كل كي 








بم ا م م يا يي يد 


وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ الكل شن 
ألصَّوْمُ »'''. 


وإِنّما كان الضّومُ مخصوصاً بهلذهٍ الخواص لأمرين : 


أحذهما : أنَهُ يرجعٌ إلى كنبّ ؛ وهو عمل سِرَيٌّ » لا يَطلعٌ عليه 
غيدٌ الله تعالى » لا كالصَّلاةٍ والرّكاة وغيرهما. 


والخاتي ا قهرٌلعدوٌ الله تعالئ ؛ فإِنَ الشَّيطانَ هو 
العدرٌ » ولن يقوى العدرٌ إلا بواسطة الشَّهّواتِ » والجوعٌ يكسرٌ 
جميعَ الشّهواتٍ التي هيّ آله الشَّيطانٍ ؛ فلذلكَ قال رسول الله 


. من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ )١١0١( رواه البخاري ( 1404 ) ». ومسلم‎ )١( 
. من حديث ضمرة بن حبيب مرسلاً‎ ) ١577 ( » الزهد‎ ١ (؟) رواه ابن المبارك فى‎ 








46 م مي يمي يي يي 
فحن فاته سه : « إن أَلشَيْطَانَ لَيَجْري من أبن آدَمَّ مَجْرَى 


2010 


ألدَّم » فَضَيقُوا مَجَاريَهُ بأَلْجُوع » 
وهو سِبٌ قولِه صلى اللَّهُ عليه وسلمٌ : « إِذَا دَحَلَ ات 


و 2 0 الم ود ل قن وام م َ 
فتحَث أَبْوَابُ ألجَنْةِ » وَعْلِقَتْ أَبْوَابٌ أَلَيْيرَانِ » وَصَفَدَتِ الشيَاطينٌ ‏ 


وَنَادَئ مُتَادٍ : يَا بَاغي الْخَيْر ؛ هَلْمٌ » وَيَا بَاغِيَ لثَّرَ ؛ أَفْصِرْ » 3 





واعلم : أنَّ الصَّومٌ بالإضافة إلى مقداره . . على ثلاثِ درجاتٍ » 
وبالإضافة إل أسراره : . عل ثلاث درجات 3 
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فأقلها : الاقتصارٌ علن شهر رمضانّ . 


2 
2 
كي 


5-17 


وأعلاها : صومٌ داوود عليه السَّلامُ ؛ وهوّ أن تصوم يوماً وتفطرٌ 
000 ي الحخيرٍ الموج : أن ذلكَ أفضلٌ مِنْ صوم الدّهر ”2 


وس 
مرا 
يي 


)١(‏ رواه البخاري ( 7٠١78‏ ) » ومسلم ( 711/4 ) من حديث سيدتنا صفية رضي الله عنها » وللكن 
دون قوله : ( فضيقوا مجاريه بالجوع ) ؛ قال الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين » 
(:)1١155/4(‏ وأنا أظن أن هلذه الزيادة وقعت تفسيراً للحديث من بعض رواته » فألحقها به من 
روئ عنه ) » وأول خطيئة وسوس بها الشيطان لبني آدم كانت لقمة . 

(0) رواه الترمذي ( 787 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه» وأصله عند البخاري 
.)١1844(‏ ومسلم(99١١).‏ 

() رواه البخاري ( 191/8 ) » ومسلم ( 1194/1417 ) من حديث عبد اللّه بن عمرو رضي اللّه عنهما . 
(4) رواه البخاري (191/5 ) » ومسلم ( ١1094/181‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
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باه 
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الا ا 


ايا 





4-4 6 0 :نه ا ا ب ل ا ا ا 0 لس 
لان علي تدرا لاك انا لا قاد يه 
بوقعِه في نَفْسِهٍ بالانكسار»ء وفي قلبهٍ بالصّفاءِ » وفي شهواتِهِ 
بالضَّعفٍ ؛ فإِنَّ النّفس إِنَّما تتأئّرْ بما يَرِدُ عليهاء لا بما مَرَنَتْ 
عليه » فلا يَبِعُدُ هنذا ؛ فإنَّ الأطبّاءَ أيضاً ينهونَ عن اعتيادٍ شرب 
الدّواءِ » وقالوا : مَنْ تعوّد ذلك . . لم ينتفغ به إذا مرض ؛ إذ يألفهُ 


مراجَةُ » فلا يَتَأَثْرُ به 


واعلم : أنَّ طب القلوب قريبٌ مِنْ طب الأبدانٍ » وهوّ سِدٌ قولِه 
صلَّى الله عليه وسلّمَ لعبدٍ الله بن عمرو رضي اللَّهُ عنهّما لما كان 
يسألهُ عن الصّوم » فقالَ : «صُمْ يَؤْما » وَأَفْطِرْ يَْما) فَقَالَ : أَطِيقُ 
أفضلّ مِنْ ذلك » فقال أففل عن ذلِكَ 20 ., 

ولذالكَ لما قيلَ لرسولٍ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّم : إنَّ فلاناً صامَ 
الدّهرَ . . قال : «لاصَامَ ولا أنطة” 50 ' » كما قالَتْ عائشةٌ رضي الله 
عنها لرجل كان يقرأ القرآنّ بهَذْرَمَة : ( إِنَّ هنذا ما قراً القرآنَ ولا 
1 


1 ا 000 


7 6 م 10000 5 6 500 
وأمّا الدرجة المَتوسّطة . . فهوّ أن تصوم ثلث الذهر ؛ ومهما 

عنقت الاثدية والحمنتق ‏ وأضتفيتة إلبهها سهة:رمضان؛ 

90 . ًَ 007 5 
صمت مِنَّ السَّنةٍ أربعة أشهر وأربعة أيّام . وهيّ زيادة على 

4 ب ب 

. هو الحديث المتقدم‎ )١( 
. من حديث سيدنا أبي قتادة رضي اللّه عنه‎ ) ١1١77 ( (؟) رواه مسلم‎ 


(9) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 11917 ) » والهذرمة : السرعة في القراءة من غير تدبر » وبدون 
تقويم للألفاظ » ولا تمكين للحروف . 


تدم 


0 
3 





ع 
ا ا كلتك 11 كي ات ل ار ات 1ر87 


3 


ا 0 
الزيادة إلى ثلا 7 ينكسرٌ في العيدين يومانٍء 
جع الزيادة إلى يوم واحد »ء فتأمّل حسابَة 


لنت د فإِنّهُ خفيفٌ على 
و 


1 ٠ 
: اره . . فثالاث‎ 


أدناها : أن يقتصرٌ على الكنتّ عن المفطرات , ولا يكف 
جوارحَهُ عن المَكاره ؛ وذلكَ صومٌ العموم » وهو قناعتّهم 
بالاسم . 

النّانِيةٌ : أن تضيفف إليهِ كف الجوارح ؛ فتحفظ اللِّسانَ عنٍ 
الة يوالع عن النّظر بالرِيبةٍ » وكذا سائ ئرُ الأعضاءٍ ؛ وذلكَ صومٌ 


الخصوص . 


- 


الثَّالنِةٌ : أن تضيف إليه صيانة القلب عن الفكر والوسواس » 
وتجعلة مقصوراً علئ ذكر الله عرّ وجل ؛ وذلكَ صومٌ خصوص 
الخصوص . وهوّ الكمالٌ . 











جبااخضخط خخخ خخخ خخ جه 
1 م ليام خاتمةٌ بها يكملٌ ؛ وهوّ أن يفطرٌ علئ طعام حلالٍ 5 
لعن سي وال يستكثرٌ مِنْ أكل الحلالٍ بحيثٌُ يعذارك ما فاه 
ضحوةً » فيكونُ قد جمعٌ بِينَ أكلتين دَفعةٌ واحدةً ؛ فتفقلٌ معدثهُ , 
وتقوئ شهوثة » ويَبطُلُ سِرٌ الصّومِ وفائدثةُ » ويفضي إلى التّكاسلٍ 
عن التَّهَجدٍ » وربّما لم يستيقظ قبل الصّبح » وكلُ ذلكَ خُسرانٌ » 
وربّما لا توازيه فائدة الصّوم . ٠‏ 












ماد عاد 50 
37 2 7 








قال اللّهُ 


ا 


20010 


بي 


شَاءَ يَهُودِيَاً » وَإِنْ شَاءً تَصُرَانيًا ) 


وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسدَّمَ : ؛ 
الشدية 77 , 





وللحجّ أعمالٌ ظاهرة » ذكرناها في كتاب الإحياءٍ»”” 
ونْنِبَهُكَ الآنَ علئ آداب دقيقة » وأسرار باطنة . 





5 ود ري . 8 
أمًا الآدات . . فسيعة : 





الأَّلّ : أن يرتاد للطريق رفيقاً صالحاً . ونفقةً طيّبَةَ حلالاً ؛ 
فالرَادُ الحلال مور يُنوّرٌ القلب , والرَّفِيقٌ الصّالحٌ يلك الكيتة واودننة 
عن الشرٌ . 


اح ل ان اح اح حت 


7 


)١(‏ رواه الترمذي 2١5(‏ ) » والدارمي في « مسنده» (1877) من حديث سيدنا أبي أمامة 
رضي اللّه عنه . 

(؟) رواه البخاري (8 ) » ومسلم ١7(‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(*) انظر « إحياء علوم الدين » (؟/59١).‏ 








7 


وات كن ل تر نك 4 اا أت ا تل ا شت تت 


م 






ا 2 ان ان ا لزي سي ليا نيا للري ابي لني اللي الي لزي الي رزيل ال ري 2 
وما فت 


















الثانى : أن يُخْلى يده عن مال التّجارةٍ ؛ كيلا يَتشعّب فكرٌهُ, 


وينقسم خاطرُهٌ » ولا يصفوّ للزيارة قصذلة. 


كال كه يي نسي و ق الماك 7 د القوه 
الثالث : أن يُوسَعٌَ في طريقِهِ الطعامَ , ويّطيْبَ الكلامً مع الرّفقاءِ 
والمكارينٌ . 















الرَابعٌ : أن يعركً الرَفَتَ والجدالَ » والتَحدَّتَ بالفضولٍ وأمور 
الدّنيا » بل يَقصُرَ لسانَهُ - بعد مُهمَاتِ حاجاته ‏ على الذّكر والفكر 
وتلاوة القرآنٍ . 

الخاشين : أن 'يذكةة زاملة دون التفشمل ”'' »ويكون وت 
الهيئةٍ ؛ أشعتٌ أغبرٌ » غيرٌ مُتزيّن » بل علئ هيئةٍ المساكين ؛ حنَّى 
لا يُكتَبَ في زمرة المُترفهينَ . 





2 


السَّادسُ : أن ينزل عن الدَّ 
لقلب المُكاري » وتخفيفاً للأعضاءٍ بالنّحريك » ولا يُحمِّلَ الدَابَةَ 
مالا تطيقٌ » بل يَرفقٌ بها ما أمكنّ . 





ابَةِ أحيانا #"ترفيهاً للداكة »«.وتطظييا 






. الزاملة : الإبل التي يحمل عليها طعام الرجل ومتاعه في السفر‎ )١( 





ل 5 1101 لكا الل رار 





مسح اسح ينه حم يه حي ماه حي هي يي م يح م م << 7 
الحايع ١‏ أ رجعوه لت اتنس ينها لفق ين لفق ريما ابام 
مِنْ تعب وخُسرانٍ . وأن يرئ ذلك مِنْ آثار قبُولٍ الحَج » يحتست 
النَّوَابَ عليه . 


وأمّا أسرارٌةُ .. فكثيرة » نرمرٌ منها إل فئّين : 
أحدمُما : أنَّهُ وْضِعَ بدلاً عن الرّهبانيّة اواك الور 
كما ورد به الخبدٌ''' » فجعل اللّهُ سبحاتّة الحجّ رهبانيّةَ لأمَةِ محمّدٍ 
صلّى الله عليه وسلّمَ ؛ فشكف البيتَ العتيقّ » وأضاقَةٌ إلئ نفْسِه » 
وتَصَبَهُ مَقصداً لعبادِه » وجعلَ ما حوالَيهِ حرماً لبِيئِهِ ؛ تفخيماً 
لأمره » وجعل عرفاتٍ كالميدانٍ على فناء حرمه . 

وأكّدَ حرمة الموضع بتحريم صيدٍ صيدِهِ وشجرو ؛ ووضعَةُ علئ 
مثال حضرة الملوك ؛ ليقصِده ه الزُوَارُ مِنْ كل فجٍ عميق شُعْثاً غبْراً ‏ 
رفني انيد الحيرنا جرل ل لعزت » مع 


1 


الاعترافٍ بتنْرُّهِهِ عن أن يكتنقّةُ بيت أو يَحويّهُ مكانٌ ؛ ليكونَ ذلكَ 
أبلغ في رقهم وعبوديّتِهم 


)١(‏ قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في ١‏ إحياء علوم الدين» ( 784/1 ) : ( سأله صلى الله 
عليه وسلم أهلّ الملل عن الرهبانية والسياحة في دينه » فقال صلى الله عليه وسلم : « أبدلنا 
بها الجهاد والتكبير علئن كل شرف » ؛ يعني : الحج ) » وروئ أبو نعيم في « معرفة الصحابة » 
147 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال : مات ابن لعثمان بن مظعون » فاشتد حزنه عليه 
حتى اتخذ مسجداً في داره يتعبد فيه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنها لم تكتب 
علينا الرهبانية يا عثمان » إن رهبانية أمتي الجلوس في المساجد وانتظار الصلوات » والحج 
والعمرة . 











ولذلكَ وظَّف عليهم أعمالاً غريبةٌ » لا تناسبُ الطَِّعَ والعقلّ ؛ 
لكان إقدامُهُم عليها بحكم محض العبوديّةٍ وامتثال الأمر مِنْ غير 
معاونةٍ باعث آخَرَء وهلذا سرٌّ عظيمٌ في الاستعبادٍ » ولذلكٌ قال 


ور 


يك كا الل الف ولام لو اد م 3 
صلى اللّهُ عليه وسلمٌ : « لبَّئِكَ بحِجَّةٍ حَقَا » تَعبّداً وَرقاً » : 


الفنٌ الّاني : أنْ هلذا السَّفَرَ وْضِعَ على مثالٍ سفر الآخرة. 
فليتذكر المريدٌ بكلّ عمل مِنْ أعمالِه أمراً مِنْ أمور الآخرة مُوازِياً 
ل إن فيه تذكرة للقعدكر» وغيرة للمسعيصن. 

فتذكز مِنْ أوَّلِ سفرك عند وداعِكٌ أهلّكٌ . . وداعَ الأهل في 
سَكرات الموث . 

2 - #2 ٠. -- ٠ 

ومن مفارقة الوطن . . الخروج مِنَ الذنيا . 

ومن ركوب الجمل . . ركوب الجنازة . 

ومِنَ الالتفافٍ في أثواب الإحرام . . الالتفاف في أثواب الكفن . 

ومِنْ دخولٍ البادية إلى الميقاتٍ . . ما بينَ الخروج مِنَ الدّنيا 
إلئ ميقات القيامة . 

ومِنْ هولٍ قطاع الطريقٍ . . سؤال مُنكر ونكير . 

ومِنْ سباع البوادي . . عقارب القبر وديداتة . 


. رواه البزار فى « مسئده » ( 5807 ) من حديث سيدنا أنس رضى الله عنه‎ )١( 








ا أ يو 
را ل ا ا ا الم اا اس ب بو جه اساي سي بي سيب ا يي # اميت وي لوي ال ميتو و 0-7 00 2 2 4 7 
ومن انفرادكَ عن أهلكٌ وأقاربكَ . . وَحِسْةً القبر ووّحدتة . 


ومن التّلبية .. إجابة نداءِ داعى الله عرّ وجلّ عند البعث . 





وكذلكَ فى سائر الأعمالٍ ؛ فإن فى كلّ عمل سرّأ » وتحتّة 
8 2 2 1 َه : 5 5 
رمراً » يتنبّةُ لهُ كل عبد بقَدْر استعدادو للنَّبِّهِ ؛ بصفاءٍ قله » وقصور 
همّتِهِ على مُهِمَّاتٍ الدّينٍ . 


0 


0 


ا 











الا 0 لععيع صو عييعييا . 
ار رز 





1ج ا 
ا 


/"ّ 


1 


١‏ ام 
مجه 


١‏ رصمل ا امس 
٠‏ 2 2 هج مر 
ل ثراو العران 


- شٍ 25 
هَرَا 


وقال صلى الله عليه وسلّمَ : « لَؤْ كَانَ ألْقَرْآنُ فِي إِهَابٍ . 


ب ِ 
و ) 
لثار )2 . 


وقالَ عليه أفضلٌ الصلاةٍ والسلام : «مَا مِنْ 
مره ور 


مَنْزْلَةَ عِنْدَ لله يَوْمَ أَلقِيَامَةِ مِنَ أَلقَرَآن 


2 آن آداباً ظاهرةً ( وأسدزارا باطنةً : 


. رواه البيهقي في الشعب » ( 1876 ) من حديث سيدنا النعمان بن بشير رضي اللّه عنهما‎ )١( 
» زرا العدد فى «النتسد » 188/43 ) من خديث سيدنا مقية بن عام رفني الثهاعينة‎ 

() أخرج مسلم نحوه ( 04 ) من حديث سيدنا أبي أمامة رضي اللّه عنه . 

(؛) رواه الترمذي (7977) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري بنحوه» وبلفظه هنا رواه 
العقيلي في « الضعفاء » ( .)١1١4/4‏ 





ا امب اي ا ا 





ما الآدابُ الظاهرة . . فثلاثةٌ : 


الأََلُ أن تقرأهُ باحترام وتعظيم هيئةٍ » وأن ثُلزِمَ الحرمة قلبَكَ 
مها طادز»ونن كلو الحم تليق مالم ليغ م 
الحرمةٍ ظاهرَكَ » وقد عرفتٌ كيفيّةَ علاقة قةٍ القلب بالجوارح''' 2 
ووجة ارتفاع الأنوار منها إليه . 1ْ 

وهيئةٌ الحرمةٍ : أن تجلس وأنتَ على الطّهارةٍ ساكناً مُطرقاً . ||( 
مُستقبلَ القبلةِ » غيرّ مُتّكئئ ولا مُتربّع ولا نائم » كما تجلدن بِينَ |( 
يدي المُقرئ » وتقرأةُ بترتيلٍ وتفخيم ‏ وتُوَدِيَةُ حرفاً حرفا مِنْ غير 
ماربج نار علا رسي للا سيو ادب زةاويم 
و«القارعة » أتدبّدهما. . أحبٌ إلىّ مِنْ أن أقراً « البقرة » و« آلَ 


عمرانٌ ( ا" 


الثّاني : أن تتشوّفَ في بعض الأوقاتٍ إلئ أقصئ درجاتٍ 


.)94 تقدم (ص‎ )١( 
» وروأه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ » ) 1/١ ( » (؟) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب‎ 
عن محمد بن كعب القرظي » وروى البيهقي‎ ) 7١4/7 ( وأبو نعيم في « الحلية»‎ ») 4814 ( 
في الشعب» ( 1411 ) عن أبي جمرة قال : قلت لابن عباس : إني سريع القرآن ؛ إني أهذرمٌ‎ 
سورة البقرة » فأرتلها . . أحب إليّ أن أقرأ القرآن‎ ٠ فقال ابن عباس : ( لأن أقرأ ب‎ ٠ القرآن هذرمة‎ 
. ) كله هذرمة‎ 

قال الإمام أبو عمرو الداني في ١‏ التحديد في الإتقان والتجويد » ( ص 7١‏ ) : ( وإنما يستعمل 
القارئع الحدر والهذرمة ‏ وهما سرعة القراءة ‏ مع تقويم الألفاظ وتمكين الحروف . . لتكثر 
حسناته ؛ إذ كان له بكل حرف عشر حسنات ؛ وذلك بعد معرفته بالهمز من غير لكز » والمد من 
غير تمطيط » والتشديد من غير تمضيغ » والإشباع من غير تكلف ) . 


توكو الكقة او و 

















الا سي اي لبد لاه ب و 0 


ات بأن تقرأهُ في الصَّلاةٍ قائماً. خصوصاً في 
جد كلذ إنعك أت شل امم كلالة أن ديت 
وإن خلّوتَ بالئّهار فتردٌدُ الخَلْقِ وحركائهُم في أشغالهم تُحرَكُ 
باطنَكَ » وتشغلّكَ عن تدرو » خصوصاً إن كنت تتوقعٌ أن تُطلَتَ 


بشغل مِنّ الأشغالٍ . 

وكيمّما قرأتهُ ولو مُضطجعاً مِنْ غير طهارة . . فلا يخلو عن 
الفضل ؛ فإِنَ الله تعالئ أثنئ على الجميع » فقال : « أَلنَ يَدكُرُونَ 
َه نما وَشُمُودا ول ريهز © . . . > الآية . 

وللكن ما ذكرناةٌ فيه زيادة الفضل . فإن كنت مِنْ تجار طريق 
الآخرة .. فلا يسهلٌ عليكَ ترك الفضل . وقد قال عليٌّ رضي الله 
عنهُ : ( مَنْ قراً القرآنَ وهوَ قائمٌ في الصَّلاةٍ . . كانَ لهُ بكلّ حرف مه 
حسنةٍ » ومَنْ قرأ القرآنَ وهوّ قاعدٌ في الصَّلاةٍ . . كان لهُ بكلّ حرفٍ 
خمسونَ حسنةً » ومَنْ قرأ القرآنَ في غير صلاةٍ وهوّ علئ وُضوءٍ . 
فخمسنٌ وعشرونَ حسنةً » ومَنْ قراً القرآنَ على غير وُضوءٍ . 
حسنات 306 


الثَّالتُ : في مقدار القراءق » 9 ثلاث درجات : 


أدناها : أن يختمُ ذ في الشهر مرّ 





)١(‏ رواه تمام في « فوائده» كما في «الروض البسام » ( ١7:4‏ ) من حديث سيدنا البراء بن 
عازب رضي اللّه عنهما مرفوعاً . 





8 هد 6 ل للها 6ق 0" اكه لهو بذ 





اسح حمس م اس اسه ره ل م م 
به و : ا 
ع و ع سام 2 
وأعدلها : أن يختمَ في كل أسبوع مرّة . 
وأمًا الختمٌ في كل يوم . . فغيرٌ مُستحبٌ » وإيّاكَ أن تتصف 
بعقلِكَ فتقول : ما كان خيراً ونافعا ؛ فكلّما كان أكثر . . كان أنفع ؛ 
فإِنَّ عقلّكَ لا يهتدي إلئ أسرار الأمور الإللهيّةِ » وإنّما تتلقّاها قُوَه 





فعليكَ بالايّباع ؛ فإِنَّ خواصّ الأمور لا تّدرَكُ بالقياس » أوّما 
ترئ كيف ثُدِبتَ إلى الصلاة جميعَ النهار ؛ ونّهِيتَ عنها في 
أوقاتٍ معيئةٍ ؛ أمرتٌ بتركها بعد الصّبح ويعد العصرء وعند 
الطّلوع وعندّ الغروب والرَّوالٍ » وذلكَ ينتهي إلئ قذر ثلث 
التّهار ؟! 

فكيف وأثدٌ الفسادٍ ظاهرٌ علئ قياسكٌ هلذا ؟! فإِنَّهُ كقول 
القائلٍ : الدّواءً فاق المتريش +افعلم 06 أكثرٌ.. فهو أنفعٌ , 
وأنتَ تعلمُ أنَّ كثرةً الدّواءِ ربّما تقتل . 
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)١(‏ رواه بلفظه هنا أحمد فى « المسند » ( 174/7 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضى الله 
عنهماء وبنحوه رواه أبو داوود ( ١186‏ )ء والترمذي ( 1954 )», والنسائي في ١‏ الكبرئ ا 
86١ (‏ )»ء وابن ماجه .)١455(‏ 
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ا 1 1 ا لا الى ال ا سر اا اا اي ا 


0 
الأول : أن تستشعرٌ في أوَّلِ قراءتِكَ عظمةً الكلام باستشعار 
عظمةٍ المُتكلِم ؛ فتحضِرّ في قلبكٌ العرشَ والكرسيّ : 
والسَّماواتٍ والأرضَ وما بِينَهُما ؛ م مِنَ الجنّ والإنس » والحيواناتِ 

والنّْباناتٍِ . 
وتتذْكرَ أنَّ الخالقٌ - لجميعها وتوران الكلّ في قبة ته 

وقدرته » مُرَدّدونَ بِينَ فضِلِهِ ورحمته . 
ولك ريدن تقرأ كلامَةُ ؛ وتنظرٌ بو إلى صفةٍ ذاته » وتطالع 
جَجَانَ عليه وحكنعة 6 وتعلع أله كما لا يش طاهة العف لا 
المُطهّرونَ لظواهرهم » وهوّ محجوبٌ عن غيرهم . . فكذلكٌ حقيقة 
معناةٌ وباطئةُ محجوبٌ عن باطن القلب » | إلا ! إذا كانَ مُطهّراً مِنْ كل 

رجس وخبّث مِنْ خبائث الباطن . 

وبمثل هنذا التٌعظيم كان عكرمةٌ رضي اللّهُ عنةٌ إذا نشرّ 
المُصحف . . رما غْشِىَ عليه » ويقولٌ : ( هلذا كلامٌ ري . هنذا 
كلام ربى )!') 


م 


واعلم : أنَهُ لولا أنَّ أنوار كلامِهٍ العزيز وعظمئَهُ كت كسرة 
الحروفٍ . . لما أطاقت القوّة البشريَةٌ سماعَةٌ ؛ لعظمتِه وسلطانه 
وسبّحاتٍ نورو » ولولا تثبيتٌُ الله عزّ وجلّ موسئ عليه السّلامُ . 
)١(‏ رواه الطبراني بنحوه في « المعجم الكبير » .)7191/1١/(‏ 
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عامس م ا م م ا 11 
لكا اماف ونا مُجدّداً عن كسوة الحروفٍ والأصواتٍ » كما لم 
يُطق الجبلٌ مباديّ 006 1لا 


الثاني : أن تقرأً مُتدبّراً لمعانيه إن كنت مِنْ أهِلِهء وكل ما 
جرئ به لسانكٌ فى غفلة فأعذهُ » ولا تَعْدَُهُ مِنْ عملك ؛ لأنْ التَّرتيلٌ 
8 3 جره روك م ّ 
في الظاهر للتّمكن مِنَ التَّدبّر » قال عليٌّ رضي اللَّهُ عنةُ : ( لا خيرٌ 
فى عبادة لا فقة فيهاء ولا فى قراءةٍ لا تديِّرَ فيها )''' . 

واكاك أث فده مشكوفا بعز اللقكمات علق :نفسك + فلن ترؤة 
آبةَ الو رقا ل لديا عي وراد اودر اده 
صلى ١‏ لله عليه وسلَّم « بتر لَه تمن ايمر © 4 فردّدها عشرينَ 


20 


ار ب وا بي وو نر 
ل يُردّدُها ؛ # إن مَذْ م بهم 26 كر اذك د وان تفور 


عرِيدُ أل و 5 


. © © مصداقاً لقوله تعالن : # قَلدَا يجن بَيْهه بلْجَبَلٍ جَعَإئر دكا وَحَدّ موت صَهِنًا‎ )١( 

(0) روآاه الدارمي في ١‏ مسنده » ( 17:6). 

(*) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي » (001 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(4) رواه النسائي (؟/لالا١‏ ) » وابن ماجه ( ١159‏ ). 

(0) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 44 ) » والطبراني في « المعجم الكبير» (؟/:0). 








ئ ل ل ا ' 


ا 
اك الى 0 َ د 
5 عةٍ ختمة » وفي كل شهر ختمة » وفي كل سنةٍ ختمة » ولي 


1 2 5 ا 
ختمة منذ ثلاثين سنة ما فر غتثٌ منها بعدلٌ)!''. 


وذلكَ بحسب درجات التَّدبُرِ ؛ فإِنَّ القلبَ في بعض 
الأوقات لا يَحتمِلٌ التَّدبّرَ الطويل » فليكن للتّدئّر الطويل ختمة 


الئّالتُ : أن تجتنى فى تدبّركَ ثمارٌ المعرفة مِنْ أغصانهاء 
وتقتبسّها مِنْ أوطانهاء ولا تطلب البّرياقَ مِنْ حيثٌ تطلت منة 
التو اهعون الراكدد عية لكام مد والعُودَ ؛ فإنّ 
لكلّ ثمرةٍ غصناً غصناً . ولكل جوهر مَعدِناً » وإنّما ي: كد لك هنذا بأن 
ضرت العافت الجر الس سس انها انساء انان فط ؛ 
ل" 

فما يَتعلقُ مِنّ القرآن بِاللَهِ تعالئ ٠‏ وبصفاته وأفعالِهِ . . فاقتبس'" 
منهٌ معرفة الجلال والعظمةٍ . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل» ( 41 ) . 


(0) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » .)90/١(‏ 
(؟) وهي التي ذكرها في مقدمة كتابه ه جواهر القرآن » ( ص 738 ) . 





الك كك كج كج 1١6‏ كم" 
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وما يَتعلّقُ بالإرشادٍ إلى الطَّريقٍ المستقيم . . فاقتبمن منهُ معرفةً 
الحمةٍ » والعطفٍ والحكمة . 


ا 
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6 
يي 


وما اقلق ناهول الأعداء: فاتيي قنة معرفة التفدة 
والاستغناء » والقهر والتَّجِبّر . 

وما قث واسجول مره اسن سمط جف 1 طق 
والنعمةٍ » والفضل والكرم . 

وكذالكَ في كلّ صنفب ما يليقٌ بهِ » فلا تنظرَنٌ إليه بعينٍ واحدةٍ» 
وشرحٌ ذلك يطول . 





م د 





كك 


0 جز الك اشر 130 الو ار 31 1ك ا 1 





|1 الرَّابعُ : أن تتخلّ عن موا: نع الفهم ؛ وهي الأكِنَّهُ التي تمنعٌ مِنَّ ١‏ 
0 الفقه » قال اللّهُ عزَّ وجل 9# نا جتنا عل فزبيع هِب 0 يَففهُوة و3 ا 
>] تإنهر وَقَرا © » . 7 
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وقال وشبتعرة الله صلى الله عليه وبحلع ولا أن 
رم 02 عي 
لسَّيَاطِينَ يشوكو على قلوب بن ا . لنظرٌوا إلى مَلكوت 
امنا 


ا عي 0 
0 7 2 


ا 
بر 


0 
7 1 


واعلم : أنَّ معاني القرآنٍ مِنْ جملة عالّمٍ الملكوت » وإنَّما 
حروفها مِنْ عالم الشّهادةٍ . 


)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 701/7 ) بنحوه » واين غ أبي شيبة في ١‏ مصنفه » ( 89/0/19 ) من 





حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ضمن خبر الإسراء والمعراج . 
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يسيع به 
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سو 


هد 


انار لاخر اوور ل يي ا 


ابيا خم م يي حصعدم. 
والأكِنّةٌ التي يُبتلّى بها المُتّقي المُتعطْشُ إلى الحقّ نوعان : 
إِمّا ما يُبتلّى به الضَّعيفُ الإيمانِ مِنْ حجاب الشَّكَ 


والححود . 

أؤ ما يُبتلَى به المُنهيِكُ في الدّنيا مِنْ حجاب الشَّهُواتِ 
المستغرقة لله للقلب » فذلكَ جليٌ لا يخفء كونَةٌ مانعاً مِنْ فهم 
لطائف القرآنٍ واقتباس أتراروة وديها شحت اهن الخلق:: 

ما العُبَادُ المُتجرّدونَ لطريق اللّه تعالن . . فيُحَجَبونَ بنوعين 

© 7 3 

أحدُّمّما : الوسواسُ الصَّارفٌ للقلبٍ إلى التّفكر في اليَبَّقَء 
وأنّها كيف كانّث في الابتداءِ ؟ وهل بقيّتِ الآنَّ ؟ وهل هوّ مُخْلِصٌ 
فى الحالٍ ؟ هنذا إن كان في الصَّلاةِ . 

أو الوسواين الصَّاركٌ للهّمْ لل تصعفيح مخارج الحروف » 
والكككاف افيه وإعادديا لأجلٍ ذلك » وهنذا يجري في الصَّلاةٍ 


ا 
وغيرها . 
0 
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اه 


وكيف يُطَالِعٌ أسرارٌ الملكوت قلبٌّ مصروفٌ إلئ مطالعة 
5 المَّفْتَيرٍ و ا ا 


َه مر 





ا وتصحيحجها. 


لبر يي 


ٍ النّومُ الثاني : التَّقلِيدُ لظواهر معاني القرآنٍ » والجمودٌ عليها ؛ 
ال 
انو رار ا لل | 111 يتم كر ا ار ترا 0 تر 








متا حي ور ابا ا 5 اس 0 
للك مات سا الراراسي ولت الى بو كرد لجار . 
كتقليدٍ المُبتيع ؛ بلي المّقليد الح أيضاً ؛ فِنّ الحقّ الذي كُلَفَ 
الخَلْقُ امكلاة لل ورياك رو مبدا ظاهرٌء وهوّ كالقشر في 
المثال» ولهُ غورٌ باطنٌ » وهوّ كاللباب ؛ قال رسولٌ الله صلَى الله 
عليه ل 0 إَِّ لِلْقَوْآنِ ظَهْرا وَتطنا 00 وتطلعا و*ثثر 

فالجامدٌ 32 الظّاهِرِ الظَّانٌَ أنه ليس وراءةُ مرقى يُرتقَئ إليو . . 
كيفت يُتصوَّرٌ أن تنكشف لة الأسرادٌ ؟! 


فقد كلف الكَّلْقُ مثلاً أن يعتقدوا أنَّ الله تعالن يُرئ » وللكن 
للرّؤية ظاهرٌ وسِدٌّ 0 
اموا ا مادا لام ٠‏ كيفت د ُتصوَّرُ أن يَطْلِعَ على 


سِرٌ قوله تعالئ : ل أن تَرَِن © * ؟! 


وكيفت يفهم أنَّ ذلك مُمتَنِعٌ في هلذهٍ الحياةٍ الدّنيا بهلذهٍ العين 
الموقوفة علئ ملاحظة الجهات والأقطار ؟! 

وكيفت يفهمٌ قولّه : 9« لا حُدَيكُهُ الْلَصَرُ © * مع قوله : # فجرة 
مذ كرد 8) إل ينها تافو © 4 ؟1!”" . 

ويكفيكَ هنذا المثالٌ الواحدٌ » فلسنا نكشفٌ لك أكثرٌ مِنْ هنذا » 


)١(‏ رواه ابن حبان في ؛ صحيحه » ( 7/0 ) بنحوه من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه» 
وانظر « قوت القلوب .)89١/١(»‏ 1 
)١(‏ قال الإمام في « إحياء علوم الدين » 55/8 ) : ( والرؤية : هي استكمال لإدراك الخيال ؛ 
وهو غاية الكشف » وسّمي ذلك رؤية ؛ لأنه غاية الكشف »ء لا لأنه في العين » بل لو خلق الله 
هنذا الإدراك الكامل المكشوف في الجبهة أو الصدر مثلاً . . استحق أن يُسمئ رؤية ) . 


ل ١:‏ 9 
أ أ 











' اح م يي م م ا او اي لمجي مي م م له 
: ولسنا نقصدٌ في هلذهٍ الأصول إل التَلويحاتٍ لمبادي الأسرار ؛ 
نشويقاً للمُستعدّينَ لها إليها . 


الخامسسُ : ألا تقتصرٌ على اقتباس الأنوار , بل تضيفتُ إليها 
اقتباسس الأحوالٍ والآثار “كلك الا كرا أيه إلا أن قصب متصنا 
بصفتها » فيكونَ لك بحسّبٍ كل فهم حال ووَجْدٌ : 


فعندَ ذكر الرّحمةٍ ووعدٍ المغفرة .. تستبشرٌ كأنّكَ تطيرٌ مِنَّ 


الفرج . 


م« 5 كس 5 و م 2 
وعند ذكر الغعضب وضسدة العقاب . . تتضاءل كانك وت رن 


وعند ذكر الله تقال واساته وعطليع 4 نتطاطأ وتتصاطة 
كأنَكَ : تنمحقٌ مِنْ مشاهدة الجلال . 

وعندَ ذكر الكُفّار ما يستحيلٌ عليه مِنْ ولد وصاحبةٍ . . تنكسرٌ 
وتنضة أعررتك قا نلك تسمه الكناف: 

وكذلكَ في كل صنف مِنَ الأصنافٍ العشرة''' » وذلكٌ أيضاً 
يطول . 

ولْيَظهَرْ أئرٌ ذلك علئ جوارحِكٌ ؛ مِنْ بكاءِ عند الحزْنٍ » وعرقٍ 


. » المذكورة فى صدر كتابه « جواهر القرآن‎ )١( 
















وا ري اساي حم هي 2 مسي“ بي“ و ١‏ 








بكر 


جبين عند الحياء 2 واقشعرار جلد وارتعاد فرائصَ عند الهيبة 
والإجلالٍ » وانبساطٍ في الأعضاءٍ والنِّسانٍ والصّوتِ عندَ الاستبشار» 
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وانقناضى فنينا غدد الامتتشعان» 






فإذا فعلتَ ذلك . . اشتركَ في نيل حظ القرآنٍ جميعٌ أجزائِك , 
وفاضّث آثارٌ القرآن على عواليكٌ النّلانةِ ؛ أعني : عالَّمَ الملكوتٍ » 
عانم الجبروتٍ » وعالّمَ الشهادة » واعلم أنّكَ مُرَكَبٌ مِنَ العوالم 
الغّلائةٍ » وفيكَ مِنْ كل عالّم جز . 

واعلم : أنَّ محضّ أنوار المعرفة يَفِيضٌ مِنْ عالّمم الملكوتٍ » 
ومُفِيضٌهُ سِدٌ القلب ؛ لأنّه أيضاً مِنَ الملكوتٍ . 






ير 










/ 


وأمَّا آثارّها ؛ مِنَ الخشيةٍ والخوفٍ والسّرور » والهيبة وسائر 
الأحوالٍ . . فإِنّها تهبطً مِنْ عالم الجبروتٍ » ومهبطها الصَّدرٌ 
الذي هوّ مِنْ عالم الجبروت , وهوّ عانم آخَرُ مِنْ عوالمك » كنّينا 
عنهِ بالصّدر كما كنّينا عن الأوَّلٍ بالقلب ؛ لأنَّ عالّمٌ الجبروتٍ 
بِينَ عالّمٍ الملكوتٍ وعالّمٍ الشَّهادةٍ » كما أنَّ الصّدرٌ بِينَ القلب 
والجوارح . 

وأما البكاءٌ والشّهقةٌ » والاقشعرارٌ وارتعادٌ الفرائص . . فتنزل 
مِنْ عالّم الشّهادةٍ » ومهبطها الجوارحٌ ؛ لأنّها مِنْ عالّم الشَّهادةِ . 

وما أراكَ تفهمُ مِنَ القلب غيرٌ اللْحمٍ الصَّنوبِريَ الشَّكلٍ » ومِنّ 
الصّدرِ غير العظام المحيطة به ؛ فإِنَّكَ لا تدركٌ مِنْ كل شيءٍ 
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ا رار يار ين 


ا أبعدَكَ عنْ دَرَكِ الحقائق !! فإنَّ هنذا يُوجَدُ 
ل والبهائم » ولا تنزلٌ عليه أنوارٌ المعارفٍ والعلوم ٠‏ ولا آثارُها 
مِنَ الخشية والهيبة والسرور . 


فإن أردت أن تستنشقّ شيئاً مِنْ روائح هلله الأسرار ‏ وما أراكَ 
تريدٌ ؛ فقد أخدّ الشّيطانٌ بمُخَتْقِكَ ”'' بحبالٍ الشّهُواتٍ ‏ فعليكَ 
بباب التَوحِيدٍ مِنْ أوَّلٍ ( كتاب التّوكلٍ ) مِنْ كتاب ‏ إحياءٍ علوم 
الدين ) إن أردتة . 

واعلمْ : أن القرآنَ كالسَّمسٍ » وفيضانَ أسرار المعرفةٍ منهُ على 
القلب . . كفيضانٍ أنوار السَّمسٍ على الأرض 

وَسريان آثار الخشية والخوفٍ والهيبةٍ وسائر الأحوالٍ منهٌ على 
الصّدر . . كسريانٍ حرارة السَّمسٍ في باطن الأرض تابعاً لإشراقٍ 
الأنوار ؛ فإنَّ الخشية أثرٌ نور المعرفةٍ » وإنّما يخشى الله مِنْ عبادِه 
العلماء . 

وانتشارٌ الحركات والتَّغيّراتِ إلى الجوارح ؛ مِنّ البكاءٍ والعرقٍ » 
والاقشعرار والارتعادٍ منبعثاً مِنْ آثار الخشية » وسائر الأحوالٍ . 
كحركةٍ أجزاءٍ الأرض بتصاعدٍ الأبخرة والأدخنةٍ منها بتصعيدٍ 
حرارة الشَّمس ؛ فالحركةٌ تبعٌ الحرارةٍ » والحرارة تبعٌ الثُور» والتُورٌ 
تبع وقوع المحاذاةٍ بِينَ الأرض والسَّمسٍ . 


. المُحَنة : موضع الخنق من العنق‎ )١( 
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ءا حي م 0 
فاجتهدٌ بأن تحاذيّ بوجهٍ قلبكَ شطرٌ شمس القرآنٍ » وتستضيءَ 
بأنواره كذلكَ » فإن لم تُطِقْ ذلك . . فأصغ إلى اليّداءِ الواردٍ مِنْ 
جانب الطُور الأيمن : فإن آنستٌ مِنْ جوانبه نارا . . فخل منهٌ قبساً ) 
ا 
فإذا مِسَّبْةٌ المَّارُ . . انبعت منهُ الضِياءٌ » ووجدتٌ على النّار هد , 
وقامَ في حمكَ مَقامَ السَّمسٍ المُنتشرةٍ الإشراقٍ والضَّياءِ '" . 


لد عد 00 
2 3 7 


- )714/1/( » هلذه القطعة من كلام الإمام إنما يفهمها  كما قال في « إحياء علوم الدين‎ )١( 
من عرف منطق الطير » ويجحدها من عجز عن الإيضاع  وهو السير السريع  في السير » فضلاً‎ 
. عن أن يجول في جو الملكوت جولان الطير‎ 

















1 "444 


الإص ل السّارس 


في كرات تقال يكل عاآن 


3 
قال اللّهُ تعالئئل: ١‏ رن يَدْكُرُونَ أَلَهَ يما وَفُعْودا وَعَلّ 
جبريهز 09 © . 
وقالَ : # وََدَكُرْوا الله د حك كذ نيرت © * . 
ولد وي و ريام ود رَ سم مَيْكَ 
000000 لجرا 
انَل ون خط انقوف في ستبيل الل 
ا ارد 
وقال صلَّى الل عليه وسلَّمَ : آلا أََبَكْكُمْ بخَبْر أَعْمَالِكُمْ 
وأزكاها هله مريككم » وازنيها في ترجايك : غير لع ين 
غْطَاءِ ) لور وَلذْحبٍ » وَحَبْرِ َكُمْ ِنْ أن لما َعْدَاءَكُمْ » فَتَضرِبُوا 
عُنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَافَكُمْ ؟) كا لوا وكا الك ا رول الله 
فَقَالَ : « ذكرٌ ألله ءٍِ عَرَّ وَجَلَّ »” ا 
)١(‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ١١١7‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف »6 ( 7٠١79‏ ) موقوفاً 
علئ سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » ورواه مرفوعاً من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله 


عنهما ابنُ شاهين في ١‏ الترغيب في الذكر ؛ كما في « إتحاف السادة المتقين ؛ ( 5/0 ) . 
() رواه الترمذي ( /الا"7” ) » وابن ن ماجه ( 7444 ) من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 








7 يا 0 اا كت ا م 1 1 0 0 0 4 1 3 _. 30 يي 
وقال صلى اللْهُ لله عليه وسلّمَ ١:‏ سَبَقَ ألْمُمَرَدُونَ : 00 
فقيل : ومَنْ هم يا رسول الله ؟ فَقَالَ : «أَلْمُسْتَهْتَرُونَ بذكر الله ؛ 
وَضَعَْ ذكرٌ ألله عَنْهُمْ أَوْزَارَهُمْ » فَوَرَدُوا أَلقِيَامَةَ خِمَافاً »'' 


واعلخ : أنّه قد انكشف لأرباب البصائر أنَّ الزّكرٌ أأفضل 
الأعمال » وللكنن لهُ أيضاً قشور ثلانةٌ مها ارت إلى :الدج من 
بعض ». ولهُ لب وراءً القشور الثَّلائةِ » وإِنّما فضلٌ القشور لكونها 
طريقاً الله . 


ع مم 


فالقشْرٌ الأعلئ منهُ : ذكدٌ اللْسانٍ فقط . 


والنّاني : ذكرٌ القلب ؛ إذ كان القلبُ يحتاجٌ إلئ مراقبةٍ حتّى 


يحضرٌ مع الذكر » ولو ترك وطبعَة . . لأسترسلّ في أودية الأفكار . 


والثَّالتُ : أ أن يستمكنّ الذّكرٌ مِنَّ القلب ويستولي علية » بحيثٌ 
يحتاج إلئ تكلّفِ في صرفهِ عنة إلى غيره » كما احتيج في القّاني 
إل فكلت .قن قزارة برقة ودوامة بعليه: 





)١(‏ رواه الترمذي (7047 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وأصله عند مسلم 
((كل/م5؟ ). 





فز فز مار قر عر عرد لعز ا 
ا ا ل و بح ررح سر 1 


ا ا رار 


> موي اجات : أن ايستمكن المذكوز من الكلت.» 
وحن الذكة ويخفن © :وهو اللباك المطلوث #زوالك بالا يلتك 
إلى الذكر ولا إلى القلب » بل يستغرقٌ المذكورٌ - جملتة . ومهما 
ظهرَ لهُ فى أثناءٍ ذلكَ التفاتٌ إلى الزكر . . فذلكَ حجابٌ شاغلٌ . 


س7 


حماس ا اس هحاس ل 


امم م سر 


م 


وهلله الحالةٌ هي التي يُعبّرُ عنها العارفونٌ بالمّناءٍ ؛ وذلكَ بأن 
يفنئ عن نفْسِهٍ حتّئ لا يُحِسَّ بشيء مِنْ ظواهر جوارحِه » ولا مِنَّ 
الأشياءِ الخارجةٍ عنة » ولا مِنَ العوارض الباطنةٍ فيه » بل يغيبٌ عن 
جميع ذلك » ويغيبٌ عنهُ جميعٌ ذلك » ذاهباً إلى رب أوَلاءاثَّ 
ذاهباً فيه آخراً . 


4 


) 
0 


7 عو 


فإن خطرٌ له في أثناءٍ ذلك أَنَّهُ فني عن نفسِه بالكليّة . . فذلكَ 
أيضاً شَوْبٌ وكدورةٌ » بلٍ الكمالٌ في أن يفنئ عن نفْسِهٍ » ويفنئ عن 
م ا م 

وعنة اتجيظ ة الفقية الكسيية ]نه اكاك ع مععولة وتيت 
اما ل ل يه 1ن 
أكثر أحوالِكَ بالإضافةٍ إلى محبوبك ؛ مِنْ جاه أو مالٍ أو معشوقٍ ؛ 
إنّكَ قد تصيرٌ مُستغرقاً لشِدَّةٍ الغضب بالفكر في عدوَّكَ » ولشدّةٍ 
شهوتِكَ بالفكر في معشوقِك , حنّى لا يكونَ فيك مُنّسعٌ لشيءٍ 
أصلاً » فتّخاطبٌ فلا تفهمُ ! ويّجتازٌ بِينَ يديك غيرُكٌ فلا تراه 
وعيناك مفتوحتانٍ ! ويُتكلَّمٌ عندَكَ فلا تسمعٌ وما بأذنيك صممٌ ! 


تت 2 1 لت 0 


مم خم 1 








اسح سس م ” 








او 


لي لزيا لياس رن "ل ب ني رز ررب / 
وأنتَ فى هلذا الاستغراق غافلٌ عن كلّ شيءٍ . وعن الاستغراق 
أيضاً ؛ فإنَّ المُلتَفْتَ إلى الاستغراق مُعرضٌ عن المُستغرّقٍ به . 


2 ل ام 21 2 يه 

وإنما سمّوا هلذه الحالة فناءً وإن كان الشخص والظل باقيّين ؛ 
لأنّ الأشيقاص والاظلال ١7‏ بل سات الميصسونات لبد لها عقيف 
تغرف بل الرجود لحني لكالم الا مر والملكوث . والقلبٌ مِنْ 
عالّم الأمر ؛ قال الله هُ تعالى : # قُلٍ لب ين أْررَقَ © > ٠‏ والقوالث 

وأعني بالقلب : اللّطيفةً الذّاكرة العارفةً التي هي مَهِبطُ الأنوار 
الإللهيّةِ » دونَ القلب الظّاهر ؛ فإنَّ ذلك مِنْ عالّم | لكَلْقٍ . ولا تفهم 
من هلدا إشارة إلئ قِدم الرُوح وحدوث القالب !! بل هما جميعاً 
حادثان . 

وإنّما أعني بِالخَلْق : ما تقعٌ عليه المساحةٌ والكقديرٌ ؛ وهيّ 
الأجسامٌ وصفاثها . 

وأعني بعالم الأمر : ما لا يتطرّقٌ إليه التَّقدِيرُ . 

والعالمٌ الجسمانيٌ ليس لهُ وجودٌ حقيقيٌ » بل هوّ مِنْ ذلكَ 
العالم كالظل + وز ساو ومن لان الإنعان عقيفة النيكان” 
فليس للشّخْصٍ حقيقةٌ الوجودٍ » بل هوّ ظلّ الحقيقةٍ » والكلّ مِنْ 


. ) العبارة في ( ب » ج ء د »ه ) : ( وإن كان الشخص والطلل باقياً ؛ لأن الأأشخاص والأطلال‎ )١( 


2 111 














ابر ب لس ب اونا لان و ياه ا ساي لي 
الله تعالى ؛ # وَنَهَ يَسَجدُ من في السَمَواتِ وَالْانضٍ عوعَا وكهًا وَظكله 
00 عالّمٍ الأمر لله تعالى طَوْع ؛ وسجوةٌ 
الظَلالٍ كه » وتحتّهُ سِرٌ » بل أسرارٌ تُحرّكُ أوائلُها سلسلةً المجانين 
والحمقئ فضلاً عن أواخرها » فلنتجاوزها . 


ع 


مسا ا اس 
لم تُحِطْ بعلمِهٍ » كما قال تعالى : ل بَل كَنَوأُ يمَا ل يطو يليه © * . 
وقالَ اللّهُ تعالئى : # وَإِدَ ا كَرِيمٌ © * . 
فإذا فهمتّ المَّناءَ في المذكور .. فاعلم أَنَّهُ أوَّلُ الطَّرِيقٍ ؛ 
هك الذهاث إلى الله تعالى 6و نما القد بعد أعى باليندم > 


هدى اللّهِ تعالئ ؛ كما قال الخليلٌ عليه السلامٌ : 8 إِنْ دَهِبٌ إِلَّ يَقَ 
سَيَهيِنِ © * . 


فأوّل الأمر ذهابٌ إلى الله » ثمّ ذهابٌ في الله ؛ وذلكَ هو القَناءُ 
والاستتغراق بو ولنكن هلذا الاستغراقٌ وَل كي كبرق خاطف » 
قلّما يثبتُ ويدومٌ » فإن دامَ ذلكَ وصارٌ عادةً راسخةً وهيعةٌ ثابتةً . 
عرج به إلى العالّم الأعلئ » وطالمَ الوجودٌ الحقيقيّ الأصفئ » 

وانطبعَ فيهِ نقشٌ الملكوتٍ » وتجلّئ لهُ قدمنٌ اللّاهوتٍ . 
هُ من ذلك العام : جواهرٌ الملائكة » وأرواحٌ 


الأنبياء والأولياء فى صورة جميلةٍ ( يَفيضٌ | يه ليه بواسطتها بعضيٌ 
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الحقائق ؛ وذلكَ في البداية » إلئ أن تعلوّ درجثّهُ عن المثالٍ. 

فإذا رُدّ إلى هنذا العالّم الحادثٍ الذي هوّ كالظَّلالٍ . . نظرٌ إلى 
الخَلْقِ نظرٌ مُترِمٍ عليهم ؛ لحرمانهم عن مطالعةٍ جمالٍ حضرة 
القدس » وتعجّتَ ع في قناعتهم بالظلالٍ » وانخداعهم بعالم 
الغُْرور وعالّمٍ الخيال » فيكونٌ معَهُم حاضراً بشخصه ء غائباً بقلبه , 


يتتعجبٌ هو مِنْ حضورهم » ويتعجبون هم مِنْ غيبته 


فهلذو ثمرةٌ لَبِابٍ الذّكر » وإنّما مبدؤُها ذكرٌ اللِّسانٍ» ثمّ ذكرُ 
لفل تكبا ثم ذكرٌ القلب طبعاً » ثمّ استيلاءٌ المذكور وانمحاءٌ 
الذّكر» وهئذا سِدٌ قولِه صلّى الله عليه وسلَّمَ لكل أعك أن يَرْتَعَ 
م . ملتكدد ذكد آله تمَال 6" بل سه قوله 


ا وه « يَفْضْلُ آلذّكُرُ ألْخَفِيُ عَلَى الذّكر ألْذِي 
تفده الكنظة يت سَبْعينَ ضغفاً »'". 
واعلم : أنَّ كلّ ذكر يَشعْرٌ بِهِ قلِبكَ .. تسمعٌة الحفظةٌ ؛ فإ 


. يُكافح : يُواجَهُ » ولقيه مكافحة : وقع وجهه بوجهه فجأة‎ )١( 

(؟) رواه الطبرائي في « المعجم الكبير ؛ ( 16/٠7١‏ ) من حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله 
عنه بلحوه. 

(6) رواه أبو يعلئ في « مسنده ؛ (4778 ) من حديث الصدّيقة سيدتنا عائشة رضي الله عنها » 
والبيهقي في « الشعب »؛ ( 007 ) عن معاوية بن يحي يرفعه . 


ار م ارا ار 














ار ا ييار ار ايل 0 0 
واوا 


ا إذا غات 


و و 2 1 
شعورّهم يُقارن شعورّك » وفيهِ شرك خفيٌّ 
ذكدكَ عن شعوركٌ بذهابكَ في المذكور بالكلْيّةِ . . فيغيبُ ذكرٌكَ 
عن شعور الحفظةٍ » وما دامَ القلبُ يشعرٌ بالذكر ويلتفتٌ إليه . 
ا اه )20 : 5 1 00 3 
فهو مُعرض عن الله تعالى » وغيرٌ منفك عن شرك خفىئّ » حتئ 
تصِيرٌ مُستغرقاً بالواحدٍ الحقّ ‏ فذالكَ هوّ النَّوحِيدٌ . 

وقلالك القول فى المعرفة + فين ظلك المعرفة المحرفة ققد 
ال تالتاتى "6 ومن وجتها كانه لآ يسدها )بل جد الشعروت 
بها.. فهوّالذي استمكنّ من حقيقةٍ الوصال » وحلّ بُحبوحةً 
حظيرة القدس . 





ات ا يي يي يي مي اي ريت 
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فإن قلت : فلم اختصِّتْ هنذو المكاشفاتٌ بحالٍ المَّناءِ ؟ 2 
عه 1 ص و م 2 
ل إذا لك 


ولذلكَ ينكشفُ صريحٌ الحقّ بالموتٍ”'' ؛ لبطلانِ سلطانٍ الحواسّ 
والخيالاتٍ المولية بوجهٍ القلب إلئ عالم السّفل . 

. ) كذا في ( و) » وفي باقي النسخ : ( وفيه سرٌّ خفيٌ‎ )١( 

(0) يعني : بقدر الالتفات والشعور. 

() حيث حصل عنده معرفةٌ ومعروفٌ ؛ فمن طلب المعرفة لذاتها.. فهو معرض عن الله 


تعالى ؛ ومن طلبه حتئ صار مستغرقاً به . . فهنذه هي المعرفة المنشورة . 
(4) روئ أبو نعيم في الحلية » ( 57/17 ) عن الثوري قال : ( الناس نيام » فإذا ماتوا . . انتبهوا ) . 





مكح 


نضا 109 [لكض ىنبتت 





عشت تي تي هه نيت بج 2 2 حب ع نت 2 
فإن قصرّ عنكٌ سلطانٌ الحواسّ نَ بالنُوم . :لولعية بحت وو 
الغيب علئ قذْر استعدادِكَ وقَبُولِكَ وهمَّتِكَ » وللكن بمثالٍ يحتاجُ 
إلى التّعبير » وما عندي أنَّكَ لم تُصادِف مِنْ نفسكٌ رؤيا صادقةً 
اطَّلعتَ بها علئ أمر مستقبلٍ للكنْ بالمثالٍ ؛ إذ الخيالٌ لا يفترٌ في 
النّوم وإن ركدّتٍ الحوامنٌ » فلذلكَ يضعفُ الاطِلاعٌ » ولا يخلو عن 
تقوب المقال.: 
العا و ارس ات وحار 
ويسكنٌ فيها الخيالٌ فلا يُسُوَّشُْ » فإن بقيّثْ في الخيالٍ بقيّةٌ 
مغلوبةٌ . . لم لا لني تعاك: باتجال بز لمن كر 
يَتَمثّلُ الأنبياءً والملائكةٌ والأرواحٌ المُقدّسةٌ في قوالب الخيالٍ . 
فهلذه أمورٌ نبَّهِتّكَ عليها' '' ؛ لتكونَ مُتشوّفاً إلى أن تصيرٌ 
لكل نوو نجام الراك فارتقا ال اسك يام 
تكن .. فَمِنْ أهل الإيمانٍ بها”'' . ويرفعٌ الله الذينَ آمنوا منكم 
ل 


ع8 


كَ أن تكونّ مِنَ المنكرينَ لها ؛ فتلقى العذات الشَّدِيدَ إذا 


والذين 


. ) يعني : الأذكار والمكاشفات والفناء . انتهئ هامش (ج‎ )١( 

200 مقام علم بالاستدلال » ومقام الإيمان بالسمع 2 ومقام الذوق بالمشاهدة . انتهئن هامش 
(ج). 

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في « كيمياء السعادة » ( ص ١18‏ ) : ( وهلذه الطريقة لا تفهم 
إلا بالتجربة » وإن لم تحصل بالذوق . . لم تحصل بالتعليم » والواجب التصديق بها ؛ حتئ لا 








اي 





0 حم حا سحيحه حي هه مه له 
لك « لذ يكت ف عَتاو عن كذ مك عد يتاقة ته انز عد 0 
واعلخ : أنَّ الإيمانَ والعلمَ والدّوقَ ثلاث درجاتٍ متباعدة ؛ فإنَّ 
العنّينَ مثلاً ب يُتصوّرٌ أن يُصدّقَ بوجودٍ شهوة الوقاع لغيره ؛ بأن يقبل 
ذلك ممّنْ يَحسُنٌ ظنهُ به ولا يَنَّهِمُُ بالكذب ‏ وذلكَ إيمانٌ . 
ويتصوّر رُ أن يعلمَ بالبرهانٍ وجوذه هُ لغيره » وهوّ عِلْمٌ » ومأخ ذه 
القياسُ ؛ إذ ينظرٌ إلى شهويِهِ للطّعام مثلاً » فيقيسٌ بها شهوةً 
ارقو لعي عن إذرالحتسة التخهرة بمكزد هال : 


لاد و 5 0 
وكذلكَ المرضٌ » يعرفة المعافى الصَّحيحٌ ويؤمنٌ به » ويعرفة 


الطبيبٌُ الصّحيحٌ بالبرهان » وهوّ عِلّمٌ » وما لم يَصِرْ مريضاً . . لم 
عضن له الوق 


فكذلكَ القول في القّناءِ ذ في التَّوحيدٍ ؛ فالدّوقٌ مشاهدةٌ ام 
فياسٌ » والإيمانٌ ول بحسن الظَّنّ مع م الانفكاك عن التَّهَمَةٍ 2 
فاجتهذ أن تصيرَ مِنْ أهل المشاهدة ؛ فليس الخبدٌ كالمعاينة . 


0 3 ع 


فإِنْ قلت : فقد عظّمتٌ أمرَ الذكر » فهوَ أفضلٌ أم قراءةٌ القرآن ؟ 


فاعله : أنَّ قراءةً القرآنٍ أفضلٌ للخَلْق كيّهم إلا للذّاهب 
إلى الله » فهوَ أفضلٌ للذَّاهبٍ إلى الله في جميع أحوالٍ بدايتِه ‏ 








100 ا 
وفي بعض أحوالِه في نهايته ؛ فإنَ القرآنّ هوَالمُْحَمِلُ على صنو الإ 
المعارفٍ والأحوال والإرشادٍ إلى الطّريق . 

فما دامٌ العبدٌ مُتقِراً إلى تهذيب الأخلاقٍ وتحصيل المعارفٍ . . 
فالقرآنُ أولئ به ء فإن جاورٌ ذالكَ واستولى الذّكرٌ على قلبه ؛ 
بحيتٌ يُرتجئ لهُ أن يُفضِي به ذلكَ إلى الاستغراقٍ . . فمداومةٌ 
الذّكر أولئ به ؛ فإنَ القرآنَ يُحِاذِبُ خاطرَةُ » ويَسرَحٌ به في رياض 
الجنَّةِ » والمريدُ الذَّاهبُ إلى الله تعالئ لا ينبغي أن يلتفتَ إلى 
الجنّةِ ورياضها » بل ينبغي أن يجعلّ همَّهُ همّاً واحداً » وذكرّه ذكراً 


عه 


واحدا ؛ 





















0 
/ يخ 7 


الى 


0 





سل 
3 


١ 


ع1 


ل يدرك درجة المَّناءٍ والاستغراقٍ » ولذلكٌ قال اللّهُ عر 
وجل : « وِلَدِدر لمر كيد © 4 . 

وكذلك مَنْ ينتهي إلئ درجة الاستغراقٍ ولا يدومٌ ولا يَثبْتُ 
غليةء فإذا رُدّ إلئ نفسه . . فقد تنفعٌّة تلاوة القرآن » وهلذه حالة 
نادرة عزيزةً ؛ كالكبريت الأحمر يُتحدَّثٌ بِهِ ولا يُوجِدُ . 

فتكونٌ تلاو القرآن أفضلّ مطلقاً ؛ لأنّهُ أفضلٌ في كلّ حالٍ» 
إِلّا في حالٍ مَنْ شغلَّةُ المُتكلّمْ عن الكلام ؛ إذ ثُبِابُ القرآنٍ معرفةٌ 
المُتكلّم بالقرآنٍ » ومعرفةٌ جماله والاستغراقٌ بو » والقرآنٌ سائقٌ 
إليهِ وهادٍ نحوَّهُ » ومَنْ أشرف على المَقصِدٍ . . لم يَلتَفْثْ إلى 


َس 





فإن قلت : فأ الأذكار أفضل ؟ 


اع ٍ_- حل ييا 
لق انه اهن اا ا انل وى مال قير 











ا ا ا بخ ا ا ا 


5 
3 
34 
4 
" 
: 
2 





: 
5/0 ١ 3 


فاعلخ : أنَّ الأفضلَ ‏ كما ذكرناة”'' ‏ استيلاءٌ المذكور على 
القلب » وهوّ شيءٌ واحدٌ لا كثرة فيه حتئ تختارٌ أفضلهُ » وذلكَ 
عينٌ الجمع والتَّوحيدٍ , وإِنَّما التّفرقةٌ والكثرة قبل ذلكَ : ما دمت 
في مّقام الذكر باللْسانٍ أو القلب » وعندّ هلدًا قد ينقسِمٌ الذكرُ إلى 
ع 4 51 5 و 7 “ه 
الأفضل وغير الأفضل » وفضلة بِحَسَّبٍ الصَّفاتٍ التي يُعبَّرٌ عنها 
بالأذكار . 


0 
كالصّبور والشكور والرّحِيمٍ 0 . 


وإلئ ما هو حقيقةٌ في حمّهِ سبحاتَةُ » وإذا استُعملَ في حقّ 
غيره . . كان مجاراً . 
) فإن فيه 


ع 
ب مدع 
١‏ 


ري وفرع كي سه ِ 
ايَةِ الكزسي وَأوّل ال عمْرّان 6 ولا يشر 
5 1 2 
0 تن 1 كك و 
وله سِرٌ يَدِق عن فهمك ذكره. 
)١(‏ تقدم قبل قليل (( ص 1١8‏ ). 
(؟) روى الحاكم في « المستدرك » ( 507/١‏ ) من حديث سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه » عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال :« إن اسم الله الأعظم لفي ثلاث سور في القرآن ؛ في سورة 


البقرة » وآل عمران » وطنه » ؛ فالتمستُها » فوجدتٌ في ( سورة البقرة ) آية الكرسي : # أَمَهُ 57 


لَه إِلَّا هَْ الع تيم © 4 » وفي ( سورة آل عمران ) : # الو © أنه آله إَِا رّكف الْقبومْ © © » وفي 
( سورة طله ) : ل وَعَمَتِ التكرة يلك لقيو © * . 


08 
5 
3 
4 
5-48 











مخضم ضح طح د 
والقدرٌ الذي يمكنٌ الدَمرٌ إليه : أنَّ قولّكَ : (لا إللة إلا الله ) |9 
يُشْعِرٌ بالنّوحِيدٍ » ومعنى الوحدائئة في الذَاتٍ والرَّتبةٍ حقيقيٌ في 
حقّ اللو تعالئ غيرٌ مُؤوَّلٍ » بل هوّ في حقّ غيره مجاز ومُؤوّلٌ . 

وكالكَ ( الحيٌ ) فإنَ معنى الحيٍ : هوَ الذي يَشَعُرٌ بذاتِهِ ويعلّم 
كه ددر مويك قو ادي لا عور لا زازق اح وهتة أيضاً 
حقيقيٌ لله تعالى غيرٌ مُوْوّلٍ . 

و( القيُومُ ) : ث* يُشْعِرٌ بكونِهِ قائماً بذاتِهِ » وأنّ كلّ شيء قِيامُهُ به , 
وهلذا أيضاً حقيقيٌ لهُ عزَّ وجلّ غيرٌ مُووَّلٍ , لا يُوجِدُ لغيره ‏ بل لا 
يُتصوَّرٌ لغيره . 


وما عدا هلذا مِنَ الأسماءٍ الدَّالَةٍ على الأفعالٍ ؛ كالرّحِيم 
والمقسط والعدل وغيره. : فهو دون ما يدل على الضّفات 0 لأَنّ 
مصادرٌ الأفعال هي الصَّفاتُ ؛ فالصَّفاتٌ أصلٌ , والأفعال تبعٌ . 


وما عداها مِنَ الصّفَاتٍ التي تدل على القدرةٍ والعلم والإرادة 
والكلام والسّمع والبصر . . فذالكَ مما يُظَنُ أنَّ الكَابتَ منها لله عزّ 
وجلّ مفهومٌ ظواهرها , وهيهات !! فإِنَّ المفهوم مِنْ ظواهرها أمورٌ 
تناسبُ صفات الإنسانٍ وكلامّةُ وقدرتهُ وعلمّهُ وإرادتة وسمعة 
وبصرّهُ » بل لها حقائقٌ يستحيلٌ ثبوتّها للإنسانٍ ‏ فتُستَخْرَجٌ مِنْ 
هلذه الأسامي بنوع مِنَ التَّأُويلٍ . 


. من ) هنا بمعنئن ( عن ) للمجاوزة‎ ( )١( 











0 م ا ع الو ل 
الكلمات بكونها -0- : 





الول أي 9 سبحا له) اند وهو حفق 


في حقِّهِ ؛ فإنَّ القُدُسَ الحقيقيّ لا يُتصوٌ رُ إلا لهُ تعالئ”'' . 

وقولّك : ( الحمدُ لله ) د؛ يُشْعِرٌ بإضافة البّعمٍ كلّها إليهِ » وهوّ 
ا ا ا 
معَهُ في فعلِهِ أصلاً وألبتةً » كما لا شزكة للقلم معَ الكاتب في 


ني 


جه 








20 






استحقاق المَحمّدةٍ عند خُسْن الخط . 


ا 





8 000 و يز 30 5 .ا شاي كي عو 
واعلم : أن كل مَنْ سواه ممِّنْ ترئ منه نعمة.. فهو مُسخرٌ له 
كالقلم » فهلذا مثالٌ ينبَهُكَ على تفردِهِ باستحقاقٍ الحمدٍ . 
# ص ِِ ع2 
وقولك :( لا إللة إلا اللّهُ ) فقد عرفت أَنَّهُ التَوحِيدٌ الحقيقيٌ ''' . 


م ذو ثم َس 
بمج تاي 0 أنه أكبرٌ مِنْ غيره ؛ إذ 
و 


000 1000 0 َك 
2 


لمعي حت يقال : إنّها أكبئ منة » بل رتبة البمية . 


. القّدُس : الطهْر » والقدوس : الطاهر عن النقائص‎ )١( 
.)١44 تقدم قريباً (ص‎ )0( 


7ج جج] ١10‏ أن" 0 


يس وا كه اس وس جر سجس ل ها كو هن جهن كو كمس جه هاي ج18 





م 2 ماس سس سج “را 

أنّهِ أكبرٌ مِنْ أن يُنالَ بالحواس . ويُدرَكَ جلاله 
بالعقل والقياس ٠‏ بل أكبرٌ مِنْ أن يُدرِكَ كُنْةَ جلاله غيرُهُ » بل أكبرٌ 
5 أن أقركة ها اق له :له بطرت الله | لا“ابلة وافان سير مدرو 
عبادو : أن يعرفوا أنَّهِ يستحيلٌ منهُم معرفتٌةُ الحقيقيّةُ » ولا يعرف 
ذلكَ أيضاً بكماله إِلّا نبنٌ أو صِدِيقٌ . 


4 


و سو 


..٠‏ فيُعبَرُ عنةُ فيقول : رلا 


2 
أخصى 


اننا عَلِيِك + أنت 


وأمًا الصَدَيقُ . . فيقولٌ : ( العجرٌ عن دَرَك الإدراك إدرالكٌ ) ('' , 


فإن تَسْوّفتَ 0 0 ا 0 
كتاب « المقصد لأسن في 3 معانى أسماءٍ اللّه الحسئل 0 


. رواه مسلم (81: ) من حديث السيدة عائشة رضي اللّه عنها‎ )١( 

.)90 انظر « المقصد الأسئئ » ( ص‎ )١( 

(*) ورد اسم الكتاب في ( ب » ج » د »ه): « المقصد الأقصئ في شرح معاني أسماء الله 
الحسنئ ١‏ . 





1 ا 








إلى ايحي مده 4 “3502 ا 0 ا 


ا 


خم 


ا لرصل السابع 


في طلب_اكلال 


قال اللّهُ سبحائَةُ وتعالئ : # كوأ من ايت وَأَعْمَنُوأ صلِحًا © 4 » 


اس 


والحرامٌ خبيثٌ وليس بطيّبٍ » وقد قرنَ عرٍّ وجل أكل الطَيّباتِ 
بالعبادات . 


سم م 


وقالَ رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلم : ٠‏ طَلَبٌ الْحَلَالِ فريضة 
علق كن :فقم تكد الفريمق ”+ ان بع ة فريضة الإيخان 
والصَّلاةٍ . 





ل 


دقل صلى الث عليه وسلم: ٠‏ من كل اْحلال ََِِ يؤما... 
ال لين اراي لزني 

مهلل فى لذي +1 
قال ل الث لنّهُ عليه وسلَّمَ :إن لله تعالي ملكا عليخ ينث 
لْمَفْدِسِ , يُنَادِي كُلَّ لَبْلَةِ : مَنْ أَكَلّ حَرَاماً . . لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ 


)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 74/٠١‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي اللّه عنه 
دون زيادة : ( علئ كل مسلم ) » وهي عنده في ١‏ الأوسط » ( 8500 ) من حديث سيدنا أشن 
رضي الله عنه . 

(؟) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب» (7817/5 ) » وروى ابن المبارك في « الزهد» 
)1١14(‏ عن مكحول مرسلاً . وأبو نعيم نحوه في « الحلية» ( 1894/5 ) عنه عن سيدنا 
أبي أيوب رضي اللّه عنه مرفوعاً . 


واي 


ا ل در يأ تر 








كو سدواظا ل م اه 3 و و و 
وَلا عَدْلَ)*'' » فالصَّرفٌ : النّافلة » والعدل : الفريضة . 


ركان ضلئ الله و : من أَشْئَرَئ تَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ 
وَفِي َمَنِهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ .. لَمْ يَقْبَلٍ آللة مِنْهُ صَلَاتَهُ مَا دَامَ عَلَيْه منة 


باه (؟) 
سىىئء ) : 


وقال عبد الله بنُ عمر رضي اللَّهُ عنهّما : ( لو صليثّم حتّى 


5 
َ 


تكونوا كالحنايا » وصٌمثّم حثَّى تكونوا كالأوتار . . لم يَقبَلٍ الله 
ذلكَ منكّم إلا بورع حاجز)”" . 


وقيلَ : العبادة مع أكلٍ الحرام . . كالبنيانِ على السَرجِينٍ . 


لاا 
2 
75 2 2 


[[في بيانِ درجاتٍ الورع ] 
اعلم : أنَّ طِيبَ المطعم لهُ خاضصِيّةٌ عظيمةٌ في تصفيةٍ القلب 
وتقكؤيرة + وتاكيد استعداده لقمُول أنوار المعرفةٍ » وفيهِ سد لا 
يَحتَمِلُ هنذا الكتابُ ذكرَهُ » وللكن ينبغي أن تَفَهَمَ أنَّ درجات الورع 
أربعٌ : 


)١(‏ كذا أورده أبو طالب المكي في « قوت القلوب» ( 188/7 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً » وعند الديلمي بنحوه في « الفردوس » ( 0801 ) من حديث سيدنا ابن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعاً . 

(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند ؛ ( 48/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »0 (5/017 ) من حديث سيدنا 
ابن عمر رضي اللّه عنهما . 

(”) عزاه الحافظ الزبيدي إلئ « قوت القلوب » كما في « إتحاف السادة المتقين » 1١١/50‏ ). 








و 
الدّرجِةٌ الأولى : ورعٌ العدولٍ ؛ وهيّ التي يجب الفسقٌ باقتحامها , 
ا د 2 1 
وتزول العدالة بزوالها م وهيّ التي تحرّمُها فتوى الفقهاء 


لاني : ورعٌ الصّالحينَ ؛ وهوّ الحذرٌ عمًا يَتطبَّق إليه احتمال 
التّحريم » وإن أفتى المفتي بِحِلِّهِ بناءً على الظّاهر » وهوّ الذي 
قال فيه رسولٌ الله صلّى اللّة عليه وسلّمَ : « دغ ما يَرِيبْكَ إِلَى ما لا 


د () 
يَرِيبّك ») 


الغَّالبَةٌ 0 اللّهُ عليه 
لْعَبِدُ دَرَجَةَ ألْمُتَّقِينَ حَنَّى 1 


٠ ٠‏ ى 5 7 . ااه 
ومِنْ هلذا الأصل : كان بعضهم إذا استحقٌ مئة درهم . . اقتصرّ 
الريادةَ . 
)١(‏ رواه الترمذي (5018 ) من حديث سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما . 
(1) رواه الترمذي ( 750١‏ ) » وابن ماجه ( /ا/ا4 ) من حديث سيدنا عطية السعدي رضي اللّه 


عله . 


2 رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 101/8 ) » وفيه : ( مخافة الربا ) . 





دكت 114 لكر 





00 
0 





ا 


اتير 








لم ا تر بو وات شو سا ل ا ل لا اي اا 
وكانَ بعضّهُم يأخذٌ ما يأخذُ بنقصانٍ حبَّةٍ » ويعطي ما يعطي [ 
بزيادة حبّةٍ . 
ولذلكَ أخذّ عمرٌ بنُ عبد العزيز رحمَّةٌ الله هُ تعالئ بأنفه حذراً 
مِنْ ريح اليسكِ الذي كان يُوزَن بِينَ يديهِ لبيتٍ المال » وقالَ لما 
سْئِلَ عن ذلك “(ؤهل يُحَنَع إلا بريج 01 
ومِنْ ذلك : أن يَتورّعَ عن الزّينةٍ وأكلٍ الشَّهُواتٍ ؛ خيفةً مِنْ أنْ 
تجمح الَمْنُ فتدعوّةُ إلى الشَّهُواتِ المحظورة 


ومِنْ ذلك : ترك النّظر إلئ تجمُّلٍ أهل الدّنياء فإِنّهُ 
دواعي الكّغبة فى الدّنيا ؛ ولذلكَ قال اللّهُ تعالي : « وَلا تَيْدَ 
إل ما متا بيه نويا مه وغرة لَه ادا © » . 


ولذالكة قال سيد برا قريه عاو الاو :0 لااسظاررا إلئ أموال 
أهلٍ الدّنيا ؛ فإنَّ بريق أموالهم يَذْهَبُ بحلاوة إب ام 


9 


وَلَدلك فال الكلت ناف ون توم . رَقَ ديئةُ ) 


والحلالٌ الطَّلْنٌ الطَّيِبُ : كل حلالٍ انفكٌ عن مثلٍ هلذو المخافة , 


. ) 54/18 ( » رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 777/0) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
) 751/١ ( قوت القلوب»‎ ١ (؟) كذا ذكره أبو طالب المكي في‎ 

(1) رواه الدولابي في ١‏ الكني والأسماء » ( 2٠0/7‏ ) عن أبي العزير المليكي » والمقصود : أن رقة 
الثوب دليل التنعم والتبسط في الدنيا » إن جاوز الحد ولم يصاحبه الشكر . . كان ذلك من رقة 


الدين » والأمر نسبي من شخص لآخر . 

















7575:5525 
القاية #ررة انع يف كوف ابعاي عن رما لد اذ ارده 
القُوَةٌ على طاعة الله تعالئ » أو كان قد تَطرّقَ إلى بعض أسبابها 
فِِنْ ذلك : ما حُكِيَ أنَّ ذا النُونِ المصريّ كان محبوساً جائعاً . 
فيكت البوافيراة موالخة 1 عي طيّب مالها طعاماً علئ يدٍ السَّجََّانِ» 


َه 
0 


فلم يأكل منهٌء واعتذر بأنَّهُ جاءني علئ طبقٍ ظالم ؛ أي 
الكنغان ”7 : 


ومن ذلك : أنَّ شرا الحافى كانَ لا يشربٌ الماءً مِنَ الأنهار التى 
حفرّها السَّلاطِينُ”'' . 
وأطفاً بعضهُم سراجاً اقبغلة غلامُهُ مِنْ بيت ظالم”'' . 


- 2 و 5 ٠‏ عو يم 
وشرت بعضهم دواءً . فأشارّث عليه امرأتة بالمشى والتَردّد » 


قال (#تذوسفية ا اعرف الواروسيا وانا احايت تس ل 
00 


جميع حركاتها) 


14 


مس رو 


وهلله رتبةٌ ة أقوام وَفَوا بقوله تعالئ : # فُلٍ أَمَهُ ف دَرَهُمَ في حَوضِهِرَ 


)١(‏ كذا ذكره أبو طالب المكى فى « قوت القلوب» (141/5 )» وكانت هلذه المرأة عجوزاً 
تلفي كما سكن لي رقا الإماة الخزالى رنحيي الله تعالئ في « إحياء علوم الدين » ( 1/8/7 ) : 
( وهلذه الغاية القصوئ في الورع ) . 

(0) انظر « قوت القلوب ») (؟795/75 ). 

(') وهو عثمان بن زائدة » والخبر رواه المروذي في « الورع » )74٠0(‏ . 

(4) كذا أورده أبو طالب المكي في « قوت القلوب» (181/5 ) » ورواه المروذي في « الورع » 
(544) » وصاحبه هو يحيى بن يحيئ » وفيه : ( وأنا أحاسب نفسي منه أربعين سنة ) . 





2 ا 





ل ااا لبوا با اسار رباكت ا ا اب ساس رار 
يَلعَبونَ © > » فعَدُُوا كلّ ما لم يكن لله وحدّهٌ حراماً » وليس هنذا , 
مِنْ عَشَّكَ وعَسْنٌ ناصحكٌ » فادرج واجتهد أن تفي بورع العدولٍ 
الذي يُفتي به الفقهاء . َ 


نعم ؛ ينبغي أن تضيف إليهِ شيئين شيئين 

0000000 
( مَنْ وهب في آخرا لمدغالة ووطتة + واسشعرست متها مالينا : 
سقطّت الزّكاةٌ عنهّما ) فإنَّهُم إن عنّوا به أنَّ السُّلطانَ لا يطالبُهُما 


بالرّكاقٍ ؛ لأنَّ مطمح نظره ظاهرٌ المُلّك . . فهوَ صدقٌ . 


ودرجةٌ الفقهاءِ وفتواهّم ذكرٌ ما صلذ بالترامر ا يديره 
بالبراءة عن الرَّكاةٍ لسو حي رو بصكة 
الصَّلاةٍ إذا طن الل على السّلِطانٍ 
ليس بأيديهم مِنَ القوانينٍ إل القانون الذي يستعمل الغلطافُ في 
لتٍياسة ؛ ليننظم أمٌ المعيشة انوي » التي هي منزل من منازل 
الطّريق كما 1 


وأمًا ا 
وسلطان السّلاطين . . فلا تلتفث إلى هلذا . 


د 


واعلج : أنَّ مقصود الرَّكاةٍ إزالةٌ رذيلةٍ البخل ؛ فإِنَّهُ مُهِلِكٌ » 


.)١١8 تقدم (ص‎ )١( 








تح خخ خخ جح مح هه 
كنا قال سول الله صلى الثة عليه وسلم +« تلاك مؤلكات شم 
مُطَاعٌ » وَهَوىَ مُتَّبَعٌ » وَإِعْجَابٌ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ ...» الحديت”' 
وهِبَةُ مال الرّكاةٍ لأجل دَرْءِ الرّكاةٍ تجعل الشّحّ مطاعاً ؛ فإنَهُ 
يصيرٌ مُطاعاً بإجابتِهِ إلى ما يقتضيه » وقبلّ هنذا لم يكن مُطاعاً . 
يكبت يكن ذلك مسا ؟ 


وكذلك مَنْ يسيءٌ معاشرة زوجِتِهِ حتّى تُبرئَة عن المهر.. 
ار لهُ المهرٌ بِينَهُ وبِينَ الله عزَّ وجل وإن كان الفقيهٌ يفتي 
بسقوطٍ المهر وصحَةٍ الإبراء ؛ لأنّ الله ة تعالئ قال : # ون طبن لم 


0-6 


يه و 2_0 
ع و ع نَشَنَا نيع 


ا د 

اعجارت ركرك الذراء الح ااااتعاد بيو اتسين بل يلي 
القلك + وكتالق قراما يأناة اصع + ونريةة العقل المسادحة 
انان فى #النجاف: #وعكزا بات ويا »رامل "الا ته نا مال 
غيرِكَ إلا برضاً مُطلَقٍ صافٍ . 

وينبغي أل تأكلّ مِنَ السُوَالٍ ؛ فإن سألتَ أحداً.. فاحذز 
)١(‏ رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » (0848 )» وأبو نعيم في ١الحلية»‏ (41/5)ء 
والبيهقي في « الشعب» ( 771 ) من حديث سيدنا أنس رضي اللّه عنه . 
(1) فما كل ما يطيب به القلب تطيب به النفس ٠‏ قال الإمام الرازي في « مفاتيح الغيب» 


(181/4): بنى الشرط علئ طيب النفس فقال : # ون طِبْنَ (© © » ولم يقل : « فإن وهبن أو 
سمحن » ؛ إعلاماً بأن المراعئ هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة ) . 





تك 10222197 








أن تسألّ على الملا » فرّما تَعطّئن بالحياءٍ » وذلكٌ ليس مقروناً 
بالرّضا ؛ فإِنَّ المستحييّ يُؤْئِرُ ألم إزالةٍ المُنْكِ علئ ألم الحياءٍ 
ولا فرق بِينَ أن تأخدّ مالَهُ بضرب ظاهرو بالسَّوطٍ » وبينَ أن تأخذهُ 
بضرب باطنِه بسوطٍ الحياءٍ » فالكلٌ مُصادرةٌ . 

واحذز أيضاً أن يُعطِيَكَ بالدّين ؛ وذلك بأن يُعطِيَكَ لظَبّهِ أنَكَ 
ورعٌ تقيٍّ » فتأكلّ بالدّينٍ » ويكونُ مِنْ شرط حلَّهِ : ألا يكونّ في 
قن ات انان جام 

نَّ مر ا 


تَدعَلَويُ لتعطن وهر عاذت : فكلّ ذلك حرامٌ عند ذوي 
البصائر » وإن أفتى الفقيةٌ بالحلّ بناءً على الظّاهر . 


3 النّاني : أن تراجعَ قلبَكَ وإن أفْتَوكَ ؛ فإِنَّ الإثمّ حوَازٌ 
القلوب' 0 
على اله لووك : «أشتفت قَلْبَكَ وإ 
وهلا يطوق وكدة. 


وللكنٍ اعلم على الجملةٍ : أنَّ المحذورٌمِنَ الحرام إِظلامٌ القلبٍ » 


(1) حوارٌ القلوب : هي الأمور التي تؤثر في القلوب ٠‏ فيكون الإثم كالران عليها » ورواه شمر 
بتشديد الواو ؛ أي : يحوزها ويتملكها ويغلب عليها » ويروئ ( حرَّاز ) بزايين ؛ وهو صيغة مبالغة 
من اسم الفاعل . 

(؟) رواه أحمد في « المسند » ( 718/4 ) من حديث سيدنا وابصة بن معبد رضي اللّه عنه . 








يرا 


١ط‏ نالحد ل »ولك يععطث ين اسضاية »لاب 
نفس المُعتَقَّدٍ ؛ فمَنْ وطعَ امرأةً على ظنّ أَنَّها أجنبيّةٌ فإذا هي 
ل دسي رطان أشني روزن رش ادق عل ل انها 
بود ع 
وكنالكَ في النّجاساتٍ والطّهاراتٍ المُوْبّرةِ في تنوير القلب 
ل ل 


واعكو 


وأنتَ تعتقدٌ أنَّهُ طاهد » فاستشعارٌ الطهارة مُؤ نر في إشراقي القلب 
م ل ل ل ا 

كانَ معَهُ نجاسةً . . فليسَ عليه الإعادة على الأصحٌ ؛ لأنه 
ملى الله عليه ولع كيلم : علق فى النار اع اكه لكا اعد عير 
عليه السَّلامُ بأنَّ عليهما قذراً » واستمرٌ فيها'"' . 

ولنالكَ يُْدَّدُ الأمرّ على المُوَسُْوس ؛ فإِنّهُ ما لم يَطمِئِنَّ قلبهُ 
اعفاد الطيارة عة) عليه الامستهاء والمتعاوة: وأولنية 
قومٌ شدّدوا علئ أنفسهم فشدَّدَ اللّهُ عليهم » وهلكوا باستقصاثئهم ؛ 


١ 


كما قالّ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : « هَلَكَ اَلْمْتَتَطِعُونَ »”'' , فكذالكَ 


. ) 187/7 ( » وهو قول الإمام الشافعي في القديم » وانظر « نهاية المطلب‎ )١( 

(1) رواه أبو داوود ( 10٠0‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(7) رواه مسلم ( 7770 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

وروى القشيري في «رسالته»(ص )١١9‏ أنه دخل يوماً من الأيام فقيرء فقال للشيخ 
أبي عبد الله بن خفيف : بي وسوسةٌ , فقال الشيخ : ( عهدي بالصوفية يسخرون من الشيطان » 
والآن الشيطان يسخْرٌ منهم !!) . 

وذُكر عن بعض السلف رحمه الله تعالئ : أنه رأئ رجلاً يصلي في مسجدٍ وكان يُوسوس في > 


ل ا 0 الوسر ا 


ا 


م 


مر 


4ه له 4ك 


مر 
حو" 





الما ري م حر 
في الحلالٍ أنت مُتَعبّدٌ بما يَطمِئِنٌ إليه قلبّكَ ء لا بما يُفعي به | 
المفتى » فاستفت قلبَكَ وإن أفتوكٌ . 


ا 
3 0 
2 


[ في الأموالٍ المُشتبهةٍ . وحكيها] 
إِيَاكَ أن تَشِدّدٌ علئ نفسكَ فتقولَ افزاك الوا !! وقد 
أخبِئَنْها الأيدي العاديّة » والمعاملاثٌ الفاسدة ٠‏ فأقنعٌ بالحشيش 
مُترمّباً » أو أتناولٌ مِنَ الجميع مُتوسّعاً » لا أُفصَلٌ فيه بِينَ حلالٍ 


وحرام !! 


ف 


بل اعلم قطعاً : أنَّ الحلالَ بِيَنٌّ ء والحرامَ بين » وبِيئَهُما أمورٌ 


متشابهاتٌ » كذالكَ كان في عصر رسولٍ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّم » 
فاستمِدٌ من السَد الذي ذكرناة”'' ؛ فإِنكَ غير مُتعيّدٍ بما هوّ 
في نفْسِهٍ حلالٌ » بل بما هوّ في اعتقادِكَ حلالٌ لا تعرفٌ سبباً 
ظاهراً في تحريده ؛ فقد توضّاً رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ 
مِنْ مَرْادةٍ مُشركةٍ'" » وتوضّاً عمرٌ رضي اللَهُ عنةُ مِنْ جرَةٍ 
+ تكبيرة الإحرام ٠‏ فقال له : ( إذا أردت أن تُوسوس . . فوسوس مثل صاحب هنذا المسجد ) فقال : 
وما كانت وسوسة صاحب المسجد ؟ فقال : ( إن الذي بنئ هنذا المسجد رجلٌ من الصالحين 
وكان يدفع زكاة ماله أكثر من مرة بالسنة الواحدة ؛ لوسوسته : هل دفعها أم لا !! فافعل مثله ) . 


0 فى أن العمدة هو ما تعتقده ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.‎ ) ١66 المذكور قريباً ( ص‎ )١( 
رواه ضمن خبر طويل - فيه ذكر معجزته صلى الله عليه وسلم بتكثير الماء  البخاريٌّ > رز‎ )1( 


كك 151 ك7 








ا نصرانيّة ''' » ولو عطِشوا . . لشربوا منهُ » وشربٌ الماءٍ النّجِسِ 
| حرامٌ» وللكن استصحَبوا يقينَ الطّهارة''' » ولم يتركوها لتومُّم 
النّجِاسةٍ . 



















وكذالكَ كل مال صادفتةُ في يدِ رجلٍ مجهولٍ عندَكَ حالةُ . . 
فلكَ أن تشتريّ منهُ » وتأكلّ مِنْ ضيافته ؛ تحسيناً للظَنّ بالمسلم » 
فإِنَّ الأصلَ أن ما فى يده فهو حلالٌ . وما تصادفةٌ فى يد رجل 
عرفتَةُ بالصّلاح . . فهوّ أولئ بأن تعتقدَهٌ حلالاً . 

نعم ؛ يجب الحذرٌ ممًا تُصَادِفُهُ في يد سلطانٍ ظالم » أو في 
يِدِ رجل عرفتَةُ بالرّبا أو بيع الخمر ؛ فيجبٌ الحذرٌ منهُ حنّى تسأل 
وتستقصى » وتعرف أنَّهُ مِنْ أينَ حصل له ذلكَ ؛ فإن ظهرٌ لك جهةٌ 


تسوه :ا له يلون املك اذه وول لاسي مر العلدقة 


الظّاهِرةٍ » وهيّ قرينةٌ حاله . 


وهلذا إذا كان أكثدٌ أمواله حراماً» فإن كان أكثثها حلالا . . 

فلك أن تأكلّ منهُ » وإن تركتَّة . . فذلكَ ورع ؛ فقد كتبَ بعضٌ 
م اش و 

ؤُكلاءٍ ابن المبارك مِنَّ البصرة إليهِ يسألة عن معاملة رجل 
يُعامِلٌ السَّلطانَ » فقالَ: ( إن كان لا يُعامِلٌ غيرَ السَّلطانِ.. 
/ +(754)؛ ومسلم (787) من حديث سنيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما ء وكان قد 
أصاب واحداً من القوم جنابةٌ » فأعطئن صلى اللّه عليه وسلم الذي أصابته الجنابة إناءً من ماء 
هلذه المشركة فقال له : « اذهب فافرغه عليك » » وانظر « المجموع »؛ للإمام النووي ( "16/١‏ ) . 


.)1١1١( برقم‎ ) 715/١ ( » رواه البيهقي في « السئن الكبير‎ )١( 
. ) (؟) عنون في هامش ( د ) : ( عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالاستصحاب‎ 








ال و ب ما ا ار اي ساي ا د لس لي 


سو 


ل 


7 


كير 


وبالجملة : النّامن في حدَكَ سنّةٌ أقسام : 


أده : أن" بكرن متجيولاً ككل مز نالو والحةة ليده 


بواجب ٠‏ بل هوّ محض الورع . 


الثاني : أن تعرفةٌ بالصَّلاح والخير ؛ فكلّ منة ولا تَتورّع ؛ فالورعٌ 
فيه وسوسةٌ , فإن أدّئ إلى الإيذاء والإيحاش . . فهوَ معصيةٌ وحرامٌ ؛ 
لِمَا فيه مِنَ الإيذاءِ » ولِمَا فيه مِنْ سوءٍ الظنّ بالرّجلٍ الصّالح . 





4 
“أ 
ّ 
3 
م 
34 
١‏ 


ص 


- ع ل 2 0 ن عا 2 
الثّالتُ : أن تعرفة بالظلم والرّباء حنَّى علمتٌ أنْ كل ماله أو 
أكثْرَهُ حرامٌ ؛ كالسّلاطين الظلَّمَةٍ وغيرهم » فمالُّهُم حرامٌ 


0-7 
8 ع “ااام 


الرّابِعُ : أن تعرف أنْ أكثرَ أموالِهِ حلالٌ » وللكن لا يخلو عن 
حرام ؛ كرجلٍ لهُ تجارة وميراتٌ » وهوّ مع ذلكَ في عمل السُلطانٍ » 
فلك الأخذٌ بالأغلب , للكن التَّركُ م مِنَ الورع المُهِمَ . 


1 7 


9 0 


0 


0-١ 
اي لي‎ 


. ) 597/1 » ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب‎ )١( 





ا 
5 ل 8 


1 





7 
م ا 0 واحح و ات ور لو و اليجست لوا الوه في الف 8 
لي 0 مر تر ل ل ا ار ار ارا ركه ابوج الي سر ار ابر ا 











م مي م م مي أ 


الخامسن : أن يكونٌّ مجهولاً عندَكَ ؛ للكنْ ترئ عليه غلامة 9 
الظلم ؛ كالقباءِ وَالقَلَنْسُوَةِ وهيئةٍ الأتراك والظلّمةِ''' » فهنذهٍ علامةٌ 


اط 


ظاهرة تُوجبُ الحَدَّرَء فلا تأكل مِنْ مالِهِ إلا بعد التّفتيش . 





ا 0 


ل م8 له 55 2 و 
إلسّادسُ : أن ترئ عليه علامة الفسقٍ لا علامة الظّلم ؛ كطُولٍ 
الشَّارب » وانقسام شعر الرّأس قرّعاً''' » أو رأيئَهُ يَشْتِمُ غيرّهُ » أو 
ينظرٌ إلى امرأةٍ ليسَتْ لهُ بمَحرّم ؛ فإن علمتٌ لهُ مالا موروثاً أو 


7 








تجارةً . . لم يحرم ماله بذلكَ » وإن كان أمرهُ مجهولاً عندكٌ .. 
فهلذا فيه نظرٌ ؛ لأنَّ علامة الفستٍ أضعف دلالةً مِنْ علامةٍ الظّلم » 
وللكنّ الأظهرَ عندي أنَّهُ لا يحرُمٌ مالَهُ ؛ لأنَّ ظاهرٌ الِيدٍ والإسلام 
يدل على المُنْكِ دلالةً أظهرَ مِنْ دلالة هلذو العلامة على التّحريم » 
وليسَتْ هلذه الدَّلالةٌ أقرئ مِنْ دلالةٍ النّصرانيّة والمجوسيّةٍ على 
تخاسة الماوء ولج لفقت إليها رول لضان الله غلية وسلم 


ولا عمدٌ رضى اللَهُ عنهُ . 

















> جر 


ما علامةٌ الظلم . . فتضاهي ما إذا رأينا ظبية تبولٌ في ماءٍ » 
وجننا الماء مدير ا وو أمكن أن يكوة يل طرل الكت »وامكن أن 


- 4و ع ُ 
يكونّ مِنّ البول ؛ فإنَّ يجب اجتنابةُ ؛ إحالةً على السب الظّاهر . 


- 


1 
0 





. القباء : ثوب يلبس فوق الثياب » والقلنسوة : لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال‎ )١( 
0 . (؟) القزع : حلق بعض الرأس دون بعض »ء والحلق : إزالة الشعر من أصله . لا التقصير فقط‎ 


اكت ]159 00 





هامس م م م م م مي يي مي جه م 
: ثم وراءً هلذا كله يجبُ عليه أن يستفتيّ قلبَّهُ » فإذا وجدّ في 
قلبه حزازة .. فليجتنبهُ ؛ فالإثمُ حَوَارٌ القلوب”'' ؛ وحكّاكاتُ 

الصّدور 5 


وللكنْ ها هنا دقيقةٌ يغفلٌ عنها أهلّ الورع ؛ وهي أنَّهُ حيتٌ 
يكون الثَّرك مِنَ الورع أو مِنْ حزازةٍ في النفس .. فلا يجوز 
الئّركُ أو السُّوَالُ بحيثٌ يؤذي » فالمجهول إذا قَدَّمَ إليكَ طعاماً ؛ 
فإن سألتَةُ : أنَّهُ مِنْ أينَ . . استوحشَ وتأذّئ » والإيذاءٌ حرامٌ , 
وسوءٌ الظَنّ حرام . وإن سالك عدة غيزة تحيث ندري :.ازاذ 
الإيذاءَ » وإن تنالت: مقي لا يدوي (نقة لهست اوأساك 

2 و 0 ضِ ع 28 
الظّنّ » وبعضُ الظّنّ إثمٌ » وتساهلتٌ بالغيبةٍ والتَّهّمَةٍ » وكل 
ذلك حرامٌ . وتركٌ الورع ليس بحرام . فليس لك إلا المَلَطفْ 
بالتّرك . 

فإن لم يُمِكِنْ إِلّا بالإيذاءِ.. فعليكٌَ أن تأكل ؛ فإنَّ طِيبةً 
قلب المسلم وصيانتَهُ عن الأذئ أهمٌ مِنَّ الورع » فإِيّاكٌ 
أذ شكون هن النقةاء التمعرووين السدين ل مدر كرن قافن 


الورع . 


ا (1) تقدم بيان معنئ ( حواز ) قريباً (ص .)1١94‏ 
آم 


ك0 











١ 
0 
ِ 





وو ا 


ةو ولم 1100000 
تُحمَلُ إليهِ الهدايا فيقبلٌ ولا يسألُ”'" . 


5 0 إليه أَنَّهُ 
أ 0 
تقتضي الإمكان في الكلداة واهدية علئ وَتِيرَةٍ واحدةٍ . 
د هع ارش 5 
وكان صلى الله عليه اسم يدع إلى الضيافات فيجيتٌ ولا 


يسألّ » ولم يُنقَلٍ السّوَالَ إلا نادراً في محل الرَيبة 0 


فاق كلك فزن رقم اتا د قن ع 
ل 
فأقولٌ : إن تحقّقتَ أنَّ الحرامً هوّ الأكثرٌ . 
عاق بن ايه ا ارس لور الي . فلك 


)١(‏ روى البخاري ( 1497 )» ومسلم ( 1١706‏ ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها: 
«...هو لها صدقة. ولناهدية». 

(7) روى البخاري ( 7040 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ) » قال الحافظ المناوي في « فيض القدير» 
( 77/0 ) : ( وظاهر الإطلاق : أنه كان يقبلها من المؤمن والكافر » وفي السير : أنه قبل هدية 
المقوقس وغيره من الملوك ) . 

(5) كما روى البخاري 707/5 ) ؛ ومسلم ( ٠١1‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(4؛) روئ مالك في « الموطأ» ( 91١/7‏ ) من حديث سيدنا جابر رضي اللّه عنه : أنه صلى الله 
عليه وسلم سأل عن جزو قَِنَّاء (صغار العجُور أو الخيار ونحوهما ) فقال :« من أين لكم 
هلذا ؟). 


ري ا ال 


7 


ممم 








كك ا 

















او و ابو با و بار ا هئ واي بي لخو ار 
0 الضّراء » والتّفتيشيُ مِنَ الورع 4 كان وول للم سان للد عله 
وَسْله وأصشانة رضن اللّهُ عنهُم يشترونَ في أسفارهم مِنَ الأسواقٍ 6 
معّ عليهم بأنَّ فيهم أهلّ الرّبا والمّصبٍ وأهلّ العُلولٍ في الغنيمةٍ 
وكانوا لا يتركونَ المعاملةً مِعَهُم . 

وهلذا البابُ يستدعي شرحاً طويلاً » فإن رغبتٌ فيه . . فطالع 
( كتابَ الحلال والحرام ) من كتب « الإحياء )''' ؛ لتشهدَ عند 
والإحاطة بجميع التّفاصيلٍ . 








)١(‏ إحياء علوم الدين ( 757/7 ) وما بعدها. 





ال ا وااو لواحا ك7 














لمجي يي ني بج م ا ا و م موي تي ةي سح لمن 


الرّصل لاس 


اليا مدو المسأممين , تسن حرم 


وهوّ ركنٌ مِنْ أركانٍ الدِّينٍ ؛ إِذِ الدّينُ معنا السَّمَرُ إلى الله 
تعالئ » ومِنْ أركانٍ السَّمّرِ حسنُ الصّحبَةٍ في منازلٍ السَّمَر معَ 
الب انين لاك لامي 101 مزع انيه ار مر لوي 
براكبها . 





واعلح : أنَّ الإنسانَ في الدّنيا إِمّا أن يكونَ وحذهٌ» أو مع 
خواضصّهٍ مِنْ أهلٍ وولدٍ وقريب وجارء أو يكونَ معَ عموم الخَلقٍ , 
فهلذِو ثلاثةٌ أحوالٍ . وعليه حسنُ الصّحبَةٍ وأداءٌ الحقوقٍ في جميع 


م 


هلذهٍ الأحوالٍ . 
َ 03 م 7 5 عر ع 2 
الحالةٌ الأولئ : أن يكونَ وحدةٌ. ولْيَعلَّمْ أنَّهُ بنفسِهٍ عالَّجٌ» 
وأَنّ باطتهُ يشتملٌ علئ أصنافٍ مِنَ الخَلْقَ مختلفي الطُبائع 


والأخلاقٍ » فإن لم يُحَسِنْ صحبتَهم » ولم يقمْ بحقوقهم.. 
هلك . 
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و3 
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1 وه 


وأصنافٌُ جنودٍ الباطن كثيرة ؛ « وَمَا يآ + 5 


١‏ ل 





22 
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0 
لكر افك 


ا ب 


. السَّفْر : المسافرون‎ )١( 


3 


6 


-_ 


أي تك 00 





4 


ا يري 7 ع رو 0 
2 
3 


(0 


( الإحياء »” 
١‏ 006 ك2 7 
وَنذ5ة الآن أمراء التجيوه وروؤوسْها > فتقول :فيك شهؤة تجَذت 
بها إلى نفسِكٌ النّافعَ » وغذ غضبٌ تدفع به عن نفس نفسكٌ الضاركّ » وعقلٌ 
تُدِبْرٌ بهِ الأمورّء وترعئ به الرّعيّةَ . 
وأنتَ باعتبار غضبكٌ كلبٌ عقورٌ » وباعتبار شهويِكَ بهيمةٌ ؛ 
كالفَرس مثلاً » وباعتبار عقَلِكٌ مَلِكُ » وأنتَ مأمورٌ بالعدلٍ بِينَهُم . 
والقيام بحقوقهم » والاستعانة بهم ؛ لتقتنصّ بمعونتِهم سعادة 


4 


الآبد . 

فإن رضت الفَّرَسَ» وأدَّبتَ الكلب » وسخَّرَهُما للمَلِك .. 
تيك لك الطَفَوبمَا ظلبت:. 
وإن سخَّرتَ العقلّ في استنباطٍ الحيلٍ لتحصيل ما يتقاضاهٌ 


5 


فل :الحكلن فمياة فد إذوا له متم وه الطالت سرك عكري 
.ِ ّ 5 َ ع 0 352 
معكوساأً ء فاجرأ ظالما ؛ لآن الظلمّ وضع الشيءٍ في غير موضعهٍ . 
ولو رأيتَ شخصاً جُعِلَ في طاعبِهٍ مَلِكٌ وكلبٌ وخنزيرٌ » فلم 
يؤل يَعْبَطةٌ:الْسَلَك إلخ أن يسجد للكلت والحتوين».. فهل ثراة 
1 9 ال 
ظالماً مُستوجباً للعنة ؟! 


.)17١/80 ( » انظر « إحياء علوم الدين‎ )١( 














مي أي 
ولو كُوشِفت بِحالِكَ عند منامِك . أو عند فَنائِكَ عن 
نفسِكَ ؛ كما وصفناهُ في الاستغراقٍ بالله عر وجل .. لرأيتَ 
كل مَنْ أطاعٌَ شهوتّهُ وغضبَهُ ساجداً لكلبٍ أو خنزير ؛ إذ لم 
يكن الكلبٌ كلباً لصورتِهء بل لمعناهٌ » وكذلكَ ترئ نفسَكٌ 
بعد الموتٍ ؛ لأنّ المعانيّ في عالّمٍ الآخرة تستتبعٌ الصُّورٌ ولا 
تتبعها » فيتمئّلُ كل شيءٍ بصورة توازي معنا , فيُحِشَرُ المُتكبّرونَ 
في صورة الذَّرَء يَطؤُهُم مَنْ أقبلَ وأدبرٌ'' . والمتواضعونٌ 
أعزَّاءَ . 
وأمّا هلذا العالمٌ .. فعالمٌ التّلبيسِ ؛ فقد يُودَعٌ معنى الخنزير 
والكلبٍ في صورةٍ إنسانٍ » فلا تغترٌ به ؛ فإنَّ ذلك يتكشفٌ يومَ 
.1 
فعليكَ أن تُحسِنَ صحبة رُفقائِكٌ النّلاثةِ » فتكسر شَّرَهَ السّهو 
بسطوة الغضب .ء وثُقِلّ مِنْ عْلَوَاءِ الغعضب بخداع السَّهِوةِ » وتسلْط 
احدمنا على الآخرء فَإنّ ذلك بليعٌ جنذا'في تقويريماء حثر 
ينقادا للعقل والشّرع » فيستعملهُما العقلٌ بحيثٌ ينتفعٌ بهما ؛ كما 
بشي الكنادة اندي والكانك عبد الماع و ريا ند 
الأستعناء: 


7 


وشرحٌ هلذهٍ الرّياضةٍ والصٌّحبةٍ طويلٌء ذكرناهُ في 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 774 ) من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله 








2 أي يي ا ل 


( كتاب رياضة النَّفْسٍ ) مِنْ كتاب ١‏ الإحياءٍ »' 


7 


سس 


الحالةٌ الكانيةٌ : صحبدّكٌ مع عموم الخَلْقٍ وأقلّ درجاتٍ حسنٍ 
العا ا اعم بر اا علية روسل : 
«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانْهِ وَيَدوِ) 


34 5 08 


وس 


وفوقٌ ذلك : أن تنفعَهُم وتُحيسَ تحسيسنٌ ع إليهم ؛ قالَ النَِّيّ صلَّى الله 
علووشلة ١‏ الْخَلْنُ كُلْهُمْ عِيَا عيَالَ الله و وَأَحَتّهُمْ إلى الله اله أنتقلة 
4 لعبّاله )227 . 
اكتف 
ِ وَفوقَ ذلك 0 
" مر رم ع 
م لعليّ رضي الله عنةُ  :‏ إِنْ أَرَدْدَ أن تشبق الضَديقين + 
م" 7 ب لمان د ا ل ا 
ع الأمر . 
]1 وتفصيلٌ هلذه الحقوقٍ كثيرةٌ » ونقتصرٌ مِنْ جملتها على 


ب 


و 
2 





عشرينٌ وظيفة : 


0 


ا 


0 





فمنها : ألا يحبٌ للئّاس إلا ما يحبٌ لنفسِهٍ . 


06 


.)١ا/"/ه(‎ » انظر « إحياء علوم الدين‎ )١( 

(0) رواه البخاري ( ٠١‏ ) » ومسلم ( 5٠‏ ) من حديث سيدنا عبد اللّه بن عمرو رضي اللّه عنهما . 
() رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( )٠‏ من حديث سيدنا ابن مسعود رضي اللّه عنه . 
(4) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( 0077 ) » والبيهقي في « الشعب » ١(‏ الال ) . 
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اي لسري سي سه 
3 
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سس 
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ومنها : أن يتواضعَ لكلّ أحدٍ ولا يفتخرٌ عليه ؛ فإنْ الله لا يحتُ 
كلّ مختالٍ فخور » وإن تكبّر عليه غيرُهُ . . فليحتمل . 

قال اللّهُ تعالن : 9 حَذِ ال لْمَمْوٌوَأمُرَ يالف وَأْعَيضَ عن كَلْهاينَ بهن © * . 

ومنها : أن يُوقَرَ المشايحٌ ويَرحَمَّ الصَّبيانَ . 

فال تبن صلى_ الله عليه وسلع ١:‏ لبد مثا عن لم برخم 
صَغِيرَنَا » وَلَمْ يُوَقَرْ كَبِيرَنَا » 0 

11 1 َ 55 

وقال صلى الله عليه وسلم : 

الضف النعا ا ”” 


221 


وفالفلى التفلية مله قا وتواشات مها لو 


شو 


َيّْنَ أللة لَّهُ عِنْدَ سِيّْهِ مَنْ يُوَفَوْهُ »'' » وهنذا يُبِضَرُ بطُولٍ الحياةٍ مع 


)١(‏ رواه مسلم ( 1844 ) والطبراني في ٠‏ الأوسط 477806 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو 
رضي اللّه عنهما . 

(1) رواه أبو داوود ( 5404 ) » والترمذي ( 147٠‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهماء والترمذي ( ١1914‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه واللفظ له . 

() رواه أبو داوود ( 44٠١‏ ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه . 

(4) رواه الترمذي ( 7٠١77‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي اللّه عنه بنحوه . 


ال اكير ار 


ِ 


سم مم 





00 


ماسر 





محمد 


“8 











مد مسي مي مي يي يي مي ري /ه 
ومنها : أن يكونَ معَ كافةٍ الخَلقٍ مُستبشراً طَلَقَ الوجه . 


قال النَّبيّ صلَّى الله علو وله : « أَتَذْرُونَ عَلَى مَنْ خُرَمَتِ 
لمات 05 الوا الله وؤسولة اعله :قال (اعلى الهتن اللنن: 
السّهْل القربب:» ٠”‏ 

وال عبني الله عليه وشا 007 لله تَعَالَى يُحِبٌ ألسَهْلُ 


م[ 


: إصلاح ذات تِ البين ب بِينَ المسلمينٌ ولو بالمبالغة والزيادةٍ 


قال صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ لَيْسَ بِكَذَّابِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ الأنَْين 
ال را ا ا ا 0 


الج توي ألا لا أَخْبرْكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةٍ 
لصِيّام وَآَلصَّلَاةٍ وآلصَّدَقةٍ ؟»» قالوا يلوا با:رسول الله 


قال : ١‏ إِضْلاح ذَاتِ لْبَيْن » وَفْسَادُ ذَاتَ ا هى الْحَالِقَةٌ 0 
ع2 0 ب 4 2 م 
ع 5 ا 2 َ 





)١(‏ رواه الترمذي ( 184؟ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » والطبراني في « المعجم 
الكبير » ( "07/7١‏ ) من حديث سيدنا معيقيب رضى اللّه عنه » واللفظ له . 





. رواه البيهقي في « الشعب»7198(0 ) من حديث سيدنا أبى هريرة رضى اللّه عنه‎ (١ 
. رواه البخاري ( 71947 ) » ومسلم ( 7105 ) من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي اللّه عنها‎ )( 
. من حديث سيدنا أبي الدرداء رضى اللّه عنه‎ ) 76١9 ( رواه الترمذي‎ )4( 


5 ا ا 1 








ومنها : أن يُحسِنَ إلى كل أحدٍ ء كان أهلاً لذلكَ أو لم يكن . 


لا اللّهُ عليه وسلّمَ : «ضنَّع الْمَعْوُوفَ إِلَى مَنْ هُوَ أَمْلَهُ» 


َه 


اليد سام امعزك . فَهُوَ أَهلّهُ » وَإِنْ لَمْ تُصِبْ 


ومنها : أن تَخالِقَ كلّ صنب بأخلاقهم ؛ فلا تَلتَمِسن مِنَ الجاهل 
والغبيٍ ما تَلتِسُ مِنّ الوَرع العالِم . 
قال داوودٌُ صلواتٌ اللّهِ عليه : ( إللهي ؛ كيف لي أن يُحبَّنيَ 


: من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه » والقنّات‎ ) ٠١6 ( رواه البخاري ( 5067 ) » ومسلم‎ )١( 
. النمّام ؛ وهو الذي يكشف ما يكره كشفه تصريحاً أو كناية‎ 

(؟) رواه السلمي في « آداب الصحبة » ( 171 ) عن الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى . 

() رواه البخاري ( 750150 ) » ومسلم ( 7008 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(4) رواه أبو داوود ( 7504 ) » وابن ماجه ( ١705‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) رواه السلمي في « آداب الصحبة » ١78(‏ ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه . 





ا أ يا يل ابكار ا ا اسن ار ا ار ا 
النَامنُ وأسلمَ فيما بيني وبِيئَكَ ؟ فأوحى اللَّهُ سبحانّة إليه : خالق 
أهلَ الذَّنيا بأخلاق الدّنيا » وخالِق أهلّ الآخرة بأخلاقٍ الآخرة )”'" . 


“عيجي 


بي 


ومنها : أن تُنزِلَ الئاس منازلَّهُم ؛ فتزيد في إكرام ذي المنزلةٍ 
وإن كانت منزلثُهُ في الذَّنيا . 

فِإنّ رسول الله صلّى اللُّ عليه وسلّمَ بسطّ رداءهُ لبعضهم وقالَ : 
١‏ إِذَا جَاءَكُمْ كَرِيمٌ قَوْم . . فَأَكْرِمُوهُ»”" . 

ومنها : أنْ تسترٌ عوراتٍ المسلمينَ . 

قال رشن اللي الله للهُ عليه وسلّمَ ولا 
قور اتقليها موري نفك ال ا 

وقالَ صَلَّى الله عليه سل : «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ 
0 


َإِنَّ مَنْ يََ تَتبّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ آلْمُسْلِم . . تَتَبّعَ أَللّهُ عَوْرَتَهُ » وَمَنْ تَتَبّعَ آلله 


و 00 سام ٠.٠‏ مء 0 140 
نمة ولزكن جعزت قدا 


ا 


0 


)١(‏ أورده أبو طالب المكي في « قوت القلوب» )7١4/1(‏ ورواه بنحوه ابن أبي الدنيا في 
« مداراة الناس » ( 47 ) . 

)١(‏ رواه ابن ماجه ( 128505 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما مختصراً » والحاكم 
في « المستدرك » ( 191/5 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه » والذي ألقئ له رسول الله 
مان الله عليه رونل :ولاعت ولف قد فر الي بسر سد تمروز بق قينا الله البوملن 
رضى اللّه عنه . 

() رواه الطبراني في « المعجم الكبير ؛ ( 7188/11 ) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 
(4) رواه أبو داوود ( 847 ) من حديث سيدنا أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه » والترمذي 
(73075) من حديث سيدنا ابن عمر رضي اللّه عنهما . 





:3 
3 
3 
8 
م 
3 م 
0 
59 
١‏ 
آ 


ع هر 


0 





ا 2122110 














ع 
0 
ا 
4 
0 
! 


الال أي ل اد ار ا ات ار ري الا ار ا ال ار لوال ارال 


ومنها : أن تتّقيَ مواذ د ؛ صيانة لقلوب النّاس عن سوءٍ 
الظَّنَ » وألسنتهم عن الغِيبةٍ غيبة 

50100 للهُ عليه وسلّمَ : توا مَوَامْ ضِعَ نهم »207 

وكلمَ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ إحدئ نسائه » فمرٌ به 
رجلٌ فسلَّمَ عليه » فلمًا مر . . دعاهٌ فقالَ : « يَا قُلَانُ ؛ هَذِهِ رَوْجَتِي 
صَفَيَة ؛ » فقالَ اث . فإِنّي لا أظنّ 

فك فقال صلى الله 


ا ا 
له عليواويل سيت 

تَشْمَعُوا إِلَيّ فَتُؤْجَرُوا » 
وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ مَنْ مَشَئ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ سَاعَة 
مِنْ لَيْل أو نَهَارء قَضَامًا أو لَمْ يَقْضِهًا . . كَانَ خَيْراً لَهُ مِنِ أَعْتِكَافٍ 
ان 


)١(‏ روى ابن عدي في ١‏ الكامل » (107/19 ) عن سيدنا عمر رضي اللّه عنه أنه وضع للناس 
حكماً ؛ منها : ( ومن عرض نفسه للتهم .. فلا يلومن من أساء به الظن ) ؛ وروى الخرائطي في 
« مكارم الأخلاق » (/اا ) عنه أيضاً : ( من أقام نفسه مُقام التهمة.. فلا يلومن من أساء به 
الظن ) » وانظر « إتحاف السادة المتقين » ( /ا7877/1 ) . 

(؟) رواه البخاري 7١78(‏ ) ؛ ومسلم ( 7١10‏ ) من حديث سيدتنا صفية رضي الله عنها . 

(*) رواه أبو داوود ( 0//5" ) ء والنسائي في «السنن الكبرئ » ( 7744 ) من حديث سيدنا 
معاوية رضي اللّه عنه . 

(4) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 714/5 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 
ضمن خبر طويل . 


نت ا كت ا كا تن كس ١3/1‏ إل كار اك كك ا ك7 


لي 


2 


. 





١ 








مسح محم حي ممم دم مد الحم م ل سي حدر 
وال الى الله #علبؤوهلة : ١‏ قِيَامَُكَ مَعَ أَخِيكَ سَاعَةً . ٠‏ حير 
مِن أَعْتِكَافِكَ سَنَهَ ‏ ا 
ومنها : أن يُبادِرَ بالسّلام على كل مسلم ويصافحَةٌ ليكونَ لهُ 
فضل البداية . ْ ا 
قال صلّى الث عليه وسلَّم  :‏ إَا آلْتقَى آلْمْسْلِمَانٍ مََصَاقَحًا. . 
واي ريد لو بور نَ لِأَخْسَيِهمًا 


بشراً»”") 





ومنها : أن ينصرٌ أخاهٌ في عَيبِتِهِ » فيردٌ عن عِرضِهٍ وماله . 

00 اللّهُ للّهُ عليه وسِلَّمَ امع ا لسكسين 

لي مرفي يهْتَءُ فواعن عرف لق خويقة ...إل نَصَرَهُ أنه 
ع و ا ار رتنه 


.ريو (م) 
نْصَرّتة ) : 


ومنها : أن يُدارِيَ أهلّ الشرٌ ليَسلمَ منهم . 
قالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : استأذنَ رجلّ علئ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فقالَ ١:‏ آنْدَنُوا لَه فَبئْس أَحُو الْعَشِيرةِ». 


: رواه البيهقى فى « الشعب » ( 7017/4 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً‎ )١( 
ومن دن لي حاجة اخحية وبل قتواا كان جيرا من اعتكات عدو تين‎ 

(؟) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » (858 ) من حديث سيدنا أنس رضي اللّه عنه . 

() رواه أبو داوود ( 4865٠‏ ) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاري 


رضي اللّه عنهم . 














وميم يح مجه يه ويه 4 من م هج حم جد 
فلمًا دخ ل .. ألانَ لهُ القولَ ؛ حئّى ظننتٌ أنَّ لهُ عندَهُ منزلةً : 











ع ٍ 0 0 5 ٠.1‏ ماع إء م 5 2 
فلمًّا خرجٌ.. راجعته في ذلك » فقال : «يَاعائشة ؛ إن شر 
م2 1ه نما 0 د ه رس 28م ة 2 
الثاس مَنزلة عند الله يَوْمَ ألقِيَامَةِ.. مَنْ تَرَكَهُ الناس أَيَقَاءَ 


رن )200 
فحشه ) . 


ب ص كس َ ٠.‏ 7 52 
وقال صلى الله عليه وسلم : « مَا وَقى ألمَرْءٌ به عرْضَهُ . . فهُوّ 


20", 





يدق ؛ 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « خَالِطُوا آلنّاسن بِأَبْدَانِكُمْ 
وَرَايلُوهُمْ بالْقَلُوبٍ »”") 
ومنها : أن يحذرٌ مجالسة الأغنياء » ويكثرٌ مجالسة المساكين . 
قال صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ١‏ يا ومجالمة المونة تفيل : 
ومَّنْ هم ؟ قال : « آلْأَغْيِيَاءُ كر 

وقال على الله قالنة وسلّمَ : « آللّهُه ؛ 
مشكيئاً » وَآَحْشْرْنِي فِي زُمْرَةِ آلْمَسَاكِينِ »”* . 























٠. 

الام 
.د 

الس 


م ضرخ 


حينى مسكينا » وَ 





. رواه البخاري ( 5004 ) » ومسلم ( 7041 ) من حديث السيدة عائشة رضي اللّه عنها‎ )١( 

(0) رواه الدارقطني في « سننه » ( 78/7 ) » والحاكم في « المستدرك » (50/5 ) من حديث 

سيدنا جابر رضي الله عنه . 

(©) كذا أورده أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( 5١15/1‏ ) » ورواه عبد الرزاق في « مصنفه » 

. موقوفاً عل سيدنا عمر رضي اللّه عنه » وزايل الشيء : إذا فارقه‎ )١15/1١( 

(4) روى الترمذي ( 178٠١‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم ١:‏ إذا أردت اللحوق بي .. فليكفك من الدنيا كزاد الراكب » وإياك ومجالسة 

الأغنياء » ولا تستخلقي ثوباً حت ترقعيه »). 

ل ن ماجه (/4781 ) من 





1 





. 4 
تسكن 1101 [ركصك كنت 











4 لحت ان لوب اي ل وض الب ل ل ل ل 1 
جلدة إلبه وفال :مسكير اجالين مسكينا: 
7 
وقال موسئ عليه السَّلامٌ : ( إللهي ؛ أينَ أطلبّكَ ؟ قال : عند 
المنكسرة قلوبُهُم مِنْ أجلي ) . 
ومنها ألا يُجَالِسَ إِلَّا مَنْ يفيدُهُ في الدّينِ فائد 
يستفيدٌ منة » فأمّا أهلّ الغفلةٍ . . فيحذرٌ منهم . 
قال صلَى اللَّهُ عليه وسلّم : « الْوَحْدَة خَيْرٌ مِنْ جَلِيس آلسُّوءِ , 
0 لْجَلِيِسْ الصَّالِحُ الور 
فإذا أكثرٌ مِنْ مجالسة أهل الغفلة . . فيّنتقصٌُ مِنْ دينه بكل 
جَلسةٍ شيءٌ » فليُّقرَّر أنَّ كلّ واحدٍ منهُم لو كان يأخدُ من في كلّ 
1 ا 


خيفة أن يصيرٌ على القرب أمردٌ عارياً ؟ فالحذرٌ لأجلٍ الذّينٍِ 


أ 


ومنها: أن يعودٌ مريضّهم. ويُشِيّعَ ا 0 
قبورَهّم ء ويدعوٌّ لهّم في الغيبةٍ» ويُشْمَتَ تَشِمْنَك التعاطين :ويرة 
اماف سيوك اناس داتقيي رس 1 للقي 
إلئ غير ذلك مِنْ حقوقٍ كثرّث فيها الأخبارٌء آثرنا فيها 
الاختصار . 


ب 
بسيع 
م 


. رواه الحاكم في « المستدرك » ( 417/7" ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي اللّه عنه‎ )١( 














212111212115 ؟ 


وجملتها لتر في جايو د الكل سيد 9 


ا 
ل 














الحالةٌ الثّالئة : الصٌّحبةٌ معَ مَن يُدلِي - سوئ عموم الإسلام - 
00 
قال صل اللّهٌ عليه عليه و م 
جَارَانِ »'') 


وقالَ صلى النّهُ للّهُ عليه وسلَّمَ :0 ) إِذَا رَمَيْتَ ّ 













0 
 لّوأ‎ « 











وقيلٌ لهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم : إن فلانة تصومٌ النهار» وتصلي 
الليل 2( وتؤذي جيراتها » فال : ١‏ هىّ ادر 

وقال ا اللّهُ عليه 20-7 ١‏ أنَدْرُوَ مَا 0 
أَسْتَعَانَ بك . أَعَنْتَُ 






وَإِنِ أَسْتَقَرَ 


)١(‏ رواه أحمد في « مسنده» ( 101/4 ) » والطبرائي في « المعجم الكبير» (7:7/19) من 
حديث سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

)١(‏ قال الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين » 70١7/7‏ ) : ( قال العراقي : لم أجد له 
أصلاً ) » وروى ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق ؛ ( 777 ) عن الحسن قال : ( كان الرجل في 
الجاهلية يقول : واللّه ؛ لا يؤذئ كلبٌ جاري ) . 

(9*) رواه أحمد في « مسنده» ( 150/5 )» والبخاري في «الأدب المفرد» )١١9(‏ من حديث 





سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


ته ههه هوك اللئذة اماه ماحم مهاه © 








الس ب مي 00 6 





س © سمس 


إلا مَنْ رَحِمَهُ أللّه»”') 


وأمّا القرابةٌ : فقد قالَ صلى الله عليه وسلّمَ : « قَالَ ألنه تَبَارَكَ 


ل ل 
تكن لصلها. وفرلكة بوم فطكاها 1 ” 


وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ صِلَهٌ ألرّحِم تَزيدُ فِي الْعْمُر »”" . 
وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلّمّ ١:‏ تُوجَدُ تنك الجن هد 


م 
0 


0 5 ل 5 7 م 
مِكَةِعَامء وَلا يَجَذدٌ رِيحَهًا عَاقَ»ء ولا قاطِعٌ 


20 


رَحِم ( 
2 


(1) رواه البيهقي في « الشعب» 41١17(‏ ) من حديث سيدنا عبد اللّه بن عمرو رضي اللّه عنهما . 
(7) رواه أبو داوود ( 119١‏ ) » والترمذي (/1401 ) من حديث سيدنا عبد الرحمئن بن عوف 
رضي الله عنه » وأصله عند البخاري ( 44870 ) » ومسلم ( 71564 ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عله . 

(*) قطعة من حديث رواه البيهقي في « الشعب» (7158). 

(4) رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( 0170 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه ضمن 
خبر » وعند البخاري ( 0184 ) » ومسلم (665؟ ) من حديث سيدنا جبير بن مطعم رضي الله 
عنه مرفوعاً : 9 لا يدخل الجئة قاطع » يعني : قاطع رحم . 


كشكش 1171 لكك 














زقال دان الله ةُ عليه وسلّمَ 9 بر آلْوَاِدَيْنِ أَفْضَلُ مِنّ الصَّلاةِ : 
وَألضّيّام » وَألْحَجْ » وَالْعْمْرَة» وَالْجِهَاد فِي سَبِيلٍ لله عَرَّ وَجَلَّ ١١»‏ 


0. َ 


وقال صلى اللّهُ عليه وسلم اب أَلْوَالِدَةٍ عَلَى الْوَالِدِ ضعْمَانِ 1" 


- 3 ٌ 2 و 
وقال صلى اللَّهُ عليه ول ١:‏ سَاؤُوا بَبْنَ أؤلادِكمُ فِي 
لْعَطِبَةٍ ا 


وأمّا المَمْلوكٌ : فقد قال فيه صلَى اللهُ عليه وسَلّمَ : « تقو 
ل 
لحرن ري ئرق بن انكر ل قود نَ ؛ فَإِنَ 
ولمعي كه 


)١(‏ قال الحافظ الزبيدي في إتحاف السادة المتقين» "١4/1(‏ ): ( قال العراقي: لم 
جده هلكذا » وروئ أبو يعلئ في « مسنده» [ 777٠0‏ ]» والطبراني في « الصغير» »]40/١[‏ 
وه الأوسط ١947110‏ ] من حديث أنس رضي اللّه عنه : أتن رجلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه » قال : ٠‏ هل بقي من والدبيك أحدٌ ؟ » قال : أمي » قال : 
« فأبلٍ الله في برّها ؛ فإذا فعلت ذلك .. فأنت حاحٌّ ومعتمر ومجاهد » » وإسناده حسن ) . 
(؟) روى البخاري (0411 )» ومسلم (7048) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه 
قال : جاء رجل إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ من أحقٌ الناس بحسن 
صحابتي ؟ قال : « أمك »ء قال : ثم من ؟ قال : « ثم أمك »ء قال : ثم من ؟ قال ١:‏ ثم أمك و 
قال : ثم من ؟ قال «٠:‏ ثم أبوك » . 

(؟) رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( "014/١١‏ ) ؛ والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » (5//ا1١‏ ) 
برقم 11175 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهماء وروى البخاري ( 15417 ) من 
حديث سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعاً : « اعدلوا بين أولادكم » . 

(4) قال الحافظ الزبيدي فى « إتحاف السادة المتقين » (757/5 ) : ( قال العراقى : هو مفرّق 
في عه اجاديق .)نو ذكره امل إن 1ازو8143:5) من ديك ينانا علي رخني الله 
عنه : « اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم ؛ ٠‏ وعند البخاري ( "١‏ ) » ومسلم (171) من حديث 
سيدنا أبي ذر رضي الله عنه : « أطعموهم مما تأكلون » واكسوهم مما تلبسون » ولا تكلفوهم ما 
يغلبهم ؟ فإن كلفتموهم . . فأعينوهم » . 


“4 هه هه 


ساس سس 





رمج سطووحخيي هه ا حي مس ا م ا ا 
جمد يوخي ع ع م د مه 
لان 31 ا فوا مرا ء 0 
وقال صلى اللَهُ فوشك 1 إِذّا كَقَى أَحَدَكُمْ مَمْلوكَهُ طَعَاماً ‏ 
فَكَنَاهُ حَدَهُ وَعِلَاجَهُ » وَقَرَبَهُ إِلَيْهِ . . فَلْيُجْلِسَهُ » وَلْيَأَكَلْ مَعَهُء أو 
لِيَأَحْدْ خُذْ لَفَمَهَ َليْروَهْهَا وَلْيَضَعْهَا فِي يَدِهِ » وَليَقْلُ : كل هَنذه »27 
2 2 : 8 
وح م لشم وس كم تمدو قر المصارة ار الحو 
والليلةٍ ؟ قال : ( سَبْعينَ مَوّ 1 5 : 
فجملةٌ حقّ المَمْلوكِ : أن يُشْركَهُ في طُْعْمِيِهِ وكسوتّوء ولا 
ُكَبّمَُ فوقّ طاقبِهِ » ويعفوّ عن زَلَّتِهِ » ولا ينظرَ إليه بعين الكِبْرٍ 
والازدراءٍ » ويُعَلْمَةُ مُهِمّاتِ دينه . 


ع2 


واكالحيوف المتكوعة ررد علي روط ل ام 

القيام بواجباتها ا 0 
عليه وسلّمَ : ١‏ خَيْرْكُمْ خَيرْكُمْ لِأَْلِه » وَأَنَا خَيْرْكُمْ لأَمْلِي »”" 
ير ا ام 


والأخبارٌ فى ذلك أكثرُ مِنْ أن تحصّىئ . 


عض 
نا 


)١(‏ رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق ؛ ( 014 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه» 
وهو بنحوه عند البخاري ( /ا7500 ) » ومسلم ( 1577 ) » ومعنئ ( فليروغها ) : يغمسها بالإدام 
ونحو ذلك . 

(؟) رواه أبو داوود ( 5171 ) » والترمذي ( ١144‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
(5) رواه الترمذي ( 1844 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها » وابن ماجه ( 7١11‏ ) من 
حديث شنا ابن عاض رفي الله عتهاهنا. ' 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( ٠١‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه بلفظ : 
( كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس ) » وعند الطبراني في « الأوسط » ( 3701 ) 
بقيد : ( مع صبي ) . 








7 
ا 0 


ريا ار اي دم 


[ في اتخاذ الإخوانٍ في اللَّهِ تعالئ ] 

مِنْ أصولٍ الدّين في أمر الصّحبةٍ . . اتَحَاذ الإخوانٍ في الله 
تباركَ وتعالئ . 

قالَ الله تعالئ لبعض أنبيائِهِ : ( أمَّا زهدٌكَ في الدٌّنيا.. فقدٍ 
استعجلت الرّاحةً » وأمّا انقطاعكَ إلىّ . . فقد تعرَّزتَ بي » فهل 
0 

وقال:ضلى الله عليه وسلَّمَ يقول آله تعالن تق 

ر 0 م 

ظلّي )”") 

وأوحى اللّهُ تعالئ إلى عيسئ عليه السَّلامُ : ( لو أَنَكَ عبدتّني 
اده أهلٍ التجياراف والأرض » وحبٌٍ في اللَّهِ ليسنَ » وبغضص 
في اللَّهِ ليس . . ما أغنى عنكٌ ذلك شيعا )'' . 








وال سا ال عليه سل : إن حَوْلَ الْعَرْشٍ مَتَابِرَ مِنْ تُورء 


4 


لي ف ا 5 م - ٠‏ 7 امن 7 

عَلَبْهَا قَؤْمٌ لِبَاسَهُمْ نورٌ » وَوُجُوهُهُمْ نُورٌ» لَيِسُوا بأَنْبِيَاءَ وَلَا شهَدَاءَ » 
5 و َه رمسم ع 500 أ ب . 
يَعْبِطهُمُ ألنْبيُونَ وَأَلشْهدَاءٌ ؛. فقالوا: يا رسول الله ؛ حَلْهِمْ لناء 
)١(‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم »( 487 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛)( 7117/1١‏ ) . 


(1) رواه مسلم (19037 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(*) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق )(/ا1560/4 ). 





7 1174 


سح محم مده مخ م ري يبي 1 
5 فقال : و المتحاة بُونَّ فِي آلله » وَالْمْتَجَالِسُونَ فِي الله , وَالْمُكَرَاورُونَ 


د عش )١1١‏ 
فى الله »)؟ 2 . 


واعلم : أنّ كل حت لا 4 يُتصوّرٌ دونَ الإيمان باللّهِ واليوم الآخر . 
فهرّ حت فى اللَّهِ » وللكنّهُ عل درجتين : 

إحداهما : أن تحته لال هنة فى الذّئيا نضيباً يُوصلك إلى 
الآخرةٍ ؛ كحبّكَ أستادّكَ وشيخَكٌ . بل تلميذَكَ الذي ينمو علمُكٌ 
بتعلييو» بل خادمَكَ الذي يُفرّعُ قلبَكَ عن كنس بِيِتِكَ وغسلٍ 
توبك لتتفرّعٌ بسببهِ لطاعة اللّهِ تعالئ » بل المُنفِقَ عليكٌ مِنْ ماله إذا 
كانَ غرضكٌ مِنْ ذلك فراع القلب لعبادةٍ اللّهِ تعالى”'" . 


الكّانيةٌ - وهيّ أعلئ درجةً - نه يِه أنه مخبنوت عند الله 
تعالئ . ومّحِبٌ لله تعالئ » وإن لم يَتَعلَّقْ به غرضٌ لك في 
الدّنيا والآخرة ؛ مِنْ علم أو معونةٍ علئ دين أو غيرو» وهلذا 
أكمل ؛ لأنّ الحبٌ إذا غلبت .. تعدّئ إلئ كل مَنْ هوّ مِنَّ 
المحبوب بسبب . حنَّى يحبٌ الإنسالُ محبٌ محبوبه » ومحبوبٌ 
محبوبهء بل 3 يُميّرُ بينَ الكلب الذي يكونُ في سِكَةٍ محبوبه 
)١(‏ كذا أورده أبو طالب المكي في « قوت القلوب» 1١7/1(‏ )» وبنحوه رواه النسائي في 
« السئن الكبرئ » ( 1111/5 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ومعنئ ( حَلّهِم ) : 


صفهم وائعتهم . 
(؟) وانظر تفصيل ذلك في « إحياء علوم الدين » ( 47/1" ) . 














3 و 


000 لم يمكئة إِلّا أن يحب عبادهُ الصالحينَ 
المرَضيّينَ عند » إلا أنّ ذلك قد ب بفرعحان تسمل غلن أن يدك 
اوركطك سيوين ارتم اقل اكور وقد تدر عن بزلك + 
وفضلَّهُم عندَهُ بقذر درجته وقُوّتِه 

وكذلك يُبِغْضُ ‏ لا محالة ‏ مَنْ يعصيه ويُخالِفٌ أمرّهُ » ويُظهرٌ 
أثر ذلك في مجانبته ومهاجرته لهُ » وتقطيبه الوجة عند مشاهديَه » 
ولاك كال بوسيول الله سل أللة عليه وسلّمٌ «َاللي ؛ لا تَجْعَل 
لِمَاجِرِ عَلَيّ يَدا فَبْحِبّهُ قَلْبِي»”') ؛ حذراً مِنْ أن يقدح ذلك في 
البغض في اللَّهِ تعالى . 

وبالجملة : مَنْ لا يُصَادِفٌ مِنْ نفسِهٍ الحبٌ في اللّهِ والبغضَ 
في الله بهلذهٍ الأسباب . . فهو ضعيفٌ الإيمان » وهنذا له تحقيقٌ 
فيطلت يذ كناب الشكي بواراعووسن ايعان ان 
كتب « إحياءٍ علوم الذِّينِ »”' 


)١(‏ كذا أورده أبو طالب المكي في ١‏ قوت القلوب » ( 48/١‏ ) » قال الحافظ الزبيدي في « إتحاف 
السادة المتقين » ١58/57(‏ ): ( قال العراقي : رواه ابن مردويه في « التفسير » من رواية كثير بن 
عطية عن رجل لم يسم » ورواه الديلمي في « مسئد الفردوس 5١١١10»‏ ] من حديث معاذء 
وأبو موسى المديني في كتاب « تضييع العمر والأيام ؛ من طريق أهل البيت مرسلاً » وأسانيده 
ضعيفة ) . 

(؟) إحياء علوم الدين ( 1/4 ) وما بعدها » وقال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه : ( لو 
أن رجلاً قام بين الركن والمقام يعبد الله تعالئ سبعين سنة .. لبعثه الله يوم القيامة مع من 


يحب ) 





أ أ يي 
ا حت الل # لا ل ل ا ا ل ا ا 1 سس م ام اه ا اتا آم 


١‏ صل اناسع 


ل لمعه 





قالَ اللّهُ تعالئ : # تلك متك أذ 1 ووه امسو 

وقالَ تعالئ : «وَالْمَؤْمونَ وَالَْؤيث يتفز أرَيَة ينض" يأئئرت |( 
بالمعروف نمَو عن السك © . . * الآية . 

وقالَ تعالئ : 7 كوأ لا يَسَاهْوَرتَ ع عن مك ر َل تن ما حكاوا 
يَتْعَأوت © * . 

ل 
نكم تقرؤونَ هلذه ه الآية » وتوْوَلونها على خلافٍ تأويلها ؛ « يما 
أن اموا عدي أَشسَي ا يرد من صل ذا َهْتَدَْتْمَ © * » وَإِنْي 
بس رسو اللاي اله اووس يقر ل 
بِلْمَعَاصِيٍ وَفِيِهِمْ مَنْ يَقْدِرُ أن يُنْكِرَ عَلَْهِمْ قَلَمْ يَفْعَلْ . . إلا 


0010 


2 





: تُُ مَهُمُ أللهُ بِعَذَّاب من عندو » 
51 م 0 ا ا 
وقالَتْ عائشةٌ رضي اللَّهُ عنها : قال رسولٌ الله صلى الله عليه 


0 


وسلّم : « مرت آَهْلٌ قَرْيةِ فيهًا تَمَانِيَةَ عَسَرَ ألْفا » أَعْمَالْهُهْ أَعْمَالُ 


»)١1١١91( » السئن الكبرئ‎ ١ والنسائى فى‎ » ) 75١1258 ( رواه أبو داوود ( 1718 ) » والترمذي‎ )١( 
.) 5155 ( وابن ماجه‎ 











سس ييا سمس 


ا ا و 0 





0 أ أ ل 
ألأنتاو»» قال : يا رسول الله ؟؛ وكيفت ذلك ؟ قال 1 تكرتوا 
مق لِلَهِ عَرَّ وَجَلَّء وَلَا يمون بِألْمَعْرُوفٍ ء وَلَا يَنْمَوْنَ عَنٍ 
التتكر )”0 . 


[ في بيانٍ واجب مَنْ رأئ منكراً ] 

كل مَنْ شاهدَ منكراً ولم يُنكَرْهُ وسكت عنة . . فهو شريكٌ فيه ؛ 
الجيتع هروك المننات» وبعري هنذا ني جم المعاصي' 
حئَّئ في مجالسة م من يلس الذبياة :ويسسة م بالذهب ) يكل 
على الحرير » والجلوس في دار أو حمِّامٍ على حيطانِها صورٌ؛ أو 
فيها أوانٍ مِنْ ذهب أو فضَّةٍ»ء أو ذ في الجلوس في مسجدٍ يسيءٌ 
النّامِنْ الصَّلاة فيه ؛ فلا يتمُّونَ الكوعٌ والسّجودٌ . أو الجلوس في 
مجلس وعظٍ يجري فيه ذكرٌ البدعةٍ » أو في مجلس مناظرة ومجادلةٍ 
يجري فيه الإيذاءٌ والإفحاشُ بالسَّفَهِ والسَّتم . 


وبالجملة : مَنْ خالطٌ النَّامنَ . . كدُوَثُ معاصيه وإن كان تقياً 





: 
: 
ْ 


ويشتغل با! حسبة والمنع » وإِنّما يسقطّ عنهُ الوجوبُ بأمرين : 


في نفسِه ء إلا أن يتركَ المداهنةً » فلا تأخدَّهُ في الله لومةٌ لائم » 


)١(‏ روى ابن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» )1/١(‏ عن إبراهيم بن عمر 
الصنعاني » والبيهقي في « الشعب » ( 8487 ) عنه » عن الوضين بن عطاء : ( أوحى اللّه عز وجل 
إلئ يوشع بن نون أني مهلك من قومك أربعين ألفاً من خيارهم » وستين ألفاً من شرارهم » 
قال :يا رب ؛ هاؤلاء الأشرار » ما بال الأخيار ؟ قال : إنهم لم يغضبوا لغضبي » وكانوا يؤاكلونهم 
ويشاربونهم ) . 





لل له لو حون لل ل 01 ا 





> لز ا ريه 

اخوقه): أن عند أله ل انكو الى لعفت نميه 
وتم :تمرك ادك ووتطن إلبع بدين الاسعيراء بوهتدا عر 
الغالبٌ في مُنكَراتٍ يرتكبّها الفقهاءً ومَنْ يزعم أنَّهُ مِنْ أهلٍ 
الدّينء فها هنا يجوزٌ السّكوتٌُ . وللكن يُستحَبٌ الرّجرٌ 
باليِّسانٍ ؛ إظهاراً لشعائر اليّينِ مهما لم يَقَدِرْ علئ غير الرَّجرِ 
بِاللّسانٍ . 

ويجبٌ أن يفارقَّ ذلك الموضعٌ ؛ فليسَ يجورٌ مشاهدة المعصية 
بالاختيار”'' . فِمَنْ جلمن في مجلس الشّرب . . فهو فاسقٌّ وإن 
لم يشر ء ومَّنْ جالسن مغتاباً » أو لابسن حريرء أو آكِلَ ربا أو 


٠ - 0# | 1‏ .اه 0 « 
حرام . . فهرّ فاسق . فليقمْ مِنْ موضعه . 


الدّاني : أن يعلم أَنَّهُ يَقَدِرُ على المنع مِنَّ المُنكّر ؛ بأن يرئى 

رحا نيه عو تبرمتها كتدرهاه أن يبلت ]لا المادهي ين 
يد صاحبها ويضربّها على الأرض » وللكن يعلم أَنَهُ نَهُ يُضْرّبٌ أو 

تقات جمكزوو قياءهيا تستكك الصكدة لقو تعانن > لزنه 
ا 
نَ المكروة الذي يصِيئهُ له درجاتٌ كثيرة يطول النّظءٌ فيهاء 


)١(‏ روى الطبراني في « المعجم الكبير» ( 520/1١١‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً : ١لا‏ بقفنّ أحدٌكم موقفاً يُقتل فيه رجل ظلماً ؛ فإن اللعنة تنزل علئ من حضر 
حين لم يدفعوا عنه» ولا يقفنَّ أحدٌ منكم موقفاً يُضرب فيه أحد ظلماً ؛ فإن اللعنة تنزل على 
من حضره حين لم يدفعوا عنه». 














ذكرناها في ( كتاب الأمر بالمعروفٍ والنَّهي عن المنكر ) مِنَّ 
والاحياء »”'' . 














وعلى الجملةٍ : فلا يسقطٌ الوجوبُ إِلّا بخوفٍ مكروء في بدنِه 
بالصَّرب » أو في مالِهِ بالاستهلاكِ » أو في جاهِهٍ بالاستخفافٍ به 
بوجه يقدحٌ في مروءته . 

فأمّا خوفٌ استيحاش المنكّرٍ عليه » وخوف التّعرْضٍ لهُ باللّسانٍ 
وعداوتِهِ لهُ » أو توهُمٌ سعيهِ في المستقبل بما يسوءهُ » أو يحول 
بِينَهَ وبينَ زيادة خير يَتوقّعُها 8 فكل ذلكَ موهوماتٌ وأمورٌ ضعيفةٌ 
لا يسقطٌ الوجوبٌ بها . 






سس 
2 


ساد 


[ في بيانِ عمدة الحِسْبةٍ ] 





عمدة الجسبةٍ شيئان : 
أحدّمُّما : اللْطفُ والرّفقٌ » والبدايةٌ بالوعظ على سبيل اللّين » 
00 1 0 
لا علئ سبيل العنف والتّرفع والإدلالٍ بدلالةٍ الصّلاح ؛ فإنْ ذلكَ 
يُؤْكَدُ داعيةَ المعصية » ويحملٌ العاصى على المناكرة وعلى الإيذاءٍ . 


لَه ذا آذاة ولع يكن عَنسَق البخلق:.. حهبت لتفينهة وثرة 
الإنكارٌ لله تعالئ » واشتغلَ بشفاءٍ غليلِهِ منهُ » فيصيدٌ عاصياً » بل 





)١(‏ انظر « إحياء علوم الدين » ( 06/:4ه). 











6“ يي ل الي اا ار كمي لي ارا لج ل جا جر 


يشفى أن يكون كارها ل 
قالة إذا حت أن دركرن هو الجعع قن كان ذلك لعا فى انقسه 
دالّةِ الاحتساب وعرَّتَه . 
ل 1 : ص 
قال ا 0 


عَن المُذكر . إلا وَفِِقٌ فِيمَا يَأَمُْ 


0 
سقو - 


وهر 32 

ووعظٌ المأمونَ رحمّةٌ اللّهُ واعظ بعنفف . . فقال.: (يا رجلٌ ؛ 
ارفقٌ ؛ فقد بعت اللّهُ تعالئ مَنْ هوّ خيرٌ منك إلى مَنْ هو شر 
مبنّي فأمرّهُ بالرّفق » فقال تعالى : « كَعُلَا ار قلا لا للدم تددر 


سَُ 4" . 


وروئ أبو أمامة رضي اللَّهُ عنةُ : أنَّ غلاماً شابَاً أتى النّبىّ 
ا ا ادلي في الرِّنا ؟ فصاع النَّامُ 
به » فقال النَينُ صلَّى الله ا 
0 
ا ا 





ال٠‎ : من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه مرفوعاً‎ )1/4١( » عند الديلمي في « الفردوس‎ )١( 
ينبغي للرجل أن يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر . . حتئ يكون فيه خصال ثلاثة : رفيق بما‎ 
. » يأمر » رفيق بما ينهئ » عالم فيما يأمرء عالم فيما ينهئ » عدل فيما يأمر » عدل فيما ينهئ‎ 
(؟) روئ نحوه ابن الجوزي في « المنتظم » ( 1577/0 ) » وأوردها عن المأمون أبن عبد ربه في‎ 
. والواعظ في الخبر : هو الحارث بن مسكين‎ » ) 5!//١ ( » العقد الفريد‎ « 





1 ِ سسا 
لا ل و لاي ا ال ال ل ولي اي 





ري اي وخ سحي حر حي مح سح اس م حم مه مد م 











ِأَكَهَاتِهِمْ » أَتْحِبُهُ لِأَبْئَِكَ ؟ » قال : لاء قال : « كَذَلِكَ أَلنّاسْ لا 
بُحِنُونَهُ لِبَتَاتِهمْ). 
حنَّن ذكرٌ الأختٌ والعمّةَ والخالةً » وهو يقولٌ : « كَذَّلِكَ النّان 
ا يُحِتُونَهُ 4 » ثم وضع يِدَهُ على صدرو وقالَ : «آللْهُمَ ؛ طَهَرْ قَلْبَهُ ‏ 
وَأغْفِرْ ذَنْبَهُ » وَحَضِنْ فَرْجَهُ ؛, فلم يكن بعد ذلكَ شيءٌ أبغض إلبه 
ل : 
اي 9 ال خا فم 2 0000 0 
وقال بعضهم للفضيل : إن سفيان بنّ عيينة قبل جوائز 
المَّلطانٍ » فقالَ : ما أخدّ منهّم إلا دونَ حقّهِء ثمّ خلا به وعاتبة 
٠. ٠ 1 7 ٠. 000--7- .‏ 6 - م 
بالرّفق » فقال سفيان : يا أبا على ؛ إن لم نكن مِنَ الصالحينّ . . 
:| فا نحت الصَّالحِيئ "2 . 


0 


ل 0 






لخ م 
ا 


حيزي تل ري 


النّاني : أن يكونَ المُحتسِبٌ قد بدا بنفيِهٍ فهذَّبَها » وتركَ ما 

قال الحسنٌ البصريٌ : ( إذا كنت تأمرُ بالمعروفٍ . . فكنْ مِنْ 
أ النا بحو ل 40 

فهلذا هوّ الأولئ حنَّئ ينفعَ كلام , ولا . . استّهزَئَ به » وليس 
هلذا شرطاً » بل يجورٌ الاحتسابٌُ للعاصي أيضاً . 
)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( 5507/5 ) » والطبراني في ١‏ المعجم الكبير» 177/8 ) . 


(؟) رواه السلفي عن ابن الطيوري بسنده في ١‏ الطيوريات » ( 581١‏ ) . 
() رواه أحمد فى ١‏ الزهد » (/ا40١).‏ 


م يا 








7 


ل 
7 








ب ل 
قال أنسن : قلنا : يا رسول اللّهِ ؛ ألا نأمرُ بالمعروفٍ حنَّ نعملٌ ش 
به كلَّهِ ؟ ولا ننهئ عن المنكر حيَّئ نجتنبَهُ كلَّهُ ؟ قال صلَّى الله 
عليه وسلَّ ١:‏ بَلَى' مُرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا ب كُلّهِ » وَأَنْهَوا 
عَنِ الْمنْكَر وَإِنْ لَمْ تَجْتَيْبُوهُ كُلّهو7" . 
وقالَ الحسنٌ البصريٌ : ( يريدٌُ أن يظفرٌ الشَّيطانُ نكم بهلذو 
الخَّصِلةٍ ؛ وهوَ ألا تأمروا بالمعروفٍ حنّى نأتيّ بو كلَّهِ ) يعني : 
أنّ هلذا يودي إلى حَسْمٍ باب الحِسْبةٍ ؛ فَمَنْ ذا الذي يُعصَمُ عن 
المعاصي ؟!' '' . 


















)١(‏ رواه الطبراني في « الأوسط » 5540 ).؛ ‏ وهالصغير»(8/5/ا). 
(1) وانظر تفصيل المسألة في ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد» (( ص 786 ) . 








خخخ و 


ا لإصل المابشر 


يبع سد 


اعلم : أنَّ مفتاح السّعادة ايّبِاعٌ السّنَةِ » والاقتداءً برسولٍ الله 


م ل( 
صلى اللَّهُ عليه وسلمّ في جميع مصادره ومواردوء وحركاته 
وسكناتِه ؛ حنَّئ في هيئة أكلِهِ » وقيامِه ونومه وكلامه''' . 


- 2 0 7 ع ا 
ا ا ا ير ا ل 


0 


ولسث أقول ذلك في أمور العباداتٍ فقط ؛ فَإِنّهُ لا وجة لإهمال 
السّكن الواردةٍ فيهاء بل ذلكَ في جميع أمور العاداتٍ » فبذلكَ 
بحصلٌ الايّباعٌ المطلقٌ . ْ 

قال اللّهُ تعالئ : # قُلٌُ إن كُْرَ يبوت أله تمعن يبط أنه © 8# 
وقالَ تعالئ : # وَمَآ ءَاتَدكُر اليَسُولُ فَحُدُوهُ وما تكو عَنْدُ فأنتّهُوأ © * . 

فعليكَ أن تلبس السَّراويلَ قاعداً » وتتعمّمَ قائماً » وتبتدىئّ 
باليمين في تنعٌلِكَ » وتأكلّ بِيمينِك » وتُقَلِّمَ أظفارَكَ » وتبتدئّ 
بِمُسبَحةٍ اليد اليمنئ » وتَحِْمَ بإبهامها , وفي الرَّجلٍ تبتدئئ بخِنصِر 
اليمنئ » وتَخيِمَ بخنصر اليسرئ” '' . 





ع" 
4 
ا 
١‏ 
2 


)١(‏ يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في « إحياء علوم الدين» ( 487/١‏ ) : ( لا ينبغي أن 
يكون حظك من ممارسة الفقه أن تتميّز لك السنة من الفرض » فلا يعلق بفهمك من أوصاف 
السنة إلا أنه يجوز تركها فتتركها ؛ فإن ذلك يضاهي قول الطبيب : إن فقءّ العين لا يبطل وجود 
الإنسان » وللكن يخرجه عن أن يصدق رجاء المتقرّب في قبول السلطان إذا أخرجه في معرض 
الهدية !1) . م ١‏ 
/ (1) كما سيأتي بيانه (ص ١947‏ ). 
0 


تى 144 [بر 1 











سل 
3 يي 


11 
0 


ص 


ا 


0 


3 


ا 0 7 


--- 
> 


ا 


لو اي به 
0 
- بر 3 





١ 


ا ا 00 ا اي ال ا 0 00 0 لم0 > ا ا ال ا ل ل ا 
ل 0< 2 وااار ا رو لي" اوحار 7و 6 مسقي ارب م اويح الي را اي 


ام ا 
8 0 


وكذلك في جميع حركاتكٌ وسكناتِك » فلقد كان محمّدٌ بن 
أسلمَ لا يأكلٌ البِطْيعَ ؛ لأنَّهُ لم يُنقَلُ إليهِ كيفيّةُ أكل رسولٍ الله 
صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ له . 

وسها أحَدُهُّم » فلبس الخفٌ فابتداً باليسرئ » فكفَّر عنهُ بكر 
00 

فلا ينبغى أن تتساهلّ فى أمئالٍ ذلكٌ فتقولّ : هلذا مما يتعلَقٌ 
بالعاداتٍ » فلا معنئ للاتّباع فيه ؛ فإنَّ ذلك يُغْلِقُ عليكَ باباً عظيماً 


مِنْ أبواب السَّعادةٍ . 


لج 


اماه 
[ في بان الأسباب المُرغبة في ايّباع الس ] 
لعلّكَ تشتهي الآنَّ الوقوف على السّبب المُرغْبٍ في الاتّباع 
في هلذو الأفعالٍ ‏ وتستبعدٌ أن يكونَ تحت ذلك سِدٌّ » أو أمرٌ مُهيٌ 
يقتضي هلذا التَّسْديدَ العظيمَ في المخالفة . 


فاغلة : أن ذكد اليك فى آحاذ تلك السكتن :طويل ؛ لا يَححيل 
هلذا الكتابُ شرحَةُ » للكنْ ينبغي أن تفهم أن ذلكَ ينحصرٌ في 
ثلاثةٍ أنواع من الأسرار : 


الأول : أنّا نّهناكَ في مواضعَ على العلاقةٍ التي بِينَ المُلك 


0 


. الكت : مكيال لأهل العراق بمقدار ستين صاعاً‎ )١( 





2 
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تسسا يه سا اك 


٠ 0‏ وبين الجوارح والقلب » وكيفيّة كيين 


١‏ إن القت كالفراة ؟ ولا جل فيه حقائق الاشيا 


أنَا تصقيلّةُ : فبإزالة خبث الشَّهُواتَ » وكدورةٍ الأخلاق الذَّمِيمةِ . 


وأمّا تنويرُةُ : فبأنوار الذّكر والمعرفةٍ » ويعينُ علئ ذلك العبادة 
الخالصةٌ إذا أُوِيَتْ على كمال الحرمة بمقتضى السُنَةِ . 

وأمّا تعديلّةٌ : فبأن ا اا و 
العدُلٍ ؛ إِذ اليدُ لا تصلٌ إلى القلب حنَّى تقصدّ تعديلّةُ » فتُحَدِتَ 
فيه هيئةٌ معتدلةً صحيحةً لا اعوجاجٌ فيهاء وإِنَّما التََصِدٌّفٌ في 
القلب بواسطة تعديلٍ الجوارح » وتعديلٍ حركاتها » ولهلذا كانت 
الدّنيا مزرعة الآخرة » ولهلذا تعظم حسرة مَنْ مات قبل التعدبلٍ ؛ 
لانسدادٍ طريقٍ التّعديل بالموتٍ ؛ إذ تنقطعٌ علاقةٌ القلب عن 
الجوارح . 

فمهما كانّتْ حركاثٌ الجوارح » بل حركاتثٌ الخواطر أيضاً 
ترون جليزاة مدن عوك فى القلان ميد ساون سد ره 
تعمد قَبُولٍ الحقائق علئ نعت الصَّحَةٍ والاستقامةٍ » كما تَستعِدٌ 
الدراة المتقولة لبا عاد الصّور الصَّحيحةٍ مِنْ غير اعوجاج . 


ومعنلى العدل : وضع الأشياء مواضعها 2 


.)954 تقدم رص‎ )١( 





تيكتا 151 إل 





ومثالة أن الحيات تكلا ارين »وقد خهة مواحية القيلة 
بالنّشْرِيفٍ ؛ فالعدلٌ : أن تستقبلَ القبلة في أحوالٍ الذّكر والعبادةٍ 
والوضوءٍ » وأن تنحرفّ عنها عند قضاءٍ الحاجةٍ وكشف العورة ؛ 
إظهاراً لفضل ما ظهرٌ فضلَهُ 


ولليمين زيادة على اليسار غالباً ؛ لفضل القُوّةِ ؛ فالعدلٌ : أن 
تُفضّلَّها على اليسار » وتستعملّها في الأعمالٍ الشَّرِيفَةٍ ؛ كأخذٍ 
المصحفب والطّعام ؛ وتتركٌ اليسارٌ للاستنجاءٍ وتناولٍ القاذوراتٍ . 

وقلمٌ الظّفرٍ مثلاً تطهيرٌ لليدٍ » وهوّ إكرامٌ » فينبغي أن يبدا 
بالأكرم والأفضل » وربما لا يستقلُ عقنّكَ بِالتَفطْنِ للثّرتِيبِ في 
ذلك وكبفقة البمايةةاقاقية فيو الخنة ب وارقلم بالمُسبّحةٍ مِنَّ 
اليمِينٍ ؛ لأنَّ اليد أفضلٌ مِنَ الرّجلٍ » واليمنئ أفضلٌ مِنَ اليسرئ , 
والمُسبَحةً التي بها الإشارةٌ في كلمة النَّوحِيدٍ أفضل مِنْ سائر 
الأصابع » ثمّ بعد ذلك تدورٌ مِنْ يمينٍ المُسبّحةٍ . 














وللكنبٌ ظهرٌ ووجةٌ» فوجِههُ ما يقابلّةُ » فإذا جعلتَ الكفٌ 
وجة اليد . . كانَ يمينُ المُسبَّحةٍ مِنْ جانب الوسطئ » فقدّر اليدينٍ 
متقابلئِينِ بوجهّيهما » وقدّر ا كأنّها أشخاصٌ . فيدورٌ 
المقراضٌ مِنَّ المُسبَحةٍ إلئ أن ب يَحْيِم بإبهام اليمنئ » كذلكٌ فعلٌ 
رسول اال انه عجرو الور الع لف فر 


0 
1 
7 


)١(‏ قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئن في « إحياء علوم الدين» 010/1١(‏ ):( ولم أرَ في الا 
الكتب خبراً مروياً في ترتيب قلّم الأظفار » وللكن سمعت - قال الحافظ الزبيدي : من أفواء > | 








5 جد 


رت كيتكت 147 عحصححح د 





5 0 > 

فإذا أنتَ تعوّدتَ رعاية العدلٍ في دقائق الحركاتٍ . . صارّتٍ 
العدالة والصَحَّةٌ هيئةً راسخة في قلبكَ :“واشعوتضورتة» وينانك 
تَستعَةٌ لقَبُولٍ صورة السّعادةٍ . 

ولذالكَ قال اللّهُ تعالئ : # َإدَا سَرَيتهُ وَتتَمْتُ فيه من ب © »© , 
فرِوح الله مفتاحٌ أبواب السّعادةٍ » ولم يكن نفحُها إلا بعد التّسوية» 
ومعنى النّسويةِ يرجعٌ إلى التّعدِيلٍ » ووراءَه سِرٌ يطول كشفَة » وإِنّما 
نريدٌ الرّمرّ إلى أصله . 

فإن كنت لا تقوئ علئ فهم حقيقتِهِ .. فالتَّحِرِبَةٌ تنفعُكٌ , 
فانظز إلى مَنْ تَعوّدَ الصّدقَ كيفت تصدقٌ رؤياءُ غالباً ؛ لأنَّ الصّدقٌ 
حصّلَ في قلبهِ هيئةٌ صادقةً » تَتلقّى لوائح الغيب في النَّوم على 
القبكة +«زانطة كينت تكلاك ريا الكدّاب تل رويا الشاغر الذي 
تَعوّدَ التخييلاتٍ الكاذبةً » فاعوجٌ لذلكَ صورةٌ قلبه . 








فإن كنتٌ تريدٌ أنْ تلمح جنات القدس . . فاتركُ ظاهرٌ الإثم 
وباطئة » واتركِ الفواحشَ ما ظهر منها وما بطنّ » واتركِ الكذبّ 


7 + المشايخ ‏ أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمسبحته اليمنئ » وختم بإبهام اليمنئ » وابتدأ في 

اليسرئ بالخنصر إلى الإبهام ) وانظر ‏ إتحاف السادة المتقين » ( 411/7 ) » قال الإمام النووي 
في « المجموع ؛ ( "51/١‏ ) : ( والمقصود : أن الذي ذكره الغزالي لا بأس به ء إلا في تأخير إبهام 
اليمنئ فلا يقبل قوله فيه » بل يقدم اليمنئ بكاملها » ثم يشرع في اليسرئ » أما الحديث الذي 
ذكره. . فباطل لا أصل له ) . 
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السَدٌ النّاني : أن تعلم أنَّ الأشياءً المُؤْئِّرةَ في بدنِكَ بعضّها 
إنّما يُعفَلُ تأثيرُهُ بنوع مِنَ المناسبةٍ إلى الحرارة والبرودة » والوّطوبةٍ 
والتبرئنة ااكفرلك 2 إذ العسل يضر المّحرورٌ » وينفع الباردَ مزاجةُ , 
ومنها ما لا يُدرَكُ بالقياس ٠‏ ويُعبَّرُ عنةُ بالخواصّ » وتلكَ الخواصٌ 
ترقت عليه بالفناتي رزيل هذا الرنررة علبها ون اد الها ٠‏ 
فالمغناطيسن يَجَذْبُ الحديدّ » والسَّقَمُونيا''' تَجَذْبُ خلط الصّفراءِ 
ِنْ أعماق العروقي لا على القياس , بل بحاضيٌة ِف عليها إئ 
بإلهام أو تجربةٍ » وأكثرٌ الخواصٌّ عُرِفَتْ بالإلهام » وأكثرٌ التّأثيراتِ 
في الأدوية وغيرها مِنْ قبيلٍ الخواص . 

فكنالكَ فاعلخ : أنَّ تأثيرَ الأعمالٍ في القلب ينقسمٌ إلى ما يُفْهَمْ 
وجهٌ مناسبته ؛ كعليِكَ بأنَّ انَباعَ الشَّهُواتِ الدّنِيويّةِ يُؤكَدُ علاقئَة 
مع هنذا العالّم » فيخرجٌ مِنْ هلذا العالّم متكوية الرّأس » مُوَلِيا 
وجهّةُ إلئ هنذا العالّم ؛ إذ فيه محبوية » وكعليكَ أن المداومة 
علئ ذكر اللّهِ تعالئ د تكد الأسن بَالله تعالن + وتوت البدك حت ع 


تَعظُع النَّذَّةُ بو عند فِراقِ الدّنيا » والقدوم على الله سبحائَةُ ؛ إذ 
اللدة علرن فذو' القضت 6 والبية تعلرن قدر المفة ولد كن 

ومِنَ الأعمالٍ ما يُوْبّرُ في الاستعدادٍ لسعادةٍ الآخرة أو لشقاوتها 
بحاصي ليست على القياس » لا يو قو َف عليها إِلّا بنور التو ؛ فإذا 


الكتيية : لفظة يونانية » وقيل : سريانية ؛ وهي نباتٌ يستخرج من تجاويفه رطوبة دبقة 
تجفف ٠‏ تُشهل بالمرة والصفراء . انظر « القاموس المحيطا ا( س ق م). 


ور و ل ري ا ا 0 
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عليه وسلَّمَ قد عدلَ عن أحدٍ المباحين إلى 
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رأيتَ النببىَ صلى الله 







| الآخرء وآثرَهُ عليه مع قدرتِه عليهما . . فاعلم : أَنَّهُ اطَّلعَ بنور 
م ٠.‏ ايم اه َّ همه 6٠‏ 7 4 8 
| النبوّة علئ خاصّيَةٍ فيه » وكوشف به مِنْ عالم الملكوت » كما قال 
: ّ' به 





اللهُ عليه وسلمَ : « يَ يها أَلنَّامِنْ ؛ إِنَّ أللّة عَرَّ وَجَلَّ 
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وهدذا يقال مقا آزدكة أن تجهكت غك اطالامه عا خراص 
الأشياءٍ بالإضافةٍ إلئ أمور الدٌّنيا ؛ لتقيس به اطْلاعَةُ صلى اللَّهُ عليه 
وسلمّ علئ ما يُؤيّرْ بالخاصّيّةِ في السَّعادةٍ والشّقاوة”"' . 
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ولا ترضّ لنفسكٌ أن تصدّقَ محمد بنَ زكريًا الدّازيٌ المُتطبّت 
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لت ويح > 








)١( |“‏ أورده الديلمي في « الفردوس » (”817 ) من حديث سيدنا عطية بن بشر رضي اللّه عنه . 7 
4 (5) انظر « المنقذ من الضلال » ( ص .)١١8‏ 0 
' 4 
8 7 
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فيما يذكرّه مِنْ خواصنن الأشياءِ في الحجامة ا ااه والأدوية , 
ولا تُصدّقَ سيّدَ البشر محمد بنَ عبد اللو صلواتٌ الله عليه وسلامة 
فيما يشب بذ عنها :والك تعلة اله صا الله علي :وسلم تكاشت 
مِنَ العالّم الأعلئ بجميع الأسرار » وهلذا يُنبَهُكَ على الاتّباع فيما 
لا نفهمٌ وجة الحكمة فبه علئ ما ذكرناةٌ في السِرٌ الأوّلٍ . ْ 


السّدٌ الئّالثُ : أنَّ سعادةً الإنسانٍ في أن يَتشيّة بالملائكةٍ في 
التُزوع عن النَّهُواتِ » وكسر النَفْسِ الأمَارةٍ بالسّوءِ » ويُبِعِدَ عن 
مشابهةٍ البهيمةٍ المُهِمَلَةٍ سُّدىّ » التي تسترسل في ايّباع الهوئ 
بِحَسَبٍ ما يقتضيه طبعها مِنْ غير حاجز . 

ومهما تَعوّد الإنسانُ في جميع أموره أن يفعلَ ما يشاء مِنْ 
غير حاجز. . أَلِف ائِبِاعَ مراده وهواء» وغلتَ عليئ قلبو صفةٌ 
البهيمةٍ » فمصلحتُهُ : أن يكونَ في جميع حركاتِه مُلجَماً بلِجام 
يَصِدَّهُ عن طريقٍ إلى طريق ؛ كي لا تنسئ نفسّهُ العبوديّة ولزومَ 
الصّراطٍ المستقيم ٠‏ فيكون أثرُ العبوديّة ظاهراً عليه في كلّ حركةٍ ؛ 
إذ لا يفعلٌ شيئاً بِحَسَبٍ طبعوء بل بِحَسَبٍ الأمرء فلا ينفكٌ 
في جميع أحوالِهِ عن مصادمات الزَّمانٍ بإيثار بعض الأمور على 


رده كوس واج اس بن 2 م 0 4 7 
ومَنْ ألقئ زمامّةُ في يدِ كلب مثلاً » حتّئ لم يكن تصرّفة وترددة 





وتت اتا 117 [تكتك 0 











ججح ب ع سبج 
:| بحكم طبعِه ء بل بحكم غيرو . . فنفسُةُ أقومٌ » وإلئ قَبُولٍ الرياضة 
الحقيقيّة أقربُ ممَّنْ جعلّ زمامَّةٌ في يد هواهٌ » يسترسلٌ استرسال 


ترما ا ل ِةِ النّفْسِ » وهلذه فاكدةٌ 
0 الشارع"' "كيبا وميفة + والشاكدة الحِكّميّةٌ أو 




















له 
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لخاصّيّة لا . تتغيرٌ بالوضع ؛ وهلذا ي: . يَتغيّرٌ بالوضع ؛ فإِنّ المقصود : 
ل ال ال 
ل د أن تختلفت 


المزاقع »أنه حمر لوطلع > 

فتكفيكٌ هلذه التَّنبِيهاتٌ الثّلائةٌ على فضل ملازمة الاتباع في 
جميع الحركاتٍ والسّكناتٍ '' ْ 
[ في ترك السنَّةٍ في العباداتٍ مِنْ غير عذر ] 


3 


هلذا النّحريضُ الذي ذكرئة إِنّما هو في العاداتٍ » وأمّا في 


العباداٍ . . فلا أعرفٌ لتركِ السُنَةٍ مِنْ غير عذر وجهاً إلا كفرا 
خفيا ., أو حمقاً جلياً . 
)١(‏ في ( ج ٠‏ دءح ) زيادة ( صلى الله عليه وسلم ) . 
(5) قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في « إحياء علوم الدين» 517/١‏ ): ( وكلما كانت 


حركات الإنسان وخطراته إلى الضبط أقرب » وعن الإهمال وتركه سدى أبعد . . كانت مرتبته 
إلئ رتبة الأولياء والأنبياء أكثر » وكان قربه من الله عز وجل أظهر ) . 











أي م واي" خم اي ار 1 ا ا 0 ب 


نه : أنّ النَىَ صَلَّى الله عليه وسلّمَ إذا قال : 
ىم ا 
تسمحٌ نفس المؤمنٍ بتركها مِنْ غير عذر ؟! 
نعم ؛ يكونٌ السّبت في ذلكَ إمّا حمقاً » أو غفلةً بألا يتفكّرٌ في 
هنذا التّفاوتٍ العظيم . 


ومَّنْ يستحمقٌ غيرَهٌ إذا آثرَّ واحداً على اثنين .. كيف لا 





7 ار . 
0 0 2< 2< 


53 ...2 |14 اهم 1 - زه 5 
0 يستحمق نفسّه إذا اثرَ واحدا علئ سبع وعشرين » لا سيّما فيما هوّ 
]| عمادٌ الّين ومفتاحٌ السّعادةٍ الأبديّةٍ ؟! 


وأكنا الكفدء فيو أن مفظه بباله أن هكد الم كتاللك #بونها 
ذكرّهُ للتّرغيبٍ في الجماعة ء ولا . . فأ مناسبة بِينَ الجماعة 
وبِينَ هلذا العددٍ المخصوص مِنْ بين سائر الأعدادٍ ؟ وهلذا كفرٌ 
خفيٌ » قد ينطوي عليه الصَّدرٌ وصاحبّةُ لا يشعرٌ به . 
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| ذلك » ولا يُصِدّقٌ اليَ الكاشّفت بأسرار الملكوت فل الج 
لو قال لك : إذا انقضئ سبعةٌ وعشرونٌ يوماً مِنْ أوّلِ تحويل طالعِكَ 
أصابَئْكَ نكبةٌ » فاحترزٌ في ذلك اليوم واجلسن في بِيتِكٌ . . فلا تزال 
في تلك المُدّة تستشعرٌ وتتركُ جميعَ أشغالِكَ » ولو سألتَ المُنجِمَ 


. روآه البخاري ( 140 ) ؛ ومسلم ( 144 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
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وا سهد 4 ري ار اي لم باكر >2 > 7 لخر “له 


2 5 سمه 2 : ىس 8 
ل 777 57 


الطّالع وموضع رُحَلَ سبعاً وعشرينَ درجةً » فتتأخّرُ التّكبةٌ بكل 
نوا ا ا 

وإذا قيلَ لك : ( هلذا هومن مِنْ قائله ؛ إذ لا مناسبة له ؛ فلا 
تُصدَّقَنَّ به). . فلا يخلو قلبّكَ عن الاستشعار» وتقول + فى 
أنعال اللّهِ تعالئ عجائبُ لا تُعَرَفٌ مناسبتّها . ولعلّها خواصٌ 
لا تُدرَكُء وقد مُرِفَ بالتّجربةٍ أن ذلكَ مما يُوْبّرٌ وإن لم تُعَرَفْ 
مناسبنُة » ثمٌ إذا آلَ الأمرٌ إلى خبر النْبوٌة عن الغيب .. أنكرتٌ 
مثلَّ هلذه الخواصّ » وطلبتٌ المناسبة الصّريحة !! فهل لهنذا 
بك | لاعيزة عيق #الأعيل كقه عل ]5 ل تسيل ذه 
سواة . 

وسببٌُ هلذا التّكاسل كلْه : أن نْكَ لا يُهِمّكَ أمرُ آخرتِك ؛ فإ 
أمرّ دنياك لمّا كان يُهِمّكَ . ا ا ل 
وبالاختلاج والفألٍ ء والأمور البعيدةٍ عن العتافية قانة المعدبة 
وتنقاةللاحتيالات البتيدة اللآنَ التنفيق بعتو الطن فول 7ن 
ولو تفكّرتَ.. لعلمتٌ أنَّ هلذا الاحتياطً بالخطر الأبديّ 
أليقٌ . 


. يراد منه : أن الخائف علئ نفسه يسىء الظن أبداً‎ )١( 
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لجخم م م ا 


فإن قلتٌ : ففي أي جنس مِنَ الأعمالٍ ينبغي أن تُتَّبِعَ السّنَهُ ؟ 
فأقول ا ا ؛ وذلكَ 
تت مل ان له ساي ول تَجَمَ يَوْمَ آلسَبْت وَالْأَيعًا 


2)0 


وقد 0 يوم السّبت”"' » وقال : ( هنذا 
لجرو لبي الدع مؤي وطد للاك اميه لصوتي راى. 
رسكرة الل على الله عليه وسلَّمَ في المنام » فشكا إليهٍ ذلك » 
فقالَ : لِمَ احتجمت يوم السَّتِ ؟ فقالَ : لأنَّ الراويَ كانَ ضعيفاً . 
فقالٌ له : أليس كان قد نُقِلَ عنِّي ؟! فقالَ : تبت يا رسول الله . 
فدعا لهُ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ بالضّفَاءِ » فأصبحٌ وقد زالَ 
ااي : 


9 000 


وقال أيضاً : ( من أَحْتَجَمَ يَوْمَ آلثلانَاءِ لِسَبْعَةَ 
كَانَ دَوَاءَ لِسَنَةِ »”" . 


وقال صلّى الله عليه وسلَّمَ : «مَنْ نَامَ بَعْدَ 
ل 


. رواه الحاكم في « المستدرك » ( 104/4 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) قال الحافظ المناوي في « فيض القدير» (7”4/5): ( وروى الديلمي عن أبي جعفر 
النيسابوري قال : قلت : هنذا الحديث غير صحيح » فافتصدت يوم الأربعاء ... ؛ وقد كره أحمد 
الحجامة يوم السبت والأريعاء لهنذا الحديث ) . 

(*) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 73٠١/7‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 710/4 ) برقم 
(14074) من حديث سيدنا معقل بن يسار رضي اللّه عنه . 

(4) رواه أبو يعلئ في « مسنده؛ (418: ) من حديث سيدتنا عائشة رضي اللّه عنها . 





تكن ]| ٠٠١‏ [لك كك 








لاسا ابه ا لل ب ا ا 
ا 0 7 5 
ْ 5 


وقالَ عليه السَّلامُ : « إِذَا أنْمَطَعَ شِسْعٌ نَعْلٍ أَحَدِكُمْ . . قَلَا يَمٍْ 
ا ا 

وال على أنه 000 

تأكُلُ آلرّطّبُ . فَإِنْ لَمْ يَكَنْ . . 

ا 

اا الله ل وله :«إِذًا أَتِيَ أَحَدُكُمْ بِلْحَلْوَاء . 
نَلْيِصِت مِنْهُ » وَإذًا أَتِيَ بآلطِيبٍ . . فَلْيَمَسَ مِنهُ»”" . 





وأضال #للكذف العاداك عقي : وول فاو كن مذي ع سد 


اع لا عاد 
0 6 2 


. من حديث سيدنا جابر رضي اللّه عنه‎ ) 7٠١48 ( رواه مسلم‎ )١( 
. (؟) رواه أبو يعلئ في « مسئده » ( 400 ) من حديث سيدنا علي كرم الله وجهه‎ 
والبيهقى فى « الشعب )(00750 ) من حديث سيدنا‎ ») 8١56 ( » رواه البزار فى « مسنده‎ )*( 
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في با لأوراد تغط فك ق' لاصو ل العثرة 


اعلم : أنّ هلذهٍ العباداتٍ التي فصّلناها : منها ما يمكنٌ الجممٌ 
بيتها ؛ كالصّوم والصّلاةٍ والقراءة » ومنها ما لا يمكن الجمع بيتها ؛ 
كالقراءةٍ والذكر » والقيام بحقوقٍ الئّاس والصَّلاةٍ . 

فينبغي أن يكونّ مِنْ أهمّ أمورك : توزيعٌ أوقاتِكَ على أصنافٍ 
الخيرات مِنْ صباجكٌ إلئ مسائك » ومن مسائِكٌ إلن صباحِكٌ , 

ع 2 ع8 ع 1 ب 2 3 

وتعلمَ أنْ مقصود العبادات تأكيدٌ الأنس بذكر الله عر وجل ؛ 
ناأؤنانة إل داز المخدوة :والتجافى عن دار العرووة 

ولن يَسعدَ في دار الخلودٍ إلا مَنْ قدمَ على الله سبحانّةُ مُحبَا 
لهُ؛ ولا يكونٌ مُحيّاً لله إلا مَنْ كان عارقاً باللّه » مكثراً لذكره » ولا 
تحصلّ المعرفةٌ والحتٌ إِلَا بالفكر والذّكر الدّائم . 

ولن يدوم الذّكرٌ في القلب إلا بالمُذْكراتٍ ؛ وهيّ العباداتُ 
المُستغرقةٌ للأوقاتِ على التّعاقبٍ » وباختلافٍ أصنافها زيادة تأثير 
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في التّذكير » ومنمُ الغلال + وسقوط أثرو عنٍ القلب بالدٌوام الذي 


ينتهي إلئ حدٌ الاعتياد . 
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نعم ؛ إن كنت والها باللّهِ عز وجل » مُستغرقاً بهِ.. هتمه 


لتك 111[ اه 1101 
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5 7 4 
إلى ترتيب الأورادٍ » بل وردّكَ واحدٌّ ؛ وهوّ ملازمة الذكر ء وما أراكَ 





ره 
اذاه 


5 








تكونُ كذالك ؛ فإِنْ ذلك من أعرّ الأمور . 














فإذا لم تكن والهاً باللّهِ مُستهتراً به . . فعلِيكَ أن تربّتِ أورادكَ » 
وأحدٌ الأورادٍ : هوّ مِنْ وقت انتباهِكَ مِنَ النُوم إلى طلوع السَّمسِ : 
وينبغي أن تجمع في هنذا الوقتٍ الشّريفٍ بعد الفراغ مِنَ الصّلاة 
بين :الذكر والدعاء والقراءة والتقكوة فزن لكل واد كرا اه 
في تنوير القلب » وتعرفٌ كيفيّة ذلك وتفصيله مِنْ كتاب « بداية 
الهداية »''' » و( كتاب ترتيب الأورادٍ ) مِنّ « الإحياء » . 

وكذلك تفعل بين الطّلوع والزّوالٍ » وبينَ الزَّوالِ والغروب » 
وبِينَ الغروب والعشاءٍ ؛ فإنَّهُ من أشرف الأوقاتٍ ؛ لأَنَّ النشاطً إِنَّما 
يَتَوفَوُ بأن تُميّرّ ورد كلّ وقت ؛ لتكونَ في كلّ وقت عبادةٌ أخرئ 
تنتقل مِنْ بعضها إلئ بعض » هنذا إن كنت مِنّ العُبّاد . 

فإن كنت مُعِلّماً أو مُتعلّماً أو والياً.. فالاشتغالٌ بذلكَ في 
بياض النّهار أَفْضَل من الغبادات الندكة؛ لأن أصلّ الدّينٍ : العلمُ 
الذي به يحصل التّعظيمُ لأمر الله سبحائَة » والتفعٌ الذي يصدرٌ عن 
الشَّفْقةٍ على خلق اللّهِ تعالى . 





ا ا ع سا ا ل ل ا ل سا سد سيا 










7 









خم 


وكذلكَ إن كنت مُعْيلاً مُحترفاً . . فالقيامٌ بحقٌّ العيالٍ بكسب 





2ه 2 

الحلالٍ أفضلّ مِنَّ العبادةٍ البدنيّةِ » وللكنّكَ في جميع ذلك لا : 
ٌ 2< ا 

5 وما بعدها.‎ ) ٠١9 بداية الهداية » (( ص‎ ١ انظر‎ )١١ 
7 


و 


0 ل 00 كالمُستَهك 
بمعشوقِهٍ . المدفوع إلئن شغل مِنَ الأشغالٍ لضرورة وقيِهِ» فهوّ 
ا اا 0 

خترامن أي الفستو الخردائق ار حمّة الله "2 : نَهُ كانَ يعمل 
بالمسحاة دائماً » وكانٌ يقول : أعطينا اليد والنّسانَّ والقلب ؛ فاليدُ 
للعم:» واللهان لتخلى + والقلنت لحن . 

ولنقتصِر علئ هلذا القذر في قسم الطَّاعاتٍ الظاهرة » ففيه 
كفايةٌ إن شاءً اللّهُ تعالى . 


)١(‏ العارف الزاهد علي بن أحمد » صاحب كرامات وأحوال » توفي سنة ( 6؟4ه ) انظر ١‏ سير 
أعلام النبلاء » (/451/131 ) . 

















ممه حم حو سح سمح هج م مهاري 


القشغراكالك 
ك1 
لل 


عَنالآخَلاق المَدْمُوْمَة 








كدت ككس ٠١١‏ كت 7 








لدو 


ممم ا يا 






ا 





_ ا ا 0 را ب 0 2 






١ 


7:1 لت 70 


- 





كمي 
. 8 378 


ٍْ : 
' 
2 
اه 





7 0 و 
َكََا 09 4 والتّركية : هي التطهيرٌ . 
وقالَ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلّم : «الطْهُورٌ د لء 
''"» فافهئ منهُ أن كمالَ الإيمانٍ بتزكيةٍ القلب عمًا لا 
يُحَيّهُ اللّهُ عزَّ وجل » وتحليتِه بما يُحيّهُ الله تعالئ » فالتّركيةٌ شطرٌ 


الإيمان » وكيفت يشتغلٌ بالطهارة مَنْ لا يعرفٌ النّجاسةً ؟! 


فلنذكر الأخلاق المذمومة » وهي كثيرةٌ ٠‏ ولذكن ترجع شمئبها 


إلى عشرة أصولٍ . 





. رواه مسلم ( 717 ) من حديث سيدنا أبي مالك الأشعري رضي اللّه عنه‎ )١( 





كنتت ٠١1‏ لاير0" 


4 ا ا ف ل ف أي ا ا 2 11 


الات 2 1 


٠ 


الإصل الزُرّل 


ف سشسر الطعام 


ىٍِ 2 هه ع 4 
وهوّ مِنَ الأمَّهاتِ العظيمةٍ الضرر في الذَّينِ ؛ لآن المعدة ينبو 
لامر حي ا فر رد يا رايت افير 
المأكولٍ والمنكوح . "الشعت منها شَرَه امال ؛ إذ لا يعوصل إل 
قضاءٍ الشَّهوتِينٍ إلا به » وينشعبٌ مِنْ شهوة المالٍ شهوة الجاو ؛ إذ 
ثم عند حصولٍ المالٍ والجاهٍ وطلبهما تزدحمٌ الآفاثُ كلها ؛ 
و ا 0 
لي فقالَ :ما مِنْ عَمَلٍ أَحَبٌ ِلَى الله 20 مِنَ الجُوع |0 
وقال 4ل يَدخل تلكوت الشعاء من قلا نطنة ”7 
وقالَ : « سَيِدُ آلأَعْمَالٍ ألْجُوعٌ »”” 
)١(‏ روئ أبو نعيم في « الحلية» ( 181١/0‏ ) عن مكحول قال : ( أفضل العبادة بعد الفرائض .. 
الجوع والظمأ ) . 
(؟) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 7١4‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله 


عنهما مرفوعاً » ورواه اين الأعرابي في ١‏ معجمه» ( 20 ) عن الحسن مرسلاً . 
(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 7١4‏ ) عن مكحول مرسلاً . 


[نالككتتنتكضتكض ]| ٠١1‏ [كتكتت س7 











0 عليه ا الصَّلاةَ م : 252000 2 0 
ألطّعَام هي ألْعبَادَةٌ 1 ١‏ 

وقالَ عليه الصَّلاءٌ والسَلامُ : ؛ أَفُضَلُكُمْ عِنْدَ الله تَعَالَى 
أَطْوَلْكُمْ جُوعاً وَتَفَكْرا وََبْعَضِك بُعْضكم ِلَى الله تَعَالَى كل أَكُولٍ نَؤُوم 


2 )"2 
شُرُوب ) 0 . 


ا د 00 


>-0 ا ل لعَرنطات [ 0 4 537 
وقال صلى الله لشيْطان ليَجري مِن أبْنٍ ادم 
تخزى لذ »يكو تجا باش 00 


2 


وله هُ عليه وسلَّمَ لعائشة ا 


- 


بَابِ ألْحَنَة : يتح لَكُمْ ؛» قالَتٌ كيف دِيم ؟ :)0 بالجُوع 
وَألّما 1 


55 


. عن الحسن مرسلاً‎ ) 7١0 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ )١( 

(1) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار» ( ص 750 ) عن الحسن مرسلاً . 

(6) رواه الترمذي ( 788٠6‏ ) » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » (/7181 ) » وابن ماجه (8493) 
من ديك سيدا المنذام بن تمدق كرب رشي للد فين . 

(5) تقدم ( ص 1١١‏ )» وهو عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار؛ ( ص 707 ) من مرسلات 
الحسن . 

(©) كذا أورده أبو طالب المكي في « قوت القلوب» (؟91/5١1).‏ 

() كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 714 ) » وهو عند صاحب ١‏ قوت القلوب » > 








لام ره 


[ في :بان فوائد المجوع ] 
لعلّكَ تشه تشتهي أن تعلمَ السِرّ في تعظيم الجوع . ووجة مناسبته 
لطريق الآخرة . 
فاعلم : أنَّ لهُ فوائد كثيرةً » وللكنْ يرجمٌ أصولّها إلى سبع : 
إحداها : صفاءٌ القلب ونفاذٌ البصيرة ؛ فإنَّ الشّبعَ يُورثُ 
البلادة » ويُعمي القلبَ . 


قال صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : « مَنْ أَجَاعَ بَطْنَهُ . . عَظْمَتْ فِكْرَئّهُ : 
وَقَطِنَ قَلْبَه »!2 . 

ولابيكنن أن مفتاح السَّعادةَ المعرفةٌ » ولا تنال إل بصفاء 
القلب وتنوّره » فلذلكَ كانَ الجوعٌ قرع باب الجنّةِ . 


5 
7 اس 


القلت حت ترك نه لذ التقااة ركاه بالدكر 


قال الجنيدٌ : ( يجعلُ أحدُكم بِيئَهُ وبين قلبه مخلاةً مِنَّ الطّعام 


وإيريدٌ أن :جد خلاوة التشاجاة 17)11. 


<+(177/8) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وهو عند الديلمي في ١‏ الفردوس » 
(79) من حديث سيدنا أنس رضي اللّه عنه . 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 757 ). 
(؟) كذا أورده أبو طالب المكي في « قوت القلوب » (؟/77١‏ ) . 





الت ا ا ا ل حي 


11 2 


#2 
2 


ولا يخفئ عليكٌ أن أحوال القلب ؛ مِنَ الخشية والخوفٍ» 
والدّقَةٍ والمناجاة» والانكسار والهيبةٍ . . مِنْ مفاتيح أبواب 
الجنَّةِ » وإن كان بابُ المعرفةٍ فوقَةُ. والجوعٌ قرع لهنذا الباب 
قا 


الكّالبةٌ : ذل النّفْسِ وروا النطر والطغيان منها ؛ فلا تُكسَدٌ 
النَمْسُ بشيءٍ كالجوع . والطّغيانُ داع إلى الغفلة عنٍ الله تعالئ » 
وهوّ بابٌ الجحيم والشقارة 2 والفسرء إغلاقٌ لهلذا الباب » وفي 
إغلاق باب الشَّقَاوةٍ فتحٌ باب السَّعادَةٍ . 


مت ا 





ولذالكَ لما عُرضَتٍ الدٌّنيا على النَبِىَ صلى اللّهُ عليه وسلْم . 
قال لو ال ل 0 . صَبَدْتُ 


وَإِذَا شَبعْتٌُ . .شَكَوت » 00 


: أن البلاء مِنْ أبواب الجنَّةِ ؛ لأنَّ فيه مشاهدة طعم 


مس 


الاب ون وله قرت رك ا 1ل يق 
أن تست نقكة نقبنن 1611| ؛ فَإِنَّهُ لا يحتاحٌ فيه إلم' 
0 لسسى 2 جوع . حُّ 2 


ع2 


32 


تكلّف » ويرتبطً به فوائدٌ أخرئ » فيكونُ مُشاهداً بلاءً الله تعالى 





)١(‏ رواه الترمذي (/7751 )» والبيهقي في «الشعب)(45١1476:0)‏ من حديث سيدنا 
أبى أمامة الباهلى رضى اللّه عنه . 


0 0 ال ماد 
كك 0 












»| على الدّوام » وذلكَ يدعو إلى الرّحمةٍ والإطعام » والشَّبِعانُ فى ١‏ 





















الشامسة. وه نين كبار القوائلن-: كسة سائر الشهوات 
التي هي منابعٌ المعاصي » والاستيلاءٌ على النّمْسِ الأمَارةٍ 
بالسّوءِ . 


قال ذو الثونٍ رضي الله عنهُ : ( ما شبعتٌ قط إلا عصيتٌ ». أو 





0000 





و 
هممتث د 


علو 





وقالَتْ عائشةٌ رضى اللّهُ عنها : ( أوَّلُ بدعةٍ حدنَّتْ بعدّ رسول الله 
ا ُ 5 0 ا ا لايق 8 
صلى الله عليه وسلم . . الشبع ؛ إن القومَ لما شبعَتُ بطونهم.. 
ان ل 9 َ و م 
جَْمَحَتْ بهم نفوسّهُم إلى الدّنيا)' '' . 
ع و 
وأمّا شهوة الفرج : فلا تخفئ غائلتها » والجوع يكفي شرّها. 
فَمَنْ شبعَ .. فلا يَملِكُ فرجَهُء فإن منعَهُ التّقوئ .. فلا يَملِكُ 
عينيهِ ؛ فالعينُ تزني كما أن المَرْجَ يزني . وجميعٌ معاصي الأعضاءٍ 
السّبعةٍ سببُها القُوّة الحاصلةٌ في الشبع . 
م 2 0 2 
وقال حكيمٌ : ( كل مريدٍ صبرٌ علئ أكل الخبز البحت سنة ء 
)١(‏ رواه أبو موسى المديني في « نزهة الحفاظ » ( ص 88 ) » والإمام السهروردي في « عوارف 
المعارف » ( ؟/1لاه ) . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الجوع» (77) . 


*ريكتي كينت ]117 |أركتيكي ك0 





ل ا 
| اخلط متا هنة لها من الشَّهَّواتِ » ويأكلٌ بنصف بطبه. . رفعٌ الله 
0 تعالل عنهٌ مؤنةً شهوة 00 


















السَّادسةٌ : خَفَّةٌ البدنٍ للتَّهجّدٍ والعبادة » وزوالٌ النّوم المانع مِنَّ 
العبادةٍ ؛ فإنَّ رأس مالٍ السَّعادةٍ العمرٌ » والنّومُ يف العمره إذ 
يمنعٌ مِنّ العبادة » وأصِلَّهُ كثرةٌ الأكلٍ . 
قال أبو سليمانَ الدّارايُ ١:‏ مَنْ شبعٌ . . دخلّ عليه سثٌّ خصال : 

ف جاذرة العباد وه بوتعدد حفظٍ الحكمةٍ ؛ وحرمانٌ الشَّفْقةٍ على 
الْخَلْق ؛ لأنّه إذا شبع . . ظنَّ الخَلْقَ كلّهُم شباعاً » وثِقَلُ العبادةّ» 
وزيادةٌ الَّهّواتِ » وأنَّ سائرٌ المؤمنينَ يدورونَ حولَ المساجدٍ » وهو 
يدورٌ حول المزابل )''' . 









الكائعة : خفَةُ المؤنة» وإمكانٌ القناعةٍ بقليلٍ مِنَ الدّنيا ؛ 

وإنعاد إيدار القدر الإنكن فت + . تَخلّصَ مِنْ شَرَوِ بطئِه» ولم 
يَفتقَرْ إلئ مال كثير » فيسقطً عنهٌ أكثرٌ هموم الدّنيا » فمهما أراد 
أن يستقرضَ لقضاءٍ شهوةٍ البطن . . استقرضّ مِنْ نفسِه » وتركٌ 
شهوتةُ ؛ كان إذا قيلّ لإبراهيم بن أدهمَ في شيء : إِنّه غالٍ . . قال : 
( أرخصوةٌ بالئّرك )”'" . 


. ) 705١ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ )١( 
. ) 177/5( » (؟) كذا في « قوت القلوب‎ 








سخ م يي 
0 
25 1 
[ في كيفيّةٍ التقليل مِنَّ الطعام ] 


لعلّكَ : تفرل : قد صارٌ السّبَعُ والإكثارٌ مِنَ الأكلٍ لي عادة , 
نكيف أتركها ؟ 





فاعلم أن ذلكَ يَسهُلُ عائ مَنْ أرادةٌ بالنّدربج ؛ وهوّ أن يَنقصٌ 


- 
3 


كل يوم مِنْ طعامِهِ لقمةً » 2 حنَّئ يَنقْصَ رغيفاً في مقدار شهر » فلا 
يظهدُ أثدهُ » ويصيدٌ التّقليلٌ عادة . 

ثم إذا رغبت بالتّقليل .. فلكَ نظرٌ في القدرء والوقت . 
والجنس . 


أمَا القدْرٌ . . فلهٌ ثلاث درجات : 





أعلاها ‏ وهيّ فزع الصّدّيقِينَ ‏ : الاقتصارٌ علئ قَدْر القوام ؛ 
وج الذي كات من واس على العشر أو الصماة «توعو 
اختيارٌ سهل التّسئَريٍ » وكا ير ئ أنَّ الصَّلاةَ قاعداً لضعفِهٍ بالجوع 
أفضلُ مِنَّ الصَّلاةِ قائماً مع فُوٍَّ له 


ا 25-00 4 35 2 و 
الثانيةٌ : أَنْ تقنعَ بنصفف مُدّ كل يوم ؛ وهوّ ثلث البطن » وهوّ 


)١(‏ قال الحافظ الزبيدي رحمه اللّه تعالئ في ١‏ إتحاف السادة المتقين » ( 504/7 ) : ( فعلم من 
هنذا : أن المحافظة على العقل مقدمة علئ محافظة القوة » فإن لم يصلح عقل المريد بالخبز 
البحت . . فلا بأس أن يأتدم ببعض الأدهان » وقد كان سهل رحمه الله تعالئ يقول للمتقلّلين 
من أهل عبّادان - كما في « قوت القلوب »177/11  ]‏ : احفظوا عقولكم » وتعاهدوا بالأدهان 
والدسم ؛ فإنه ما كان ولي للّه ناقص العقل ) . 








اللا ار ال )114 م رت ات تال ا 





م يي 


و 7 ْ 5 5 7 5 ّ 5 
عادة عمرّ رضىّ اللّهُ عنهٌ وجماعة مِنَ الصّحابة''' ؛ إذ كان قوتٌ 


20 


الثَّالعَةٌ : المدٌ الواحدٌ » وما جاور ذلكَ فهو مشاركةٌ مع 
أهل العادة » وميلٌ عن طريق السّالكينَ مِنَ المسافرينَّ إلى الله 
تعالى . 

وقد يُوْنّرٌ في المقادير اختلافٌ الأحوال والأشخاص . وعندً 
ذلك فالأصلٌ فيه”'' : أن يمد اليدَ إذا صدق جوعَهُ » ويكففٌ وهوّ 
تدك ماوق الاقههاء: 


.)١19/15( قوت القلوب»‎ ١ ذكره أبو طالب المكي في‎ )١( 

(0) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب» »)١171/1(‏ وروك أبو نعيم في « الحلية» 
3٠0/1(‏ ) عن ابن سيرين : أن رجلاً قال لابن عمر : أجعل لك جوارش ؟ قال : ( وأي شيء 
الجوارش ؟ ) قال : شيء إذا كّك الطعام ‏ أي : امتلأت بطنك ‏ فأصبت منه . . سهّل عليك » 
قال : فقال ابن عمر : ( ما شبعت من الطعام أربعة أشهر » وما ذاك ألا أكون له واجداً » وللكني 
عهدت قوماً يشبعون مرة ويجوعون أخرئ ) . 

(5) في (ح ) : ( فالأفضل فيه ) بدل ( فالأصل فيه ) . 

(4) وفي « قوت القلوب » ( 177/17 ) أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يطوي سنَأ ) »> 





احاح حي حا ا مح م ب طح جور 








7 حزق 7 


سبعاً''' , وبعضّهُمٌ انتهئ إلئ أربعينَ يوماً. وقيل :(مَنْ 
طوئ أربعينَ يوماً .. ظهرّث لهُ ‏ لا محالةً ‏ أشياءٌ مِنْ عجائب 
الملكوتٍ )”"' », ولا يمكنٌ ذلك إِلَا بالتّدريج . 
ع ع 
وأمَا الأوسط : فأن يطوي يومين . 
والأدنئ : أن يأكلّ في اليوم مرّةَ واحدة ؛ فمَنْ أكلّ في اليوم 
موّتين . . لم تكن لهُ حالةٌ جوع أصلاً . فيكونُ قد ترك فضيلةً 








فأعلاة : خبرٌ ابر مع الإدام . 


وأدناة : خبرٌ الشّعيرِ مِنْ غير إدام » والمداومةٌ على الإدام مكروة 


2 ا 8 ع« ِ ع # 

قال عمرٌ رضي اللَّهُ عنة لولدِه : ( كل مدّة خبزأ ولحمأ» ومدَّة 
خيوا وسيقنا + ودكة كهرا ولبنا ا ون جيرا ءوفلها ب«وريةة كجيرا 
قفاراً )'"' » فهلذا تنبيةٌ على الأحسن فى أهل العادة . 


+ وسيدنا عبد الله بن الزبير رضي اللّه عنهما كان يطوي سبعاً . وكذا أبو الجوزاء صاحب سيدنا 
ابن عباس رضي اللّه عنهما . 
)١(‏ جاء في « الرسالة القشيرية ؛ ( ص 18 ) : أن سهلاً التستري طوئ خمساً وعشرين ليلة وبقي 
علئ ذلك عشرين سنة . 
() ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب» ( 177/1 ) بنحوه. 
() القفار : الخبز بلا أَذم . 








انبا اب راتوا ابيا يواه ما وى نيان لا لفن 


وأ الشالكون الطريق 0 اه 7 
الشَّهّواتِ جملةً » حنَّى كانَ بعضهم ب؛ بم عشرٌ سنينَ 
وعشرييٌ سنة » وهو يخال نفْسَةُ ويمنمُها شهوتها اير 
إلى الله عليه وسيل رار أئبي آلِّينَ عُدُوا نِم » وَنَبَتْ 
مَلَبِه أَخْسَامْهُم » وما مفو ألون الطقار» واكواع اليس : 
وَيَتَسَدَّقُونَ فِي الْكلام 07 

وقد شرحنا طريقّ السّلفِ في ترك الشَّهّواتٍِ في ( كتاب كسرٍ 
الشَّهوتِينٍ ) مِنَ « الإحياء »"') 





)0غ( رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » »)١6١(‏ وابن عدي في «الكامل ٠»‏ 
(8/0١71؟)‏ من حديث السيدة فاطمة عليها السلام » ورواه الطبراني في « المعجم الكبير » 0 
٠١//8(‏ )» وأبو نعيم في « الحلية » (40/5 ) من حديث سيدنا أبي أمامة رضي اللّه عنه . 

(1) انظر : إحياء علوم الدين » ( ١14/0‏ ) » ووقع في هامش ( و) : ( بلغ مقابلة ) . 5 





لت و 131 مات لاا يي 


ا 
ا 





# 


ير 








7نبن-ببب-ب--12101010]020 1 1 
وال 


١‏ ترصل لاني 


يسشره الكلام 


وذلكَ لا بدّ مِنْ قطعِهٍ ؛ فإِنَّ الجوارح كلها تُوْبّرُ أعمالها في 
القلب » للكنّ النّسانَ أخصنٌ به ؛ لأنّه يُؤدّي عن القلب ما فيه مِنّ 
الصّور » فتقتضي كل كلمةٍ صورة في القلب محاكيةً لها ؛ فلذلكَ 
شَ م 1 0 7 
إذا كان كاذبا. . حصل في القلب صورة كاذبة » واعوج به 
القلب » وإذا كان فى شىءٍ مِنّ الفضول مستغنى عنة . 
وجه القلب وأظلم . 2 جرع ل اكات إل بان اقلق در" 
ل ل اا ا 
«مَنْ يَتَكَمَلْ لِي بِمَا بَئْنَ لَحْيَبْهِ وَرَجْلَيْهِ . تكد لَهُ بألْجَنَةِ »”' 


وف من 3 تبعل التابح اإلثاق فقال :«الأجونان: 


لْمَمُ 2 وَالْمَرْجُ : 


وقال صلى الله عليه وسلّمَ : « وَهَلْ يَكْبُ آَلنَّاسَ عَلَى مَتَاخْرِهِمْ 
في ألار إلا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ 615" , 


)١(‏ رواه البخاري ( 541/4 ) »ء والترمذي ( ١108‏ ) واللفظ له من حديث سيدنا سهل بن سعد 
رضي اللّه عنه . 

(؟) رواه الترمذي ( 7٠٠١5‏ ) ء وابن ماجه ( )٠‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(5) رواه الترمذي 5117 )»ء وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (7) من حديث 
سيدنا معاذ رضي اللّه عنه . 





ات ا ااي سا ا ا ا ا 111 ا 











و ااا ماسجا لوطي يا ا ل 0 
وقال كن ابت ب ا 
وقال لهُ معاد رضي الله عنةُ 0 
رك ع يت لجا ررب موي يدَهُ » وقالَ :م 
حَطَايًا أَبْنٍ آدَمَ فِي لِسَانِهِ »' 
وقال صلّى الثة لله عليه وسلّمَ 0 
فلتقل خيرا ”ا أو تيت 7 
وال ماله ره : ١‏ مَنْ كَثْرَ كَلَامُهُ 
وَمَنْ كَثْرَ سَقَطَهُ . . كَفْرَتْ ذُنُوبةُ » وَمَنْ كَثْرَتْ ذُنُوبةُ . 


ولهنذا كان الصَدِيقٌ رضي الل عنة يِضِعٌ حجراً في فيه 


ل مِنَ الكلام '* 


سراد 
7-7 


[ في بيانٍ الاقتصار على المهمّ مِنَّ الكلام ] 
اعلئ : أنَّ للّسانِ عشرينَ آفةً » شرحناها في ( كتاب آفاتٍ 


. من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ ) 5001١ ( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 61 والظيرانن في « المعجم الكبير » 
)191/٠١(‏ من حديث سيدنا ابن مسعود رضي اللّه عنه . 

(*) رواه البخاري 50180 ) » ومسلم ( !4 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(4) رواه الطبراني في « الأوسط » ( /591 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( "7/4/7 ) من حديث سيدنا 
ابن عمر رضي اللّه عنهما . 

(0) قال الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين» ( 101/7 ) : ( قد اشتهر ذلك عنه » 
وحكاه غير واحد من العلماء ). 


ل 0 





مسح سح م ا م م ل 
اللجاو )هق # الأخناء #ريطون ادها ماعنا" '#تريكفيك العم" 









اه وو 7 


مَرَِصَدَقَةٍ أَوَمَمْرُوفٍ أو إضكج بتنت ألدّاين © © . 


ومعناء : ألا ت: تكله فيا لا يعنيكَ » وتقتصرٌ على المُّهِمّ » ففيه 


بآيةٍ واحدة ؛ قال الله تعالئ : « لا حير فى حبر من وهم إلا من 
9 











قال أنمن رضي اللّهُ عنةُ : استّشهدَ غلامٌ منّا يوم أَحْدِ » فَوٌجدَ 
علئ بطَنهِ صخرةٌ مربوطةٌ مِنَ الجوع . فمسحث أَمّهُ الثّراتَ عن 
وجهد » وقالّت : هنيئاً لك الجنّةٌ يا بنئّ » فقالٌ رسولٌ الله صلَّى الله 
علي وَسَلّم 9 وا كُذريك 4 لَعَلَهُ كان يكَكَلَّ يما لا تغنيه »ووذ 





رمه اث يعو (١؟)‏ 
مَا لا يَضِرَّه ) 

















ومَنِ اقتصرٌ مِنَ الكلام علئ هلذا.. قلَّ كلامُهُ » فليُحاسِبٍ 
اليه لمن ليزه وكروما لا يصبيه + أل ل ذكر الله عانق يدل من 
تلكَ الكلمةٍ . . لكانَ ذلكَ كنراً مِنْ كنوز السَّعادةٍ » فكيف يسمحٌ 
العاقل بتركِ كنز مكنوز وأخذٍ مَدَرةٍ ؟! هلذا لو لم يكن فيه إثمْ ؛ 











. ) 789/60 ( » إحياء علوم الدين‎ «١ انظر‎ )١( 
وأبو.يعلئ في « مسنده»‎ .)١1١9( (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان»‎ 
. مختصراً‎ ) ١71١5( وهو عند الترمذي‎ ») 1011/( 





ا حم ا ا أ 


| فإن كان فيه إثم . . فهو كتركِ كنز وأخذٍ شعلةٍ مِنْ نار !! 






















ومِنْ جملة مالا يعنى : حكايةٌ أحوالٍ الأسفار » وأحوالٍ أطعمة 

البلادِ وعاداتهم » وأحوالٍ النّاس » وأحوالٍ الصّناعاتٍ والتّجاراتِ » 
0 5 ً َه 0 0 

وهوّ مِنْ جملةٍ ما ترى الناسنَ يخوضون فيه . 


ب 
2 


7-2 


هم 
2 


[ في تفصيل بعض آفاتٍ اللسانٍ] 
لعلَّكَ تريدٌ أن تعرفّ تفصيلٌ بعض هلذو الآفاتٍ . 
فاعلح : أنَّ الغالتَ على الألسنةٍ مِنْ جملةٍ العشرينَ آفةٌ خمسسٌ : 
الكذبٌ » والغِيبةٌ » والمماراة » والمدحٌ » والمزاحٌ . 
الأولى : الكذ 

وقد قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسدَّمَ :« لا يَرَالُ آلْعَبْدُ يَحْذِبُ 
وَيَتَحَرَّى ألْكَذِب . . حَنَّى يُكْنَتَ عِنْدَ ألله كَذَابا»"' . 


ا ل #ووكل للدي هد يحل 


لِيَضْحَكٌَ منْهُ ) ألتّامن » وَيْلَّ [ لَهُء وَيْل له0”'' . 


0 





. ومسلم (5105) من حديث سيدنا ابن مسعود رضى اللّه عنه‎ ») 10١44 ( رواه البخاري‎ )١( 
. والترمذي ( 71216 ) من حديث معاوية بن حيدة رضى اللّه عنه‎ » ) 40١ ( رواه أبو داوود‎ )1( 








تك[ 171١‏ كك 0 





هاي لبر الل ري يال لمر الم لامر ار الا ا ايا رار يار اي ااال 
ام ل 


اررق لديل 2 اتن ع ٠.‏ 3 حمر 0 
« قد يَكون ذَلِك » . فقيل له : أيكذبٌ ؟ فقال : ( 


أْحَذِب أأزيت لا تمت كيت مر © # ,0 . 


و ٠.‏ م 


وقال ١:‏ 1 أَنْبَتَكمْ بأكبر الكبَائِر ؟ 
لْوَالِدَيْنِ ؛ » وكان مُتّكتاً فقعدّء وقالَ : « أَلَا و 


[ في تفصيلٍ أحكام الكذب ] 


اعلم : أن الكذبٌ حرامٌ في كل شيء إلا لضرورة , حتّئ تن قالّت 





ص 


امرأة لولدها الصَّغْيرٍ : تعال حنَّها حتّئ أُعطِيّكَ » فقالَ النّبِيْ صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ : ٠‏ وَمَاذَا كُنْتَ تُعْطِيئَهُ لَّوْ جَاءَ ؟» » قالَّتْ : تمرةً » قال : 
أَمَانَوْ لَمْ تَفْعَلِي . ٠‏ كَيبَث عَلَيْكَ كِذبَةٌ »" . 

فليحذر الإنسانٌ الكذب حنَّى في التّخيّلِ وحديث النَّفسٍ ؛ 
فإِنَّ ذلك يُعْبتُ في النّفْس صورة مُعوَجَةٌ حنّئ تَكذِب الرُّؤيا » فلا 
تنكشفُ لهُ في النّوم أسرارٌ الملكوت » والتَّجرِبةٌ تشهدُ بذلك . 





. رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » ( 185 ) من حديث عبد الله بن جراد رضي اللّه عنه‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري ( 5104 ) » ومسلم ( 87 ) من حديث سيدنا أبي بكرة الثقفي رضي اللّه عنه‎ 
. من حديث سيدنا أبي أمامة رضي اللّه عنه‎ ) ١607/0 ( » رواه أحمد في « المسند‎ )( 

(4) رواه أبو داوود ( 407 ) » والخرائطى فى « مساويئ الأخلاق » ( ١5٠‏ ) من حديث سيدنا 
عبد اللّه بن عامر رضي اللّه عنه . دا 














اميا يي 44 4 4 447474 04474 


نعم ؛ إِنّما يرخص في الكذب إذا كانَ الصَّدقٌ يفضي إلى 
محذور آخرٌ أشدٌّ مِنَ الكذب ء فَيُباحُ كما تُبِاحٌ الميتةٌ إذا أذ تركها 


إلى محذور آخرٌ أشدّ مِنْ أكلها ؛ وهوّ فواتٌ الرّوح ٠‏ 

قالّث أمْ كلثوم رضي الله عنها 0 
عليه وسلَّمَ في شيءٍ مِنّ الكذب . إلا في ثلاث : الرّجلٌ يقو 
سا لالجل اراي نمب ل 

0 

وهلذا ؛ لأنَّ أسرارٌ الحرب لو وقفت عليها العدرٌ. . 
ل 0 
اوعدي و وكلالك البحق يديا قن نه اكير 
والعداوةٌ » فإذا أمكنّ الإصلاحٌ بكذب . . فذلكٌ أولى . 


ص 


فهلذا ما ورد فيه الخبرٌ. 

وما في معناءً : كذبُ الإنسانٍ ليسترٌ مال غيره عن ظالم » أو 
نكارُهُ ليسترٌ غيرَهُ » بل إنكارُهُ لمعصية نفسِهٍ عن غيره ؛ فإنَّ 
المجاهرة بالفسٍ وإظهارَهُ حرامٌ » وإنكارهُ جنايةً نفسِهِ علئ غيره 
لطي داو بورمساز يع اودرو اذ كر فرردها احتد ليد 
وكلّ ذلكَ يرجم م إلى وفع المضرّات ٠‏ 


ولا يُباحٌ ل لجلب زيادةٍ مالٍ وجاوٍ » وفيه يكونُ كذبُ أكثر النّاسٍ . 


. رواه مسلم ( 7700 )2 وأم كلثوم : هي بنت عقبة بن أبي معيط رضي اللّه عنها‎ )١( 


سحصس ي سمه يح مسمس 


0 





لمخم مم ا 
أ - 1 “ 


ثم إذا اضطُرٌ إلى الكذب . . فليَعدِلٌ إلى المعاريض ما أمكنّ ؛ 
حنَّ لا تعتاد نفسّةٌ الكذب . 


















كان إبراهيمٌ النخعي إذا طُلِبَ في الدّار . . قالَ لخادمته : ( قولي 
لهُ : اطلبّة في المسجدٍ ) . 

وان تي راقن ورك لكات لشن الس 
فيهاء وقولي : ليس ها هنا ) . 























2 


7 
١ ١‏ 
م“ كان تعض 'يععل عدن الأمية ويقوك : (امتل فارفتك انا 1 
5 و بعصهم ل 9 مير ويمو . ل رظٌّ ا 
8 7 32 د 7 
جنبى منَّ الأرض إلا ما شاءً الله تعالئ ) . ُ 
١‏ 2 5 / 
14 5 
ب ِِ و امات خا 2 “يار لا 7 
9 وكان بعضهم ينكرٌ ما قال ؛ فيقول : ( إن اللّهَ تعالئ ليَعلمٌ ما 7 
: 5 و اءاأنو)> تام ٠.‏ م .0 و ١‏ 
5 قلث مِنْ ذلك مِنْ شيء ) » فيوهمٌ النفيَ بحرفٍ ( ما) وهو يريد ا 
١‏ .“2 .0 / 
/ 
5 0 14 
0 و ! / 11 
2 ب و عع 57 5 وخيا 2 59 شو 0 . / 
* وتباح المعاريض لغرض خفيفف ؛ كقولِهِ صلى الله عليه وسلم : ١‏ 
4 خخ عو واوا هكة ر هه عاو اله ع 20 عد اك هه )2 0 
م)| «لا تدخل الجنة عجوز)ة”" »وه نخملك على وَلدٍ البَعير») ‏ » مأ 
د 5 0 5 20 7 
84 فد اصو وم 0 34 4 ا و ا 27 
7 و« فِي عيّنٍ زؤجك بَيَاض » ؟؛ لآن هنذهو الكلمات أوهمّت خلافٌ 4 
32 4 
7 م م ا سبج اي 2 
' (1) فمزاده سن 1:9 أن :تكون أسقا موضولاً مفعولاً به[ يفك ) دولبين عراف أن لاما حرفي ١‏ 
1 1 
نشي ١‏ 
)١( |‏ رواه الترمذي في « الشمائل » 747 ) عن الحسن مرسلاً . ١‏ 
3 (*) رواه أبو داوود ( 4659 ) » والترمذي 1141١‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي اللّه عنه . ١‏ 
> () قال الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين » ( 000/1 ) : ( قال العراقي : رواه الزبير بن 1 
4 بكار في كتاب « الفكاهة والمزاح » » ورواه ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن سهم الفهري 1 
ْ مع اختلاف ) . ١‏ 


0-5 


تت ا 1 1 


٠ بالمزاح‎ 

كلك يقد عن أكلٍ الطعام فلا ينبغي أن يَكذِبَ ويقول : 
(لا أشتهي ) إذا كانَ يشتهي , بل يعدلُ إلى المعاريض 

قالَ النَِّنُ صلى الله عليه وسلّمَ لامرأةٍ قالتْ ذلك ١:‏ لا تَجْمَعِي 
وو 0 

و 
: الغيبة . 
قال الله تعالئ ست عد أن يكل لحم 
مَيْنًا كَمْثْمُوة © »# 

وقالَ النَبِيٌُ صل اليد عليه غلية وَسِلَم #دالفيكة مداه لزت 8 

ا 
الفِيبة . . فهو آخرٌ مَنْ يدخلّ الجن » ومَنْ مات مُصِرَاً عليها . . فهوّ 

وَل من يدخل الئاى) 7" . 


كان به ليه سل ٠:‏ مََْتُ لَبِلَه أشري بي عَلَى قَوْم 


)١(‏ رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 106/74 ) » والبيهقي في « الشعب؛(١148‏ ) من 
حديث سيدتنا أسماء بنت عميس رضي الله عنها . 

(؟) رواه هناد في « الزهد » ( 1١78‏ ) » والطبراني في « المعجم الأوسط » 56870 ) من حديث 
سيدنا جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما . 

(5) كذا في ٠‏ الرسالة القشيرية » ( ص 38). 





و ل ل د 1 شر 11 ا 0 








2 


١ 


م 


الحم مم م مر 


واعلم أذحة الفية كما نه رمرل الله سل الله عليه وسلّمَ : 
أن تذكرَ أخاكَ بما يكرهّةُ لو بِلعَهُ وإن كنت صادقاً ؛ سواءٌ ذكرتٌ 
0 
أو دارو » أو دابَيِه » أو شيئاً مما يَتعلُّ بو » حةً حنَّى قولكَ :( إِنَهُ واسمٌ 
الكُمَ » أو طويلٌ الذَّيلٍ ؛ حتّ ذَكِرَ عند رسول الله صلّى الل عليه 
موعن » فقيل : ما أعجرَهُ !! فقال : ١‏ أَغْتَبْثُمُوهُ »”'' . 

وأشارّث عائشةٌ رضي اللَّهُ عنها بيدِها إلى امرأةٍ ؛ أنّها قصيرة !! 
ققال رمتول لله يلي الله هُ عليه وسلّمَ : «أَعْتَبْتهًا »50 


فبهلذا يُعلَّمُ : أن الغيبة لا تَمَمصِرٌ على الِّسان » بل لا فرق بِينّ 
أن يحصل التَّفْهِيمٌ باليدٍ » أو بالرّمز» أو بالإشارة » أو بالحركةٍ » أو 
بالمحاكاةٍ » أو التّعريضٍ المّفهم ؛ كقولِك : ( إِنَّ بعض أقربائنا"' 
وبعضَ أصدقائنا كذا وكذا ). 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 5844 ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( ١170‏ ) من حديث 
سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(1) رواه ابن وهب في « جامعه » ( 77/8 ) » والطبراني في « الأوسط » ( ٠) 41١‏ وانظر « مجمع 
الزوائد» ( 10171 ) » وقد كان جالساً معه عليه السلام » فرأوا له عند قيامه عجزاً » فقالوا ما 
قالوا . 

(*) رواه أبو داوود 1847 )ء والترمذي ( 5007 )» وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان» 7٠١7(‏ ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . ١‏ ْ 

(4) كذا في ( ج ) وهامش (ه ) ء وفي سائر النسخ : ( من مرّ بنا) بدل ( أقربائنا ) . 





اتح لسر" 1717 حستكت نكت 1 




















ل بحا حي ا وي بي بج يا مب ب ب ل من سو مح أل 
8 لل بي يليه ب - آ- لت تت كس لات 5 ع 34 
ل 
واعلخ : أنَّ أخبتَ أنواع الغيية غيبة ُ القرّاء ؛ يقولونَ مغلاً : 5 
الحمدٌ لله الذي لم يبتلنا بالدُخولٍ على السلّطانٍ لطلب الدّنيا) » 2 
أو : ( نعودٌ بالله مِنْ قلّةِ الحياء ) » وهم يفهمونَ المقصوة بذلكٌ : 
ويقولونَ : ( ما أحسنَ أحوال فلانٍ لولا أَنَّهُ بُلِيَ بمثل ما بْلِيَ به 
اعالنا وهو قل الكترعن الدّيبآ فنسال الله تعاب أن يعافتنا 6 
وغرضهم بلك الغيبة . 
فيجمعونَ بِينَ الغيبةٍ والرّياءِ وإظهار التَّسْبّهِ بأهلٍ لكام 


> مكو 


الحذر مِنَ الغيبةٍ » وهلذه خبائثٌ , ثم ب يَعْتَدُونَ بها ويظنُونَ أَنْهُم 
تركوا الغيبة . 








وكللكَ قد يُغتابُ واحدّ » فيغفلٌ عنهُ الحاضرونّ » فيقولٌ : 





( سبحانّ اللّهِ !! ما أعجب هلذا !! ) حتَّى ينتبة القومٌ إلى الإصغاءٍ » 
فيستعملٌ ذكرٌ اللّهِ تعالى في تحقيقٍ حُبثِهِ » ويقولٌ : ( قلبي مشغولٌ 
بفلان تاب اللّهُ علينا وعليه ) وليسَ غرضّهٌ الدّعاءً لهُ » بل التَّعرِيفُ » 
ولو قصد الدّعاءَ . . لأخفاهُ» ولو اغتمٌ قلبُهُ لأَجِلِهٍ . . لكتم عيبَُ 


لو اي اي 


2 
لصببة 


ا 
«- 


1 


وكذالكَ قد بُظهِرٌ المستممٌ تعجباً مِنْ كلام المغتاب حدّئ 
يزيد نشاطة في الِيبة » و آلْمُسْتَمعُ َحَدُ الْمُعْتَابَئْنِ »؛ كذلكَ 
كاك سيول الترتع ل الله عليه 0 » فكيففت إذا حدَّكٌ نشاطة 
بالنّعجّب ؟! 


4 امير 
< 0 
١ه‏ 


١ 


2 


> عن الحسن قال : ( حدثني سبعة رهط من‎ ) ١١7/51» روئ أبو نعيم في « معرفة الصحابة‎ )١( 


7 





8 ا 5 
د هد د 


ا 1 ا 





الما ع 
اماد كرض سي ور لل مدال الاب 
مر ا لسو ل ا 
لان يدع كالسا المذكورٌ بالغيبةٍ يَسِتحِقٌ 
إحسانً الظَّن به . 


- 5 ع 5 مض سه 
قال رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلْم : « إِنْ لله تَعَالَى حَرَّمَ مِنّ 
لْمُسْلِم دَمَهُ وَمَالَهُ وَعِرْضَهُ » وَأَن يُظَنّ به ظَنٌّ آلسَوْءِ »”" . 
و ع 3 َ ع ا 
فالغيبة بالقلب حرامٌ , كما أنها باللسان حرام . إلا أن يَضطرٌ 
إلئ معرفتِه بحيثٌ لا يمكئة التّجَاهِلٌ . 


1 
02 
7 5-7 


ا المواضع ع التي باح الغيبةٌ فيها ] 





2 000 2 ليدفعَ 
ظلمّهُ » فأمًا عند غير السَّلطانِ » وعند مَنْ لا يقدرٌ على الدّفع.. 


“2 
م سدس سن لحري طون اف لزني ا يا ا 
م النياحة وعن سماع إلى النياحة » ونهئ عن الغيبة والاستماع إلى الغيبة ...) الخبر. 

(1) رواه الطبراني في « المعجم الكبير» ( 1/1١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب» (558.0) من 
: حديث سيدنا ابن عباس رضي اللّه عنهما . 
5 





تك 111 |0 








اغتيب الحجَّاحُ عند بعض السَّلفٍء فقال : ( إِنَ الله 


قَمْمِنًا لحجّاج لمَنْ 


الثاقي : الذي يُستعانٌ بو علئ تغيير المُنكّر يجوز لهُ له أن يَذْكرَ 


عاقيا 


اثالث : المستفتي إذا افتقرٌ إلى ذكره للسّوَالٍ ؛ كما قالَّتُ هندٌ : 

له 
غير علمهٍ ؟ فقالَ : « خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَِ بالْمَعْرُوفٍ »”"' 2 

دكب الع وش ولم بزيزها سول له صل اله علب 
ولحل رسكن مكار ء نتافم ذا تاتتفيد 
فائلة . 

الرّابعٌ : تحذيرٌ المسلم مِنْ شر الغير إذا عَلِمَ أنّهُ لو لم يذكرة . 
لقُبِلَتْ شهادثهُ » كما يذكرٌ المُزكّي '"' ؛ أو يُعامِلٌ ويُناكحُ فيُتضرّرٌ 
بو» فيذكرٌةُ لمَنْ يَتوقُمُ تضرُرهُ بو فقط . 

الخامسنٌ : أن يكونَ معروفاً باسم فيه عيبٌ ؛ كالأعمش والأعرج ‏ 
فلا إثمّ على مَنْ ذكرٌ ذلكَ » والعدولٌ إلى اسم آخرٌ أولئ . ْ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التوبة » ( 4١‏ ) » والبيهقي في « الشعب» ( 55154 ) » وصاحب القول 
هو ابن سيرين رحمه اللّه تعالئ . 

. من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها‎ ) ١1/1١4 ( ومسلم‎ » ) 75١١ ( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) وعبارة المصنف في « إحيائه ؛ ( 54/0 ) : ( وكذلك المزكي إذا سكل عن الشاهد . . فله 





يي 





1 


ل 


0 


ل 


2 


يو 


0ر١ ار‎ ١# 


0 


الصَادِسَ > أن يكوث مُجاهراً بذلك العيت » لا يكرة أن كذ كر به 
كالقختة وصاخيت الماشور”” 

قال الحسنٌ : ( ثلاثةٌ لا غيبة لهُم : صاحبُ الهوئ » والفاسقٌ 
المُعَلِنُ بالفسق » والإمامٌ الجائرٌ )''' . 

وهلؤلاءء يجمحُهُم: أنّهم ما هرون لا يكرعون الزكرّى 
والمحيخ : أن ذكرٌ الفاسق بمعصيةٍ يخفيها ويكرهُ ذكرّها لا يجوز 


ادا 
فى انان كيفية السلاع من الغيبة ٠!‏ 


علاجٌ النَّمسِ في كقّها عن الغيبة : أن يَتفكرَ في الوعيدٍ الوارد 


فيها في قوله صلّى الله عله وسلم : إن ألْغِيبَة أْرَعٌ في حَسَنَاتِ 
لْعَبْدِ مِنَ آلنّار ذ فى الو 
ق ال ل اال ا 
ور ِ ٍ إلئ ديواد م بالغيبة 


. الماخور : مجلس الفسق والريبة والشراب والفساد‎ )١( 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 177 ) بنحوه عن إبراهيم النخعي . 
(0) روى ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (؟0:) عن الحسن قوله : ( إياكم 
والغيبة » والذي نفسي بيده ؛ لهي أسرع في الحسنات من النار في الحطب ) . 

(؛) كما يفيده ما رواه مسلم ( 708١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال :« أتدرون ما المفلس ؟ » قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع » 
فقال :« إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاة » ويأتي وقد شتم هلذاء 
وقذف هلذاء وأكل مال هلذا » وسفك دم هلذا » وضرب هنذا » فيُعطئن هئنذا من حسناته وهلذا 
من حسناته » فإذا فنيت حسناته قبل أن يُقضَئ ما عليه .. أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم 
طرح في النار» . 





3 


ا ل 1 و 


- 


0 








70 
0 








لب مي هه أ 


بيد 


فينظكٌ في قَلَّةِ حسناته » وكثرة غِيبتِهِ » وأنّةُ ينتهى إلئ إفلاسه على 
القرب . 5 
ثم يتفكرٌ في عيوب نفسِه ؛ فإن كان فيه عيبٌ . . فيشتغلٌ بنفسِه الا 


عن غير » وإن كان قل ارتكت صغيرةً . . فيعلمٌ أنَّ ضررَةُ مِنْ صغيرة 






نفسِهٍ أكبرٌ مِنْ ضرره مِنْ كبيرة غيره » وإن لم يكن فيه عيبٌ. 
فيعلمٌ أن جهلَهُ بعيوب نفسِهٍ أعظمٌ عيب » ومتئ يخلو الإنسانٌ 
مِنْ عيب ؟! 

ثم إن خلا عنهُ . . فليشكر الله تعالئ بدلاً مِنَ الغيبة ؛ فإنَّ ثلْتَ 
النّاسٍ كأكلٍ لحم الميتةٍ » وأكل لحم الميتةٍ مِنْ أعظم العيوب » 
فليحذز منة . 

ثم مهما سبق لسانُهُ إلى الغِيبةٍ.. فينبغي أن يستغفرٌ الله 
تعالئ » ويذهت إلى المغتاب ويقول : ( ظلمتّكَ فاعفٌ عنبّْي ) : 
فيستحلّة #:فإن لم يُصَاوفةُ .٠.‏ فلثكيز من المّناةِ عليه » ومن الذَّعَاءِ 
لهُ » ومِنَ الحسناتٍ » حنَّى إذا نقلَ بعضها إلى دِيوانٍ المظلوم . 
بقى له ما يكفيه » فهي كمَّارة الغيبة . ْ 


الآفةٌ الثَالئةٌ : المراءٌ والمجادلةٌ . 





قال صأَء الله عليه وسَلم ٠:‏ مَنْ تَرَكَ المرَاء وَهُوَ مُحَقّ .: بُنِيَ 
0 ا 0 2 َ 
/ لَهُ بَيْثّ في أغلى الجَئَةٍ» وَمَنْ تَرَكَهُ وَهُوَّمُبْطِلٌ. . بُنِيَ لَهُ 
2 


كنتت 110١‏ تك 0ه 











الي 


بَيْت فِي رَبَضٍ الْجَنَةٍ 4 ؛ وههذا لأنَّ الثَّركَ على المُحِيٌ 
0 


أشدٌ . 
ا الا 0 
وحدٌ المراء : هوّ الاعتراضٌ علئ كلام الغير بإظهار خَلَّل فيه ؛ 
مَا فى اللفظ » وإما فى المعنن . 
والباعثٌ عليه : زيادة التّرفع بإظهار الفضل . 
سببهُ : إمَا بت الرُعونة » وإمّا خبتٌ السَبْعيّة التي في الطبع . 
المتشوّفة إل تنقيص الغير وقهره . 


حم 
مم 
م 
مم 
مم 
مم 





فاكجزاة واتجمجادلة كقوية لتيندين الشعيق المملكين يل 
الواجبٌُ : أن يُصِدّقَ ما سمعَة مِنَ الحقّ » ويسكتٌ عمًا سمعَة منّ 


- 
د 


الخطأ » إِلّا إذا كان في ذكره فائدةٌ ديه يه » وكان يُسمَعٌ منهُ » فيذكرٌهُ 


ا ا و 4 َ - 
الآفة الرّابعة : المِرْاحٌ » والإفراط فيه يُكثِرٌ الضحكٌ . وَيُمِيتُ 
َه م و - 
القلت ». ويُورثٌ الضغينة » ويُسقط المهابة والوّقارٌَ. 
)١(‏ رواه الترمذي ( 1497 ) » وابن ماجه ( 5 ) ؛ وربض الجنة : نواحيها » أو أدناها وأسفلها . 


(؟) قطعة من حديث رواه الطبرانى بنحوه فى « مسئد الشاميين » ( 7١١60‏ ) من حديث سيدنا 
عمر رضى اللّه عنه . 


ات 1 ا 











ا 0 
0 اوحض بهد ْ 
اه 
وقال :لا تمار أخاك ولا قبا 0 
واعلج : أنَّ اليسيرَ من في بعض الأوقاتٍ لا بأسَ به لا سيّما 
مع الّساءِ والصِبِيانٍ ؛ تطييباً لقلويهم » نْقِلَ ذلك عن رسول الله 
صلى الله غلبن وَسِلَمَ » لنكئه فان ::إتى لأشرّخ :ولا أقول إلا 
0 و ا شيو ل ل 


وقد رُوي ؛ أنه سابقّ عاتكشة رضى اللَّهُ عنها بالعَدو'*' . 


وقالَ لعجوز: ١لا‏ تَدْخْلٌ )1 لجَنَةَ ان أي : لا تبقما 


0 َ و عن لأ الام ع 
وقالٌ لصبى : « يا أبَا عُمَيْرِ ؛ مَا فَعَلَ آلتَعَيْرُ ؟ 6" » والنغيرٌ : 
ولد العصفور كان يلعبُ به الصَّبِيٌ . 
وقال صلى اللّهُ للَّهُ عليه وسلَّمَ لصهيب وهو يأكلٌ التَّمرَ : 


« تأ 
)١(‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 448 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 1/١‏ ) 
من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(7) رواه الترمذي ( ١1445‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

() رواه الطبراني في « المعجم الكبير ؛ (791/17) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما ء وبنحوه عند الترمذي .)1١99٠0(‏ 

(5) رواه أبو داوود ( 151/١‏ ) » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 88944 ) من حديث السيدة 
عائشة رضي اللّه عنها . 

(0) تقدم قريباً (ص 754 ). 

. من حديث سيدنا أنس رضي اللّه عنه‎ )1١6٠١( رواه البخاري ( 51794 ) » ومسلم‎ )١( 








محمد م م م ا ا 
ألثَّمْرَ وَأَنْتَ رَمِدَّ ؟؛ » فقال: إِنّما آكلٌ بالضِّقٌ الآخَره فتبسّم إلا 
زيوك الله صلق الله عليه ا # 


فهلذا وامتالة مو المفاكهة لا بآمن بفاء بشرط آلا 

















الآفةٌ الخامسةً : المدحٌ ؛ كما جرت به عادة الئاس والشعراءِ 
غلك زينازة الوسعسمية من ايحا الذفا":ر كما حرث شعاد 
القصّاص والمُّذكِرينَ ؛ فإِنّهُم يمدحونّ مََنْ يحضرٌ مجالسَهُم مِنَّ 
الأغنياء . 


وفي المدح ست آفاتٍ : أربعٌ على المادح » واثنتانٍ على 









و ع 


نظي لياحت واالة فق 0 فيكون مناففا 












لت ا 00 و0 7 2 7 َو 
الثالثة : أنه يقول ما لا يَتحققه » فيكون مجازفا ؛ كقوله : إنه 
م ع رضي ٠‏ و ؤذزري4 ده 1 يو . 
عدذل ِ وَرع » وغيرٌ ذلك مما لا يَتحقق فيه. 


. من حديث سيدنا صهيب رضى اللّه عنه‎ ) 5041١ ( رواه ابن ماجه‎ )١( 


ْ 
ئ 


5 اش 





بالا 4 ل 1 د 0 4 ل ا ف 2ت 4 4 4 ا 2 11174 ١‏ 












0 رجلّ بينَ يدي رسول الله 
قعال وتيك تطنت غن فنا 
مَادِحاً أَخَاه . 


3 
8 
0 





ا 35 





الرَابعةٌ : أن يفرح الممدوحٌ به » وربّما كان ظالماً » فيعصي 
بإدخالٍ الشّرور علئ قلبه . 
قال صَلَى الله علبة وسلة: :إن الله تنص إذ مدخ 


و (؟) 


الفاسق ») 


27 


2 





وقال الحسنٌ رضي الله عنهُ : ( م مَنْ دعا لظالم بالبقاءِ . . فقد 
أحتٌ أن يُعصى اللّهُ تعالئ )7 . 


فالظالمٌ الفاسقٌ ينبغي أن يُذَّمّ ؛ لتفثْرَ رغبتُهُ في الظّلم والفسق . 


حيحه 





وحمي 






وأا الممدوحٌ : فإحدى الآفتين فيه : أن يُحَدِتٌ فيه كبْراً أو 
إعجاباً » وهما مهلكانٍ . 












ولذلكَ قال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم : « قَطَعْتَ عُنّْقَ 


2 2 1 
صَاحبك 1 





0 


الثَّانِيةٌ : أن يفرح به فيفثُرَ عن العمل » ويرضئ عن نفسِه . 


. من حديث سيدنا أبي بكرة رضي اللّه عنه‎ )760٠0( رواه البخاري 7777 ) ؛ ومسلم‎ )١( 
. الشعب » ( 047 ) من حديث سيدنا أنس رضي اللّه عنه‎ ١ (؟) رواه البيهقي في‎ 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (504) . 1 

(4) كما تقدم قريباً قبل أسطر . 





فال تسرك انم مدلك :الثة ة عليه وسلَّمَ لز من بل إن وخر 
د 2000 


بسِكين مُرْمَفٍ . . كَانَ خَيْرا لَهُ مِنْ أَنْ يُنْنِيَ عَلَيْهِ فِي وَجْهِهِ ) 


وأما إذا سَلم المدح مِنْ هلذه الآفات ف المادح والممدوح : 


قال سكن الله اكيم : «لو 
لْعَالَمِينَ ٠‏ . لَرَجَحَ ”3 
زقال الو لم أبنت . لبَعِنْتَ يا عْمَدُ ؛ ار 


وقد أثنئ على كثير من الصّحابةٍ رضي اللّهُ عنهُم ؛ إذ 
ذلكَ يزيدُ في نشاطهم » ولا يُورتُهُم عُجْبا ”1 . 


4 
1 
د 


[ فيما ينبغي أن يفعلّهُ الممدوحٌ ] 


عي 


حقٌ على الممدوج أن يَتأمل في خطر الخاتمة . ودقائق الرياء , 
وآفات الأعمالٍ , ويَتذكَرٌ ما يعرقُةُ مِنْ نفسِه مِنَ القبائح الباطنة » 


. دون سند‎ ) ٠٠١ كذا في « آداب النفوس » للمحاسبي ( ص‎ )١( 

(1) رواه مرفوعاً ابن عدي في « الكامل » ( 7١1/4‏ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه » ورواه 
موقوفاً عليه أحمد في ١‏ فضائل الصحابة » ( 1607 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 0" ) . 

(*) رواه أحمد في « فضائل الصحابة » ( 777 ) بنحوه ؛ والترمذي ( 585 ) بنحوه عن سيدنا 
عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(4) روى الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 17١0/١‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » (091//7 ) من 
حديث سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما : « إذا مدح المؤمن من وجهه . . ربا الإيمان في 
قلبه ؛ » وقوله : ( من وجهه ) أي : في وجهه . 





لا سيّما في أفكاره وحديث نفسِهٍ ما لو عرفةٌ المادحُ . . لكف عن 


المدح ٠‏ 
وينبغي أن يُظهِرَ كراهة المدج » ويكرمَةٌ بقلبه » وإليه 
الإشارة بقوله صلَى الله عليه وس : «أحْمُوا فِي وُجُوهٍ الْمَدَاحِينَ 
لواب »”' 
وقال بعضّهُم لما أنيِيَ عليه : (اللَّهِمَ ؛ إِنَّ عبدَكَ هنذا تَعَدْتَ 
إلىّ ؛ مفقعك + اوآنا أهنية له عل مس 0 

وقالَ علي رضي اللهُ عنة لما أَننِي عليه : ( اللَّهِمَ ؛ اغفرُ لي 
مالا يعلمون » ولا تؤاخذني بما يقولونَ » واجعلني خيراً مما 
ل" 


. رواه مسلم ( 72.01 ) من حديث سيدنا المقداد رضي اللّه عنه‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (705). 

(*) بنحوه رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 787/10 ) عن الأصمعي يحليه عن الصديق 
رضي اللّه عنه » وروى البخاري في « الأدب المفرد » ( 7/1١‏ ) عن عدي ب بن أرطاة قال : كان الرجل 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا زّكَّيّ . . قال : ( اللهم ؛ لا تؤاخذني بما يقولون » 
واغفر لي ما لا يعلمون ). 








يه 


سيل 
د 





اتيم 


سس , 
ب 
0 


كت 2 





سبي 





المتسداك يده جه لوي ب 0 اخ حم سا يا ك1 


صل الثّاك 


اعلم : أنَّ الغضت شعلةٌ نار اقتبِسَتْ مِنْ نار الله المُوفَدةٍ » التي 
تطلعٌ على الأفئدةٍ » ومّنْ غلب عليه الغضبٌ . . فقد نزعَ إلى عرق 
السَّيطانٍ ؛ فإِنّةُ مخلوقٌ مِنّ النّار . 


وكسرٌ شْدَةٍ الغضب من المَهمَّات فى الدّين . 
قال صلى اللَّهُ عليه وسلم : « لَيْسسَ آلشّدِيدٌُ بِألصُّرَعَةٍ » إِنَمَا 
سويد الذئ تقلك. نَفْسَةُ عِددَ الغضصت 3 . 


ته 


وقال عليه السلامٌ : « آَلعَضَبٌ يُفْسِدُ َلإِيمَانَ كما يُفْسِدٌ ألصَّبرٌ 
َلعَسَلَ »”'' . 


وقالَ عليه السلامٌ: « ما عضب أَحَدٌ فَطَ ل 


2 


و 
ا 


7 > اش 0 ع 2 - 2 مس 
وقال رجل : يا رسول الله ؛ أي شىءٍ أشد ؟ قال : « عضت الله 


. ومسلم (51:04 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ » ) 0١14 ( رواه البخاري‎ )١( 
والبيهقي في « الشعب»(١915 ) من‎ » ) 1117/١4 ( (؟) رواه الطبراني في : المعجم الكبير»‎ 
. حديث سيدنا معاوية بن حيدة رضي الله عنه‎ 

(5) رواه ابن عدي في « الكامل » ( 01/7 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب»(918/ ) من حديث سيدنا 
ابن عباس رضي اللّه عنهما بنحوه . 


ا ا ل ا حا الل ا 1 ل 








م 
تَعَالَى ؛ » قال : فما يُبِعِدُنى مِنْ غضب الله تعالئن ؟ قال ١:‏ 


00) 


2 


وقالَ رجلٌ لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : مني بعملٍ 
وأقلن » فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠لا‏ تَعْضَّبْء) 
فأعادَ عليه مراراً وعد ستول وله لي 

وكيفت لا تعظمٌ آفةٌ الغضب وهوّ يَحمِلُ في الظَّاهِرٍ على الصَّربٍ 
والنَّتم وإطالةٍ النّسانِ » وفي الباطن على الحقدٍ والحسدٍ » وإضمار 
السُوءِ والشَّماتةٍ ؛ والعزم علئ إفشاءٍ السِّرّ وهتك السّتر » والفرح 
بمصيبة المغضوب ع والغم بِمَسَرّتِهِ » وكلٌّ واحدةٍ من هلذه 


عليكَ فى صفة الغضب وظيفتان : 


إحداهما : كسرّة بالرّياضةٍ » ولستٌ أعنى بكسره : إماطتة ؛ فإِنّهُ 
وى دم 7 5 ًُ ٌ 78 5 و 
عنس واب بير رم 2 
لأنّهُ آله القتالٍ مع الكفار » والمنع مِنَ المُنكّراتِ » ويصلّ به إلى 
كثير مِنّ الخيرات » وهوّ ككلب الضّائدٍ ؛ إنما رياضئة : فى تأديبه 
)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( 176/1 ) » والبيهقي في « الشعب »0 ( 1/4595 ) من حديث سيدنا 


عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنهما . 
(؟) رواه البخاري 71١15‏ ) من حديث سيدنا أبى هريرة رضي اللّه عنه . 








حنَّى يَنقادَ للعقلٍ والشَّرعَ » فيهيج بإشارةٍ العقلٍ والشَّرِعَ » ويسكنٌّ 
بإشارتهماء ولا بعالتي »كما يَنقادٌ الكلبٌ 1 ٠‏ وهلذا 
ممكنٌ بالمجاهدة ؛ وهوّ اعتيادٌ الحِلّْم والاحتمالٍ مع الَّعروْضِ 


1 


النّانِيةُ : ضبطٌ الغضب عند الهيجانٍ بالكظم » ويعينُ عليه علمٌ 


يجري الشَّيِءُ على مُرادٍ الله تعالئ لا على مُرادِه » وهلذا غايةٌ 
الكو + 

والآخَرُ : أن يعلمَ أنَّ غضب الله تعالئ عليه أعظمٌ مِنْ غضبدء 
وأنَّ فضلّ الله تعالئ أكبرٌ » وكم عصاءٌ وخالفت أمرّهُ » فلم يغضبٌُ 
إن خالقَةُ غيرُهُ ؟ فليس أمرْهُ ألزمَ على عبده وأَهِلِهِ ورفيقِه مِنْ 
أمر اللّهِ تعالى عليه . 

وأمّا العمل : فهوّ أن يقولّ : ( أعود بالله مِنَ الشَّيطانٍ الرّجيم ) 
إذ يعلمٌ أنَّ ذلك مِنَ الشَّيطانٍ » فإن لم يَسكنْ . . فليجلدن إن كان 
قائماً » ويضطجغ إن كان قاعداً ؛ كذلكَ ورد الخب”'' » فاختلاف 
الحالٍ يُوْيّرُ في النسكين . 


. رواه أبو داوود ( 51/54 ) بنحوه من حديث سيدنا أبى ذر رضى الله عنه‎ )١( 








على م ةن 3 ١‏ 
وإن لم يسكن .+ فليقوضا ؛ فال عبلى الله 


لفت هن التيطان؟ 3 :اقطان لد من الثار. اناه 


آلنَّارُ ِألْمَاءِ » فَإِذَا عَضِبَ أَحَدُكُمْ . لل 0 


رمال على الا سلية ويل دا إن الففيتك جَمْرَةٌ فِي و 
أبن آدَمَ ؛ رن إلن خذرة 2 عي عَينَيهِ وَآنِْفَاحخ أَوْدَاجَهِ ؟ فَمَنْ وَجَدَ 
من دَلِكَ سَبعاً ... فَلبُلْصئ حَدَهُ بالأزض »*" ١‏ وهلذو إشارة إلئ 
تمكين أعرّ الأعضاءٍ مِنْ أذلٍّ المواضع ؛ لينكسرٌ الكِبْرٌ ؛ فإنَّهُ 
اليك" لحن ندر الحعن #اليدله )ل مهد لدو له يلين 1 
الكبْرٌ . 

قال ول الوحلى انه 
حلم دَرَجَةَ ألما ئِمٍ ألضَّائِمٍ » 
أَهْل بَبْتَهِ » 9 

وقنال ضلى الله عليه وَسَلَّه : من كَظَعَ عَيْظا ولؤشَاءً 

أ يُمْضِيَهُ أمضَاه.. مَلَذَ آللة تَعَالَى قَلْبَهُ يَوْمَ لْقِيَامَةٍ أَمُناً 
ا 

(1) رواه أبو داوود ( 41/01 ) من حديث سيدنا عطية السعدي رضي الله عنه . 

(1) قطعة من حديث طويل رواه الترمذي ( 7١41‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي اللّه عنه . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في الحلم » ( 8 ) » والطبراني في ١‏ الأوسط » ( 77594 ) » وأبو نعيم في 
« الحلية » (184/8 ) من حديث سيدنا علي كرم الله رجهه . 


(؛) قطعة من حديث رواه الطبراني في المعجم الكبير » ( 157/١1‏ )2 و« الأوسط »7.77 ) 
من حديث سيدنا ابن عمر رضى اللّه عنهما . 








ام م را 


وقال: «مَامِنْ جُرْعَةٍ أحَبٌ إلى الله تَعَالى مِنْ جُرْعَةَ 
غَيْظٍ يَكْظِمُهًا عَبْدٌ » وَمَا كَظَمَهًَاعَبْدٌ إلا مَلَاً اللّهُ تَعَالَى فَلبَهُ 
م 
مان 21 


)١(‏ قال الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين 6 ( 70/8 ) : ( رواه ابن أبي الدنيا في 
« ذم الغضب » من حديث ابن عباس ) » وروى ابن ماجه ( 5701١‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعاً : « ما من جرعة أعظم أجراً عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء 
وجه الله ). 


تك 117 3/7 








ال الوك طخ وني ا 7 يد ا ا ب يد للضي اولي اي ل د 4 


ا لرصل الرَابع 


3 2 انل ص سُُ َ ممه 
قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «أَلحَسَدٌ ب 


و 


0 ع8 صم م 7 
كَمَا تأكل أَلنَارٌ ألحخطت»''' . 


5 2< حا او ره ه 7 200 2-6 نا 2 

وقال:«ثّلاتُ لا يَنْجو مِنْهِنَ أَحَدٌّ:الظنٌ. وَالطيّرّةء 
رف مال “دق رار #ر سف ى, مثر ه ا 2 مضه اس 
وَأَلْحَسَد . وَسَأحَدّنكم بألمخرّج مِنْ ذلك ؛ إذا ظننت .. 


03 مر 
.0 


0 م ا 6ل )ةم م اس 28 
فلا تحقق. وَإذا تطيّرزت.. فامض . وإذا حَسَدت . . فلا 
2 


8 2 0 م دبي م سبي 
5 شو م اه 0 7 00 م و 
م ورء م6 لس ورف هم داور م0 0-0 
اليد وَألبَغضاء » وَالبغضة هى أ لحَالقَة »”"'. 


وقالَ زكريًا عليه السَّلامُ : ( قال اللّهُ تعالى : الحاسدٌُ عد 


) 45١١ ( رواه أبو داوود (/1811 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وابن ماجه‎ )١( 
. من حديث سيدنا أنس رضي اللّه عنه‎ 

(؟) رواه ابن قتيبة في « عيون الأخبار» ( 8/1 ) عن إسماعيل بن أمية معضلاً » وفي « إتحاف 
السادة المتقين ؛ ( 01/8 ) : ( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « ذم الحسد » من حديث أبي هريرة ) » 
وروى الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 718/7 ) من حديث سيدنا حارثة بن النعمان رضي اللّه 
عنه مرفوعاً : « ثلاث لازمات لأمتي : الطيرة » والحسد » وسوء الظن » فقال رجل : ما يذهبهن 
يا رسول الله ممن هو فيه ؟ قال : « إذا حسدت . . فاستغفر اللّه » وإذا ظننت . . فلا تحقق » وإذا 
تطيرت . . فامضٍ ) . 

() رواه الترمذي ( 50٠١‏ ) من حديث سيدنا الزبير رضي اللّه عنه . 





8 و 1 صبااع ا : 5 5 عو 
لنعمتي » مُتسخِط لقضائي » غيرٌ راض بقسمتي التي قسمت بين 
ادلي ا 


واعلّ : أنَّ الحسدّ حرامٌ ؛ وهوّ: أن تّحِبٌ زوالَ التَعمةٍ مِنْ 


ا ل ا ّ 
غيرك » أو تحب نزول مصيبة به . 


ولا تحرمٌ المنافسةٌ ؛ وهيّ : أن تغبطةٌ وتشتهي 2 لنشينك بمكلة : 
ولا تمحك زواليها من : 

ويجورٌ أن تُحِبٌ زوالَ التَعمةٍ ممّنْ يستعينُ بها على الظّلمٍ 
العم ؛لأنَكَ لا تريدُ زوالَ البَعمةِ » وإِنّما تريدٌ زوال الطّلم ؛ 
وعلامتة كناو كرك الطلئم ولمعي . لم تَحِبٌ زوالَ نعمته . 


ريده القعييل .إن" الكنة كا العتذارة نوفا حبك للفو 


إذ يبخلٌ بنعمة اللّهِ تعالى علئ عبادهٍ مِنْ غير غرض له فيه . 








1 فأمًا العلاجُ العلميٌ : فهوَ أن يعلمَ أنَّ حسدهٌ يضدُهُ ولا يضر 


محسوده ؛ بل ينفعة . 













ع ع 1 و سُ 
أمَا أنَهُ يضدَّهُ : فهروَ أنه يُبِطِلٌ حسناته » ويُعرَضْهُ لسخط الله 
ود كل ايلج بحرن 2 - 0 
تعالئ ؛ إذ يسخط قضاء الله » ويّشح بنعمتِهٍ التي وسعها مِنْ خزائنه 

عل عبادهٍ » وهلذا ضررَه ذ دينه . 


وأمّا ضررهُ في دنياة : فهو أنَّهُ لا يزالُ في غمّ دائم » وكمدٍ لازم » 
وذلكَ مرادٌ عدرٌهِ منه ؛ فإنَّ أهمّ أغراض عدرَهٍ منهُ وأكمل التّعمةٍ 
طلية تحرن كاسن وافقل كان يريد الستعية لك و و_افتخضيلت: له 


والحسودٌ لا يخلو قط مِنَ الغمّ والمحنة ؛ إذ لا يزالٌ أعداؤٌهُ أو واحدٌ 












أنَهُ ينفعٌ عدوَهُ ولا يضر : لأنْ التّعمةَ لا تزول بحسيوء 
وَإنّما تتضاغث عحستاثة ؛ إذ تبقل إليه حسناتث الحاسدلء لا.سيما 
إذا طَوَّلَ النّسانَ فيه ؛ فإنّه مظلومٌ مِنَ الحاسدٍ . فقد طلت الحاسدٌُ 
2 2 5 م - م 

زوال نعمة الذدّنيا منهُ » فأضاف إليهِ نعمة الآخرة» وحصّلَ لنفسِه 
2 ٌ لك اك 5 2 9 

مع عذاب الذّنيا عذابَ الآخرة » فهو كمَّنْ رمئ عدؤّه بحجارة فلم 
نْصِتْ عدرَهُ » وعادّث إلئ عينهِ فأعمنّة » وزادّث عليه شماتة عدوؤه 

2 5-8 ف" ا 

إنلسنبه فاه فاتكة التعمة )"وفاتة الذفنا بالقضاء #ولؤ.رضك 
به . . لكان لهُ فيه ثوابٌ » لا سيّما إذا حسدّ على العلم والورع ؛ فإِن 
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محص مد 5#  »‏ ضظطض2!!' ' < طشض©ظ2ظغ 2 
را جنب كود ب الك وار : 
وفعل . فيخالفَهُ ويعملٌ بنقيضِهٍ , فيثنيَ على المحسود » ويظهرٌ 
لمن يعو كرف السبرزابك نعود المتسرد صديقا لدع 
وورابلة لحي باد د :]العف 
قال الله تعالى : ١‏ َدكمْ يلي هي لَعَسَنْ و9 أ يَنتَكَ وَبَتتهر عدو 
َلك وَ4 خِيدٌ © 4 . 


م 


0 


[ في كيفيةٍ التخلصٍ مِنْ إثم الحسدٍ ] 


لعل نفسَكَ لا تطاومُكَ على النّسويةٍ بِينَ عدوٌّكٌ وصديقك » 





5 5 2 23 5 7 8 ك2 2 2 < 
بل تكرة مساءة الصّديق دول العدوّ » وتحتٌٌ نعمة الصّديق دون 
العدوٌ » ولستّ مُكلفاً يما لا تطيقٌ . 


فإن لم تَقدِرُ علئ ذلكٌ.. فعليكٌ أن تنخلص مِنّ الإثم 


دُمُما : ألا ته اللتعميد فاقيانك وجوارحكٌ وأعمالِكٌ 
الاختياريّة » بل تُخْالِفٌ مُوجَبّها . 


والدّاني : أن تكرة مِنْ نفسكٌ حبّها زوالَ نعمة الله تعالى عن 


عبدٍ مِنْ عبادِه » فإذا اقترنّت الكراهةٌ عن باعث الدّينِ بحبٌ زوالٍ 











102 111 2 





ل 
الع ؛ إن ذلك لا تقد دِرٌ عليه في أكثر الأحوالٍ . 


وعلامةٌ الكراهيّة 3 : أن تكونٌ بحيثٌ لو قدرْتٌ علل إزالةٍ نعمته . . 


لم تُقَدِمْ على الإزالة مع حبّكَ لهاء ولو قَّدرْتَ على معونتِهِ في 
دوام نعمتِهِ أو في زيادتها . . لفعلتَ مع كراهيتِكَ لذلكٌ ؛ فإذا كنت 
كلك و قات ميك قبي رتنا عطقك مان لطي نينا 
يصيرٌ مغموراً مقهوراً في حقّ المُستهئّر بالل تعالئ » الذي انقطعَ 
نظرَهُ عن الدُنيا وعن الخَلْقِ » بل عَلِمَّ أن المُنِعَمَ عليهِ إن كانَ في 
النّار .. فما تنفعٌ هلذو البّعمةٌ » وإن كان في الجنَّةِ .. فأ نسبةٍ 


لهلذه البَعمةٍ إلى الجنَةِ ؟ 


بل يرئ كل الخَلْقِ عبادً الله تعالى» ف فيِحيّهُم لأنَّهُم عبادٌ 
نقد و عاك الس ور ار لور سوب ان 
حالةٌ نادرة لا تدخلُ تحت التّكليفٍ . 


0000 ع 2 
ا ين 
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ةشه عط ي ‏ ى ا م ض ‏ م ‏ /1 





١‏ رإصل ا امس 


ابمضل وص با مال 


اعلم : أنَّ البخلّ مِنَّ المُهلِكاتٍ العظيمة . 
قال الله تعالهئل: #وَمَن برق شم 5 
أَلْمْفْلحُوت © *# . 
وفَالَ الله تعالئ : # ولا يحسَينٌ الِْنَ يجَحَلُورت بِمَآ عَاتَلهُمْ أنَهٌ من 
هْوَ يا لَه بل هو مكو لَمُرَ سَيِطوَفوَ مَا يحوأ بده يوم امَو 8 
قال الله تعالى +# الببن يَيكاون د 
وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ 
كَانَّ قَبْلَكُو »7 . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «آلسَّحَاءُ شَجَرَةٌ تَنْيْت في ألْجَنّةِ: 
2 


00 مهي 0 1 6 مام >مو اير .2 ص 7 
فلا يَلِح ألجَنة إلا سَحْىٌ » وَالبخل شَجَرَة تنبت فِي النار» فلا يَلِجُ 


َس 





20 عبان كر. يدن *# ووءرس ف . 4 2# وعام 
وقال صلى الله عليه وسلمٌ : « ثلاث مُهْلِكَاتٌ : شخ مُطاعَ , 


» ) رواه مسلم (101/8 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه » وفيه ( الشح ) بدل ( البخل‎ )١( 
المعجم الكبير » ( 0491/1 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو‎ ١ وبلفظه هنا رواه الطبراني في‎ 
. رضي اللّه عنهما‎ 

(؟) كذا أورده الديلمي في ١‏ الفردوس بمأثور الخطاب » ( 7047 ) من حديث سيدنا علي 





















1" اخ نج أي 


وَهَويَ مُتَّبَعٌ » وَإِعْجَابُ الْمَوْءِ بِتَفْسِهِ .. .» الحديك ”7 . 

وقال صلَى اللّهُ عليه وسلّم : « شَدٌّ مَا فِي أَلوَجُلٍ : شح هَالِعٌ ‏ 
وَجِنُ خالة 7 : 

2 2 1 2 5 مار سر ماه م - 

وقال النْبئيٌُ صلى اللَّهُ عليه وسلم ٠:‏ إن أللّة تعالئ يُبْغْضْ لبخي 
فِي حَيَاتِهِ » أَلسَّخِيّ عِنْدَ مَوْتِهِ)'' . 

وقالَ عليه السلامُ : «السَّجِيٌ الْجَهُولٌ أَحَتُْ إِلَى الله تَعَالَى مِنَّ 
الْعَابِدَ التخيا و 

وقال ضَاء اللّهُ عليه وسلمَ : « خَصْلَتَانِ لا تَجْتَمِعَانٍ فِي مُؤْمِن : 
الفكل اوش الل 0 
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ارا 
2 


[ في بيانِ أصل البخل ] 
اعلخ : أنَّ أصلّ البخل : حت المالٍ » وهوّ مذمومٌ ؛ إذ مَنْ لا مال 


)١(‏ رواه الطبراني في « المعجم الأورسط » (04448 )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية» (؟/747)» 
والبيهقي في « الشعب » )1/7١(‏ من حديث سيدنا أنس رضي اللّه عنه . 

(؟) رواه أبو داوود ( ١9.7‏ ) » وهالع : جازع » يحمل صاحبه على الحرص على المال » والجزع 
علئ ذهابه » وخالع : شديد » كأنه يخلع فؤاده من شدة خوفه من الخلق . 

() كذا هو في ١‏ الفردوس» ( 571 ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه » وأشار السيوطي 
- كما في « فيض القدير» ( 586/5 )- إلئ رواية الخطيب له في كتاب «١‏ البخلاء » . وبغض 
السخي حينئذ : فلأنه قد علم أن دئياه قد أدبرت » وإمساك المال لا ينفعه » فهو مضطر للجود 
لا مختار. 


(4) رواه الترمذي ( 1945١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 





(6) رواه الترمذي 14377 ) من حديث سيدنا أبيى سعيد الخدري رضى اللّه عنه . 





2 
ا ا 





ماطح جح طح 1 
لهُ .. لا يظهرٌ بخلّهُ بالإمساكِ » وللكن يظهِرٌُ بحب المالٍ ١‏ 

بتري م لي الو ا و ا 
الشكاف ولك أنضا رم لاحك نمال يلوي عن كرا . 


عزَّ وجل » ويتصرفٌ وجة القلب إلى الذّنيا» ويُحكِمٌ علاقتَةُ فيها, 
حنّى يَثْقّلَ عليه الموثُ الذي فيه لقاءٌ الله تعالىل . 





ل ا 
حر عن كر أنه © 4 » وقالَ تعالى 0 ما رشك راسك 
لوه 
وقال د اللهُ عليه وسلّمَ : ١لا‏ نَتَّخِدُوا ألضَّيْعَةَ فَتُحِيُوا 
م فى )١(‏ 
الدنيَا »ع © . 





)١(‏ رواه الترمذي ( 5778 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه » والضيعة : هي 
الأرض التي تدر علئ صاحبها مالا . 

(؟) كذا أورده المحاسبى فى ١‏ الوصايا» ( ص 7١‏ ) » وروى ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب 
اللسان:» (:16) من.حديث السيدة فاظمة عليها اتسلام مرقوعا : 3 شرار آمني الذين عُدُوا 
بالنعيم ؛ الذين يأكلون ألوان الطعام » ويلبسون ألوان الثياب » ويتشدقون في الكلام » . 

(*) رواه تمام في « فوائده» كما في « الروض البسام » ( 1571 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق » ( 111/00 )ء والحتف : الهلاك » ورواه البزار في مسنده » ( 5444 ) من حديث سيدنا 





أنس رضى اللّه عنه . 


2 ل 0 ٍ 0 هصغ 9 
تك ات رت 1 كرتت كت كات كات اس 105 : 

















ا 
ل ا ري و ار 


ا 5 


َنْب آلرَجُلٍ مَعَ مَالِهِ » فَإِنْ قَدّمَهُ٠.‏ أ 
غك أن يتكلت معة» ا 


[ في بيانٍ حقيقة المالٍ مِنْ حيثٌ الذم والمدحٌ ] 


0 : أنّ المالّ ليس مذموماً مِنْ كل وجهٍ . وقد قال رسولٌ الله 
٠ : 0 27‏ نِعْمَ آلْمَالٌ ألصَّالِحُ لِلرَجُلٍ ألصّالِح »”', 


وقال : « ألدُنْيَا 1 ا 0 


. الزهد » ( 774 ) عن عبد اللّه بن عبيد مرسلاً‎ ١ رواه ابن المبارك في‎ )١( 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 0860١‏ )» والبيهقي في ١‏ الشعب» (1445) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(") رواه البخاري ( /78481 ) » وابن ماجه (/ا70 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
والخميصة : ثوب أسود مربع له أعلام وخطوط ؛ والغالب في لبسها الخيلاء » ومعنئ ( فلا 
انتقش ) : إذا أصابته.شوكة لم يقدر علن إخراجها . 

(4) رواه أحمد في « المسند » ( 1917/4 ) » وابن حبان في صحيحه» ( 751١‏ ) من حديث 
سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه . 

(©) رواه العقيلي في « الضعفاء » ( 817/7 ) من حديث طارق بن أشيم بنحوه . 


اديت وخ ا / 


1 
2 


و 


ذا م سح ره 


ا 


ا 5 0 5 06 و يمر ل ير 5 0 ار 0 58 0 د س0 5-5 ني عر 





707 أ 


وكيف يكونُ مذموماً مطلّقاً والعبدُ مسافرٌ إلى الله تعالى , 
والدّنيا منزلٌ مِنْ منازلٍ سفروء وبدنّهُ مَركَبُهُ » ولا يمكنْة السَفرٍ 
إلى الله إلا بهء ولا يبقى البدنٌُ إلا بِمَطعَمِ ومَلبَسٍ » ولا وصول 
إليهما إِلّا بالمال ؟! ْ 


عاو 2 


للكن مَنْ فهمَ فائدة المال» وعلم أنَّهُ آله عَلْفٍ الدَّابَّةِ لسلوك 
الطّريقٍ . . لم يُعرَجْ عليه » ولم يأخذّ منة إلا قذْرٌ الزَّادِ » فِإنِ اقتصر 
علئ ذلك . . سعد بو ء كما قالَ النَينُ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ لعائشةً 
رضي اللهُ عنها  :‏ إِذًا أَرَدْتِ اللّحَاقَ بي . . فَأفْتَعِي مِنَ ألدُنْيَا برد 
آلوّاكِبٍ » وَلا تَخْلْعِي فَميصاً حَنّى تَرْفَعِيهِ )”' . 

ركان ضلى :الله عله روسل سلاجم انوك قفد 
كمَافاً »''" . 

وإن زادَ علئ قذر الكفايةٍ. . هلك » كما قالَ عليه الصَّلاهُ 


و و 
يسعر ) 


وكذلك العسافة ذا دما يروث عل زاف الطووق يات 
تحت ثقلِوء ولم يبِلّغْ مَقصِدَ سفرو ؛ فالرّيادة علئ قَدْر الكفاية 


. من حديث السيدة عائشة رضى الله عنها‎ ) ١1/8٠١ ( رواه الترمذي‎ )١( 
وابن حيان فى « صحيحه » ( 547 ) واللفظ‎ )»)١١966( رواه البخاري 0 4).» ومسلم‎ (2١ 
. له من حديث سيدنا أبى هريرة رضى اللّه عنه‎ 





(8) تقدم قريباً (ص 0١6؟1).‏ 





لطس امو مد ع ا د ا 

















أحدُها: أن يدعو إلى المعاصي ؛ 
العفينة اله تفرن”'" »وفقنة السكاء أعظمٌ مِنْ فتنة الضَّرَاءٍ » والصَّبرٌ 
مع القدرة أشدٌ . 

الذّاني : أن يدعو إلى التَّنسّم بالمباحات » وهو أقلٌ الدّرجَاتِ ؛ 
فيَجْتُ على النَدَعُمٍ جسدُهُ » ولا يمكثهُ الصَّبرٌ عن » وذلكَ لا يمكنُ 
استدامثٌةُ إِلّا بالاستعانةٍ بِالخَلْقٍ » والالتجاءٍ إلى الظَّلَمَةِ » وذلكَ 
يدعو إلى التفاقٍ والكذب والرّياء » والعداوة والبغضاءٍ » ويَتشعُّ 
منة جملةٌ مِنَ المُهلِكاتٍ ؛ ولذالك قال صلَّى الثة اسلبووسلة: 


الشّركاءٍ » والتّفْكُرُ في تدبير الحذر منهُم ٠‏ وتدبي استنماءٍ المال» 
وكيفيةُ تحصيله أولا » وحفظله ثانيا » وإخراجه ثالثا » وكلُ ذلك 
مما يُسوَّدُ القلت ‏ ويزيلٌ صفاءهٌ » ويلهي عن الذّكر ؛ كما قال الله 
تعالئ : « أن 621 © . . . © إلين آخر السُورة . 

: ء والمعنئ‎ ) 75١4/5 مناقب الشافعي ؛(‎ ١ قوله : ( ومن العصمة ألا تقدر ) : رواه البيهقي في‎ )١( 
أَنْ عدم القدرة على المعصية لبعدها وعدم التمكن منها . . من عصمة الله لعباده » وهي شبيهة‎ 


بقول مَنْ قال : ليس بيننا وبين الوقوع في المعصية إلا عدم القدرة عليها . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» (4 ) عن الحسن مرسلاً . 














ااا أ تت اب ل ل ا لل لد سام ب و ري 


[ فى بيان مقدار الكفاية ] 


لعلّكَ تشه تشتهي أن تعرف مقدارٌ الكفايةٍ وتقول : ( ما مِنْ غنى إل 


- 
#2 
2 


عا ا ا 


فاعلم : أن الصّرورة إِنّما تدعو إلى المَطعّم والمَلبَس فقط, 
ل ال ال 
لكبتائنك وصبيقتك + فتنّخذٌ بهما ثوباً خشناً يدفم عنك الحرّ 
والعرة , 

1 2 

4 وإن تركت التنعمَ في مَطْعَّمِك » والشبعٌ مِنَّ الطعام في جميع 
ير ٍ 1 . 0 ٍ و 2 0 
م أحوالِك . . فيكفيك في كل يوم مُذّ » فيكون في السَّنَةِ خمس مئة ١‏ 
ا - 7 ص - 4 
4 7 4 0 ا 2 2 : ١‏ 
د رطلٍ ‏ ويكفيكٌ لإداكَ إن لم تَتوسّعْ فيه » واقتصرت على القليلٍ |[ ) 
)3 و 2 3 5 / 
3 
4 
2 


3 يك 


ب مح بر 





رخاءٍ الأسعار . 


فإذاً ؛ مبلعُ كفايتِكَ خمسةٌ دنانير» وخممن مئةٍ رطل » وهو 
القدرٌ الذي تُقدّرُهُ إذا فرضنا نفقة العَرّب » فإن كنت مُعْيلاً .. فخد 





]| لكل واحدٍ منهّم مثلّ ذلك . 


فإذا ت ركعي فن البو فار كفيك لبوك 
فانصرف واشتغلٌ بعبادتِكَ ؛ فإِنْ طلبتَ الرَّيادةَ. . صرت مِنْ أهلٍ 
م| ١‏ الدّنيا ؛ 


0 1 - 0 اه 
0 ا 














ا ابجحهة ظات ‏ ة ح لحد عن 
ْ وإن لم نكن كسوبا » وكنتٌ مشغولاً بالعلم أو العبادةٍ » واقتنيتَ 
ويد دقل هيا هد القن واكنا ب فارخ الأ سم للد 
أهل الدّنياء لا سيّما في هذه الأعصارء وقد تغيِّرتِ القلوبُ » 
واستولئ عليها الشَّحّ ؛ وانصرفَتٍ الهممُ عن تفقّدٍ ذوي الحاجاتٍ » 
فاقتناء هنذا القَدْر أولى مِنَ السّوَالٍ . 

وهلذا بشرط : أن يكونّ بودّكَ أن تَتخلّصَ مِنَ التّعدْضٍ للجوع 
والبردٍ لتطرح الضيعةَ وتتركّها”'' » فلا تكونَ كارهاً للموتٍ » 7 
مُحِبَاً للضْيعةٍ » ولتكن الضيعةٌ - وهيّ مَدخْلٌ طعامِكَ ‏ كالخلاءِ 
الذي هو موضعٌ فراغكٌ » فَإِنَّما تريدهُ للضّرورةٍ » وبووّكَ لو تَخلْصتٌ 
منه ؛ لتخرج عن النّهي في قولِهِ صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ لا تَتَخِدُوا 
العيقة َتُحِمُوا دنا 97) : 

















سي 


+ 


ان 3 0 0 


0 


0 ل رج 0 


2-2 
ادن 


0 


فإِنّكَ إذا قصدت الفراغةً للاستعانةٍ بها على الدّين . . كنت 
فترؤدا تافر ا :6 لا مندجا (طلن الضبعة :. 








ج70 22 220 ار ا 0 


وربّما لا يَحتمِلُ بعضُ الأشخاص القناعة بالقَّدْر الذي ذكرثَة . . 
إلا بشدَةٍ ومَشْقَّةٍ » ولا حرج في الذّينٍ في ازديادٍ الضّعفٍ على 
هنذا القّدْر ؛ إذ لا يصيرٌ مِنْ أبناءِ الدّنياء ولا يخرّجٌ مِنْ حزب 
أبناءٍ الآخرةٍ والمسافرينَ إلى الله تعالئ . . ما دام يقصدٌ بذلكَ دفع 
الألم الشَّاغْلٍ عن الذّكر والعاذة وو العلا والنّعُمٍ في الذّنيا » 


. الضيعة : هي الأرض التي تدر عل صاحبها حالاً‎ )١( 
.)76١ كما تقدم قريباً (ص‎ )1( 








0 
”ركرك >تركتكت تت 06 أبكت كت كت كت رترت 


متحي جح امج للطتجتضخ مم 
ثمّ ما فَضّلَ مِنَّ اللّعام صرقةٌ إلى اللباس والإدام”' 

ولا يبقئ بعد هلذو الرّخصة داعيةٌ إلى الزّيادةٍ إلا للّنعّم » أو 
للتَّصِدَّقٍ » أو للاستظهار لو أصاب المالَ آفةٌ(" . 
أمّا النَنعُمُ : فإعراضٌ عن الله مال وو اتفال بالد تا ؛ 


وأنًا النَصِدّقُ : فتركٌ المالٍ أفضل منهُ ؛ قال عيسئ عليه السَّلامُ : 


ا 


(يا طالب الدّنيا لِتَبَد ؛ تركلكٌ الدَّنيا أبءٌ وأب )7 . 


















وأمّا الاستظهارٌ لخوفٍ آفةٍ : فذلكٌ لا مردّ لهُ » وهوّ سوءٌ ظنّ 


53 


لا آخرّلة » بل ينبغي أن يَدفَعَ ذلك بحسن الظّنّ بتدبير الله عر 
كَِ 


فة مِنْ حيث لا يتوقع .. 


م 


وجل اوهو انه إن تَصِوَّرَ أن تُصِيب المال آفة 


فيتصوّر لضع رج انها كتين حيط 1 تويك 1 107 





ََقِ لَه يحل لَه محرا © وَيَرئْقهُ من حَيَثْ لا كيت © * . 
وإن فُرضَ على التُدور خلاقة . 
سلامتهُ طول عمرهٍ عن البلاءِ محمودٌ » بلٍ البلاءُ هوّ الذي يَصمَل 
القلك وتركيع عر تعاض ين افق عرياه ونيد عفان فوكة 
بالأنبياءِ » ثم الأولياء » ثم الأمثلٍ فالأمثل » فاتَّكلُ على فضل الله 
تعالئ » واعل أنَّهُ لا يصِيبكَ إِلّا ما فيه خيدكَ وخيرتُكَ ؛ فإِنَّ مُدِبَر 
المُلْكِ والملكوتٍ أعلمٌ بمصالحِكٌ . 










. فلا ينبغى أن يعتقدَ العبدٌ أن 





. ) البأس والأرامل ) بدل ( اللباس والإدام‎ ١: في ( و)‎ )١( 
. الاستظهار : الاحتياط‎ )7( 
. قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » (10/8 ) : ( أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا»)‎ )8( 








ير 3 تري روزا 








ار م م ا م سم مح 0 






















[ فى بيان حدّ الكفاية والإسرافٍ ] 

كذ الذد ذكرتة تقرية + يمكن اله اده عليه والتفضان مده 
بالاجتهادٍ في بعض الأشخاص » وفي بعض الأحوالٍ » وللكن اعتقد 
قطعاً أنَّ المالّ كالدّواءِ » النّافعُ منهُ قَدْرٌ فخصوصٌ ء والإفراط فيه 
قاتلٌ » والقربُ مِنَّ الإفراطٍ مُمرضٌ إن لم يقل . 

فعليكٌ بالتّقليل » والحذر من الإفراط والدّفاهيّة ؛ فذّلك خطرٌ 
عظيمٌ » وليس في التّقليل إلا مَشْفَةٌ قليلةٌ في أيّام قلائلٌ ؛ وذو 
الحزم لا يثقل عليه أن يُجوّعَ نفِسَهُ لوليمةٍ الفردوس ؛ لعلمِهٍ بأن 
اللَدّةَ على قدر الجوع . 





لج 


ا 
[ فى بيانٍ حدٌ البخل ] 


لعلكٌ ترغبُ فى معرفةٍ حدّ البخل ؛ إذ الشخصٌُ الواحدٌ قد 
0 00 1 ُ 
يَشّْكَ في أنَّهُ بخيلٌ أم لا ويختلف النَّاسنُ فيه . 





فاعلم : أنّ حدّ البخل : منعٌ ما يُوجِبّهُ الشّرِعٌ أو المروءةٌ » ولا 
نظن أنَّ مَنْ سَلّمَ إلى زوجتِهِ وقريبه ما فرضّهٌ القاضي عليه » وضايقٌ 
وراءً ذلك في لقمةٍ . . فليس ببخيل » وأنَّ مَنْ رد الخبرٌ واللّحمَ إلى 
الخبّاز والقصّابٍ لنقصانٍ قَدْرِ منهُ يسير. . ليس ببخيلٍ » وإن كان 


0 1 


حر م يي 


2-2-7 


ام قا 


أ 


ير 


ب بتر 


ير 


دسم 
لهُ ذلكَ في الشَّرِع ؛ فإنّ معنى الشّرع في هلذو الأمور : قطعٌ خصومة ١|‏ 
البخلاءِ بتقدير مقدار يطيقٌةُ البخيلٌ » ولذالك قال الل تعالئ : 8 إن 
كوا تبحَفِك يكوا © 4 . 

دن لآنية مز خرافناة التمززطواءرووقم قبع الأحيردة ودلك 
1178 ««1 وأمكنّةٌ أن 
يقطعٌ هجوّ شاعر وذمّةُ عن نفسو بِقَدْر يسير فلم يفعلة . ٠‏ فهر 
بخيلٌ وإن لم ب يكن ذلك واجباً عليه ؛ إذ قال صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : 


2 ار 


«مَا وَقَى اَلْمَوْءُ به عِرْضَهُ . ٠‏ فَهُوَ لَهُ صَدَفَةٌ » 


والتّحقيقٌ فيه : أنَّ المالَ خُلِقَ لفائدةٍ لأجلها يُمِسَكُ » وفي 
بذْلِهِ أيضاً فائدةٌ » فمهما ظهرَ لهُ أنَّ فائدة البذلٍ أعظمٌ مِنْ فائدة 
الإمناكءاقة شو غليه البذك فهوا فيل قيلك التفال: :والمال 
لا ينبغي أن يُحَبّ لذاتِه . بل لفائدتِه » فيُصرَفُ إلئ أقوئ فوائدو » 
وحفظ المروءة أفضلٌ وأقوئ مِن التَّنعّم بالأكلٍ الكثير مثلاً . 

وقد يحملُّةُ البخلُ وحتُ المالٍ على أن يجهلّ أقوى الفائدتين 
وأولاهما » وذلكَ غايةٌ البخل » فإن عَلِمَ وعَسْرَ عليه البل . فهو 
نز نشد ولريب لاي فل | تاماه مِنَّ البخل بألا يَتقَ عليه 
بذْلٌ المالٍ فيما ينبغي أن يُبِدَّلَ فيه عقلاً وشرعاً . 


.) 1١78 تقدم (ص‎ )١( 


وا و اا اا ال ا 

















4 
له 


ال خم مي مي 





7 ل 


7 ا 4 م 
خم م 


1 


نه نه جه 





20 


اير 


؟ ل 42 نه 


أمَا العلمٌ : فهر أن تعلمَّ ما في البخلٍ مِنَ الهلاكِ في الذّار 
ال اله مه فى الدما. 


از ا 


ار 2 


وتعلم : أن إمساكَ المالٍ إن كان للتَّعُم في الشَّهُواتِ . . فحسنٌ 
الأحدوثةٍ » وثوابُ الآخرة ألذّ منهُ ؛ فقضاءٌ الشَّهِوةِ سجيّةٌ البهائم , 


000 


:#ا# #أ# فس ب ل 89 


ا 


اسلستة 


٠.‏ و 
وهلدلهة سجية العقلاء . 


مر 


ل اس 


وإن كان يمسكَةُ ليتركّةُ لولدِه . . فكأنّةُ يتركٌ ولِدَهُ بخير » ويُقَدِمُ 
علئ ربّه بش » وهلذا عينُ الجهل » كيف وولدَُهُ إن كانَ صالحاً . . 
فاللّةٌ تعالى يكفيه . وإن كان فاسقاً. . فيستعينٌ به على المعصية » 


١‏ لج يا 


ا 


و 2 1 
مه ماس 5 4 “يه 2 5 سس . و 
ويكون هوّ سبتب تمكدهٍ منهاء فيتضرَّرٌ هوّ ء ويتنعم غيره ؟! 


( 


4 


هي يل 
3 


ل 0 







وأكا العم لوو أن معي تنظ على اذل حلفا او 1 
يفعلٌ ذلكَ حئّئ يصيرَ لهُ عادة . 

ومِنْ نوافذٍ حيلِهٍ فيه : أن يخدعٌ نفِسَهُ بحسن الاسم » وتوقع 
المكافأة » حتّئ يرغت في البذلٍ » ثم بعد ذلكَ يَتدرّجُ أيضاً إلى 




















ا م م يي يا معدي 





| لرصل السّارس 
لى العو ن وح باجا ه 


ور سر 


قالَ اللّهُ عزَّ وجل : # يِنَكَ َلدَارْ لْآِرَهُ يَمَلْهَا بِبرينَ لا يرِيدُوَ علو فى 
رض ولا َمَدآ وَأفبَُ لتقي © 4 . 

وقالَ النِّيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « حب لْمَالٍ وَألْجَاه يُنْبِمَانٍ 
لبْقَاقَ فِي اَلْقَلْبٍ كَمَا يُنْبِتُ أَلْمَاءُ لبَفْنَ»”' 

قال اال عليه وَسْلم :ما ِفْبَانِ ضَارِيَانٍ أَزسِلًَا نِي 


زَرِيبَةٍ غَنَم بِأكْثَرَ فَسَادا فِيهًا مِنْ حب ألْمَالٍ وَألْجَاهٍ فِي دين لوَّجُلٍ 


20 
8 (( 


يه وسلم 0 
ذي طِمْرَيْن » لا يُؤْبَهُ لَهُ ؛ ألَّذِينَ إذا أسْتَأَدَنُوا عَلَى الْأمَوَاء . 
ا ل 
)١(‏ انظر « إتحاف السادة المتقين ) ( 1١41/8‏ ). 


(0) رواه بنحوه الطبرانى فى « الأوسط ؛ ( 571/6 ) من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 
(6) رواه الترمذي ( 7864 ) من حديث سيدنا أنس رضي اللّه عنه » وأصله عند مسلم ( 7177 ) 





من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 











4< ا 22 2ك 2ك د 2 ند نه د كر 0 


8 0 


2 
- 
د 


071110 


ا 0 
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بي 


أ 


ار 


وس سو سه 
ا يز م يك لير 
0 


و 


2 





0-6 
50 


هر 


ل 0 





لَهُمْ » حَوَائِجُ أَحَدِهِمْ تَتَجَلْجَلُ في صَدْرِه » لَوْ قر 
عَلَى ألئّاس . . لوَسِعَهُنْ»”'' . 
وقال سليمٌ بِنُ حنظلة : بيتما نحن حول أبيْ بن كعب نمشي 
خلفة .. إذ رآهٌ عمرٌء فعلاهٌُ بالدَّرَّةِ » فقال : انظؤٌ يا أميرَ المؤمنينَ 
ا ا 0 ا )2 
ما تصنعٌ » فقال : ( إن هلذا مذلة للتّابع » وفتئة للمتبوع ) " ٍ 
وقال الفعين : :( إن حمق التمال حلت الريعان: فلم ميك مع 
قلوبُ الحمقئ )”'' . 
وقالَ أَنُوبُ : ( والله ؛ ما صدق الله عَبِدٌ 
بمكانه) 97 
2 قن 2 

فقد عرفت بهلذا مذمَّةَ الشهرة والجاو . إلا أن يَسْهّرَ اللّهُ تعالى 
عبداً في الدِّينِ مِنْ غير طلب منةٌ » كما شَّهرٌ الأنبياءَ والخلفاءً 


الراشدينَ والأولياء . 


طهر 
270 


[ فى بيانٍ حقيقة الجاو] 


ل ا 


)١(‏ رواه البيهقى فى الشعب) )١٠١٠٠١٠6 6١٠٠٠١4 (١‏ من حديث سيدنا أبى هريرة رضى اللّه 
هودن الحدوت: 0 إن ملل اهن النة كن الع 1 1 ْ 
(0) رواه الدارمي في ١‏ سننه » ( )غء واب بن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول»(0١80).‏ 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ("ا8). 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» ( 0"  )‏ وأيوب : هو السختياني . 








45 
ٍ_ه 
20 
0 
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6 1 يأ أ يي ري 


جه 


م 

وكما أن معنى المالٍ مُلْكُ الدّراهم ؛ ليتوصّلَ بها إلى الأغراض . 
فكذالكَ معنى الجاو مُلْكُ القلوب , للكنّ الجاة أحتٌ ؛ لأنَّ التوصّلَ 
به إلى المالٍ أيسرٌ مِنَّ التَّوَصّلٍ بالمالٍ إلى الجاوء ولأنّهُ محفوظ 
ل و ار ا ار اا 
فر كلب ين علك كلجة بامتقاداللمطير. . فلا يزال يُعْنِى 
عليه » ويَقَتَنِصٌ قلوب سائر النّاسٍ لصاحبه . 

وفيه سِرٌ آخَرُ : وهو أن الجاه معناةٌ العلوٌ والكبرياءٌ والعزّ » وهيّ 

مِنَ الصَّفَاتٍ الإللهيّة » والصَّفَاتُ الإلنهيّةٌ محبوبةٌ للانسان ن بالطبع » 
عدا الأشياءِ عندهُ ؛ وذلكَ لِسِرَ خفيٍ في مناسبةٍ الرُوح للأمور 
الإللهيّةِ » وعنةُ العبارة بقولِهِ تعالى : ل مل تيع من أرق © > . 


0 4 


فهو أمورتائع + شغنة من حيث الطبة الاستبدادٌ والانفرادٌ 
بالوجود » وهوّ حقيقةٌ الإللهيّةِ ؛ إذ ليس مم الله موجودٌ » بلٍ 
الموجودات كلّها كالظّلٌ مِنْ نور القدرة » فلها رتبةٌ التبعيّوء لا 
رتبةٌ المعيّة . 

فلِيسَ في الوجود مع الله غيرٌهُ » وكأنَ الإنسانَ يشتهي ذلك » 
بل في كلّ شيءٍ أن يقول : ( أنا ربكم الأعلئ ) ؛ للكن أظهرَهُ 
فرعونٌ » وأخفاهٌ غيرُهُ » للكن إن فاته الانفرادُ بالوجود . . فيشتهي 
الا يقوئة الانسيلاة والاستفيلذة على المتوعنودات كليا :لشت 
فيها علئ حَسَبٍ مرادهٍ ؛ وهوّ الإللهيّةٌ . 

عع 
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للكن تَعدَّرَ على الإنسانٍ ذلكَ في السَّماواتٍ والكواكب 
والملائكة والبحار والجبالٍ » فاشتهى الاستيلاءَ علئ جميعها 
راس 
الأشياءِ العجيبة . . فيشتهي أن يعرف كب كيفيّةَ الوصع » وكذلكَ يشتهي 





الأيعرة عسادك انسور بويا دك لمان رسع اله ير 
لهُ الأعيانٌ التي علئ وجهٍ الأرض مِنَّ الحيوانٍ والنّباتِ والمعادن , 
توك :1ن لكي ينهدلا «وتمرة أذ كسد لهُ الإنسانٌ » 
فيُحِبُ أن يستسخرَهٌ بواسطة قلبهء ويَملِكٌ قلبَّهُ بإلقاءِ التَعظيمٍ 
فيه » ويحصلٌ التّعظيمُ بأن يعتقد فيه كمال الخصالٍ ؛ فإنَّ الإجلالَ 
يتبع اعتقادٌ الكمالٍ . 

الواح و ا ام وو الي حنَّ إلى 
البلادٍ التي يَعلَمُ قطعاً أن نَهُ لا يطؤّها » ولا يرئ أهلّها ؛ لأنّ كلَّ ذلك 
تناك فاك الزيو كلع وكلما عبات أعقن قاتة هنزو الضف 
كلاه اماي وي نا التي ا ا ل ار 


(0 
2-00 


) ادر 
0 
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[ فى بيان حقيقةٍ الرّفعةٍ مِنْ حيتٌ الذم والمدحٌ ] 
لعلّكَ تقول : فإذا كانَ كذلكٌ . . فَلِمَ كانَ طلبٌ الرّفعةٍ مذموماً 
وهوّ مِنْ نتائج العقل » وخواص الرّوح ؛ لمناسبته الأبور الككائكة ؟ 


. ) في هامش ( و ): ( بلغ مقابلة‎ )١( 





ار ماش امشات ساسوس سانا 











ا حل ل لح نه ل 
ظ فاعلم : أنَّ الرّفعةً الحقيقيّةَ طلبُها محمودٌ غيرُ مذموم ؛ إذ 
مطلوبٌ الكلّ هوّ القربٌ مِنّ اللّهِ تعالئ وذالكَ هوَ الرَفعةٌ والكمالٌ ؛ 
إذ هو عر لآ ذل فيف :وعدن لا فقو معة ع وبقاء لا قناة بغدة + ولدة 
لا كدورة لهاء وطلبُ ذلك محمودٌ » وإِنَّما المذمومٌ طلبٌ الكمالٍ 
الوهمىّ دون الحقيقيّ . 

والكمال الحقيقيٌ يرجعٌ إلى العلم والقدرة والحُرَيّةِ ؛ وهو ألا 

(0١ 












1 2 200 1 كل لعي ا رت 
يكون مُقيّداً بغيره''' » ولا يُتصوّرٌ للعبدٍ حقيقة القدرة ؛ فإنْ قدرتّةُ 
إِنّما تكونُ بالمالٍ والجاو ؛ وذلكَ كمال وهميٌ ؛ فإنّه أمدٍ عارضٌ لا 
بقاءَ لهُ » ولا خير فيما لا بقاءَ لهُ » بل قيلَ''' : [ من الوافر] 


هه 
.م 2 
٠‏ 


مد الهة عتدى فى .سشووو. ' “تبمزاعنة ماح أنكنالا 
كيف وهلذهو القدرة العارضةٌ مع سرعةٍ انقضائها بالموت وبآفاتها 
قلة: تيفو عن الجمكدراته فم توسمها كمالا .نقد 















بل الكمال فى الباقياث الصّالِحَاتِ التى بُنالٌ بها القرب مِنّ الله 
سبحائةُ » ولا تزول بالموث » بل تنضاعفٌُ تضاعفاً غيرَ محدود ؛ 


و 


ولك هيو المعرفة | فيقيَة بذات الله تعالل وصفاته وأفعاله . 
وهو العلم بكلّ الموجوداتٍ ؛ إذ ليس في الوجود إِلَّا اللُّ تعالى 


ع و 


وأفجالة + لتك قل برنظلة :فبها الناظة لا مذ خوك إنها أفغنال الله 





. أي : الكمال الحقيقي‎ )١( 
5 571/7 ( » ديوانه بشرح العكبري‎ ١ هو للمتنبي كما في‎ )( 








اي د از ري 


ا 
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ري 7 


و 0 


0 عححجد 


تعالئى ؛ كالذي ينظرٌ في التّشريح لغرض الطْبّ » أو ينظرٌ في هيئةٍ 
0 لمعرفة الاستدلال 0 0 لا قَدْرَ له : 
بيع احيائق اويل ميكل مااتك لد لهرت لافار 
فى الالتفاتٍ إلئ لازمِكَ الذي لا بدَّ لكَ منهُ ؛ وهو الله تعالئ » كما 
0 20 0 داوود عليه السَّلامُ : ( يا داوودٌ ؛ أنا بُدُكَ اللّازمْ ‏ 
فالزم بُدَ 0 

فالعلمُ والخُرَّيِّةُ مِنَ الباقياتٍ الصَالحاتٍ » وهما كمالان 
حقيقبَانِ » والمالٌ والبئونَ زيئةٌ الحياةٍ الدّنيا » وهما كمالان وهميّان . 


والمَنكوسونَ : هم الذينَ عكسوا الحقيقة ؛ فأعرضوا عن طلب 
الكمالٍ الحقيقيّ » واشتغلوا بطلبٍ الكمالٍ الوهميّ » وهم الذينَ 


5 
- 


يحترقونَ عند الموتٍ بنيرانٍ الحسرة ؛ إذ يشاهدون نهم حسروا 
الدّنيا والآخرة ؛ أمَا الآخرة .. فلأنّهُم لم يطلبوها » ولم يُحصّلوا 
أسبايها مِنَ المعرفةٍ والحرية » وأمّا الذَّنيا.. فلأئّها ودَّعَتّْهُم: 
وانقلبَتُ إلئ أعدائهم » وهم ورثتهُم . 

ولا تظئَّنَ أنَّ العلمَ والإيمانَ يفارقانِكَ بالموتٍ ؛ فالموثُ لا 
يَهِدِمُ محلّ العلم أصلاً » وليس الموتُ عَدَماً حنّى تظنّ أنّكَ إذا 


و 


عُدِمِتَ .. عُدِمَتْ صفائّكَ » بل معنى الموتٍ : قطعٌ علاقةٍ الوح 


)١(‏ أورده بنحوه أبو طالب المكي في « قوت القلوب» ( 745/١‏ ) » ورواه مرفوعاً الخطيب في 
تاريخ بغداد» ( 744/1 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » والبُدُ : النصيبُ والعوض 


1 
ير ير جٍّ 


ار 
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» 


مِنَ البدن إلئ أن تُعادَ إليه”'' » وإذا تَجِدَّدَ عن البدنٍ . . فهوّ على ما 
كانَ عليهِ قبلَ الموتٍ مِنّ العلم والجهل » وفهمٌ هلذا يطول » وتحتّة 


له 


أسرارٌ لا يتحتمل هلذا الكتابُ كشفها . 


د 


ير 


1" 
لي 
اسية 


[ في بيانٍ علاج داء الجاه ] 


و 


1 00 ا كه‎ 005 ٠. 
إذا عرفت حقيقة الجاه وماهيّته . وأنه كمال وهميٌ .. فقد‎ 


7 


عرفتٌ طريقٌ العلاج في قمع حبّهِ مِنَ القلب ؛ إذ علمتّ : أنَّ أهلٌ 
ا 
ولا المسجودٌ لهُ » كيفت ويَفَحٌ الدّهرٌ عليكَ بأن يَسْلَّمَ لك المُلْكُ 
في مَحَلَتِكَ فضلاً عن قريتِكَ أو بلدتِكَ ؟! 


ا ا 


6 


فكي ترضئ أن تتركَ مُلْكَ الأبدِ والجاة الطّويلَ العريضّ 
عند الله تعالى وعندٌ ملائكته بجاهكٌ الحقير المُنفّصٍ عند جماعةٍ 
من الحمفن لا يفعوتك ولا يَضدوتكَ 4اولا يملكوة لك مون ولا 
حياة ولا نشوراً » ولا رزقاً ولا أجلاً ؟! 





» الإحياء » (720/9؛ ) : ( ومعنى الموت : انقطاع تصرّفه عن البدن‎ ١ ولذا قال المصنف في‎ )١( 
» وخروج البدن عن أن يكون آلة له » كما أن معنى الزمانة : خروج اليد عن أن تكون آلة مستعملة‎ 
فالموت زمانة مطلقة فى الأعضاء كلها ... » وإنما معنى الموت : سلب الإنسان عن أمواله‎ 
بإزقاحة إلى عاك اخرلا يناسك قدا انال لإناكان لاه الدنيا علي» ايبسن يه وري إلنة‎ 
ويعتدٌ بوجوده . . فيعظم تحسّره عليه بعد الموت ... » وإن لم يكن يفرح إلا بذكر الله تعالى‎ 
: ولم يأنس إلا به . . عظم نعيمه وتمّت سعادته ) » ومعنى الزمانة : المرض وتعطل القوئ » ومنه‎ 
. مرض مزمن أو علة مزمنة‎ 





اس اواك ال ا وم لج ا ا 


ا 


1 لبود او لبو الواح ا اي 7 الوا د ا 000 3ب فر فر ا الا ا ا 1 د 
ا أ ل 





د متحتي لف الي ان سي لني ني رن لس بن ا 

نعم ؛ مُلَكُ القلوب كمُلْكِ الأعيانٍ » وأنت محتاجٌ منة إلى كَذْرٍ |/ ' 
يسير ؛ حرس نفسَكَ عنٍ الظّلمٍ والعُدوانٍ » وعمًا يوش عليكَ 
سلامتَكَ وفراغَكَ اللَّذّينِ تستعينٌ بهما علئ دِينِكَ » فطلبُكَ لهنذا 
القدر مُباحٌ ؛ بشرطٍ القناعةٍ بِقَدْرِ المرورة كما في المالٍ » وبشرطٍ 
ألا تكتسبّة بالمراءاة بالعبادةٍ » فذلكَ حرامٌ كما سيأتي”" , وأل 
تكتسبّة بالتَّلبِيسٍ ؛ بأن تظهرَ مِنْ نفسِكَ ما أنتَ خالٍ عنةُ ؛ فلا 
فرق بِينَ مُلْكِ القلوب بالتَّلبِيسٍ وبِينَ مُلْكِ الأموالٍ . 
فإذا حصّلتٌ الجاءً بطريقِهٍ » واقتصرتٌ علئ قَذْرِ النَّحرّز مِنَ 
الآفاتٍ . . فتُرجئ لك السَّلامةٌ » إِلَّا أنّكَ في خطر عظيم أكثْر مِنْ 
عكار اماقم الأذ افدِل التجاو راطو إلى كقترو:افرنة لذ من لهال + 
ولنالك لا يَسلَّمُ الدِينُ غالباً إلّا لخامل مجهولٍ لا يُعَرَفُء كما 


20 






















فهمتٌ ذلك منّ الأخبار 


نه 





[ في حت المدح ء وأنّهُ مِنَ البواعثٍ علئ طلب الجاو] 


مِنَ البواعث علئ طلب الجاو: حب المدح ؛ فإنَّ الإنسانَ 





.)7:5 انظر( ص‎ )١( 
: فقد روئ مسلم ( 7955 ) من حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعاً‎ )0( 
عن سفيان الثوري‎ ) ١11/1 ( » إن الله يحبٌ العبد التقي الغني الخفي » » وفي « قوت القلوب‎ « 
قال : ( هئذا زمان سوء ء لا يؤمن فيه على الخاملين » فكيف بالمشهورين ؟!)‎ 








تففد سناع مك نه نف 4 التهرة بالكفان 
الات الإلنهئة . 


نه نملف ب قلبٍ المادح » وقيام الجاه عندّة 2 


لعو 


والئَّالتُ لك يُشْعرٌ صاحبّة بأنَّ المادح يُصغيل إليل مدحو» 
فينتشرٌ بسببهِ جِاهُّهُ » فلذلكَ إذا صدرٌ المدحٌ مِنْ بصير بصفاتٍ 
الكمالٍ » واسع الجا والقدرةٍ في نفسِهٍ » وكانَ على ملاً مِنَ النّاسٍ . 
تضاعفَتٌُ ذه المدح . 


و 


وكرول اللذة الأول : يأن يصدرٌ عن غير أهلٍ البصيرة ؛ فإ فائّه لا 
سوق بالكمان: 


وتزولٌ الثّانِيةٌ : بأن يصدرٌ عن خسيس لا قَدْرَ لهُ 
لا تع به 

550 لاا في الملأ» | 
يرقم أنه ايضا ركم يمدخ هن اللماة . 


وما الذَّمّ : فإنَهُ مكروةٌ ؛ لنقيض هلذه الأسباب » وأكثرٌ الخَلْقٍ 
أهلكَهُم حب المدح وكراهيةٌ الذَّمّ » ويحملَهُم ذلكَ على المراءاةٍ 
وفنون المعصية . 
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وعلاجٌ ذلك : أن َتفكرٌ في اللذَةٍ الأولئ . فإن مُدِحَ بكثرة 


عمو 


المالٍ والجاه . . فليَعلّمْ أنّهُ كمال وهميٌّ » وهوّ سببُ فوات الكمالٍ 
الحقيقىّ » فهو جديرٌ بأن يحزنَ لأجله . لا أن يفرح به . 


1 





وإن مُّدِحَ بكمالٍ العلم والورع . . فينبغي أن يكونٌ فرحٌهٌ بوجودٍ 
تلك الصَّفاتٍ وعلم الل تعالئ بهاء لا بذكر غيره » ويشكرٌ الله 
تعالئ عليها لا يشكدٌ غيرَةُ » هنذا إن كان مُتّصفاً بو. 

وأمًا إن كانَ غير مُنّصف به . . ففرحُهُ به حماقةٌ ؛ كفرح مَنْ يُثنِي 
عليه غيدٌهٌ ويقولٌ : ما أطيب العطرّ الذي فى أحشائِكَ وأمعائك !! 
وهو يعلمٌ ما فيها مِنَ الأقذار والآنتانٍ » وهلذا حال مَنْ يفرحٌ بالمدح 
بالورع والزّهدٍ والعلم وهوَ يعلمٌ مِنْ باطن نفْسِهٍ أنه خالٍ عنة !! 

وأما اللَذَّةٌ الكّانيةٌ والثّالئةٌ - وهو لذَّةٌ الجا عند المادح وغيره - : 
فعلاجة ما ذكرناة فى حب الجاو . 
























: يوي 


ا ا اح بجر را د سه ب اه 
ا ل 


١‏ لإصل السابع 
فس الرنا 


اعلم أن حك الد نا رأسُ كل خطيئة » وليمن الدّنيا عبارة عنٍ 
العال والجاء:فقظ + ب عدا خطان مز ستطلوظ لد ف وسكا ين 
شُعبها » وشعَبٌ الذّنيا كثيرة . 

وؤتناك عبار عون لمكا قن السموث :وخر اك عبارة عن 
اع يت السك و الت ساعد انق قرعا 
دنياكَ » إِلّا العلمَ والمعرفة والحُرَيةَ » وما يبقئ معَكَ بعدَ الموتٍ » 
فإنّها أيضاً لذيذةٌ عند أهلٍ البصائر » وللكنّها لِيسَتْ مِنَ الدَّنيا وإن 
فإتشاني الدنيا. 








ولهلذه التطوم الذّنِيويِةٍ تعاونٌ تلن نك وطلة بمااتنه 
لجس عملي ناغنيناناف القع ان ب مساا هيا ؛ فهيَ ترجمعٌ إلى 
أعيانٍ موجودة » وإلئ حظَّكٌ منها ء وإلئ شغلِكَ في إصلاجها . 

أنَا الأعيانٌ : فهي الأرضٌ وما عليها ؛ قال الله لله تعالئن : # إِنَا 
جَمَلنَا ما عل الأرض زبكة 5 لَهَا نارغ لمر لَعْسَنْ عملا © 4 . 

ومطلوبٌُ الآدمىّ مِنَ الأرض : إِمّا عيئها فللمّسكن والمّحرثِ » 
وإمّا نباتها فللئداوي والاقتياتٍ » وإمّا معادنُها فللتقودٍ والأواني 
والآلاتٍ » وإمّا حيواناتها فللمَركب ا الآدميونَ منها 


كنتت نض 11١‏ |كي 


ا 0 مي 3 
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مل ريل اا ا ااا ال 1 


م ا ل 


ل وَيَقىَ 0 لْمَوَيْ 4 2 0 مُفصّلاً لهُ 

لت وَلَمَرْ وَزِيتهُ ويَكَاحْر بكر وَبَكَادْدٌ في ْمل الأركر © . . . »* الآية . 
وذلكَ يندرجٌ فيه جميعٌ المُهلِكاتٍ الباطنة ؛ مِنّ الكبْر والغِل . 

والحسدٍ والسُّمعَةٍ ٠‏ والرّياءِ والتّفاقٍ ‏ والتّفاخر والكاثر ؛ وحبٌ 

الدّنيا وحب الئَّناءِ ؛ وهيّ الدٌّنيا الباطنةٌ » وإِنّما الأعيانٌ هي الذَّنيا 

الظاهرةٌ . 


وأنَا شغّكَ في إصلاحها : فهيَ جملةٌ الحِرَفٍ والصّناعاتٍ التي 
الخَلْقُ مشغولونَ بها ء وقد نَسُوا فيها أَنفسَهُم ومبدأهُم ومَعادَهم ؛ 
لأستغراقهم باشتغالهم بهاء وإِنّما شاغلّهُعُ العلاقةٌ ؛ فإنَّ علاقةً 
القلب بحتٍ حظوظها » وعلاقة البدنٍ بشغلٍ إصلاجها . 


فهلذه هيّ حقيقةٌ الدّنيا الني حبّها رأس كلّ خطيئةٍ » وإنمًا 
خُلِقَتْ للتَّرْوّدِ منها إلى الآخرة ء وللكنْ كثرةٌ أشغالها وفنونٌ 
شهّواتِها أنْسَّتٍِ الحمقئ سفْرَهُم ومَقصِدَهُم » فقصّروا عليها 
همّتَهُم » وكانوا كالحاج في البادية » يشتغلٌ بتعهّدٍ الناقةٍ وعَلّفِها 











0 [ [ز[ [ [ [ [ 1 1 111011 


وتسميئهاء » فيتخلّفٌ عن الدّفقةٍ حنّى يفوتةُ الحج » ونْهِلِكَة سباع 
البادية . 


[[ في كونٍ الدنيا مزرعة الآخرة ] 
هلذه الدّنيا المذمومةٌ المُهلِكةٌ هيّ بعينها مزرعةٌ الآخرة في 
حقٌّ مَنْ عرفها ؛ إذ يَعرِفٌ أنه منزل مِنْ منازلٍ السّائرِينَ إلى الله 
تعالئ » وهيّ كرباطٍ بُنِيَ علئ قارعةٍ الطّريقٍ » أُعِدَّ فيها العَلّفُْ 
والزَّادُ وأسبابٌ السَّفْر» فَمَنْ تَزْوّدَ منها لآخرتهِ » واقتصرٌ منها علئ 
قَدْر المرورة التي ذكرناها في المَطعَمٍ والمَلبَسِ والمَنكح وسائر 


0١ 2, 2‏ 57 5 ف 2 0 5 92 
الضرورات .. فقد حرث وبذرّ » وسيحصد في الآخرة ما زرع ١‏ 


ومَنْ عَرَجْ عليها واشتغلَ بلذَّاتِها .. هلك . 
ومثل الخَلْقِ فيها كمثلٍ قوم ركبوا سفينةً » فانتهث بهم إلى 


0 لقضاءِ الحاجة » وخوَّفَهُمُ المُقامَ . 


فبادرٌ بعضّهُم وقضئ حاجتَهُ » ورجعَ إلى السّفينةٍ فوجدّ مكاناً 
خالياً واسعاً . 


هس وبي و ٠ 4 ٠‏ َه ٠‏ 2 
ووقفت بعضهم ينظرٌ في أزهار الجزيرة وأنوارها » وطرائفٍ 
أحجارها ؛ وعجائبٍ غياضها ء ونغماتٍ طيورهاء فرجعَ م إلى 
السّفينةٍ فلم يجذ إِلَّا مكاناً ضيّقاً حرجاً . 


(١)انظر‏ (ص #09 54*"). 






















وأكبٌ بعضّهُم علئ تلك الأصدافٍ والأحجار » وأعجبَة 
حسئها » فلم تسمح نفسّةُ إلا بأن يمستصحب شيئاً منها » فلم يجد 
في السَّفِيئةٍ إلا مكاناً ضيّقاً » وزادَنُهُ الحجارة ثقلاً وضيقاً » فلم 
يَقَدِرْ على رميها ء ولم يجدٌ لها مكانأ . فحملها على عنْقِهِ وهوّ 
ينوءٌ بأعبائها . 

1 : باه : وار ا ا 
وتولج بعضِهمٌ الغياضَ . ونسيّ المَركبَ » واشتغل بالتفرّجٍ في 
تلك الأزهار » والتّناولٍ مِنْ تلك الثّمارء وهوّ في تفوٌّجِهٍ غيرٌ خال 
مِنْ خوف السّباع » والحذر مِنَّ السَّمَطاتٍ والنَّكَباتِ » فلمًّا رجمَ إلى 
السّفيئةِ . . لم يُصادِفها » فبقي على السّاحل » فافترسّبْةُ السَّباعٌ » 
ومَزقَنْهُ الهوامٌ . 

فهلذه صورةٌ أهل الدَّنيا بالإضافةٍ إلى الدّنيا والآخرة ء فتأمّلُها 
واستخرج وجة الموازنة فيها إن كنت ذا بصيرة . 
عر 
1 


2 23-7 


- 
> 
ل 
- 


: 2 2 َّ 
[ في كون الدّنيا والآخرةٍ ضَرَّنِينِ ] 








خا اورف اتقدة #توعوت أرق » وقيرت ين الها » وعزك 
التو ب شناهة دور لمر :وس ودار الذ نا ناس 3 
ينكشفُ لهُ قطعاً أن لا سعادة في الآخرة إلا لِمَنْ قدمَ على الله 











تعالئ عارفاً به مُحِبَاً لهُ ؛ فإنََ المحبّةَ لا تُنالٌ إلا بدوام الذّكرء 


ٍ وإنَّ المعرفةً لا تُنالُ إلا بدوام الطَّلب والفكرء ولا يتفبَّعٌ لهُما 


الاب المت ل ا 1 ا مستبت اي امم تي 
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7 
0 
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وألريا 1 00 مخ ل ا 
١‏ إلا مَنْ أعرضَ عن أشغالٍ الدّنياء ولا تستولي المعرفةٌ والحثُ 
على القلبٍ ما لم يَفيُعْ يِنْ حب غير اللو تعالئ » ففراعٌ القلب 
مِنْ غير الله ضرورة اشتغالِهِ بحب اللّهِ تعالى ومعرفيِو» ولن 
يُتصوّرَ ذلك إِلّا لمُعْرِضٍ عن الدُنياء قانع منها بِقَدْرِ الرَّا 
و الو . 
فإن كنت مِنْ أهل البصيرة.. فقد صِرْتٌ مِنْ أهل الذَّوقٍ 
والمشاهدة » وإن لم تكن كذلكَ .. فكنْ مِنْ أهل التَّقليدٍ في 
الإيمانٍ » وانظز إلئ تحذير اللَّهِ تعالئ إِيّاكَ بالكتاب والسُّنَّةِ ؛ وقد 





وقالَ عر اسمُة : « ا تلق © وَائر لله لأا © 4 ولعلّ 
ثلث القرآنٍ في ذمَ الدّنيا وذمَ أهلها . 

وقد قال صلَى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « آلدٌَّنْيًا جره لفون ا 
فيهَاء إلا ذِكْرَ الله تَعَالَى »'") 








)١(‏ وهو الموصوف كما روى البخاري ( 1417 ) بالغريب ؛ فعن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما 
فال : أخذ رسول اله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال : 0 كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبيل » . وكان ابن عمر يقول : ( إذا أمسيت . . فلا تنتظر الصباح » وإذا أصبحت . . فلا تنتظر 
المساء » وخذ من صحتك لمرضك » ومن حياتك لموتك ) . 

(؟) رواه الترمذي ( 7777 ) » وابن ماجه ( 577/7 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 






رك 0 


وكال ما لي ا ارط ا 
بدا ر الْخُلُوٍ وَهُوَ يَسْعَى لِدَار ألعْرُور !! 


وقان لي الله ليوو لح 
ل مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَاء فَنَاظِدٌ كنف تَعْمَلُونَ +20 
وقالَ صلَى الله عليه وسل : اي م د 


ين ألدّننًا ا يَنْظْ إِلَيْهَا مُنْذُ خَلَمَهَا»ن”” 
0 


لّمَ : «مَنْ أَصْبَع وَلدُنْيَا أَكْبَرُ هَمّهِ . . 


م شو 
أ 


5 3 شو نت ا 5 
وقال أبو هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله 
عي 2 
16 : يا أَبَا هُرَيْرَةَ ؛ ألا أَريكَ أَلدَّنْيَا جمِيِعَهًا ؟2» قلت : نعم 


فأخذ بيدي إِلَى مزبلةٍ فيها رؤوسٌ أثامن «وفارات» ررق : 


»)١4( رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 506.7 ) » وابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا»‎ )١( 
. عن أبي جعفر عبد اللّه بن مسور مرسلاً‎ ) ٠٠١957 الشعب»‎ ١ والبيهقي في‎ 

(؟) رواه مسلم ( 7157 ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

() رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 5٠‏ ) » والبيهقي في « الشعب»(18١١1)‏ من حديث 
موسى بن يسار بلاغاً » قال الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين » (85/8 ) : ( لم ينظر 
إليها نظر رضاً » وإلا . . فهو ينظر إليها نظر تدبير » ولولا ذلك .. لاضمحلت ). 

(4) أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » (5818 ) من حديث سيدنا ابن عمر 
رضي_-اللّه عنهماء وروئ نحوه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (0) عن شعيب بن صالح 
رحمه الله تعالئ . 














مخ ١‏ أي 
يم ل ل 
م وَتَأَمُلُ آمَالَكُْ ا 
صَائرةٌ رَمَاداً » وَمَلذِهِ ألْعَذٍ رَاتُ أَلْوَانُ أَطْعِمَتِهِمُ » أكْتَسَبُوهَا مِنْ 
لاك م لا د 00 

ذه آلْجِرَقُ آلَْاِيَةُ كَانَتْ ريَاشَهُمْ وَلِبَاسَهُمْ » فَأَصْبَحَتْ وَلريَاحُ 


000 م ألَيِي كَانُوا رم 
طرات البلا » فَمَنْ كَانَ اكب عَلَى لديا . . فييك 17" 

وقالَ صلَّى الله لله عليه وسلّمَ : ٠:‏ لَيَجِيكَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ ال لقِيَامَةِ وَأَعْمَالْهُْ 
كَحِبَالٍ يَهَامَةَ » فَيُؤْمَرْ بِهِمْ إِلَى نار » قالوا : يا رسول الله ؛ 
أَمُصلُونَ ؟ قال ل 
مِنَ آللَّيْل » فَإِذًا عَرَضَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنَّ َلدُْيا . . وَتَبُوا عَلَيْو»7") 


200 7 2 .ا 

وقال عيسئ عليه السَّلامٌ : ( لا يستقيمٌ حب الدّنيا والآخرة في 
قلبٍ مؤمن », كما لا يستقيمٌ الماء والنّارُ في إناع واحد )7 . 

وقالَ نبيّنا صلّى الله عليه وسلّمَ : « أَحْدَرُوا لديا ؛ فَإِنّهَا اد 
مِنْ هَارُوتٌ وَمَارُوتَ »7) 
)١(‏ أورده الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «العاقبة» .)١4١(‏ 
(؟) رواه ابن الأعرابي في ١‏ معجمه» ( 1876 ) » وهو عند الديلمي في ١‏ الفردوس » ( 881/0 ) 
من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » ورواه أبو نعيم في « الحلية» ١7//١(‏ ) عن سيدنا سالم 
مولن أبي حذيفة رضي الله عنهما » والهنة : القليل من النوم . 
(*) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (5) . 
(5) رواه ابن'أبي الدنيا في «ذم الدنيا» ( 15 )» والبيهقي في « الشعب» )٠١١55(‏ عن 
أبي الدرداء الرهاوي . 








يلاه ارحب حر بحاي لح اه اا يخي محمد مه سج ين 
م د ار 
000000100 


وقالَ عيسئ عليه السَّلامٌ أيضاً للحواريِينَ : ( لأكلُ خبز الشّعير 
باليلح الجريشن + ولبين المُسُوح » والنُومٌ على المزابلٍ . . كثيرٌ مم 


ا 0 
عافية الذنيا والآخرة ) : 


3 


000 00 





6 
6 وروي :( أن عيسئ عليه السَّلامُ كوشف بالدّنياء فرآها في 
٠ 2 5-2 ّ 42‏ اك .- فس ٠‏ : 
9 صورة عجوز شوهاءً عليها مِنْ كلٍ زينة » فقال لها : كمْ نكحت ؟ 
' ا 0 


- 


0 بأزواجك الماضيرً 00008( 
لا 


2 
1-0 


[ في أن الغفلةً سببٌ لدخول الذَّنيا إلى القلب ] 





مو 


اعلم : أن مَنْ ظنّ أنَّهُ يلابسن الذّنيا ببدنهِ » ويخلو عنها بقلبه . . 
فهوّ مغرورٌ. 


قال الئّبِنُ صلى الله عليه وسلّمَ : « مَقَلُ صَاحِبٍ آلدَّنْيَا كَمَكَلٍ 


ا 0 





. رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( 144 ) عن زكريا بن عدي رحمه اللّه تعالئ‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» 781 )» وفي « الزهد» (198) عن عمار بن سعيد 
رحمه اللّه تعالئ . 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» (/71 ) عن ليث بن أبي سليم رحمه اللّه تعالئ . 











“تنك كبك 11/2200 أركتن كي هيدا 
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م9 ٠.‏ م 0 © 70 وامة. م 
المّاشِي فِي ألمَاءِ » هَل يَسْتَطِيعٌ ألذي يَمْشِي فِي ألمَاءِ 


37 )2010 
َدَمَاه ؟!)”''. 





وكتب علي رضي اللَهُ عنةُ إلى سلمانَ الفارسيّ رضي الله عنة : 
ندل لاني مكل لحكل نين مشها» ريدن سنها و«فاعرمن 
عمًا يُعَجِبكَ منها ؛ لقند ما يصحبُكَ منهاء وضعْ عنكَ همومها ؛ 
لِمَا أيقنت مِنْ فراقِهاء وكن أسرّ ما تكونُ بها أحذرٌ ما تكونٌ 
منها ؛ فإنَّ صاحبّها كلّما اطمأنَ منها إلى سرور. . أشخصّةٌ عن 
ا" 

وقالَ عيسئ عليه السَّلامُ : ( مثلُ طالب الذّنيا مثلُ شارب ماءٍ 
البحر ؛ كلّما ازداد شرباً . . ازداد عطشاً حنَّ يقتلّةُ )”'" . 

واعلم : أنَّ مَنِ اطمأنَ إلى الدٌّنيا وهو يَتيقّنُ أنّهُ راحلٌ عنها . . 
فهروّ في غايةٍ الحماقة » بل مثلٌ الدّنيا مثلُ دار هيّأها صاحبّها , 
وزيّتها لضيافةٍ الواردينَ والصّادرِينَ » فدخلَ واحدٌّ دارَهُ » فقدَّمَ إليه 






سو 
١‏ 





- 322 38 ا - يع ري 






3 











ا 0 0ه سا 
طبقأ مِنْ ذهب عليه بَخورٌ وريحان ليَشمّهاء ويترك الطبقّ لمَنْ 
ع كع ىام دارع وس 6ة 21 َ 
يلحقة لا ليتملكة » فجهل رسمَهُ » فظن أنه وهت ذلك لهُ » فلمًا 
تعلق بهِ قلبّهُ . . استّرجعَ منهُ » فضّجرٌ وتَوجّعَ » ومَّنْ كانَ عالماً 


2000 





)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( 84 ) » والبيهقي في « الشعب» ٠٠١140‏ ) عن الحسن 
بلاغاً » ووصله في « الشعب» ( 415١‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي اللّه عنه . 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( 4/ ) » والبيهقي في « الشعب» .)1١١415(‏ 

() رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( 45 7) . 






تا 0 





111111010116011 
فكذالك سُنّةُ الله في الدّنيا» فإنّها دارٌ ضيافةٍ على المجتازينَ لا ْ 
على المقيمينَ ؛ ليتزوّدوا منها ما ينتفعون به كما يُنتفَعٌ بالعاريّة , 
ثم يتركوتّها لمَنْ يَلْحَنُ بعدَهُم بعليبةٍ نفس مِنْ غير تعلق القلب 
بها . 
فهلذه أمثلةٌ الدّنيا وما خلقّ اللّهُ فيها . 


ا اد ناد 
3/١ 2 2‏ 














ا 7 4 2< يي ا ا رن ار ار ري 


قال الله تعالئ: # كََلِكَ يَظبَم ألَهُ ع1 حكن قل مكبر 
وقال تعالئ : # ينس مَنْوَى الْمْتَكَيرتَ © 4 . 


وقتالة وشط ل :انث عدلئ الله ملم و1 قَالَ آللهُ تَعَالَى : 
الْعَظَّمَةٌ إِزَاري »ء وَالْكَبْريَاءٌ ردّائى ؛ فَْمَنْ نَازَّعَنِى فيهمًا. 


ر موعع )١(‏ 
فصمته ) 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «لا يَدْحُلٌ آلْجَنّةَ مَنْ كَانَ في فَلْبه 
ِمْقَالَ دَرَةِ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كبر »'' 

وان ضعلى الله ل طبه و : ١‏ يَحَُشَراً ْجَبَارُونَ وَالْمْمَكَبَرُونَ 
زم الات في سور الأ ٠‏ ؤم م آلنَامنُ ؛ لِهَوَانِهِمْ عَلَى الله عَزَّ 
وَخل7" 

وان سكن الله عليه وبل لبلان ٠‏ إن فى هنم اويا يفن لله 


. وأبو داوود ( 1084 ) » من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ ») 557١ ( رواه مسلم‎ )١( 
. من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه‎ ) 1١ ( (؟) رواه مسلم‎ 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 717 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » وقد تقدم (ص .)١16‏ 





١‏ سس ببس 
ا لاتوت ا ا ا ات ره 





1 


ا م ل 
؟ جنا 








و 


02 


وم 5 ع 2م ب ٠.‏ 8 3 2 00 1 
ميث خَرٌ عَلَى ألله أن بشكتة عُلَّ جار » فَإبَاكَ با بلَالُ 
2 5 


- 


مه ره شمو )١(‏ ا 
ممِّنْ يَسكنة» 20 . ُ 


وقال صلى اللّهُ عليه وسلّم : «آللّهُمَ ؛ إِنِي أَعُودُ بك مِنْ ' 
ار 
5 7 طْ َ 1 0 مشو مدل ة” 2 
وقالَ صلى الل عليه وسلم : ٠لا‏ يَنْظُرٌ آله تَعَالَى إِلَى مَنْ جر ١‏ 


ووسى ديوس (9) 
ثويه خيلاء )؟ ‏ . 


وقال صلى اللّهُ عليه وسلْم : « مَنْ تَعَظمّ فِي نَفْسِهِ . وَأَخْتَالَ في 
مِشْيَتِهِ . . لقِيَ آللة تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان»”' . ١‏ 
وقال صلى اللَّهُ عليه وسلمّ في فضيلة التَّواضع : ما زَادَ لله |! 


ري قل ارم 8 فك لو و ع را اع ا 6 لا 0 1 

ا 2 ِ : 
#ه 1 
ة 1 


2 6 ُ 00 روح و ا ا 4 أ 
وقال صلى اللَهٌ عليه وسلم : « طوبّئ لِمَنْ تَوَاضعٌ فِي غير 1 
م مَسْكنَةٍ 0 1 


وأوحى اللّهُ تعالئ إلئ موسئ عليه السَّلامٌ : ( إِنّما أقبل صلاةً 


)١(‏ رواه الدارمي في « ستنه » ( 1808 ) » وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» (7؟7)؛ 
وأبو يعلئ في « مسنده» ( 144 ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه . 7 
(؟) رواه أبو داوود ( 1/70 ) من حديث سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه . 

(") رواه البخاري ( 7176 ) » ومسلم ( 7٠١80‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي اللّه عنهما . 
(4) رواه أحمد في « المسند » ( 1١48/7‏ )ء والبخاري في « الأدب المفرد» ( 014 ) من حديث |). 
سيدنا ابن عمر رضي اللّه عنهما . 

(5) رواه مسلم ( 5088 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» (75) . 1 








الب ب ب سس بيب ييا 
ارت ات الا بي ا د 





ا ايحي سوا او ون اا لاا لوعو اسن ا اا ا ال اله 
ا 1 20 الهس وه 

ف اس ا 
وقطع النَّهارَ بذكري » وكفّ نفسَةٌ عن الشَّهّواتِ مِنْ أجلي )7 . 


اي ل 0 تَوَاضَعَ الْعَبْدُ لله . 


08 


رَفَعَهُ آللهُ تَعَالَى إِلَى آلسّمَاءِ آلسّابِعَةِ»”"' . 


3 م و و 3 
وقال صلى الله ايه وسلة 0 ة 
فعةً » فمَوَاضَعُوا وَحِمَكُهْ أللة 0 7 
١ 32 2‏ 
الوخن الشقه 111 


8 )2 
نفسة ) 













[ في بيانِ حقيقةٍ الكبْر] 


قف 


حقيقة الكبر اي لا 


. مب ل ل ل ا ل اح ل ا لك ل لك سر 2 سر ا رك لك ا كر ا ربك 1 


فوشك ور ىا عدو الكخولةة افيد للك فال 
صلى اللّهُ عليه وسَلْم : « أَعُودُ بك مِنْ لله الور ا 


. التواضع والخمول » (86 ) عن إسماعيل بن أمية رحمه الله تعالئ‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
. من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) 7141١(8بعشلا‎ ١ (؟) رواه بنحوه البيهقي في‎ 
رواه مسلم ( 7088 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه » وقوام السنة الأصبهاني في‎ )( 
. الترغيب والترهيب » (/041 ) واللفظ له من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه‎ « 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » (8 ) عن عمر الهمذاني . 

(5) كما تقدم قريباً (ص 785). 





ل ل ا ل 


2 








ل ير 2 0 1 ا 5-5 7 00 ار ورم ا ير ره 





ره حم ا زم نا م مح يح حم مه من لل 





ولذلكَ استأذنَ بعضهم عمرّ رضي الله عنهُ ليعظ النَّاسنَ بعدَ 
الصّبح » فقالَ : ( لا ء أخشئ أن تنتفصّ حنَّى تبلعَ الثريًا )''' . 
ثم هلذه النّفخةٌ يصدرٌ منها أفعالٌ على الظّاهر ؛ كالتّرفع في 
2 8 2 8 َ َ 1 
المجالس .٠‏ والتقدم في الطريق » والنظر بعين التحقير والغضب إذا 
وادءٌ 3 0 0 2 . ١‏ 
لم يُبدَأْ بالسّلام » وقصّرٌ في حوائجه وتعظيمهٍ » ويحملة على أن ١‏ 
يأنف إذا وُعِظ وعُلِّمَ » ويُعيّف إذا وَعَظَ وعَلّمَ » ويجحد الحقّ إذا ١|‏ 
ناظرّ» وينظرٌ إلى العامة كأنّهُ ينظرٌ إلى الحمير . ١‏ 
نما مقع ابو حل لاايدخل في الجئة عن كاة في | 


ع 


قلبهٍ مثقال ذرَّةِ منةٌ .. لأنّ تحنّهُ ثلاثةً أنواع مِنَ الخباكك | 


ل ا 
بالعبدٍ الذّلِيلٍ الذي لا يملكُ مِنْ أمر نفسِهٍ شيئاً فضلاً عن أمر 


غيره ؟! 


الثانية 5: أنه يحملّهُ على جحدٍ الحقّ » وازدراء الخلقٍ . 
قال صلّى الله عليه وسلَّمَ في بيانٍ الكبْر («الفتكيد :من مَرنْ سَفَة 
)١(‏ رواه الضياء في ١‏ الأحاديث المختارة » ٠١7(‏ )» وأحمد في ١المسند» 18/١(‏ ) بنحوه؛ 0 


قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في « إحياء علوم الدين» (418/5 ) معللاً : ( إذ رأ فيه )) 
مخايل الرغبة في جاه الوعظ وقبول الخلق ) . 1 



























لْحَقَّ » وَعَمَصَ ألنَّامنَ »''' » والأنفةٌ مِنَ الحقّ تُعْلِقُ باب السّعادة» 
وكذا استحقارٌ الخَلْقِ . 

وقال بعضّهُم :( إِنَّ الله سبحانة حَبَاً لاثاً في ثلاث : حَبَاً رضاهٌ 
فى طاعتِهِ ؛ فلا تَحقِرَنَّ شيعا منها ؛ لعل رضا الله فيه » وحَبَاً سخطة 
في معصيتِهِ ؛ فلا تَحَقِرَنَ شيئاً منها » صغيرة كانّتْ أو كبيرةً ؛ فلعلٌ 


سخط الله تعالئ فيهاء وحَبَاً ولايتَهُ في عبادِه ؛ فلا تَحقِرَنَ أ أحداً 
منهُم ؛ فلعلّةُ ولي الله تعالى )0 . 


6 


الَّالبِةٌ : أنَّهُ يَحُولُ بِيئَهُ وبِينَ جميع الأخلاقٍ المحمودة ؛ 
لأنَّ المُتكبّر لا يَقَدِرٌ أن يُحِبٌ للئّاس ما يحب لنفسِهٍء ولا يَقدِرٌ 
على التّواضع »ولا علئن ترك الأتفةٍ والحسد والغضب » ولا يَقَذِرَ 


2 


علئ كظم الَغيظ » ولا على اللْطفٍ في الُصح , ولا على ترك 
الدَياءِ . 

وبالجملةٍ : فلا يبقى خُلَقٌ مذمومٌ إلا وبْصطرٌ المُتكبّرُ إلى 
ارككان ١‏ لول خرن وحمو لا ويْضطبٌ إلى تركهو. 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( 17/5 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي اللّه عنه » والبخاري 
فى « الأدب المفرد » ( 048 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضى اللّه عنهما » وهو عند 
مسلم ( 1١‏ ) بلفظ : « الكبر بطر الحق وغمط الناس » من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله 
عنه » وسَفَة الحقّ : جهله , وغَمَصَ النّاسَ : ازدراهم واحتقرهم . 

(؟) هو في ٠‏ قوت القلوب» ( 7١7/١‏ ) من كلام جعفر الصادق رحمه اللّه تعالى ٠‏ ورواه البيهقي 
في ١‏ الزهد الكبير » ( 754 ) من كلام ذي النون المصري رحمه الله تعالئ . 

(5) في (ه ) زيادة : ( لحفظ كبره ) . 


:4ك :كك :4 4ك © 4ك كك كه 4ك كك اط 
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20 ١: 
0 3 س‎ 
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سي سي ري سر 
حا 
و يي ا ب 


0 





مو 


[ في علاج الكبر بالإجمالٍ] 


0 و« . . 8 ع 4 
العلا الجَمْليٌ لقمع رذيلة الكبْر : أن يعرف الإنسان نفسَهٌ, 
* عم را اس #2 : 00 
وأنْ أَوَّلهُ نطفة مَذِرة » وآخرّهُ جيفة قذرة » وهوّ فيما بِينَ ذلكَ يَحمِلٌ 


العَذِرةَ » ويفهم قولهُ تعالئ : #فيِلَ الإننُ مآ احفر ©) مِنْ أي شَىْءٍ 
فليعلم : أنَّهُ خُلِقَ مِنْ كَنْمٍ العَدَم ''' . وأنّهُ لم يكن شيئاً مذكوراً , 
و ًَ 
3 هُ 5ه ” م 502 0 2 2 6 .ا لس هدي 
فلا شيء أقل مِنَ العم . ثم خلقه مِنْ تراب » ثم مِن نطفةٌ. ثم 
6 واه ُ .6 و 
مِنْ علقوّ»ء ثم مِنْ مضِغةٍ ليس لها سمعٌ ولا بصرٌ ولا حياة ولا 
0 7 - ل الى . و 2 
قوّة »ثم خلقّ لهُ ذلكَ كلَهُ وهوّ بعدٌ علئ غاية النقصانٍ » تستولي 
عليه الأمراضٌ والعللٌ » وتتضادٌ فيه الطّبائعٌ » فيهدمٌ بعضّها بعضاً . 
فيمرضٌ كرهاً . ويجوعٌ كرهاً . ويعطشٌ كرهاً. ويريدٌ أن يَعلمَ 
الشَّيءَ فيجهلَهُ » ويريدٌ أن ينسى الشَّيءَ فيذكرَّهُ » ويكرّة الشَّيءً 
فينفعَةُ » ويشتهي الشَّءَ فيضرَّهُ » لا يأمنُ في لحظة مِنْ أن يُختَلّسَ 
وو ع دوع ست رو ع ماع 
روحه أو عقلة أو صِحَّتّهُ أو عضو من أعضائه . 
ثم آخرُهُ الموثٌ . والتَّعَرْضُ للعقاب والحساب ؛ فإن كان 
مِنْ أهل النّار . . فالخنزيرٌ ير منة » فمِنْ أينَ يليقٌ به الكَبْرُ وهو 
عبدٌ مملوكٌ ذليلٌ لا يَقَدِرٌ على شيءٍ ؟! 


ا و 
واي ل الي 


قال الحسنٌ البصريٌ رحمّة اللَّهُ لبعض مَنْ يتبخترٌ في مِشْيتِه : 


( ما هلذه مشيةٌ مَنْ في بطنه خُرة)''' . 


فكيفت يليقُ الكبْرُ بِمَنْ يغسل العَذِرةَ بيده مرّتين في كل يوم 
ل 3 
وهو حامل لها على الذوام ؟! 


الكبْر على التَّفصيلٍ بالنّظر إلئ ما بو التّكيّرُ ؛ وهوّ أربعٌ 


: العلم . 
قال النيُ صلّى الله عليه وسلّم : «آقَهُ الْعِلم الْحْيَكَاة»”" . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «لَا تَكُونُوا مِنْ جَبَابِرَةِ آلْعُلَمَائٍ» 


وقلما يخلو العالِمُ مِنْ آفةٍ الكبر ؛ فإِنّهُ يرئ نفسَهُ فوقّ الئّاس 





. عن طاووس رحمه الله تعالئ‎ ) 54١ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )١( 

(؟) كذا ذكره المصنف أيضاً في « إحياء علوم الدين» (5018/1 ) » قال الحافظ الزبيدي في 
« إتحاف السادة المتقين ) (75154/57) : ( قال العراقي : المعروف ما رواه مطين في ١‏ مسنده »؛ من 
حديث علي بن أبي طالب بسند ضعيف : ١‏ آفة العلم النسيان » وآفة الجمال الخيلاء ؛ ) . 

9) رواه ابن عدي في « الكامل » ( 6/4" ) » وهو عند الديلمي في « الفردوس » (8؟؟ ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ورواه موقوفاً علئ سيدنا عمر رضي الله عنه البيهقي 
في «الشعب .)١586١(»‏ 





تتكس 1117 كدت 0 





ومسي يي لد 





ا 





7 


بالعلم الذي هو أشرفٌُ فضيلةٍ عند اللّهِ تعالئ » فيتكبّرٌ تارةٌ 
بالدّينٍ ؛ بأن يرئ نفسَّهُ عند الله عرَّ وجل أفضلّ مِنْ غيره ء وتارةً 
في الذّنيا ؛ بأن يرئ حقّهُ واجباً على النّاسِ » ويتعجّتٍ منهم إن 
لم يتواضعوا له . 

وهلذا بأن يُسمّئ جاهلاً أولئ ؛ لأنّ العلمَ الحقيقيّ : ما يُعَرْفهُ 
ربَهُ ونفسَهُ » وخطرَ خاتمتِه ؛ وحُجَّةَ الله تعالئ عليه » ويلاحظ 
ل ل ا 
وأنا عصيثُةُ بعلم » ذ فَحُجَّةُ الله تعالى علي آكدٌ ) » قالَ أبو الدّرداءٍ 


رضي الله عنة : ( مَنِ ازداد علماً . . ازداد وجعاً )"'' . 
وقالَ اللّهُ تعالئ لنبيّه صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « وَآَخْفِض جنا 
لِمَنِ أيَعَك من ألْمُؤْميِينَ © » . 


وقال صلى النّهُ لله عليه وَسَلم الل بار القر انر 
ا 


احا 
1١‏ 

1-1 
الآء 


)١(‏ رواه أبو نعيم في ٠‏ الحلية 4 (771/1 ) عن سفيان الثوري ؛ وسبب الوجع : أن علومه تزيده 
خوفاً وتواضعاً وتخشّعاً » وتقتضي أن يرئ أن كل الناس خير منه ؛ لعظم حجة الله عليه بالعلم؛ 
وتقصيره في القيام بشكر نعمة العلم ؛ وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ : ( كلما ازددتُ 
علماً . . ازددتٌ علماً بجهلي ) انظر ١‏ إحياء علوم الدين ٠‏ 904/50 ). 

م2 رواه ابن المبارك في «الزهد» ( 405٠‏ ) من حديث سيدنا العباس رضي الله عنه » ولفظ 
المصنف في « الرعاية » للمحاسبي (ص .)179١‏ 





ال ا ا ات ار 





7 
َس 
- 


ومِنْ هلذا اشتدَّ حذرٌ السَّلف . حدر 
كداد أ بقوع كلكا شا ج امال 0[ العلع من إعانا قيرع أن 
تلن نيدان :في :زاك اتقي انين اله السو ف انتوم انسل 
0 

وتففى أنوطد در الأنساة : 
رضي الله عنةٌ قبلّ إسلامِهٍ فاستحقرَهُ » ثمّ كانت خاتمةٌ عمرٌ 
رضي اللَّهُ عنهُ كما كانّثْ » وذلكَ المسلمٌ لعلّهُ ارتدٌ بعدَهُ» فكان 
المُتكبّدُ مِنْ أهل النّار » والمُتكبَّدُ عليه مِنْ أهل الجنّة !! 

وما مِنْ عالِم إلا ويَتصوّرٌ أن يُحتَمَ لهُ بالسّوءِ , وبُحْكَمَ للجاهلٍ 
بالسَّعادةٍ » فكيفت يكونُ التكيُّرُ مع معرفةٍ ذلكَ وقد قال النّبيُ 


فيل الله علية و سلّم : ٠‏ يُؤْتَى بِالْعَالِم يَوْمَ لْقِيَامَةٍ » مَيُلْقَى فِي 
آلنّار» فَتَنْدَلِقُ أقَتَابُهُ » فَيَدُورُ بها كمَا يَدُورُ ألْجِمَارٌ بألرّحَاء فَيُطِيفُ 
.6 مه شاع م سم 20 اير 8 اث درا - 
هل النانء حَبَقولون + نالك ؟1 فيقول # كلت آثة بالخير ولا 


- - 
ة ساك 


نموا و ع لخداو 1 


فأيٌّ عالِم يَسِلَّمُ مِنْ ذلك ؟! فَلِمَ لا يشغلّهُ خوفُةُ عن التّكبّر وقد 
قال اللهُ تعالئ في بَلْعامَ بن باعوراءَ وكانَ مِنْ أكابر العلماء : # مُه 


م 


هك 0ه و نم - 0 
حََئل الكل إن غَِمل عَلَيَهِ يَلْهَثْ أو تَرحَهُ يَلْمَثْ © 4 ؛ لأنه 


. ) 1177( » الرعاية » ( ص 795 ) » ورواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ ١ هو بتمامه في‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري ( 7717" ) » ومسلم ( 1988 ) عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما‎ 
. ) بلفظ ( بالرجل ) بدل ( بالعالم‎ 





اباي بس لبتي لبان ستيطي ب برام لوه الطتبخاه سير 7 ْ 
ا *''» وقال اللّهُ تعالئ لعلماءٍ اليهود : 9 ككل 
كار من أَمَعَارًا © » ؟! 


0 
يك 


وت سا جمد تسد 


١ ءٍ‎ 


فلينظز في الأخبار التي وردّث في علماء السُّوءِ ؛ ا حتل يغلت : 
خوفة كِبْرَه » وإنّما يبقى الكبْرُ مع هنذا لِمَنِ اشتغلَ بعلوم غير ١‏ 


0 نافعةٍ في الدِينٍ ؛ كالجَدَلٍ واللنة وغيرهما ء أو لِمَنِ اشتغل بالعلم ا 
ٍ وهو خبيثٌ الباطن ٠»‏ فازداد خبثٌةُ بسببه . ١‏ 
م السَّببٌ النّاني : الورعٌ والعبادة . ا 


2 


ولا يخلو المُتعبّدٌ في باطنِهِ عن كبر ء وقد تنتهي الحماقةٌ ١‏ 
كوت 1 ابر سا امو روس لك 1 
قاذ رمات ار رفن .كان (قد رآيكم عا :فحلٌ الله سبحاتة | 
به ) » وربّما يقولٌ عند الإيذاءِ : ( سترّونَ ما يجري عليه ) » ولي 
يدري الأحمقٌ أنَّ جماعةً مِنَّ الكفَار ضربوا الأنبياء وآذومّم » ثم 
مُتَعُوا في الذّنيا + قلع يُنتق متقم» بل :ريما أسلم بعضهم فسَعندَ 
في الدّنيا والآخرة ء فكأنّةُ يرئ نفسَةٌ أفضل مِنَ الأنبياءِ » ومُوذيَهُ 





أخسنّ مِنَ الكٌمّار !! 


وحقٌ العابدٍ إذا نظرّ إلئ عالِم أن يتواضع لهُ لجهلِه » وإن نظرّ 


طُ 


إلى فاسق أن يقولَ : لعل فيه حُلّقاً باطناً يسترُ معاصيَّةُ الظاهرة» | 


ا 


ا 


. خبر بلعام أخرجه مجاهد في « تفسيره » (487 ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 


جح 


او اا ا ا ل ار تن رن ريا 











41 2 ب توا اا ا ا 5-0 ا 5 ارا مجح م 


9 

















2 


ولعلّ في باطني حسداً أو رياءً أو خبثاً خفيّاً مَمَتَني اللّهُ تعالئ عليه » 
فلا يَقبِلُ أعمالي الظّاهرةَ » وإنَّ الله سبحانّةُ ينظرٌ إلى القلوب 
لا إلى الصّورء ومِنَّ الخبث الباطن الكِبْرٌ ؛ إِذْ رُويٍ : أن رجلاً 
مِنْ بني إسرائيلٌ - يُقالُ لهُ : خليعٌ بني إسرائيلَ ؛ لكثرة فسادِ ‏ 
جلس إلئ عابدٍ بني إسرائيل » وقالَ : لعل اللّهَ تعالى يرحمُني 
نبركيد » فغَالَ العابة في انسينه :كينت اييجلدن ممي مدل هنذا 
الفاسق ؟! وقالَ لهُ : قم عَنِي » فأوحى الله تعالئ إلى نبي زمانِه : 
فركك المبغاندا لتر م شه درك تعن حيطت عمل 


محم م م خم م 


م 


ع 


وروي : أن رجلا وطن رقبة عابدٍ مِنْ بني إسرائيل وهوّ 








ساجدٌء فقالَ له : ارفغ » فوالله ؛ لا يَغْفْرٌ الله لك . فأوحى اللَهُ 


2 


ار 6ت سس جه 














7 

0 

م 

م 

<4 

ىل 

< 

0 

0 عو ع ع 57 3 ْ 5 

شاك ني اكه الفعارن عق كن أنية لا مسي 5 

/ (؟) 8 

0 07 

2 01 8 

7 2 < 2 2 53 1 

3 فالاكياسنٌ يحذرون مِنْ ذلك » ويقولون ما كان يقولهُ عطاءً 3 

5 5 و ص 

0 8 ع رسج لاني )ء. م5 5 تساع 9 5 

4 السَلمئٌ معَ شذةٍ ورعِهٍ ء كان إذا هبّت ريح عاصفٌ أو صاعقة .. |2. 

و 31 

ّ : و / 7 د 8 ا ل 8 ًُ 8 م 

]| يقولٌ: ( ما يصيب النَّامنَ كل ذلك إِلّا بسببي » ولو مات عطاءٌ .. أل 

6 2 أي 
' 1 2 

لم7 5 

2 5 

ز 8 

2 5 5 

)١( 4‏ كذا في « الرعاية » (( ص 588 ) ؛ ورواه مختصرا أبو نعيم في « الحلية » (757/15 ). 0 

8 (؟) كذا في « الرعاية » ( ص 788 ) » ورواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 108/4 ) ؛ وبنحوه 0 

8 أبو داوود ( 44856 ) . 0 

4 (؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» (7151/50 1778 ). 

ع ور 


0 


0 ار 0 ا 00 5 0 0 ار ار ار 2 د ٠‏ 


1 


000 5«5) 
00 
كوني فيهم ) 
فيو وبين من يتك أعملاً ظاهرة للها لا تخلو عن الها 
والآفاتٍ , ثم يَمْنَّ على الله تعالئ بعمله. 


السّببُ الثَّالتُ : الكِبْدُ بالنّسَب . 

وعلاجة : أن ينظرَ في نسب ؛ فإنَّ باه نُطفةٌ مَلِرة » وجدّة 
لتاب » ولا أقذرٌ مِنَ التُطفةٍ » ولا أذلٌ مِنَ الثّرابِ . 

ثم المُفتَخِرٌ بالنّسَبِ يفتخة بخصالٍ غيره » ولو نطق آبِاؤٌة . 
لقالوا : مَنْ أنتَ في نفسِك ؟! ما أنتٌ إِلّا دودة مِنْ بول مَنْ لهُ 
عيذ خدة ولنل ا 0 دعن الكيطل] 


لَكِنْ فَخَرْتٌ بِآبَاءِ دوي نَسَبِ لَقَدْصَدَفْتَ وَلَدكِنْ با بسن مَاوَلَدُوا 


وا ل را 3 2 2 9 
وكيف يَتكبَّرُ بنسب ذوي الدّنيا ولعلهُم صاروا حُمَّمَة في 
2 أ 0 م أ 
الئّار''" » يَودُونَ لو كانوا خنازير وكلاباً يَتَخْلّصِونَ مما هم فيه ؟! . 


وكيفت يتكبَّرٌُ بنسبٍ أهلٍ الذِّينٍ وهم في أنفسهم ما كانوا 


1 


)١(‏ روى البيهقي في « الشعب»1/4.07(0) نحوه. 
(؟) بيت مفرد في « ديوان ابن الرومي » ( 8١08/5‏ ). 
(”) أي : صاروا فحماً ورماداً من الاحتراق . 



















11011011101101101010[10[[1آ11| 
وكتروة ركان شرفهم بالةين + وق الذين القراضغ ووكان حدق 
بقولُ : ( ليكني كنت يَبْنَةً "٠06‏ » و :( ليئني كنت طائرا )”". كلَّهُم 
لاق صرت الباق شن لكر مر درورو 
فكيفت يتكبّرُ بنسبهم مَنْ هوّ عاطلٌ عن خصالهم ؟! 


السّببٌ الرّابِعٌ : الكبْرٌ بالمالٍ والجمالٍ والأتباع . 













والعند بها عير + فانها أموة خيارجةٌ تمن 'الذات:#أعقن +المال 
والأتباعَ » وكيفت يتكبّرُ بخصلةٍ تمتدٌ إليها يدُ السَّارقِ والغاصب ؟! 

وكيف يفتخرٌ با لجَمَالٍ وحمَّئ شهر ته تفده » والجدريٌ يزيلة ؟! 
بل لو تفكرَ الجميلٌ في أقذار باطنِه . . لأدهشَّهُ ذلكَ عن تزويق 
ظاهره » ولو لم يتعهَّدٍ الجميل بدنَةُ أسبوعاً بالعسل والتّنظيفٍ . 
لصارَ أقذرٌ مِنّ الجيفة ؛ مِنْ تغيّر النكهةٍ والصٌّنانِ ورائحة العَذْرَةٍ » 
وكثرة الوَسّخ والمُحْاطٍ والرّمَصٍ"'"' » فمِنْ أينَ للمزبلةٍ أن تفتخرّ 
بجمالها والإنسانٌ بالحقيقة مزبلةٌ ؛ فإنّهُ مَنبَعٌ الأقذار والنّجاساتٍ ؟! 





30 
رت 


)١(‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد »؛ ( 174 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » » وابن عساكر في 





« تاريخ دمشق » ( 7707/54 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه . 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف » » وهناد في « الزهد » ( 444 ) » والبيهقي في « شعب 
الإيمان » 78 ) عن سيدنا أبى بكر الصديق رضى اللّه عنه . 





1 


ص 






ل 


ل 0 رك 7 ِ- 0 


سل 
2 


ا 


ا 


ار ل 
0 


ك0 
3 


0*7 


خم ا حر ار اير ابر 1 حمر لخر ب 02 220110 ا 0 
أ ل 


قال الله تعالى : لوَوْمَ ختيلٍ إا َعَجَبَتَسكْزْ محَذْفَور © . 
الآيةّ . 

مسو ع سيره 

وقال تعالى : « 6لا روأ أشسكي هو أفكر بيس أت © > . 

لك 


200 


م« سر دو 82 1 م 
وَهوىّ مَتَبَعْ » وَإِعَسَاتٌ ألمَرْءِ بنفسه ) 


وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي اللّهُ عن : ( الهلاكُ في اثنين : 
القنوط والعجثبٌ )'"' » وإنَّما جمعٌ بِينَهُما ؛ لأنَّ القانطً لا 
تطلك الكفادة لققوطه» والشعحت ل بطلقيا لطتو نقد له 
بها . 

200 0 6 ا و انر 
وقال صلى الله عليه وسلم : « لؤ لم تَدْيْبُوا . . لخفت عليْكم مَا 
هُوَ أَعْظَمُ مِنْ دَلِكَ ؛ الْعْجْبَ الْعْجْتَ»”” 
)١(‏ تقدم (ص .)1١١8‏ 
(0) أورده المحاسبي في ١‏ الرعاية » ( ص هلاه ) . 


() رواه البزار في « مسنده » (5475 ) » والخرائطي في « مساوئ الأخلاق » ( 0454 ) من حديث 
سيدنا أنس رضى اللّه عنه . 


ري 








يد كي ل نح 


وقيلَ لعائشة رضي اللَّهُ عنها دمن بكرن الوجن هنينا ؟ 
تفال ]ذال ل 

و وعل إلى بشر بن منصور وهوَّ يطيل الصَّلاة ويُحَسِنُ 
العبادة » فلمًا فرع . . قال : (لا ب ون ما رابك مي ؛ فإ إايس 
ع الث اتسالر بوم راسيو »ثم صارٌ إلئ ما صارٌ إ إليه )”” 





سار 
7 7 


[ في بيانٍ حقيقةٍ العغجْب ] 
حقيقةٌ العُجْبٍ : استعظامٌ النّفْسٍِ وخصالها التي هي مِنَ اليّعم » 
والرّكونُ إليها مع نسيانٍ إضافتها إلى المُنعِم » والأمن مِنْ زوالها . 
فإن انضاف إليه أن رأئ لنفيِهٍ عند الله حقاً ومكاناً . . سيَىَ ذلكَ 
إدلالاً » وفي الخبر : ( إِنَّ صلاةً المّدِلّ لا ترتفعٌ فوقّ رأسِه )”"' . 


2 ان “م واس 8 000 
وعلامة إدلاله : أن يَتعجِب من رد دعائه » ويَتعجَت من استقامة 


حالٍ مَنْ يؤذيه . 


والعُجْبُ هوَ سببٌ الكبْر » وللكن الكِبْرُ يستدعي مُتكبّراً عليه » 
والعحَبُ يد يُتصوّرٌ على الانفراد . 


. ) 7” أورده المحاسبي في « الرعاية » ( ص‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية» 141/50 ). 

(*) أورده المحاسبي في «الرعاية» ( ص 7”7845) عن أيورب وداوود عليهما السلام ء» 
ورقاه امؤانعين فق الغلية4 05/100 )اعم نان عو رافسب مكعية انمد : المتكبر 
المُتغطرس . 








سس 23 -- 0-7 
ا اتا 5 





4ك اك 4 كك كه فك حك < م م لي مه مس م ل ل 

أمََا مَنْ رأ نعمة الله علن نفسِهٍ بعما أو علم أو غيره ؛ وهوّ 
خائفٌ علئ زوالِهِ ٠‏ وفرح بنعمة الله تعالئ عليه مِنْ حيتٌ إِنّها 
من الله امعان .فلمو تتشسعت 5 القعكدة من يامن ونسى 


الإضافة إلى المُنعم . 





ا 
[ في بيانِ علاج العُجْبٍ ] 


ال م ا ا 0 


ا 0 








غير امشتهفاف 6 زفقي أن عفكة فى أن زؤوال. و للك كحرف على 


القرب بأدنى مرض وضعفبٍ . 


وإن أعجبٌ بعلمو وعمله » وما يدخلٌ تحت اختياره . . فينبغي 
أن يَتفكَرَ في تلكَ الأعمالٍ بماذا تَيِسَرَتْ لهٌء وأنّها لا ب تَنِيسَدُ إل 
و رن و ارس ور عاك ا رد 
وجل + وإذا لق الثة تعالى العضو والقدرة ::وسلّط الدّواعت »: 
بطرت الكرار كي كا كالمل ايرود و لابين لاسر 
أن يَعجَبَ بما يحصلُ منهُ اضطراراً ؛ إذ هوّ مُضطَرٌ إلى اختياره ؛ 
بارس ا انار فيك امويا لمت في الليفية اقل لل 
تعالئ : # وَمَا يََدونَ إل أن 3ك أنه © * . 





سس بي تمي 


ار ار 88311 0 








ير ل 


فمفتاحٌ العمل : انجزام م المشيكئة » وانصرافٌ الدّواعى الصّارفة 2 
مع كمال القدرةٍ والأعضاءٍ » وكل ذلك بِيدٍ الله تعالئ . 


أرأيتَ لو كان بيد مَلِك مِفتاحُ خزانةٍ » فأعطاك إِيَاهُ 
منها أموالاً ؛ أتعجبُ بجوده إذا أعطاكٌ المفتاع بغير استحقاقٍ » أو 
بكمالِكَ فى أخذه ؟ ؟ وأيّ كمال في الأخذٍ بعد التّمكين ؟! 


ا 


27 


0 
[ فيمَنْ يجعل عطيّة الله تعالئ سبباً لاستحقاقٍ عطبَّةٍ أخرئ ] 
مِنَ العجائب أن يُعجَبَ العاقلٌ بعليهٍ وعقَلِهِ . حنَّى يَتعجَّبُ 
إن أفقرَهُ اللهُ تعالئ وأغنئ بعض الجٌهّالٍ » ويقول : كيف وَسّعَ الله 
اليَعمةَ على الجاهلٍ وحرمّني ؟! 
فيّقَالَ لهُ : كيف رزقَكَ العلمّ والعقل وحرمَّهُما الجاهلٌ ؟ فهلذو 
عطيّةٌ من » أفتجعلّها سبباً لاستحقاق عطيَّةٍ أخرئ ؟! 
بل لو جمعَ لك بينَ العقلٍ والغنئ » وحرمً الجاهل منهّما 
جميعاً .. كان ذلكَ أولئ بالتَعجبٍ » وما تعجّبُ العاقل منة إلا 
جياض اللا اهنك قرا راط قي مانا قر 
كيفت يعطي الغلامَ لفلانٍ ولا فرس له » ويحرمّني وأنا صاحبٌ 
الفرس ؟! وإنّما صارٌ صاحب الفرس بعطائه » فيجعلٌ عطاءَهُ سبباً 
لاستحقاقٍ عطاءٍ آخرٌ !! وهوّ عينُ الجهل . 


بل العاقلٌ يكون أبدا تعَجُّبةُ مِنْ فضل اللَّهِ تعالئ وجوده ؛ حيثٌ 


















ال ا ا ارا ار امير اي ا ري هه 6 2ه _ 0 
أعطاةٌ العلمّ والعقلّ , ووَفَقَهُ للعبادة مِنْ غير تقدِّم استحقاقٍ من ' 
وحرمٌ غيرّة ذلك » وسلّطً عليه دواعي اناد وا ماةة إليهِ بصرفٍ 
دواعي الخير عنة » وذلكَ بغير جريمة سابقةٍ منةُ 

وذ كاعد ذلك تسقية .. عت علي لفوت ؛ ]د يفول قن 
أنعم اللّهُ عليّ في الذّنِيا مِنْ غير وسيلةٍ » وخصّني به دونَ غيري » 
ومَنْ يفعل مثلّ هلذا بغيرٍ سبب فيوشك أن يُعَذْبَ » ويسلبَ اليم 
أيضاً بغير جنايةٍ وسبب » فماذا أصنعٌ إن كانَ ما أفاضَهٌ عليّ مِنَّ 
البّعمٍ مَكْراً واستدراجاً ؛ كما قال تعالئ : « كَحَنَا عَلهَِ أب “ 
ته حَوَّن إذا يجأ يمآ أووأ لتذتكر بَدْتَةٌ © © ؛ وكما قال تعالئ : 

سَتَستَديجْهُم ين حَيَكُ لا يكآئُون © © 179 . 


5000 اك اه 
2 2 2 


يل 


حدب 






. ) في هامش ( و) :( بلغ مقابلة‎ )١1( 








كش 140 702 
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وقالَ تعالئ : « هَمَن كن يَرَجوأ لِمَه 2 





4 


شَدْكُ لْأَصْعَدُ ؛ » قيلّ : وماهوّ ؟ قال : ١‏ أَلرَيَاءُ » يَقُولَ أللة عَرَّ وَجَلّ 
وم القنامة إِذَا ازع العتاد بِأَعْمَالِهِمْ :آذ هوا إلى لّذِينَ كُنْتُمْ 
تُرَاؤُونَ » فََنْظُرُوا هَلْ تجدُونَ عِنْدَهُمُ الْجَرَاءَ 23001 , 
0 َه 0 5 ل 2 
وقال صلى اللَهٌ عليه وسلمّ في حديث طويل : «٠‏ يُقال للغازي 
وَالْعَالِمِ وَآلْمُنْفِقٍ إِذَا قَالَ : قَعَلْتُ كَذَا وَكَذًا : كَدَّبْتَ ؛ أَرَدْتَ أَنْ 


يَوْم 
00 
و 


7 رز و م2 وك م 7 م 
يُقَالَ : فلان عَالِمٌ أو شجَاع أؤ جَوَادُ » فَيُذْهَبُ به إلى التّار»”" 
0 31 كُ 12 2د و ك 8 مه 
وقال صلى اللَّهُ عليه وسلم : « أسْتَعِيدُوا بألله مِنْ جب ألحَرَنِ » 
)١(‏ رواه أحمد في « مسنده » ( 4758/5 ) » والطبراني في « المعجم الكبير ؛ ( 707/4 ) » والبيهقي 


في « الشعب 4 (5417 ) من حديث سيدنا محمود بن لبيد بن رافع رضي اللّه عنه . 
(؟) رواه مسلم ( 1406 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 





ُ كت 8 2 ار 
: 7 ررك ا ا 





ِ 3 ارب ريت نه بن بخ برت بن 
2 ا 


وقال صلَّى الله ل رملة : «لا يَفْبَلُ لله عَمَلاً فيه مِفَدَارُ ذَرَةَ 
مِنَ ألرَيَاءِ » م 
مو سي َدْنَى أَلرَيَاءِ رك 3 


وقالَ عيسئ عليه السَّلامُ :( إذا كان يومُ صوم أحديكم . . فلِيدمَنْ 






ا ل 
1 م 
بابه ؛ فإنَّ الله تعالئ يَقِسِمْ النَّناءَ كما يَقِسِمٌ الرَزقَ ْ 
ل ا 
الرَقَةٍ 4 ارفغ رقبتَكَ ؛ ليس الخشوعٌ في القاب . وإنَّما الخشوعٌ في 
فلؤي 5 


مك نظ سي ير مح ل رك بح ب رلك يس وح 2ك 2 2 


سي م سك حي 0 


. من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 51/١ ( وابن ماجه‎ ») ١787 ( رواه الترمذي‎ )١( 
. (؟) رواه مسلم ( 480؟ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه هنا‎ 

(؟) هو من كلام يوسف بن أسباط كما رواه عنه أبو نعيم في « الحلية) 140/48 ). 

(4) رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 53/1٠١‏ ). 

(6) رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( ١16١‏ ) عن هلال بن يساف رحمه الله تعاليل . 

)١(‏ أورده الإسماغيلي فق « مناقب عمر رضي الله عنه ؟ كما في « إتحاف السادة المتقين» 
خا" ). 


















اعت ف اقوط ييز د » يَا خَاسِرٌ 3 ؟ أذْهت فَحْل 


وكا 50 راءى 50 الله كعالى #انظروا إلى 
عبدي كيفت يستهزاٌ بي )''' . 

وقال الحسنٌ : ( صحبتٌ أقواماً إن كانَ أحَدّهُم لتعرضٌ لهُ 
اللحكمة ؛ لو تطق :يهنا <١‏ :تفعتة وتفعت أضتائة وما ننئكة ينها 
إِّا الشهرةٌ )22 . 


[ في بيانٍ أصناف الرِياءِ ] 
حقيقةٌ حقيقة الرَياءِ : طلبُ المنزلةٍ في قلوب النّاسِ بالعباداتِ وأعمال 
الخير » وما يراءئ به سنَّة أصنافٍ : 


الأول : الرياءً ود تحينة اليدن اوهو إطهاف لضو والصَّفار ؛ 
لِيْظَنَّ بو السَّهرٌ والصِيامٌ » وإظهارٌ الحزنٍ ؛ ليُظَنَّ به أنَهُ شديدُ 
الاهتمام بأمر الذِّينِ » وإظهارٌ شَّعَثِ المَّعَر ؛ ليْظَنَّ به أنَهُ لشدَةٍ 
استغراقِهِ بالدِّينٍ ليس يَتفرّعٌ لنفسِهٍ » وإظهارٌ ذبولٍ الشَّفتِينٍ ؛ 


» كذا في «الرعاية» ( ص 157 )»ء ورواه أبو الليث السمرقندي في « تنبيه الغافلين‎ )١( 
(ص ”3 ) بنحوه.‎ 

(1) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» .)١791(‏ 

(5) رواه ابن المبارك في « الزهد » .)١78(‏ 





اليْستدَلَ بو على صوموء وخفض الصّوتٍ ؛ ليُستدَلٌ بو على ضَعفِهٍ 


0 مِنْ شِدَّةٍ المجاهدة . 


ا 
08 


در 
+ 


المّاني : الرِياءً بالهيئةٍ ؛ كحلقٍ الشَّاربٍ » وإطراقٍ الرّأس في 
المشي » والهدوءٍ في الحركة » وإبقاء أثر السّجِودٍ على الوجد. 
وتغميض العينين ؛ ليْظَنَّ بِهِ أنَهُ في الوجدٍ والمكاشفة » أو غائصّ 
في الفكر . 


0 


ا 


وحم 
و 
ص 


الثّالتُ : الرَياءُ فى التّياب ؛ كلبس الصُّوفٍ » والثَّوب الخشن . 


-- 5 5 7 2-2 م 
وتقصيره إلئ قريب مِنْ نصف السَّاقٍ » وتقصير الكمّين » وترك 


س 2 
200 
أنة 


النّوب مُخرّقاً ووسخاً ؛ ليْظَنَّ أنَهُ مُستغرقٌ الوقتٍ عن الفراغ له 
اا اللا ا لا ا ا 
مع إفلاسِه عن حقائق النَّصِوّْفٍ » ولبس الدّرّاعةٍ والطيلسان”'؟22 


ع 0 م 2 2 
وتوسيع الأكمام ؛ لِيَظْنٌ أنه عالِمٌ » والتّقئع فوق العمامة بإزارء 
:1 وو .ىه 


متقشف ؛ لشْذة ورعه مِئْ غبار 


7 59 


0 1 








ثم منهُم مَنْ يطلبُ المنزلة في قلوب أهلٍ الصّلاح » فيلازمٌ 
النَّوبَ الكَلَّىَّ » ولو كلف لبس ثوب جديدٍ حسن مما يُباحُ في 





. الدّراعة : ثوب من صوف » وجبة مشقوقة المقدم‎ )١( 


حدر سوسس سووهم 


1 
ل نال 117 كات كات ات كار لات 106 


1 


7 
7 


١ 
0 


0 
5 


الشَّرع ولبِسَهُ الصَّلفُ . . لكان عندهٌ كالذّبح ؛ إذ يخاف أن يقو 
النَّامِنْ : قد بدا لهُ مِنَ الزهَدٍ !! 


ومنهُم مَنْ يطلبُ المنزلةً مِنَ السَّلاطينٍ والتّجَّارِ بنفيس القّياب 
الصوفٍ المُرفَعةٍ » ولو لبمن خُلْقَانَ القَبِاب .. لأزدرّوُ » ولو لبسن 
فاخرٌ الكِِّابٍ . . لم يعتقدوا زهدهٌ » فيطلبٌ المُرفَعاتِ المصبوغَةً . 
والفُوَط الرّقيقةً » والأصواف الرّفيعةَ » فتكونٌ ثيابُهُم في القيمة 
والنّفاسةٍ كثياب الأغنياء » وفي اللُونِ والهيئةٍ كثياب الصَّلحاءِ » ولو 
كُنُّوا أن يَلبَسوا الْخَلَقَ . . لكان عندَهُم كالدّبح ؛ خيفةً مِنَ السّقَوطٍ 
مِنْ أعين الأغقباي) :ولو لقره لبن لخر فصق والدّبيقي ' '' وما 


لعي اس الس 34 ص اه 
يُباحٌ لبِسّهٌ » وقيمتة دون قيمة ثيابهم . . لأشتدٌ عليهم ؛ خوفا مِنْ 


سقوطٍ منزلتهم مِنْ قلوب الصّلحاءِ ؛ إذ يقولونَ : بدا لهُ مِنَ الزّهدٍ . 


الرّابِعٌ : الرِياءٌ بالقولٍ ؛ كرياءٍ أهلٍ الوعظٍ والتّذكير في تحسينٍ 
الألفاظٍ وتسجيعها ء والتّطتقٍ بالحكمةٍ والأخبار وكلام السَّلِفِ» 
معّ ترقيقٍ الصّوتٍ وإظهار الحزنٍ » معّ الخلوٌ عن حقيقةٍ الصَّدقٍ 
والإخلاص في الباطن » بل ليُظَنَّ به ذلكَ » فهوّ يظهرٌ الحزنَ في 
الملأ » ويعصي النّةَ في الخلوة » وكادّعاءٍ حفظٍ الحديث » ولقاءِ 


)١(‏ الخز : ثوب ينسج من صوف وإبريسم أو من إبريسم فقط » والقصبي : ثوب من كتان رقيق 


ناعم » والدبيقي : ثياب منسوبة إلئ دَبِيق ؟ قرية من أعمال دمياط بمصر » كان يعمل فيها هلذه 
الثياب المنسوجة بالحرير . 


25222 حي 2 
ال رو الو 17ة ار خاي رت اران ابكار اراي 


7 
7 


ده 


مس م 


/ 
6 


ا ب ا 








عو 


ص 


الشيوخ » والمبادرة إلى الحديثِ أنّهُ صحيحٌ أو سقيحٌ ؛ ليُظَنَّ به 
ا العلم » وكتحريك الشَّفتينٍ بالذّكر » والأمرِ بالمعروفٍ والنّهي 

عن المَُّكَرٍ بمشهدٍ النّاسٍ » معّ خلوٍ القلب عن التّفْجّع بالمعصية , 
وكإظهار رِ الغضبٍ على المُنكّراتٍ » والأسفب على المعاصي , مم 
خلقٍ القلب عن الَّألّمِ به . 


+ابواب طوطاي موا لباو و الوا لابو ب و 1 


الخامسنُ : الرياء العمل ؟ تتطويل الفجاء بعرو عسي الركرع 
والسٌّجِودٍ » وإطراق الوأ » وقَلَةٍ الالتفاتٍ » والتّصدّقٍ » والصّوم » 
والحجّ » والإخباتٍ في المشي » وإرخاءٍ الجفون » معَ أنَّ الله 
سان بل و بالف انه ركان عانا دو تعا هل عاذ درق 





بل تساهلّ في الصَّلاةٍ » وأسرعٌ في المشي » وقد يفعلٌ ذلكَ في 
المشي » فإذا شعرٌ باطلاع غيره عليه . . عادَ إلى السّكينةٍ ؛ كي يُظَنَّ 
بِهِ الخشوع . 


السَّادسنُ : الرِياءٌ بكثرة التَّلامذْةٍَ والأصحاب » وكثرة ذكر 


الشّيوخ ال ل ل 
العلماءٌ والمّلاطينٌ ؛ ليُقَالَ : إنة مَمّن يتب 














عمد م م سي 





وأمّا طلبُ المنزلة في قلوب النّاس بأفعالٍ لِيسَتُْ مِنَّ العباداتِ 
وأعمالٍ الذّين . . فلِيسَتْ بحرام » ما لم يكن فيها تلبِيسُ . كما 
رقا فى طلت التجان نفام الذفنا هذ رد اإلنساة يكير 
المالٍ والغلمانٍ » وحسن الثِياب الفاخرة » وحفظٍ الأشعارء وعلم 
الطب والحساب والنجوم والنّحو واللّةِ » وغير ذلك مِنَ الأعمالٍ 
والأحوالٍ » ولم يحرمُ ذلك ما لم ينته إلى الإيذاءٍ بالتّكبّر» وإلى 
اجلان اجر يديو مورنما ييا نمام ياه اترن ؛ 


8 





5 
75 0 


لآنهة أغلبُ الأخلاق الدَّمِيمةٍ ميمةٍ على النُفوس . فمَنْ لا يعرف الشَّرّ 
ومواقعَة . . لا يمكئة أن يتّقبَة 
ع 


0 
سب 7 


[ في بيانٍ درجات الرياءِ ] 


الرِياءً على درجات : 





إحداها :أل يكونَ بالأمور الدينيّةِ والعبادات ؛ كالذي يلبنٌ 
عند الخروج ثياباً حسنةٌ خلاف ما يلبسّهُ في الخلوةٍ » وكالذي ينفقٌ 
في الضَيافاتَ وعلى الأغنياءٍ أموالاً ليُعتَقَدَ أنَهُ سخيٌّ » لا ليُعتَقَدَ 
التو سالك هدنك تن مخرام إن تيلف القدرت كلك 


الأموالٍ . 


نعم ؛ القليلٌ منهٌ صالحٌ نافعٌ » والكثيرٌ منهٌ يلهي عن ذكر الله 





.) 198 انظر ( ص‎ )١( 








اخ سخ مخ مخ م ا 


ا 


2 



















تعالئ ؛ كالكثير مِنَ المال ؛ ومهما انصرقت الهمَّةٌ إلئن سعةّ 
الجا +اقبعة ذلك إلى القفلة والمفاضى + فكون متعدورا للك 
لآ لنفسةه: 





وأمّا إظهارٌ الشّمائلٍ التي ذكرناها ليَعتَقَدَ النَّامنُ فيه الذِِينَ 
والورع . . فحرامٌ لشيكئين : 

احذهما: أنه تلبينة إذا اراد أن يعتقت التامك أنه مخلمة 
مطيعٌ للَّهِ تعالئ مُحِبٌّ » وهوّ بهلذو اليِيَّةِ فاسقٌ ممقوتٌ عند الله 
تعالئ » ولو سلّمَ الرّجلّ دراهم إلى جماعة يُخيّلُ إليهم أنَّهُ يجودٌ 
عليهم بها وإنَّما هي دُيونٌ لازمةٌ . . عصئ به لتلبيسِهِ وإن لم يطلثِ 
بِهِ أن يُعتَمّدَ صلاحٌة ؛ لأنَّ ملكَ القلوب بِالتَّلبيسِ حرامٌ . 


ع 







اذ 





اكاك آنه د اكمية مياد الله تعالين حادق ابن فقويو 
مُستهزءاٌ » ومَنْ وقف بينَ يدي ملك في مّعرض الخدمةٍ وليس 
غرضّة ذلك » بل غرضّهُ ملاحظةٌ عبد مِنْ عبيدٍ الملك ». أو جاريةٍ 


١ ع‎ 


مِنْ جواريه . . فانظئ ماذا يَسِتَحِقَهٌ مِنَ النّكال ؛ لأستهزائه بالملك » 


2“ 2. 


فكأنّهُ إذا قصدّ العبادَ بالعبادة . . فقدٍ اعتقدَ أنْ عبادً الله أقدرٌ على 





نفعِهِ وخيره مِنّ الله تعالئ ؛ إذ عظمةٌ العبادٍ في قلبهٍ دعنْةُ إلى 
أن يَتجمّلَ عندَهُم بعبادة الله تعالئ » ولهلذا سُمَِيَ الرّياءُ : الشّركٌ 
الأصغرٌ . 

ثم يزداد الاثم بزيادة فسادٍ القصدٍ والبَيّةِ ؛ إذ مِنَ المرائينَ مَنْ 
لا يطلتُ إِلّا مُجِرّدَ الجاو . 








لحز 5 00 أ 5 3 5 رامعا 3 0# م ارم العم ُ 8 
34 00 مي ل َه 
0 

















يديم خق يطلك أن مروع اللودامع وشو الأوكات رسال 
ا 0 

ومنهُم مَنْ يرائي سيد أن تسدكت ]لبه النيناة. والعبيان ؟ 
ليَتمكنَ مِنّ الفُجور. أو ليَكثُرَ عندَهُ المال ؛ لِيَصرِفَهُ إلى الخمر 
والملاهي » وهلذا هوّ الأعظمٌ ؛ إذ جعلّ عبادة الله تعالئ وسيلةً لهُ 
إلى مخالفتِه والعيادٌ بالله مِنْ ذلك . 


ا 
2 
[ في بيانٍ ما تكون به المراءاة ] 
كما يعظمٌ الرَياءُ ويَتغلّظٌ إثمُهُ بسبب اختلافٍ الغرض الباعث 


عليه ؛ فيعظمٌ أيضاً بما بِهِ المراءاة » وبقَوّةِ قصدٍ الرياءِ . 
أمّا ما به المراءاة . . فهو علئ ثلاث درجات : 
أغلظها : أن يرائيّ بأصلٍ ال 


ولم يَسلِمٌ بقلبه . وكالمَلحِدٍ ومعتقد الإباحةٍ يُظهرٌ أنه 
الإيمان وقل المل مله باطئةٌ . 


1غ 


مر ار 





المّانيةٌ : الرَياءٌ بأصلٍ العباداتٍ ؛ كمَنْ يُصلِّي ويُخْرجٌ الرّكاةً 
بِينَ يَدَي الئاس واللّهُ يعلمُ مِنْ باطنهِ أَنَّهُ لو خلا بنفيِه . . لم يفعلٌ 


وم 


ذلك . 


كالذي يُكثِرُ النّافلةَ » ويُحسِنُ هيئة الفريضة , ويُخْرِجٌ الرّكاةً مِنْ 


10 راوع 1 0 
أجود ماله » أو يَتهجد »ء أو يصومٌ يوم عرفة وعاشوراءً واللّه يعلمُ 


مِنْ باطه أنَّهُ لو خلا بنفسِه . . لم يفعل شيئاً مِنْ ذلك » وهلذا أيضاً 


حرام وإن كان لا ينتهي شدَّةٌ العقوبةٍ فيه إلئ حدٍّ الرياءِ بالأصولٍ . 





وآمًا 'تفلبظة بذرجات“القصد : فهو أنه فد يتجكة قصد العاياء 
حتّئ يُصلِيَ مثلاً على غير طهارةٍ لأجلٍ الثاس ويصومً » ولو 
خلا بنفسه . . لأفطرٌ. 


عو اع 


وقد ينضافٌ إليهِ قصِدٌّ العبادة أيضاً , ولهُ ثلاث أحوالٍ : ١‏ 
إخنداها ؛ أن تون العادة باعدة فستقلة لو خلا بخفسه:: ' 
لفعل ء وللكنْ زادَهُ رؤيةٌ غيره ومشاهدثة نشاطاً » وخخفٌ عليه العمل 
1 القدرُ عملَهُ » بل تصحٌ عبادثةُ ويُثابُ 


الذّائبة أن يكون فَضِدٌ الغبادة طسيفا ؛بحيك لوالفرد عن 
الئاس . . ما استقلّ بالحمل على العبادةٍ » فهلذا لا تصح عبادتة . 
والقصدٌ الضُعيفُ لا ينفى عنة شدَّة المقث . 


( 


1 


عليهاء ويُعَاقَبُ علئ قصد الرِياءِ » أو يُنقَصُ مِنْ ثوابه . 


1 
0 
1 
7 
0 
0 
ا 














لاله : أن يتساوى القصدانٍ ؛ بحيتٌ يَستقِلٌ كل واحدٍ بالحملٍ 
لو انفرد » أو لا يَنبِعِتُ الفعل بأحدهما بل بمجموعهما ء فهنذا قد 
امبلخ عينا وأفنة معلة بل اكدو منة © فالعالك آكة يا تسلةاراف 
يواتن فتكتمل أن يقال إذا تسناوزئ القصدان ؟( تاحدكما كنارة 
ول الي آنا لابه عَنِ أَلشّرْكِ )* 0 


اثلا يقيلة وله بعينة علية: أمَا أ يُعاقَئةُ عليه . . ففيه نظرٌ )2 
00 008 


! 
أَغْنَى 


وأنا العف + الا منص السيل عدي وفك كيت العدا: 
ويزيدُ فى نشاطِهٍ ؛ كالذي يَتَهجَّدٌ كلَّ ليلةٍ » وإذا كانَ عندَهُ ضيفٌ . 
زادَ نشاطةٌ . 








م 0 
ا ا 
علئ أنَّ الرّياء كانَ مُستكناً في باطن القلبٍ استكنانَ الثّار تحت 
الكماد » حثًّا حنّئ تَرشّحَ منة السّرورٌ عند الاطلاع » وقد كان غافلاً عنة 


7 
َس 


وأخفئ منة : ألا يُسَرٌ بالاطلاع ؛ للكن يََوقّعُ أن يُبِدَأ بالسّلام 
ويُوئّر » ويتعجّبُ ممّنْ يسيءٌ إليه» ولا يسامحة َهُ في المعاملة ولا 
معدن ورد لك يؤل ملي ان يَمْنْ على النَّاسِ بعمَلِهٍ فكأنَهُ 
َتوقَعٌ احترامَهُم وتوقِيرَهُم لعبادته معَ إخفائه عنهّم » وأمثال هلذهٍ 
الخفايا لا يكلو غدها إلا الذيقون ‏ وجميغ :ذلك [ق + وبيشاف 
يذه حياط العدل.: 


نعم ؛ لا بأس أن يفرح باطلاع غيره عليه إذا كان فرحُهٌ بالله 
تعالى ؛ مِنْ حيثٌ أظهرٌ منهٌ الجميلَ » وسترَّ منهٌ القبيحٌ » مع أنه 
قصد سَتَرَهُما جميعاً » فيفرحُ بلطف صنع الله تعالى » وكذلكٌَ 


0 


م 


يفرح نه د يُبضّرُهُ بأنّهُ حيثٌ أحسنّ صنعَهُ به في الدٌّنيا فكذلكَ 


ل 


يصنعٌ به في الآخرة » أو يفرحٌ ليقتديّ به مَنْ يراه » أو يطيعٌ الله 
د ٠.‏ ع6 ع 2 8 
بحملِه لهُ عليه » وعلامةٌ هلذا : أن يفرح أيضاً إذا اطْلِعَ على غيره 


م 


00 م 
ممن ترتجيول فذونه. 





سل 
ا 
5 





ومن أجل خفاءٍ أبواب الرّياء » وشدة استيلائه على الباطن . 


0 ا ا ا 00 
ا اي را 


0 مجه 





تحر أولى الحزع 4 فآخترا عبادتقم + وجاهدوا انفقق + وقد "قال 
عل رضي الله عنةُ : ( إِنَّ الله عزّ وجل يقولٌ للمَّرَاءِ يوم القيامة : 
ألم يكنْ يُرخَصُ عليكُم في السّعرٍ ؟ ألم تكونوا تُبِدَؤُونَ بالسّلام ؟ 
ألم تكن تُقضئ لكمٌ الحوائجٌ ؟ لا أجرّ لكم ؛ فقدٍ استوفيثتم 


2000 


او 


فاجتهذ إن أردت الخلاص أن يكونّ النَّاسْ عندَكٌ كالبهائم 
والصِّبِيانِ » ولا تُفَرَقَ في حقّ عبادتِكَ بِينَ وجودهم وعدمهم, 
وعليهم بها أو غفلتهم عنهاء وتقنعٌ بعلم اللّهِ تعالئى وحدّهُ 
وفطلت الأجوسة + فإنه الأنيقين إلا الشالعن + كي لا نحرم من 
فائدتّه في أحوج أوقاتِكٌ إليه . 


- 


0 
ا 
سا ار 


[ في بيانٍ أحكام وارد الرياء ] 
لعلّكَ تقول : ما أقدرُ على الانفكاكِ عن الرِياءِ الخفيَ كما 
وصفْئَُ وإن قدرث على الرِياءِ الجليٍ , فهل تنعقدُ عبااتي مع 
ذلك ؟ ْ 
فاعلم : أن واردّ الرِياءِ لا يخلو : 
في دوامه , أو بعد الفراغ منةُ . 


. روئ نحوه البيهقي في « شعب الإيمان» ( 4188 ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ )١( 


5 





كك 11 


مح حي مخ مح حا سح وح حم رو 

ما ما يقارنُ الابتداءً : فيبطلَّهُ » ويمنعٌ انعقادهُ إن صارٌ باعثاً 

مُوْبِراً في الحملٍ على العمل » بل أوَّلُ العقدٍ يجبٌ أن يكونّ 
خالضاًة 

وإنّما يبطل بالرِياءٍ الباعثٍ علئ أصلٍ العمل » وأمّا إذا لم يَحمِلٌ 

إل على المبادرة في أوَّلِ الوقت مثلاً .. فأظنٌ ‏ والعلمٌ عند الله 

تعالى ‏ أن أصلّ الصَّلاةٍ يصحٌ » وإنَّما تفوثّةٌ فضيلةٌ المبادرة. 


ويعصي بقصدٍ المراءاة به » وللكن يسقطٌ الفرضٌ عنةُ . 


وأمّا ما يَردُ في دوام الصَّلاةٍ : إن أبطلَ باعتّ الصّلاةٍ . . فيبطل 
الطلاة #معالة : أن نحص فى اكناء الضالدو نطارة »يكذ كر شان 
شيءٍ » ولو خلا . . لقطعّ الصَّلاةَ » للكنّهُ أتمّ حياءً مِنَ النّاس » فهذا 
لا يسقطٌ الفرض ؛ لأنَّ اليّيّةَ قي انقطعّث » وانقطعٌ باعثٌ العبادة . 

وأمّا إذا لم تنقطع نيِّتْهُ» لكنْ صارَ مغموراً مغلوباً ؛ كما لو 
حضرٌ قومٌ » فغلبَ علئ قلبهٍ الفرحٌ باطلاعهم » وانغمرٌ باعثٌ 
؟] العبادةٍ . . فغالبٌ الظّنّ : أنّهُ إِنِ انقضئ ركنٌ » ولم يعاودةُ الباعثٌ 
5 الأصليٌ .. فسدّث صلائةُ ؛ لأا نستصحث نيه البداية بشرط ألا 
2] يطراً ما لو قارنَّ ابتداءتها . . لمنعَ » وإن لم ينغمر باعتٌ العبادة» 
0 والاكز عفار تجرة ترون تررله يوار في العمل ؛ بل في تحسينٍ 
0 





الصَّلاةٍ فقط . . فغالبُ الظَّنَ - واللة أعلمُ ‏ : أنَّ الصَّلاةَ لا تفسدٌُ» 
ويتأدّى الفرض . 














0 











وأا ما يطرأ بعدَ الصَّلاةٍ مِنْ ذكر وسرور ومراءاةٍ : فلا ينعطفُ 
علئ ما مضئ » وللكنْ يعصي به ويأثمُ » ويكونُ عقَابهُ بِقَدْر قصدِهٍ 
وإظهاره » ومهما ظهرّثُ لهُ داعيةٌ ذكر العبادةٍ ؛ إِمّا بالصريح » وإمًا 
االريقوت نالك يدل على .أن الررلة كان خلا في اله : 


[ في علاج داءٍ الرياء ] 

إذا عرفت حقيقة الرياءِ وكثرة مداخ لهو.. فعليك بِالتَشْمّر 
لمعالجتِه ‏ وعلاجةُ : دفعٌ الأسباب الباعثة عليه ؛ وهيّ ثلاثةٌ : حب 
المدح » وخوف الدَّمّ » والطمعٌ . 

مسي وساي و سا 
شجاعٌ , أو يُظهِرٌ العباداتٍ ليُقالَ : إِنَّهُ ورعٌ .. فعلاجُةُ : ما ذكرناةٌ 
في علاج حبٌ الجاو ؛ وهوّ: أن يعلم أنَّهُ كمال وهمىٌّ لا حقيقةً 
لاع وعلحظة فى الزماء خاضة :اذا تمر شا الفويو ها ميديم 
الضّرر ؛ فإِنَّ العسلّ وإن كان لذيذاً » فإذا عَلِمَ أنَّ فيو سمّاً . 
سَهُلَ تركٌة » فليُقرِرْ علئ نفسِه : أنَّهُ يقال لهُ في يوم فقرِهِ بسبب 
ريائِهِ :يا فاجرٌء يا غاوي ؛ استهزأتٌ بالله عرَّ وجل » وراقبتَ 


العبادَ » وتَحبَّبتَ إليهم » واشتريتٌ حمدَهٌّم بذمٌ الله تعالئ » 
وطلبتَ رضاهُم بسخطه . أمَا كان أحدٌّ أهونَ عليك مِنَّ الله 
تعالن ؟! 


0 
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ليه 4 ا ار اا خا حر بن لامر دعدو 


ييه 


ا ل 







يَترجُحٌ بو كِمَةٌ السَّيَئاتِ بعد أن قارنَتْ كِفَّةَ الحسناتٍ » فيكونٌ 
سبت هلاكه ؟! 
وَلتقوَز غليل تفينة: أن رضا الثانن غاية لآ تدرَك »ومن طلت 
رضا النّاس بسخط الله تعالئى .. أسخطهم عليه ء فكيف يترك 


رضا الله بما لا يطمعٌ في حصوله ؟! 








وأمّا الباعتٌ الثاني وهو الخوف مِنْ ذيّهم ‏ : فيُقَرَرُ على 
نفسِه : أنَّ ذمّهُم لن يضرَهُ إن كانَ محموداً عند الله عزّ وجل » فِلِمَ 
يَتعرّضُ لذمٌ الله ومقتِه خوفاً مِنْ ذمَ الخَلْقَ ؟! ويكفيه : أنَّ النّاسَ 
لو علموا ما في باطدِه مِنْ قصد الرّياءِ . . لمقتوةٌ » ويأبى الله أ 
يي ال ل 
مقَهُ اللّهُ تعالئ » ولو أخلصّ وأعرضَ بقلبهِ عنهّم » وجَرَّدَ 

إلى اللّه تعالى . . لكشف لهم إخلاصّة لهُ فأحيُوة . 




















وأنّا باعثٌ الطمع : فيدفعْةٌ بأن يعلم أن ذلك أمرٌ موهومٌ ‏ 
وفواتٌ رضا الله تعالئ ناجرٌ » ويعلمَ أنَّ الله او وه اليئيةة 
ا ا ل يت يي لب ب 0 
خوط او قوت لا 01 متتخي تت اوكرت 1 








والمِنّةِ » ومَنْ أعرضّ عن الطّمع في الخَلْقٍ . . كفاهٌ اللهُ تعالّئ » 
وسَخَرَ لهُ القلوت . ْ 

فإذا أحضرٌ في قلبهٍ نعيمَ الآخرة » والدَّرجِاتٍ الرّفيعةَ » وعَلِمَ 
أنَّ ذلكَ يفوت بالرِياءِ . . أعرض قلبّهُ عن الخَلْقٍ » واجتمع هِمُِهُ , 


وفاضَتٌ عليه أنوارٌ الإخلاص » وَأَمدَهُ اللّهُ سبحاتةُ بمَعونته وتوفيقه . 
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2 4 
ا ا ير 
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تسب ار 


[ في علاج وارد الرِياءٍ بغتةً ] 


ل 0 
2 


م 0007 0 5 و 
قلبي » وللكن ربّما هجمَ عليّ واردُ الرّياءِ بغتةً في بعض العبادات 


ال 
م عند اطلاع الخلق , فما العلا عند هجومه ؟ 
]| فاعل: أن أصلّ هلذا العلاج : أن تُخفيَ عبادتَكَ كما تخة 


الحدَّادٍ ذمَّ الدنيا وأهلّها » فقالَ له : ( أظهرت ما كان سبِيلُكَ أن 





ا 0 


2 0 
كك 


0 


ا 


تخفيّة » لا تجالسُنا بعد هلذا ). 


د د 


واعلج : أنَّ إخفاءَ العبادة إِنَّما يَشُّقَّ في البداية » فإذا صارٌ ذلكَ 
عادةً .. أَلِف الطَّبعٌ لذَّةَ المناجاة في الخلوةٍ » ومهما هجمّ واردُ 
الرّياءِ .. فعلاجُهُ : أن تُجدّدَ علئ قلبكَ ما رسحّ فيه مِنْ قبل مِنَّ 
المعرفة بِالتَّعرْضٍ لمقت الله عزَّ وجل » مع عجز النَّاسِ عن منفعتِكَ 


8 مض 2 575 4 
ومضكدّتك » حتّن تنبعتٌ منة كراهية لداعية الرّياء . 
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ثم الشَّهُوةٌ تدعو إلئ إجابة الرِياءِ بتحسين العمل والفرح به 
والكراهيةٌ تدعو إل رده والإعراض عنةُ » وتكون اليد للأقوئ ؛ فإن 
قويّت الكراهيةٌ حنَّى منعَئْكَ مِنّ الرُكون إليه » واستصحبتٌ حالتَكَ 
التي كنت عليها ؛ فلم تزِذْ ولم تنقصن » ولم تتكلّفت إظهارَ الفعلٍ 
وانتشارَةُ . . فقَدٍ اندفع عنكٌ الإثمُ » ولم تُكلّفف أكثر مِنْ ذلكَ 
وأمّا دفعٌ الخواطر » ودفمٌ الطّبع عنٍ الميلٍ إلئ قَبُولٍ النّاسِ . 

قل عنعن تيدف التكليت »و لما منقين التكلين الكراهية؛ 
والإباءٌ عن إجابة الدَّاعِيةِ . 


) سل در 
0 


[ في إظهار الطاعاتِ لأجلٍ الاقنداء » أو إخفائها خوفاً مِنَ الرِياءِ ] 

بحرن لياف العلاعات لأجلٍ اقتداء الئاس وترغيبهم إذا صِحّتٍ || 
ارقم بع ويا حوره خفئةٌ » وعلامية : | أن د يُّقيّرَ أنّ انام لو ١‏ 
اقتدوا بأحدٍ أقرانِه » وكُفِيَ مؤونة التّرغيبٍ » وأخبرٌ بأنَّ أجِرَهُ في 
الإسرار كأجره في الإظهار . . فلا يرغبٌ في الإظهار . 

فإن كان ميلة إلن أن بكرن هق الحو بن افد فيه داع 
الرِياءِ ؛ لأنَهُ إن كانَ يطلبُ سعادة النّاس وخلاصّهُم .. فقد حصل 
ذلكَ بغيرو » ولم يفمْهُ إِلّا إظهارٌ نفيِه . 

وكذلكَ يجورٌ كتمانٌ المعاصي والذّنوب » ولكنْ بشرط: 
يكونَ غرضة أن يُعتقَدَ فيه الورعٌ :فل الا تمستوفيه الفسن:. 

رترت 101 |ك تك ت تك كر تدر ك0 














امد امحمب رس اس م م مي ل مي لي لله مر ل م م ا أ 
1 ولا بأس بفرحِهٍ باستتار معاصيه » وحزنِهِ بانكشافها ؛ إِمّا فرحاً 












اللّهِ تعالّى عليه ء وإمّا فرحاً بموافقةٍ أمر اللّهِ تعالى ؛ فإِنَّهُ 


عر 
تعالئ يحب كتمانَ المعاصي » وينهئ عن المجاهرة بها ء وإما 
لأنهُ يكرة أن دم فيعالّمَ به ؛ إذ الكَالّم بم الئّاس ليمت بحزام» بل 
بُوجِبهُ الطَبعٌ » وإنّما الحرام الفرح بمدح النّاسٍ إِيهُ بالعبادة ؛ فإنّ 
ذلك كأجر يأخدَهُ على اعقوم ك0 ات أن تمه بره 
إذا عْرِقَتْ معصيثُةُ » وإمًا لأنّهُ يتستحيي مِنْ ظهورها ‏ والحياءٌ غيرٌ 
الرِياءِ » وللكنّهُ قد يمتزجٌ به . 














وأمّا ترك الطَّاعَةٍ خوفاً مِنَّ الرِياء . . فلا وجة لهُ » قال الفضيلٌ : 
ل مَل الذباء ؟ ترك العمل غتوفا من الدياء + أمَا العمل لأجل الناسن:.: 
فهو شرك )”" . 

لك 
تعلق بالكل ؛ كالقضاءٍ والإمامة والوعظ » فإذا عَلِمَ مِنْ نفْسِهِ 
أنَهُ بعد الخوض فيه لا يملكُ نفسّهُ » بل يميلٌ إلئ دواعي 
الهوئ .. فيجبٌ عليه الإعراضُ والهربٌ . كذالكٌ فعلّ جماعةٌ مِنَّ 
الل 





وأمّا الصّلاةَ والصّدقةٌ.. فلا يتركهُما إلا إذا لم تحضرهُ 











.)99/4( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. ) 584 (؟) كما تقدم من حديث سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه (ص‎ 





ذختا تا ا اك 





لمر ارا ليرا ام 8١‏ 5 “ير لاير مر لام اضر لمث لي ا تار ا ا 1ه الور 7 
.الكل ا ا اب او الوا ناتس وتيا 1 لمان و يي بحر 


فليتركة . 
ما ما اعتادٌ فعلّهُ . فحضرٌ جماعةٌ . فخاف علئ نفسِهٍ مِنّ 


الؤياء ,+ فلأ قيغى" أذ ترك نوسي أن نض علا مادقم 


0“ 


ويجتهدّ في دفع باعث الرّياء . 
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لي جا مع | لحلاف ومواقع االطرور ها 


اعلح : أنَّ الأخلاق الدّميمةَ كثيرة » ولكن ترجعٌ أصولها إلى 
ما ذكرناةٌ » ولا يكفيكٌ تزكيةٌ النّْسِ عن بعضها حنّى تَتزكّئ عن 
جميعها » ولو تركتٌ واحداً منها غالباً عليكٌ . . فذذلكَ يدعوكٌ إلى 
البقيّةِ ؛ لأنّ بعضّها يرتبطٌ بالبعض » ويتقاضئ بعضُ الأخلاقي الدّمِيمةٍ 
بعضاً » ولا ينجو إِلّا مَنْ أتى الل بقلب سليم » والسّلامَةُ المُطلّقةُ لا 
ثنالُ بدفع بعض الأمراض » بل إنّما تنا بالصِحَةٍ المُطلّقة ؛ كما أنَّ 
الحُسنَّ لا يحصلٌ بحسن بعض الأعضاءٍ مالم يَحسّنْ جميعٌ الأطرافٍ . 

والنّجاةٌ في حُسْنٍ الخُلْق » وقد قال التي صلّى الله عليه وس : 
أَنْقَلُ مَا يُوضَعٌ فِي الْمِيرَانٍ . لخدن ل ا 

وقالَ النَّبِنُ صلَّى الله عليه ول تعفث لِأنيم مكار 


20 7 


الأخلاق » 
وقيل له : ما الدِّينُ ؟ قال : ا ات 0 


. من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه‎ ) 7٠٠١ ( رواه أبو داوود ( 47657 ) » والترمذي‎ )١( 
رواه أحمد في « المسند » ( 81/7" ) » والبخاري في « الأدب المفرد » ( 777 ) » والبيهقي‎ )0( 
واللفظ لهء من حديث سيدنا أبي هريرة‎ ) 78١814( برقم‎ ) ١191/٠١ ( » في « السنن الكبرئ‎ 
. رضي الله عنه‎ 

(*) رواه المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » ( 81/8 ) عن أبي العلاء بن الشخير رحمه الله تعالئى 
مرسلاً » بنحوه . 








ابا الو وى ب سوا ال ا بي ل ب ا 





ا ا ا 20 





0 وى وام 82ل كلو مس )١(‏ 
وقال : « حسّن الخلق خلق الله ) 


وقالَ صلى الله عليه وني :0 
افيه حُسَئْهُم 0 


وقد كثرّتٍ الأقاويل في تحقيقِهِ وبيان حدّه , والأكثرونّ تَعَرّضوا 
ابحض تنرائي» ولم يحيطوا جنيع للصكلو: 

والذي يُطلِعُكَ علئ حقيقتِهٍ : أن تعلمَ أنَّ الخَلْقَ والخُلْقَ 
ا لو ا 
الباطية »ذلك أن الإتسان كرك مخ ايد : يُدرَكُ بالبصر» و 
روح ونفْسٍ تُدرَكُ بالبصيرة لا بالبصر » ولكلٍ 0 
إِنَا قبيحةٌ » وإمًا حسنةٌ . 

والنّفِس المُدرّكةٌ بالبصيرة أعظمُ قدراً . ولذلكَ أضاقَة الله 
عرَّ وجل إلئ نفسِهٍ» وأضاف البدنّ إلى الطْين » فقالَ  :‏ إِنْ 
حَق د ين طِين © ا نر وَيَشَخْتُ فِهِ من رو 9 * » ووصففت 
الرُوحَ بأمر ربّانيَ » فقال : قل 2 لبح من أَمَرِ يَقَ © © » وأعني 
بالرُوح لو ار 


)١(‏ رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( 854.٠‏ )» وأبو نعيم في « الحلية» (؟/5/١‏ ) من 
حديث سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما . 

(1) رواه أبو داوود ( 4144 ) » والترمذي ( ١151‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه » 
وابن ماجه ( 1477 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 








وي ساي سح وي ما ات يي يلجس لبور اس يلع ل ا ا ا ا ا ا 0 1 
ل كر كر ا 


لدعت مم م ل 
المُدركٌ مِنَ الإنسانٍ بالها] اللّه تعالئ . كما قال : # وَيس 

ا 8 ها صْورها وها © 6: َم عن كلها © وقد حا 

ونم 4 

0 ا والأنفٍ والفم والخيّ » 
ولا يُوضَفْ سف صَفُ الظَّاهِرٌ بِالحُسْنِ مالم ب يَحسْنْ جميعها 0 
الباطنةٌ لها أركانٌ » لا بدّ مِنْ حُسْنِ جميعها حتَّى لا 
وهيّ أربعة معان : قُوَةٌ العلم ؛ وقوه الغضب . وقُوٌَةٌ الشّهوةٍ , وقُوَةٌ 
العدل بِينَ هلذه القوى النَّلاثِ » فإذا استوث هنذهٍ الأركانٌ الأربعةٌ . 
رامدلا وقاسية +حصل عبن الخلو؛ 

مَا قو العلم : فاعتدالُها وحسئُها : أن تصيرٌ بحيتٌ يُدرَكُ بها 
الفرقٌ بينَ الصّدقٍ والكذب في الأقوالٍ » وبينَ الحقّ والباطلٍ في 
الاعتقاداتٍ » وبِينَ الجميلٍ والقبيح في الأعمالٍ . 

ا 
وهيّ رأسُ الفضائلٍ ابل لالدالة 
ل ! > ألا الأب ©4. 








وأمّا قوّة الغضب : فاعتدالّها : أن يقتصرٌ انقباضُها وانبساطها 
علئ موجب إشارةٍ الحكمة والشَّرع » وكذالكَ َوه الشَّهوة . 

وأمًا قُوَّةٌ العدلٍ : فهيَ في ضبط قُوَةِ الغضب وقُوَةٍ الشَّهِو 
نحت إشارة الذّينٍ والعقل ؛ فالعقلٌ منزلتُهُ منزلةٌ النّاصح » وة 


ا 1 ا 


0 
9 
ل 
3 


5 
سَّ 











لطيو ا ا 1 يا يا لذ م مد ب يحي ل لي سيم 
العدلٍ هي القدرة » ومنزلتُها منزلةٌ المنفذٍ الممضي لإشارة العقل , 
والعدية والخيرة عن )لدان تند يما الأشارة وها كالول 
والفرس للكّكنا 0 0 


واس 


0000 
أعضاءٍ الوجو ء فلا يُطلقٌ اسم الحُسْن عليه إلا إذا حَسّنَ الجميعٌ 
واعتدلَّ » فإذا حسدّتْ واعتدلّثُ . . انشعب منهُ جميعٌ الأخلاق 





ما قَوّة الغضب : فيُعبَّدٌُ عن اعتدالها بالشّجاعة » واللّهُ تعالى 
عيث التحاعة > وإن بكرن طرف الرّيادةِ.. سُميَتْ تهوّراً. 
وإن مالَّتْ إلى النقصان . . تُسمّئ جُبْناً » ويَنشعِبٌ مِنٍ اعتدالها : 


إن الكرّم والنّجدةٍ » والشَّهامةٍ والحلم ٠»‏ والنَّباتِ وكظم الغيظ ؛ 
والّقار والعُوَدَة . 

وأمّا إفراطها : فيحصلُ منهُ خُلُقُ التّهوّر والصَّلّفِ'", 
والبزّخ ''' والاستشاطة » والكر والعُجْبِ”* . 


واكاتفريطها المت .ند لشي والكها نا قال والسسام 
وعدم الغيرةِ » وضعفٌ الحميّةِ على الأهل » وصِعَّرُ النّفس . 
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بي ابي 
1 


.)١١54 تقدم هلذا التمثيل (ص‎ )١( 

() في هامش ( و) ١:‏ بلغ مقابلة ) . 

() الصَّلّف : مجاوزة القدر في الكياسة والبراعة والظّرَف , والادعاء فوق ذلك تكبراً . 
(؛) البدّخ : الافتخار والتطاول بالكلام تكبراً . 

(©) انظر « ميزان العمل » ( ص 4هلا5؟ ) . 
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سد 
1 
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اما 


وأا 0 بالعفة ع«وعن إقراطها بالشدقة 
وعن تفريطها وضعفها بالخمود 

ضحد ة ف" لعل اليا و افعيا ته انط والشماعة 
والقناعةٌ » والورعٌ والمساعدةٌ » والظَّرْفُ”'' وقِلَّةُ المع . 
٠‏ ويصدرٌ عن إفراطها: الحرصُ والشَّرَهُ » والوّقاحةٌ والتَّبِذِيرٌ » 
| والتّقتيدٌ والرّياءٌ » والهُتكةٌ والمَجَانَة”"' . والمَلَّقُ والحسدٌ والشَّماتةٌ » 
١‏ 0 للأغنياءٍ » واستحقارٌ الفقراءِ » وغيُ ذلك . 


مجر امهرد اداو لير 7 د 


7 


ل 





7 


2 


م 


وخفايا آفاتٍ النّفْسِ . 


١‏ وأكنا إمتراظهنا #"تيحها يت السرير: والدهاة:#والجكة 
والخداع '" : 


اي مر ا 5 
#ن ا ال تال 


اويء. 50082 , سكاس ع َ 0 
ويحصل مِنْ تفريطها وضّعفها : البَلَهُ والحمقٌ . والغمارة”' 


والبلادةٌ والانخداعٌ : 


. الظّرف : البراعة والكياسة وذكاء القلب‎ )١( 

(9) المجانة : الهزل من الكلام . 

. انظر « ميزان العمل » ( ص 7760 ) » والجريزة : المكر والاحتيال » وهي لفظة فارسية‎ )*( ١ 
. الغمارة : قلة التجربة في الأمور‎ )4( ١ 











محم مح مح م حي مد مح ب رو 
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ير 





فهلذه هيّ روابطٌ الأخلاتي» وإِنّما معنئ حسن الخُلُّقٍ في 
الجميع . . توسّطٌ بِينَ الإفراطٍ والتّفرِيطٍ ؛ فخيرٌ الأمور أوسطّهاء 
وكلا طرفَيْ قصدٍ الأمور ذميمٌ » ولذالكَ قالَ عر وجل : و 0 
جَحَلَ يَدَكَ مَعْلُوَة إِلّ عُيْقِكَ مَلَا تله كلَّ البتنيل © 4 . وقالَ تعالئ : 


« ردت 6 لكر , 00 وَل يَقَوُوَأ ويكَانَ بترت كَلِكَ وما © » , 
وقالَ تعالى : « أَِنَة عل الظآر زمة يتثر © 4 . 






ومهما مال واحدٌّ مِنْ هلذهٍ الجملة إلى الإفراطٍ والتَّفْريطٍ . 
فبَعْدٌ لم يكمل حُسْنُ الخلق . 


3 
م 
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[ في إصلاح الأخلاقٍ الذميمةٍ بالمجاهدة ] 








طريقٌ إصلاح هلذه الأخلاق كلّها المجاهدة والرّياضةٌ . 


ومعنى المجاهدة : أن تُكلِّفَ الصّفة المُفرطةً الغالبةَ خلافٌ 
مقتضاها » فتعمل بنقيض موجبها . 

رن غك اليم :نلو وال تك لت السول اليد 
وتداومٌ عليه مرَّةَ بعد أخرئ . حنّئ يسهلَ عليكٌ البذلٌ في 


فإن نمل- النَّبذيرٌ . . فلا تزال تتكلفُ الإمساكٌ حنّئ يصيرَ ْ 
عادةً » فيسهلٌ عليكٌَ الإمساكُ في محلّهِ » وكذالكَ في خُلّقٍ الكثر 


الل اح ل وك الف كا ته ل ا | | 


حا 
اج سس ا ا ل ا 











وسائر الأخلاقٍ » وقد ذكرناهُ في ( كتاب رياضة النفس ) على 
لك | 0000 


ص 


وش اسل ا ذ اكز ين علدا لون نف اران 
مَنْ يَتواضعٌ تكلّفاً وهو ثقيلٌ علئ نفسِه فهو عاطلٌ عن خُدُقٍ 
النّواضع ء بلي الخُنَّقُ : عبارةٌ عن هيئةٍ للنَْفْسٍ يصدرٌ عنها 
الفعل سهولة من غير روكة وتكلفت ؛ للكن التُكلّفُ هو طريقٌ 


تحصيل الخُلّْقٍ ؛ فإنّهُ لا يزالٌ يَتكلّفُ أوَلاً حنَّئل يصيرَ ذلك طبعاً 
وعادة . 


فِيْفهمْ مِنْ هلذا : أنَّ البخيلٌ قد يبذلُ » وأنَّ السَّحْىّ قد يمسكُ ؛ 
فلا تنظ إلى الفعل » بل إلى الهيئةٍ الرّاسخةٍ التي تصدرٌ منها 


الأفعالٌ بيسر وسرعة مِنْ غير تكلف . 


واعلمْ شارك اذى جح رحد ابم سارريم ي 
ل الع 
الما مَلِمَ ذلكَ لرسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ؛ ؛ حئَّ أثنى الله 
سبحائةُ عليه فقالَ : « وَلتَكَ لَك خْلقٍ عَظِير © » . 

وليسَت النَّجاة موقوفةٌ على الكمالٍ البالغ » لكنْ علئ أن يكونّ 
الميلُ إلى الحُسْن أكثر ؛ فإنَّ القبيخ المُطْلّقٌ في الظَّاهِرٍ ممقوتٌ » 


. ) 17/0 ( » انظر « إحياء علوم الدين‎ )١( 








اه 


والشيكرة الما ا 
الْحُسْن المُطلّق أسعدٌ في الدُّنيا مِنَ القريب إلى القبيح المُطلّق ؛ 


5 8 4 000 2 - لخ ا 
فكذلكٌ تتفاوتٌُ سعادة الآخرة بِحَسَّبٍ تفاوتٍ حُسْن الصّورةٍ 





ا حُسْنَ الخُلّقِ وأنتَ عاطلٌ عنهُ: 


0 





نياك أن تعر » وينبغي ي أن تُحكم فيه غيرَكَ » فتسألَ عنةُ صديقاً 


ا 


1 0 


ووالخطة:إذا يق حيزك إلل سر لكلو اومتك" أن 
تكونٌ كذالكَ ؛ لأنّ أكثرَ الأخلاقي يَتَعلَّقُ بالغير » فينبغي أن تُظهرَ 
لهم . 

وق سوق القرى “فقوامةا» اميق انا ال نعي از 
0 تان ونطوة لاد ره أنَكَ ُظهرٌ للاقتداء » أو تكفٌ عن 
الاك + ارام طلق اندتيا ناو يجام الميلاه وان يهود عليك 


*] ذلك أن 5 تُعَرَفَ به » فيكونٌ الرِياءُ هوَ الباعتٌ على الجميع » ولذلكَ 


وي ع 
0 3 0 ا دن" 
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اح سح تيك مين 















و 3 و ٠.‏ 8 . 2 
١‏ يكثرٌ مواقعٌ الغرور فيه علئ ما ذكرناهُ في ( كتاب الغُرور ) مِنَّ 0 
)| «الإحياء»”'' ء فإِنَّ هنذا الكتابٌ لا يَحتملٌّ استقصاءَة . 0 
٠. 2 "‏ ب آ 
عتعخمعوةحتا 0 
م )١(‏ انظر « إحياء علوم الدين » 701/50 ). 7 
0 0 
ا 4 


يا 


لاحن لحي م و ا يا أمظ لط ا ةر بي ا ا ا 0 


> 


3 


[ في بِيانٍ الأخلاق المذمومةٍ فى القلب ] 

ينبغي أن تَتَفّدَ هلله الأخلاق في قلبك » وتبداً بالأهمّ 
فالأهمّ » فتُقبلَ علئ أغلب هلذهٍ الصِّفَاتٍ ». فتكسرّها على 
التدريج . 

وأظنٌ أنَّ الأغلت عليكٌ حب الدّنيا » وسائدٌ المعاصي والأخلاق 
المذمومة تتبعها . 

ولا شكتق السام ون حت الذنا إلا كان تطلة عار 
عالية يوتشع فى ضيه إقنالك غلك الذننا وإعراضك عن الأعرة» 
قاذ تعد له سيا لمحف الخيل والكفلة دقان اقفن تسرك فى 
الدَّنيا مئةُ سنةٍ » فهّتِ أنَّ مملكةً وجهٍ الأرض تَسَلَّمُ لكَ مِنَ المشرق 
إلى المغرب في مئةٍ سنةٍ » أليسس يفوثّكَ بها المملكةٌ في مُدَّةٍ لا 
عه لوا وهل عع ال 


فإن كان لاترد هن فى خدارك طون الأنة افعو الذ نيا كلها 








11211101010101 [11111 


7 
هه 


و كسك امه 0 " كر اكزء 2 7 5 
مملوءة ذرّة » وقدّز طائرا يأخذ في كل آلف ألف سئةٍ حبّة واحدة » 5 


00 00 5 َ ع 2 37 
فتفنى الذّرّة ولم ينقصن مِنَ الأبدٍ شيءٌ ؛ لأنْ الباقي أيضاً لا نهاية 


اير 
»2 





لهُ كما كانَ قبلَ ذلك . 2 
وأنت ترئ نفسَكَ ترضئ بتعب الأسفار ؛ إِمّا في تجارةٍ» أو : 
في طلب رئاسة » وهلذا التَّحَبُ النَاجِرُ لأجل شيءٍ موهوم ربّما 3 
. . 2 


و لجا سو ا اكور 


العمرء وجملةٌ عمراةً بالإضافة 0 الأبد اد 
إك عجرك يل لآ إضافة يتهما + فلك ف ليكشت لك جهلك 
على القرب . 


ولعلَّكَ تقول : إنّما أفعلٌ ذلك علئ توقع العفو ؛ فإنَّ الله تعالى 
1 

فأقولٌ : وَلِم لا تتركُ الحرائةٌ واليّجارة وطلتٍ المالٍ علئ توقع 
العثور علئ كنز في خراب ؟ فَإنَّ الله كريمٌ لا ينقص مِنْ ملكو شيءٌ 
لو عَرَفَكَ في منايِكَ كنزاً مِنَ الكنوز حتّ تأخدّهُ !! 


فإن قلت : ذلك نادرٌ وإن كانَ داخلاً فى قدرة اللَّهِ تعالئ . 


فاعلغ : أنَّ توقع العفو مع خراب الأعمالٍ والأخنلاق كتوقع 
كنز في خراب » بل أبعدُ منة وأنترٌ » وقد نيّهَكَ الله تعالئ عليه 
فقالَ : # وَل لَيَسَ لاضن إِلَّا ما سَئ © * » وقالَ تعالئ : # أ جَعَلُ 
بن اموأ وياوأ لصحت آَلمَفيِينَ في لض أَر جَعَلْ الميَينَ كلَذْكَارِ © * . 
ورَعَبَكَ عن طلب المالٍ » فقالَ : 9 وَمَا من دَأمَّةٍ في الْايضِ َّ 
رِذْقْهَا © » . 
10/2 رت 











0 ِ ع2 هص 
فما بالك تُكذِّبٌ بكرمه في الدٌّنيا . ولا تَتَكلُ عليه » ثمّ تخدعٌ 
نفْسَكَ بالكرم في الآخرة » وأنتَ تعلمٌ أنَّ ربٌ الدّنيا والآخرة 


واحدٌّ ؟! 


29 


2 


ع 


[ فى بيان أمر الآخرة » وذكر أصنافبٍ الناس فيها ] 


لعِلَك تقول #عواقفة أسون الذليا قد الكفنت لك بالعبان: 


و 


واطمأن قلبي إليها » وأمًا أمرٌ الآخرة . . فلم أشاهدهٌ » ولستٌ أجدُ 
الكّصديقٌ الحقيقيّ في قلبي » فلذالكَ فتَرَتُْ رغبتي في ترك الذَّنيا 
نقداً بما هوّ موعودٌ نسيئة » ولستُ أثقٌ به . 

فأقول: لو كنت مِنْ أربابٍ البصائر . . لأنكشف لك أمرٌ 
الآخرة صريحاً كما انكشفف أمرٌ الدّنيا » فإن لم تكن مِنْ أهِلِه .. 
فتفكّز في أقاويل أرباب البصائر ؛ فإنَّ النّاسَ في أمر الآخرة أربعةٌ 
أصنافٍ : 

صنفت أثبتوا الجنّة والئّارَ كما ورد بِهِ القرآنُ » وقد سمعت أنواعَ 


نعيمها » وأنكال جحييها”''. 


وصنفتٌ ثانٍ لم يشبتوا اللَّذَّاتَ والآلامَ الحسّيّة 


. وهم عامة المُتشرّعين من أهل الملل والأديان‎ )١( 





3 


7 


مي 


ل ل ل ل ل ل ا 


١‏ ام رساي ممست تلوس وهو 


نار يراها وحدَهٌ » وزعموا أن تأثيرَ ذلك فيه كتأثير الحقيقة ؛ لأنّ 


ا 
3 -- 


تألم النَائمٍ كتألم اليقظانٍ » وإنّما يَخلُصُ عنة بالشّيهِ » وذلكَ في 
الآخرة دائمٌ لا انقطاعَ لهُ''' . 


أعظحٌ مِنَ الحِسَيّةِ » ومئّلوا ذلكَ باستشعار لذَةٍ المُلْكِ » واستشعار 
ثوانها» فإنّ ؤوان الخلف فوت الآها قمر بداكة علي عن تلفة 
به عدوٌهُ » ويأخدُ مملكتّة ويستسخْرٌة » مع أنَّ ظفرَ العدوّ لا يُوْلِمْ 
البدنٌ . 


وضحثك كالك أثنتوا الام غفلكة ولذات عقلية » ورعهوا أن :ذلك 


# ل 


ع 22 ع 4 ص مه 
وهلؤلاء هم أصناف النظار ‏ أعني : الأصناف الثلاثة - وفيهمُ 
الأنبياءً والأولياءٌ والحكماءٌ » وكلّهُمُ انَفقوا علئ إثباتِ سعادةٍ 


لح اح جح حر حر جز جر زر ور حر حر ورور 





كد زقتاره مؤكدة » إن الكهاذ: لأ نكال إلا درف الدنيك 
> والإقبالٍ على اللّهِ ع وجل » ولو مرضتٌ ولم تكن مِنْ أهلٍ البصيرة 
)| في طب » ورأيتَ أفاضل الأطبَّاءِ قد انُفقوا على شيء . . لم تَتوقفف 


في اتباعهم . 


د ميد مح لمح اح مح را تملك اح لح لامك - 
يي 


كيك 


وي ب بو 0 





. وهم الفلاسفة بما فيهم الفلاسفة الإسلاميون علئ نزاع في بعضهم‎ )١( 








ا مااع ا ا ار 


والكتشمو ب اففصير وه 9 ل ”5 ومزاجهاء 27 
قوام الرّوح موقوفاً عليها 2 ولم يتفطنوا لحقيقة ة الروج الإللهئن 


2 


الحقيقيّ الذي هوّ العارفٌ باللّه تعالى » بل لم يدركوا إِلّ الوُوحَ 
الجسمانيٌ الذي هوّ بخارٌ أنضجَئْهُ حرارة القلب . يَنتَشِرٌ في العروقٍ 
الضُواربٍ إلئ جميع البدنٍ » فيقومٌ عار ٠»‏ وهيّ الوح 
الى تومل للبهائم أيضاً . 


ا 


7 
سي 
ييه 


فأمًا الرُوحُ الخاصٌ الإنسانىٌ المنسوبٌ إلى اللّه سبحاتّة حيثٌ 
قال : # وَيقَحْتُ هك يه من دوين © * . ل ررك »ع فظئوا أن 
الموت عَدَمٌ » وأنّه يرجعٌ مُ إلى فسادٍ المزاج ''' 


ع 0 2 ع 


وأنتّ في حقٍ هلؤلاء بينَ أمرينٍ : إن أن تُجِوَزْ غلطهم » أو 
تَعلَمَ قطعاً صحّةٌ قولهم . 

فإن جَوَّزتَ خطأمُم .. لزِمَكَ الإعراضٌ عن الدّنيا بمُجِرَّدٍ 
الاحتمالٍ ؛ فإنَكَ لو كنت صادق الجوء ا رسا وي 
اونا نس د ويا اراي ل . قاسيتت 
ع ل ل 
الاحتمالٍ لا يمكنٌ الهجومٌ عليه 


فليتَ شعري !! مع احتمالٍ الخلودٍ في النّار كيف يستجراً 





)١(‏ وهنذا الصنف شامل للزندقة والملاحدة ونفاة اليوم الآخر. 


2 
5 
5 
7 
01 
يأ 
7 
ار 
ا 
8 
9 
0 
0 
1 
1 


/ 





2 


الاو ا ماخر ا ا وا ارو لازي 


العاقل الهجومَ عليه ؟! وكيفف لا يكونٌ كاليقين النَّامٌ في الحذر 
منهُ ؟! حتَّئ تنبّة الشَّاعِرٌ مع ركاكةٍ عمَلِهٍ فقالَ : ند [[ من الكامل ] 


2 _-- - 1 0 0 ل ا 
َعَم الْمُتَجَمْ وََلطَّبِيبُ كِلَامُمًا لا تُحْسَّدْ الأَمْوَاتُ قلتٌ إِلَيْكمًا 


#2 
كه 


ِنْ صَعٌ م قَوْلُكُمَا قَلَسْتُ بَخَاسِرِ أو صَعحٌ فَوْلِي فَالْخَسَارُ عَلَيْكُمَا 


فإن قلت : إِنّي أعلمُ ضرورة صدق هلؤلاءٍ » وأنَّ الموت عَدَمٌ» 
أله لا عقات ولا ثوات . وَأن الأنبياءً والأولياء كلّهُم مغرورونَ أو 
مُلبَسونَ » وإنّما الذي انكشمَّتُ لهُ هُ حقيقةٌ الحقّ هوّ هنذا الطَّبِيبُ 
الجاهلٌ . وزعمت أنِّي أعلمٌ ذلك كما أعلمُ أنَّ الاثنين أكثرٌ مِنَّ 
الواحدٍ ؛ حمَّ لا يخالجُني فيه ريبٌ . 

فيدلٌ هلذا علئ فسادٍ المزاج » وركاكة العقلٍ » والبعدٍ عن قَبُولٍ 
الحلوخ ول مع هذا تفال نك إن كيت تظذلدت الرائية فى 


الدّنيا. . فقد يتقاضاكٌ عقَذّكَ أيضاً مجاهدة الشَّهّواتٍِ وكسرها ؛ 
فِنَّ الرّاحةً في الحُرَيَةِ والخلاص عن أسر الَّهّواتٍ » لا في 
اتَباعِها ؛ فإنّها إذا تسلَّطَتْ على النّفس .. فهي آلامٌ ناجزةٌ : 
تحمل النْسَ على احتمالٍ كل ذل ومَشْقَةٍ 3» وما المستريحُ في 
الدّنيا إلا تاركها والزاهدٌ فيهاء وأمًا طالبُّها .. فلا يرال منها في 





ا 








انق 9 اسان نكن نمكي نرلة الذ ينا لع مايا ؛ 
وسرعة فنائها » وخِسَّة شركائها . 


فإن لم تكن في أمر الآخرةٍ علئ تخمين » ولا مِنْ مشاهدة آفاتِ 
الدّنيا علئ يقين . . فما أنتَ إِلَّا مِنَ الحمقى المغرورينَ » ولتعلمُنٌَ 
بأهُ بعد حين » ولملِكَ يُقال : هم يَأ وتوأ ملهو الْامل 
مَوْقَ يَعلمونَ © © . 








. المعطل هنا : هو الإباحيئ المعطل للشرائع‎ )١( 








2 ا ا ا تش ل ل ا ا 4 فض اه 
1 0 
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3 يا 


ل 0 38 ار 
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تارايغ 


5 0 :1 ا 
( : 


ونم يأرِنْمًا عدرة أصول 


اي يي يي يي 


راي اي 








ا 


بترتت ولا راتت كر 





بالا لي لدج ره اباي لي ب ب ل ب جد واه مار د رن 














فإنّها بدأ طريق السّالكينَ » ومفتاح سعادةٍ المريدينّ . 

قال اللّهُ تعالئ : # إن لنَهَ يت اين ويب اليرت 09 * . 

وقالَ تعالئ : « وَقياْ إِكَ َه جَيِيعَا © » . 

00 
ا لا لقم وار 


وَكَال طبلى الله عليه وشلم : «كلة أَفْرَحُ بتَوْبَةٍ عَبْدِه َلْمُؤْمِنٍ 
مِنْ رَجُلِ نَزَلَ فِي أَرْض دَوَيَةِ م مَهْلَكَةٍ » مَعَهُ رَاحِلَتُةُ » عَلَيْهَا طْعَامُةُ 


ل ا 


5 
31 


0 أنه عل العو الكو اا َإِذًا رَاحِلَتُهُ عِنْدَه 


لز ص مزهو 


2 


وَعَلَيْهَا رَادْهُ وَشَرَابُهُ » فَأَللهُ لله أَشَّدُ فَرَحاً , بتَوبَةِ عَبْدِِ آلْمُؤْينِ مِنْ هَلدَ هَذًَا 
بِرَاحِلَبهِ »'' . 
)١(‏ ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب» ١) ١4/١(‏ وروى ابن ماجه ( 1414 ) من 


حديث سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له». 
(؟) رواه مسلم ( 71/44 ) من حديث سيدنا عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه . 








1/ 1007 / ار جار ار الال 20000000000000 ا 
١‏ : اذ 7 7 ٠‏ 7 1 ب 5 2 7 2 0 
ا ا 3 + م ا ا ا ا ا 0 1 3 8 سا ميك 


00 حقيقة التوبةٍ ] 


0 ا 


أمَا مبدؤٌها : فهو الإيمانٌ . 


5 






معناة : سطوعٌ نور المعرفةٍ على القلبٍ حنّى ينضح فيه 
لوت شمرة شويع ؛ فتشتعلٌ نح ل 
مِنْ هلذه الثّار صدقٌ الرّغبِةٍ في التّلافي والحذر ؛ أمَّا في الحالٍ . 
فبترك الذّنوب ‏ وأمًّا في الاستقبالٍ . . فبالعزم على الكّركِ » وأنًا 
في الخاظيى اوالتلاق عل كي الإمكا كلت بطل 
الكمال: 








0 


[في كون التوبة واجبة علئ كلّ أحدٍ] 
إذا عرفت حقيقة النَّوبةِ. . انكشف لك ألينا واجبةٌ على كلّ 
أحدٍ . وفي كل حالٍ . 
ولذالك قال الله تعالئ : # وبا إِلَ أنه جَيِيعًا أنه لْتؤيت ©) * . 
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رك سن شر وس سرج بي ري لسرن 
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لسلل 


سس يدب سبي ل ب عي 


0 


ااااا و او 1 متي ار الى ا ار 


آنا وتجوتهاة فالذن مغناها تعرفة ككون الذموية مورك : 
والانبعاتٌ لتركها وهوّ جز مِنَّ الإيمانٍ ؛ أعني : هلذه المعرفةً . 
ا 0 

وأمَا وجوبُها علئ كلّ واحدٍ : فهو أنَّ الإنسانَ مُركَبٌ مِنْ صفاتٍ 
بهيميّةٍ » وسبّعِيَّةِ » وشيطانيّةِ » ورُبوبيّة ؛ حيثٌ يَصدٌّرٌ مِنَ البهيمبّة 
الشَّهوة والشَّرَهُ والمُجورُ » ومنّ السَّبُّعيَةِ الغضث والحسدٌ والعداوة 
والبغضاءً » ومن الشَّيطانيَة المكرُ والحيلةٌ والخداعٌ » ومِنّ الَّبوبية 
الكبْرُ والعرٌ وحبٌ المدح والاستيلاءٍ . 

وأصول هلذه الأخلاقٍ هلذه الأربعةٌ » وقد مُجِنَثْ في طينةٍ 
ا ل ا 00 
ظلماتها بنور الإيمانٍ المستفادٍ مِنَ العقلٍ والشّرع . 

وأَوّلُ ما يُخْلَّقُ في الآدميّ البهيميّةُ ؛ فيَعْلِبُ عليه الشَّرّةُ والشَّهِوةٌ 
ف االعيا نع تعلق فب القئيكة كنف عل التقاذاة والمتافية + 
ثم يُحْلّقُ فيه الشّيطانيّةٌ » فيَعلِبُ عليه المكرٌ والخداعٌ ؛ إذ تدعوةٌ 
السّبْعيّةٌ والبهيميّةُ إلى أن يستعملّ كِياسِتَهُ في حيل قضاء الشَّهِوةٍ 
وتنفيذٍ الغضب . ثم يظهرٌ فيه بعد ذلك صفاتٌ الرّبوبيّة ؛ 
الكبْرُ والاستيلاءٌ وطلبُ العلوٌ . 

ثم بعد ذلك يُحْلَقُ فيه العقلُ الذي يظهرٌ فيه نورٌ الإيمانٍ 
مِنْ حزب اللو تعالئى وجنود الملائكة » وتلكٌ الصَّفاتٌ مِنْ جنود 
الشيطان : 
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م ل مدو 
وجنودُ العقل تَكمُلْ عند الأربعينَ » ويبدو أصِلَهُ عند البلوغ , / 
وأنّا سائرٌُ جنودٍ الشَّيطانِ . . يكونٌ قد سبق إلى القلب قبلَ البلوغ : 
واستولئ عليه » وأَلقَنْهُ النّفْمسْ » واسترسلّتْ في الشَّهُواتِ مُتابعةً 
لها إلئ أن يَرِدَ نورٌ العقلٍ » فيقوم القتالٌ والتُطاردُ بينَهُما في معركةٍ 
القلية: 


فإن ضَعُفَ جندٌ العقلٍ ونورٌ الإيمانٍ.. لم يقوّ على إزعاج 
جود الشرلان ) نسحن يوئرة الشيطار . مسعقدة آخرا كمااشيقت إلن 

وهلذا القتالٌ ضروريٌ في فطرة الآدميّ ؛ إذ لا تَتّسعُ خلقةٌ الول 
لِمَا لا تَنّسعْ لهُ خجلقةٌ الأب , وإنّما حُكِيَ لكَ حال آدمّ صلواث الله 
عليه 42١١‏ لعسنئة ن علا أن ذلك كان مكعويا عليه .وهو مكتوث 
عل جميع أولاده فى القضاء الأزليٌ الذي لا يَقبل التّبدِيل : 


فإذا ؛ لا يستغنى أحدّ عن النَّوبَةٍ . 


[ في بيانٍ أن التوبةً واجبةٌ في كلّ حالٍ] 
كه ٠‏ 5 2 2 
وأمّا وجوبّها في كل حالٍ : فلآن الإنسان لا يخلو في جميع 
أحواله عن ذنب في جوارحِهٍ أو في قلبه » ولا يخلو عن خُلَقٍ مِنَّ 
الأخخلاق الد مني عا تسا كيه القن هد ١‏ نان تنم من انلف 





. * © أي : في قوله تعالول : ل وَعَصَخ عاتم وبر في © شد جيه رَبُْء عََآبَ عَلبهِ وَمَدَئ‎ )١( 














القرب . 

فإن خلا عن جميع ذلك . . فلا يخلو عن غفلةٍ عن الله تعالى » 
وذلكَ أيضاً طريق البعدٍ » ويلزمة الوّجِوعٌ عن بالذّكر . 

ولذذلكَ قال الله تعالى : « لاخر كَبَكَ را يَبِيتَ © 4 . 

وإن كانَ حاضراً على الدّوام - وأنّى يُتصوّرُ ذلكَ ؟! ‏ فلا يخلو 
عن ملازمة مُقام نازل عن النقاماتٍ القفيقة وواةة عليه قرت 
ل ل 


و 


لد 1ن اتتهية الأمافة نا أوركة أزثوة للناكية نياية له 


ولتم ري الا جا ام : ١‏ إِنَّهُ لَيُعَانُ عَلَى 


حَنَّى أَسْتَغْفِدُ آللة تَعَالَى فِي آلْيَوْم الل شف وي الك 


كل ذلك كان توبةٌ منة » إلا أنَّ توب العَوَامَ عن الذَّنوب الظّاهِرةٍ » 
وتوبة الصَّالحِينَ عن الأخلاقٍ الدَّميمةٍ الباطنة » وتوبة المُتّقِينَ عن 
قع الرَيبةِ » وتوبة المُحبِينَ عن الغفلةٍ المُنسيةٍ للذّكر» وتوبة 
اغارف عن الوقوف عل مُقام يُتصوّرٌ أن يكون وراءة مَقَامٌ 2 
والمَقاماتٌ في القرب مِنَ الله تعالئ لا نهايةَ لهاء فتوبةٌ العارفٍ لا 
نهاية لها أيضاً . 
)١(‏ رواه مسلم (7707 )» والنسائي في « السئن الكبرئ » ( 1٠١7017‏ ) من حديث سيدنا الأعز 


المزني رضي الله عنه » وعنده ( مئة ) بدل ( سبعين ) » والمثبت أورده القشيري في ١‏ رسالته » 
( ص 778 )» ونقل التفسير المذكور هنا عن شيخه أبي علي الدقاق رحمه الله تعالئ . 
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ل حيبيياا. امت 
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٠ 5 + 00 21‏ ا 3 ا ل ا ار يي ل با م 


[ في بان التوبة المقبولة ] 
النّوبةٌ إذا استجمعّث شرائطها . . نه مقبولة لا محالةً » ولا 
يخفئ عليكٌَ ذلك إن فهمتٌ معنى القبُول . 


فمعنى القَّبُولٍ : أن يَحصّلَ في قلبكَ استعدادٌ الَبُولِ لتجلي 
أنوار المعرفة » وإِنَّما قلبّكَ كالمرآة ؛ يَحجِبّةُ عن التّجِلِّي كدوراتٌ 
الشهنة 1 الرقية فنا ٠‏ ويَرتفِعٌ مِنْ كلّ ذنب ظلمةًٌ إليهِ ؛ ومِنْ كل 
حسئةٍ نورٌ إليه ؛ فالحسناتٌُ تصقيلٌ للقلب"'" ؛ اع 
صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أَنْبع السَيَكة ألْحَسَنَةَ تَمْحْهَان”") 


وقسنة النوة إلى القلب نسبةٌ الصَّابِونِ إلى النّوبٍ » ولا بد 
أن يزولَ من الوَسَحٌ إذا استعملَ فيه علئ وجههٍ . ومَنْ تاب فَإِنَّما 
يك في قَبُولٍ التّوبةِ ؛ لأنَّهُ ليس يَستِيقِنُ حصول تمام شروطها ؛ 
كما أنَّ مَنْ شرب المُسهِلَ لا يَستيقِنُ حصول الإسهالٍ به ؛ لأنَّهُ لا 
يدري وجود تمام الشّروطٍ في أدويتها » ولو ُصِوَّرَ أن يُعَلَمَ ذلكَ . 
تُصُوْرَ أن يُعلَّمْ القَبُولُ في حقّ الشَّخْصٍ المُعيِّنِ » وللكنْ هنذا 
الشَّكّ في الأعيانٍ لا يُشجُكنا في أنَّ لوب في نفسها طريق القَقُولٍ 
لا محالة . 


)١(‏ كذا في ( بِ)» وفي ( ج»دءو):( تصقلٌ النفس ) بدل ( تصقيل للقلب ) ؛ ومعنى 


الصقل : إزالة الصدأ . 
0 رواه الترمذي (/1981 ) من حديث سيدنا أبى ذر رضى اللّه عنه . 


ور ا ع 
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ل ل ا ا ا ل ف 0 








[ فى بيانٍ أنَّ التوبة تَحصّلٌ بترك الإصرار] 


مام مم 


علاجُ التّوبةِ : حَلَّ عُقدةٍ الإصرار ؛ فإِنَّهُ لا مانعَ منها سوى 
الإصرار » ولا حاملَ عليه سوى الغفلةٍ والشَّهوةٍ » وذلكٌ مرضٌ في 


القلب » وعلاجهُ كعلاج أمراض البدنٍ » للكن هنذا المرض أكبرٌ مِنْ 


مرض الأبدان ؛ لثلائة أسباب : 
احذها : أنه مرض لآ يعرف .ضاعنة أنه ريف :زهو قبرض 
على وجو مَنْ لا مرآة لهٌ» فإِنّهُ لا يُعالِجُهُ ؛ لأنَّهُ لا يَعرِفهُ » ولو 


النّاني : أنَّ عاقبة هلذا المرض لم يشاهذها الإنسانٌ ولم يُجِرَبْها » 
فلنالكَ را يَنّكا علئ عفو الله تعالى » ويجتهدٌ في علاج مرض 
البدنٍ غاية الجَهدٍ . 


الكَّالتُ ‏ وهو الدَّاءُ العْضالُ ‏ : فقدُ الأطَاءِ ؛ فإنَّ الطبيت هوّ 
العالِمُ العاملُ » وقد مرضّ العلماءٌ في هنذه الأعصار مرضاً عَسْرَ 
عليهم علاجُ أنفيهم ؛ لأنَّ الدّاءَ المُهِلِكَ هوّ حب الدّنيا » وقد 
غلب ذلكَ على العلماءِ » واضطّرُوا إلى الكَفتِ عن تحذير الكَلْقٍ 


مِنَّ الذّنيا ؛ كي لا تنكشف فضيحتُهُم » فافتَضَّحُوا لما اصطلحوا 





اللي ل ا ل ا ييا 
ل ار ا 


امم مي م ا 0 
على الإقبال على الدّنيا» وَالتّجادُبِ لها والتّكالب عليها. ١‏ 

فبهلذا السّببٍ عم الدّاءٌ » وانقطعَ الدّواءٌ » واشتغلّ الأطبّاءٌ بفنون ١‏ 
الإغواءِ » فليتَهُم إذ لم يُصلِحوا. . لم يُفسِدواء وليكهُم سكتوا وما |., 










2 7 ا ا 
نطقواء بل صارٌ كل واحدٍ كأنهُ صخرة في فم الوادي » لا هيّ | 
تقرت الفناة ال كرك الما يشربّة غيدها. ١‏ 








وجملةٌ القولٍ في علاجه : أن تنظرٌ في سبب الإصرارء وهوّ 0 





وعلاجةُ : أن تَتفكَرَ لتَعلّمَ أنَّ ما هوّ آتِ قريبٌ » وأنَّ البعيد ما 
ليس بآتٍ , وأنّ الموتّ أقربُ إلى كلّ أحدٍ مِنْ شراكِ نعلِه؛ فما 
يديه لعلّهُ في آخر أَيَامِهِ » أو في آخر سنةٍ مِنْ عمرو ؟ 

ثم يَتَفكَرٌ أنّهُ كيفت يَتعبُ في الأسفار » فيركبُ الأخطارٌ ؛ خوفاً 


مِنَ الفقر فى الاستقبالٍ . 


النّاني : أنَّ اللَدَاتِ والشَّهُواتِ آخذةٌ بِمُخَنَقِهِ في الحالٍ » فليس 
يَقدِرٌ على قلعها . 
وعلاجُةُ : أن يَتفكّر أنّهُ لو ذكرلهُ طبيبٌ نصرانىٌ بأنَّ شّرْبَ الماءٍ 


















21011010177 حي د و 
اه تق تيبر د زو السو رقة اند قباد ع1 تا 
يتركة ؛ فليعلَمْ : أن اله تعالى ورسولَُّ صلّى الله عليه وسلَّمَ أصدق 
: ِنَ الطبيبٍ » والخلوة في النَارٍأشدٌ من الموتٍ بالمرض » وَلمُقَرَرْ 


علل نفسِه : أنَهُ إذا كان ب تسن يَشُقّ عليه ترك اللَّدَّاتِ أبَاماً قلائلٌ .. 
َكيف لا يكن عليه ملابسةٌ الئّارِ والحرمانٌ عن الفردوس ونعيمه 








وعلاجُةُ : أن يَتفكَرَ ويَعلّمَ أنّ بناة خطر السّعادةٍ والشَّقَاوةٍ على 
ما ليسن إليه .. جهل . فمِنْ أينَ يَعَلَّمُ أنه يبقئ إلى أن يتوت ؟! وَأنَّ 
أكثرَ صياح أهل النَّار مِنَ النَسويٍ ؛ لأَنَّهُم سوّفوا حنّى فَاجِأهُم 
اي 


العا لشي ند اموت تورات برقوة برد لم قله 


ع 


أصلاً . 








بل مثالة : مثال امرئع يريدٌ أن يَقلَّعَ شجرةً عَجَرّ عنها لضَعفِهٍ 
وقُوّةِ رسوخ الشّجرة فيُوَجِرُ إلى الضف الفايلرء روبجم 
أن لسر تزداذ كل يوم و تزدادٌ كلّ يوم قصوراً 
ونقصاناً » وذالكَ غايةٌ الجهل . 
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85 
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ا 0 

قال النّبِيُ صلى اللَهُ ويا : ١‏ الْكَيَسُ : مَنْ دَانَّ تَفْسَهُ, 
وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ آلْمَوْتِ ء وَآلْأَحْمَقُ : مَنْ أَنْبَعَ َفْسَهُ هَوَامَاء وَتَمَنَى 
عَلَى لله تَعَالَى »”'' . 





ل 8 5 1 


الخامدة + أن ركرن نه والعياذ 0 
ذكرنا علاجَهُ في خاتمة الأخلاق الدّمِيمةٍ د 


و 
بجني وو ار ان 


0 





كك 


[ في الكلام على الصغائر مِنَ الذنوب ] 


0 


وح يي ا بي 
بكر ري بر تك 


التّوبِةٌ عن الذنوب كلْها مُه مّهِمّةٌ واجبةٌ » وعن الكبائر أهمٌ 
والإصرارٌ على الصّغيرة أيضاً ا 0 معّ إصرار » ولا 
كبيرة مع رجوع واستغفار . 





]1 وتواترٌ الصّغائر عظيمُ التّأثير في تسويدٍ القلب , وهوّ كتواتر 
١|‏ (1) زراء الترمذي 47484 وآبن ماج (4484) من حديث سيدنا شداد بن أرس رضي الله 
ْ عنه » قال الإمام الترمذي : ( ومعنئ قوله : « من دان نفسه » يقول : حاسب نفسه في الدنيا قبل 
أن يحاسب يوم القيامة » ويروئ عن عمر بن الخطاب قال  :‏ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» 
“أ وتزينوا للعرض الأكبر » » وإنما يخفُ الحساب علئ من حاسب نفسه في الدنيا » ويروئ عن 
“أ ميمون بن مهران قال :٠لا‏ يكون العبد تقياً حتئ يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه من أين 
0 مطعمه ومليسه )). 

)١( ]>‏ تقدم(ص09م-308). 


3 
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لوم كنج “3 50 و اال موا 1 
0 3 0008 00 154 64 7 00 0 0 8 


قطرات الهاء على الككر نان تحن 


وتعظمٌ الصّغيرة بأسباب : 

أحدها : أن يستصغرّها العبدٌ » ويّستهِينَ بها فلا يتم بسببها . 

قال بعضُهم :(الذَّنت الذي لا يُعْمّخْ . . قولٌ العبدٍ : ليت كل 
فوع عملنة بقل عدا 77 


و 





و 


مايا 7 5 ب 37 3 3 00 رن 


الثاني : السّرورٌ بها ء والتّبِجَحُ بسببها » واعتقادٌ التّمكنٍ منها 


ا 


ف 7 
مد 


3 7 ً 3 006 نت 2 
نعمة » حتّن إن المذنب ليَفْخَرُ فيقول : ما رأيتنى كيف شتمئّة ؟! 
وكيفف مَزَّقتُ عِرْضَهُ ؟! وكيفت خدعتّهُ في المعاملة ؟! وذلكَ عظيمٌ 


86 


الكالك:: أن كيارة ب ماله علي رويط اولك 
لكرامتهِ عند الله تعالئ » ولا يدري أنَّهُ ممقوثٌ » وقد أمهلَ ليزداد 
إئماً » فيكونَ في الدَّركِ الأسفلٍ مِنَ النّار . 


)١(‏ ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( 181/١‏ ) وقال بعده : ( فهلذا كما قال بلال بن 











الى 0 


الخامسنٌ اهيل ده ة مِنْ عالِم ية يُقتدّئ بهء فذلكٌ 
عظيمٌ ؛ لأنّها تبقئ بعد مويه » فطوبئ لِمَنْ مات وماتّثُ معَهُ 
ذنويُةُ » ومَنْ سَنَّ سُنَةَ سيّئة . . فعليه وزْرُها وورْرُ مَنْ عمل بها إلى 
بوه العيامة : 





وروي الأ أن يفن علماء , بني إسرائيل تات عن ذنوبه وبدعته 2١‏ 
فأوحى اللّهُ تعاليل 000 إإنّ ذكتك لو كان فيما بي 
مكاي تعن 1 لقو ورك عتنك وهر ادف ين بعادي 


فأدخَلتَهُمْ الثَّادَ ؟!)7" , 


0 1 ا 4 لج 4 ا 7 


وهلى: الحملة قل انافة على الكو إلا تسرف الصاد دعن 
البصيرة والمعرفة » فلنذكئ فضيلةً الخوفٍ . 


00 500 
2 3 


. من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ ) 114٠ ( رواه البخاري ( 5059 ) » ومسلم‎ )١( 
) ١١8500 الفقيه والمتفقه‎ ١ (؟) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( 75717 ) » والخطيب فى‎ 











1 


ا 








ل م م حا ب م مح ني نس بحم سه علي 


ل ادف 


وقد جمعَ اللّهُ تعالئ للخاتفينَ الهدئ والرّحمة والعلم 


والرّضوانٌ » وناهيكَ بذلكَ فضلاً ؛ فقال تعالى : 9# هُدَى وَيَمَةُ أْذِينَ 


وقال : ## إِنَمَا يَختَى لَه مِنْ عِبَادِو الفلمؤأ © * . 


أ 2 - 


وقال تعالئ : « وني أنه عفر وَيَصُوأ عَنَةُ كد 


بي عون » ول أَجْمَعٌ لَه 


م واس 


0ه 





000( رواه البيهقي في « الشعب» ( ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » وهي 
فاتحة الزبور كما روئ ذلك ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( 76897 ) عن خالد الربعى . 
(؟) رواه القضاعي في « مسنده» ( 4794 ) من حديث واثلة بن الأسقع رضي اللّه عنهما . 
(؟) رواه ابن حيان فى « صحيحه » ( 4 )»ء والبيهقى فى « الشعب »( 04 ) من حديث سيدنا 


أبى هريرة رضى اللّه عنه . 


مم 


.. 


ا 
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[ في بيان حقيقة الخوفٍ] 

اعله : أنَّ حقيقةً الخوفٍ هو تألْمُ القلب واحتراقةٌ بسبب 

2 1 2 . 200 
توقع مكروه في الاستقبالٍ » وقد يكون ذلك الخوفٌ مِنْ جريانٍ 
ذنوب » وقد يكونُ الخوفٌ مِنَ الله تعالى بمعرفة صفاتِهِ التي 
تُوجِبُ الخوف لا محالةً » وهلذا أكملٌ وأتجٌ ؛ لأنَّ مَنْ عرف الله . . 
خاقَةٌ بالضّرورة ؛ ولذلكٌ قال اللّهُ تعالئ  :‏ إِنّمَا يَخْتَى أله مِنْ عِبَادٍ 
الفكئزا © > . 

وقد أوحى اللَّهُ تعالئ إلئ داوودَ عليه السَّلامُ : ( حَفْني كما 
تخاف السَّبُعَ الضاري ١”)‏ . 


3 نا أخدوةٌ عن 


ولذلك قال النّبِيُ صلى اللَّهُ عليه وسلم ٠:‏ أ 


تعاليل ان 


واعلم : أن الواقع في مخالب السَبُع إنَّما لا يَحْافَةُ إذا لم يَعرِفٍِ 


السّبْعَ ؛ فإنَّ مَنْ عَلِمَ أنّ مِنْ صفة السّبْع أنَّهُ يُهلِكُهُ ولا يبالي » فإن 


)١(‏ ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ١41/١‏ ) » قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى 
في « الإحياء » ( 000/1 ) بعد نقل هلذا الخبر : ( لست أقول : ١‏ مثال الخوف من الله تعالئ .. 
الخوف من السبع » » بل إذا كشف الغطاء . . علم أن الخوف من السبع هو عين الخوف من الله 
تعالئ ؛ لأن المهلك بواسطة السبع هو اللّه تعالى ) . 

(1) رواه البخاري ( 5077 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه بلفظ : «أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له . . .» الحديث . 





د 


سح لحم ات 


ا 
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م ل ا ا لد 


لي 
-- 


م ا سو لمج ميحد ع 














عليه . . فلا بِدّ منْ أن يَحَافَهُ . 


وللهِ المثلٌ الأعلئ وهو العزيرٌ الحكيمٌ » وللكنْ مَنْ عَرَفَ أنه 
جم ساد ا لي اي ل فَمَن 
02 مِنَ أَنَّو سينا إن أَّادَ أن يُقَلاكَ لْمَيسِيحَ أت 
وكردقت الاضر» ميا © »عوكم لم ' 
وعرّضَّهُم لأنواع العذاب , ولم تأخذّهُ رقَةٌ ولا شفقةٌ 
كال علا مده رآنيفات» 

نمعرفةٌ الجلالٍ والعرَّةِ والقهر والاستغناءٍ 
بالضّرورة » وهلذا أكملٌ أنواع الخوفٍ وأفضلّها . 


١ 
0 
2 
م‎ 
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إحدامُّما : معرفةٌ الله تعالّئ ؛ فإنّها تُوجِبُ الخوف بالضّرورة ؛ 
إن الواقعٌ في مخالب السّبُع لا يحتاجُ إلى علاج ليَسَافَ إن كان 
يَعرفٌ السَّبُعَ . 

مق اعوقت لال الله لزه وانشتكاءة ؛ وان خلن الحنة وغل 
لها آهل » وَخَلَقَ الناز وَخَلَنَ لها أهلا : :وانة تقت كلمئة بالسّعادة 


2 


ف" 
4- 


ع 


والشقاوة فى حقٌ كل أحد صدقاً زعلا 2 ون ذلك لا يُتصوّر 








مج ديد د د جمد د جد ججح جح 
لغيره » ولا يَصرفُهُ عن تنفيذٍ قضائه الأزليَ صارفٌ » وهو لا يدري 1 
ما الذي سَبَقَ بِهِ القضاءٌ في حقّه » ولا يدري ما الذي يُحْتَمُ لهُ بو. 
واحتملّ عندَهُ أن يكونّ مَقضيًاً لهُ بشقاوة الأبدٍ . . فهلذا لا يُتصوّد 


وأمًا مَنْ عَجَرَ عن حقيقةٍ المعرفةٍ''' : فعلاجهُ النّظرٌ إلى 
الخائفينَ » ومشاهدة أحوالهم» أو سماعٌ ذلكَ ؛ فإنَّ أخوف 
حَلْقٍ الله . . الأنبياءً والأولياءٌ والعلماءٌ وأهلّ البصيرة » وأعظم 
الخَلْق أمناً الغافلونَ الأغبياءٌ » الذينَ لا يَمتدٌّ نظرّهُم لا إلى السَّابِقَةٍ» 
ولا إلى الخاتمةٍ » ولا إلئ معرفةٍ جلالٍ اللّهِ تعالئ . 

وهنذا كما أنَّ الصَّبىَ لا يَحَافُ الحيّة ما لم ينظز إل أبيه 
يَخافها ويهربُ منها , وترتعدٌُ فرائصّةٌ إذا رآها ء فينظرٌ إليهِ فيُقَيّدُهُ : 
روستشدر ونه روجام يرد لمحتي ونه احبر ودياك 
صل اللا علية رفيلك كلها حاتت اعنر اويل عليه الكادة نط لا 

1 


وَهُوَ يَرْتَعِدُ رقا مِنَ ألْجَبَار ؛ 


وقيلَ : ( لما ظهرٌ علئ إبليسَ ما ظهرٌ . . طَفِقَ جبريلٌ وميكائيل 
عليهما السَّلامٌ يبكيانٍ » فأوحى اللَّهُ سبحائَةٌ إليهما: ما لكما 


. وهي الرتبة الثانية من رتبتي الخوف من الله جل جلاله‎ )1١( 
(؟) روى البيهقي نحوه في « الشعب » ( 880 ) عن أبي عمران الجوني رحمه اللّه تعالئ » وروم‎ 
. أبو الشيخ في « العظمة »؛ ( 778 ) عن سيدنا أبن عباس رضي الله عنهما نحوه أيضاً‎ 











يي ب ويس بي جاو اد سحي اليد هي 



















تبكيانٍ ؟ قالا : يا ربّ ؛ ما نأمنُ مكرّكَ » فقالَ اللّهُ تعالى : هنكذا 
كوناء لا تأمنا مكري ؛ فلا يأمنٌ مكرّ الله إِلّا القومٌ الخاسروقٌ )210 . 
وقيلَ : ( لما خَلَّىَ اللّهُ تعالى الئَارَ . . طارّث أفئدة الملائكة عن 
أماكنها » فلمًا خَلَقَ بني آدمَ . . عادّث )”'" . 
وكان أزيرٌ قلب إبراهيمَ عليه السَّلامُ يُسمَعٌ في الصَّلاةٍ مِنْ 
مسيرة ميل" . 
وبقي داوودُ عليه السَّلامُ أربعينَ يوماً ساجداً لا يرفعٌ راشّاتي 
نبت الرَعْي مِنْ دموعه *' 
وقالَ أبو بكر الصَدِيقُ رضي اللّهُ عنهُ لطائر : ( ليئني مثِلّكَ 
بالار ال ا 
وقالَ أبو ذرٌ رضي اللّهُ عنةُ : ( وَدِدتُ لو أَنِّي شجرة تُعضَّدُ )”" . 
وقالّت عائشةٌ رضي الله عنها : ( وَدِدتُ لؤ أنِّي كنت نسياً 
0 


وقد حكينا أحوال الخائفينَ في ( كتاب الخوفٍ والرّجاءِ ) مِنْ 





) 787 ( » العظمة‎ ١ ء ورواه بنحوه أبو الشيخ في‎ ) 50.٠ كذا في «الرسالة القشيرية » ( ص‎ )١( 
. عن عبد العزيز بن أبي رواد رحمه اللّه تعالئ‎ 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 5/4 ) من كلام طاووس بن كيسان رحمه اللّه تعالى . 

(9) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 7١148/5()‏ ) بنحوه. 

(5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 414 ) عن مجاهد ضمن خبرء والرَّعَيٌ : الكلأ . 

(0) رواه البيهقي في ١‏ الشعب » (779) . 1 

(1) رواه الترمذي (7770707 ) مرفوعاً وموقوفاً » وتعضد : تقطع . 

(0) رواه البخاري ( 4707 ) . 


ينض متمد 4 


1 لاير00 








اسح سي م م ا يه .> 24 ا ا 0 20 ل" . 
كتب « إحيا الذيافع "اه متاق القاس هن ذكوة المع وه 

)0 باو علوم كاين 3 3 صر عن دروهة لمعرفة 
أحوال الأنبياء والأولياء والعارفينَ ؛ ليَعَلَمَ أ كح بالخوفٍ منهم , 
وإذا تاك ذلك بالحفيقة . غلية شوفة 


ادر 
ا 


قر 


5 72 


[ في تقلّبٍ العبدٍ بِينَ الخوفٍ والرجاءٍ ] 





.- 


- ل ع‎ 2 ِ ٠ 

الخو سوط يتوق العيد إلى .الشعادة» ولا يتبغى أن يفرط 

بحيتٌُ يُورثُ القنوط ؛ فذلكَ مذمومٌ » بل إذا غلب . . ينبغي أن 
يُمرّجَ الرّجاء به . 





نعم ؛ ينبغي أن يَعْلِبَ الخوفٌ الرّجاءً ما دام العبدٌ مُقارفاً 
لاأتريئ فاك البطع العسهوة سانا يدن أن عدن 
خوفْةٌ ورجاوُُ ؛ مكل عمرٌ رضي اللّهُ عنهُ حيتٌ قال : ( لو تُودِي : 
الخد لج جين الدار الأويعاة روتكد + لعفت ان أكون 
أنا ذلك الرَجِلَّ » ولو نُودِيَ : لَيَدخْلَنّ الثّارَ - جميعٌ الخَلْقِ إِلّا رجلا 
واحداً . . لرجَّوتٌ أن كر الاق الومل )"1 

وأمّا إذا قرب الموتٌ . . فالكّجاءً وَحَسنٌ 
تغلبا عليه ؛ قال صلن الله علية وسلع ١:‏ لا يمو 
بُحْسِنٌ لظن بربَهِ »”" . 


02 








0 
ا 
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, ) انظر « إحياء علوم الدين » ( /96/1ه‎ )١( 
. بنحوه‎ ) 0١ ( (؟) رواه أبو نعيم في « الحلية»‎ 
. رواه مسلم ( /ا/141 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه‎ )5( 








الي ا امرك ا 0 ل 52 


والدّجاءٌ يخالفُ النّمِنِىّ ؛ فإِنّ مَنْ لا يَتعهّدُ الأرضّ » ولا يبت 
البَذْرَءِ ثم ينتظرٌ الزَّرعَ .. فهوّ مُتمنّ مغرورٌ » وليس براج » إِنّما 
الرّاجي مَنْ تَعَهَّدَ الأرضَ وسقاهاء وبثَّ البَذْرَّ »م وحصّلٌ كل سبب 
تعلق باختياره 5-006 يرجو أن يدفع اللّهُ الصّواعقَ والقواطعَ » 
0 


اخ ا ا ل 
/ 


ا 





ا 
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وبالجملةٍ : فثمرةٌ الرّجاءٍ التّرغيبُ في الطلب » وثمرةٌ الخوفٍ 
التَرَغِيك فين الهوقية 6 ومن ربجا يخا طلبة بوم حاف شيا .: 
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شر 
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ً ع 
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وأقلّ درجاتٍ الخوفٍ : ما يَحمِلٌ علئ ترك الذنوب » وعلى 
الإعراض عن الدّنيا » وما لا يَحمِلُ على ذلك . . فهوّ حديثٌ نفس 
وخواطرٌ لا وزنَ لها ء تشبة رقَةَ اليَساءِ ولا ثمرة لهاء بل الخوف إذا 
تم. . أثمرٌ الزّهدَ في الدّنياء فلنذكر الزّهدَ ومعناة . 





م 
ب 
١‏ 
١‏ 
3 4 
53 
/ 


ُ 
١ 
ا‎ 


هر مد هين 
اي ا 


1-000 





رم 


ا ا ا ار 
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تَدنّ عَتِيَكَ لل ما متّدتا بيه ويا مَنْهُرْ دقر 


لي : #هن كان يُرِيدُ حَرَتَ الْآحْرَ و نر 
نَ لديا وق هِنهًا وَمَا كفن الكدرة 
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إن ١.‏ عو عر 0# 
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نبز اال اكيت لا. تن أضجع وعئا علا لاجر 


ل ل ا أنس رضي الله عنه » وابن ن ماجه 45510 ) من 


ا سح برح بخ رح بح بح ار بح بح بح بح مح رح برح زا 


اد 














اح د 


ل 
شت 


لها شيل على الله ملووييله عن قرله عالق : # هَمَن برد 
ا اوه يدا ل بر 
ل : 
لذلك مِنْ علامةٍ ؟ قال : ( د 
5 ا ؛ وَلِأْسْتِعْدادُ وت ٌ: قب له » 5 
عليه وسلة واستكيرا ين الله عن الككات: 


» فال لاون :قا زكرن 16 دون كا 


ً 7 
نَشَرَحَ ألصَّدْ 
ألما 
َ ألنَحَا 

ل 


وقال : مَنْ رَهِدَ فِي ألدَّنا 


م 


سيد م 


كَْرَتَهِ ) ” 


)١(‏ رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٠ )7١١/4‏ والبيهقي في «الشعب78(0١٠٠)‏ من حديث 
سيدنا ابن مسعود رضي اللّه عنه . 

(0) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( ١77/568‏ ) » وابن عدي في « الكامل » ( 91/7 ) عن 
أم الوليد بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها . 

(9) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( 708/١‏ ) » ورواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » 
٠١7(‏ )» والبيهقي في ١‏ الشعب » ( ٠٠١54‏ ) عن صفوان بن سليم رحمه اللّه تعالئ مرسلاً . 
(4) كذا أورد أبو طالب المكي في « قوت القلوب ؛( 767/١‏ ) حيث قال : ( وروينا حديثاً مرسلاً 
عن علي بن معبد ؛ عن علي بن أبي طلحة ) . 











0 ا ا 1 م 0 00 0 3 كخ_نة بن 7 06م 
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مإ ا داري عراشو س 50 82 ا لال ام ب 
”0 وقال : ١‏ إذا أرَادَ أللَّهَ بِعبّْدٍ خيّرا. . زهده فى الدنيًا » وَرَعْبَه فى 
ل 44 9 ن .0 


0010 


الكحدة رلاهس راه ا عو 5 
الاخِرَةٍ » وَبَصرّه بعيوب نفسه ) 


ار - 0 3 


.0 6 اس 0 62س وماى ص نمه 52007 
الى اذه قح ويد وا رصاوي الددوا ب 31 1ه 


َعَالَى , وَأَزْهَدْ فِيمًا فِي أَيْدِي آلنّاس . . يُحِبّكَ الئاس »” 
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ل ب 4ل 
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س0 سس اي ريا 0 نٍ 


20 


ين 





و 8 1 0 د 3 

للزهدٍ فى الذنيا : حقيقة » وأصل » وثمرة . 

أمَا حقيقتّةُ : فهرّ عزوفٌ النَّفْس عن الدٌّنيا » وانزواؤها عنها 
طوعا مع القدرة عليها. 


ا 


0 


ص 
سَّ 


زاضلة : العلم والحوواندئ 0 


الصَّدرٌ » ويَنَضمٌ به أن الآخرة خيرٌ وأبقئ » وأن نسبة | 


را ١‏ ان 


ار 


0 


5 


2 عه 
الآخرةٍ أقل مِنْ نسبةٍ خرّفةِ إلى جوهرة . 


,أ )١(‏ رواه البيهقى فى « الشعب»( ٠٠١6‏ ) عن محمد بن كعب القرظى رحمه اله تعالن مرسلاً . 
ا 0 ٍِ 1 
(؟) رواه ابن ماجه ( 4777 ) من حديث سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي اللّه عنه . 
. (") رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد ؛ ( ٠١5‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية» "١7/5(‏ ) » والبيهقي 
ا 
١٠‏ 
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ل 2 3 3 0 ار رو مر / وم مر ار ل 0 0 ا 5 ُ 
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3 3 ا 8 ا / ارا مخز 5 ص الام 2 7 3 03 0 
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#« ا ارين 


ُ 94 0 0 7 74 
وثمرثةُ : القناعةٌ مِنَ الذّنيا بقَدْر المرورة » وهو قَدْرُ زادِ الاكب . 


فالأصلٌ نورٌ المعرفةء فيثِمِرٌ حال الانزواءٍ » ويّظهرٌ على 
الجوارح بالكفَ ِل عن قَدْر الضرورة في زادٍ الطَّريقٍ 2 والضَّروريٌ 
مِنْ زادِ الطَّريق : مَسكَنٌ » ومَلبَسِنٌ , ومَطعَمٌ » وأثاثٌ . 

أنَا المَطعَمُ : فلهُ طُولٌ » وعَرْضٌ . 

أنَا طُولَهُ : فبالإضافةٍ إلى الرَّمانٍ . 

وأقصئ درجاتِهٍ : الاقتصارٌ علئ دفع الجوع في الحالٍ» فإذا 
دفعَةُ غُدوة . . لم يَدّخِر شيعا لِعَشَائِهِ . َ ْ 

وأوسطَةُ : أن يَدّخْرَ لشهر إلئ أربعينَ يوماً فقط . 

وأدناة: أن يَدَّخِرَ لسنةٍ » فإن جاور ذلكَ .. خرج عن جميع 
أثرات اهلف لان يعون له كتنت ول اعد ول الأيدي #كناوره 
الطّائيَ رحمّة اللهُ ؛ فإنّهُ ملك عشرينَ ديناراً » فأمسكها وَقَيِمَ بها 
عتسازيم ريقة""لونولالك لا يطل تقاء الر مد ودوسقة فى الأسره 
إلا عند مَنْ شرط التَّوكلَ في ارهد . 


#2 


عي سم “او و و 0 2 1 ع8 ووظ 
وأمًا عرزضه : فاقلة نصف رطل » وأوسطهة رطل » وأعلاه مذ 
َ و و وو ءة 

التياذة عليه تبطل زتبة الرهق: 


. ) 41//9( » الثقات » ( 1/7" )» ورواه أبو نعيم في « الحلية‎ ١ أورده ابن حبان فى‎ )١( 


و0 


سال 
١‏ ل 





8 
ب 
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1 ار يلم ريا 1 0 اا ااي ا ب وا ل 1 ار 2 


ها 
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لاس ساسح م م مك مم م ع ا ا 

رأككة الك ملسن يَقُوتُ ولو التُخالةَ » وأوسطّةُ خبرٌ ٍ 
السَّعير » وأعلاةُ خبرٌ البّرَ غيرَ منخولٍ » فإن نُخِلَ .. فهوّ تنعّمٌ 
لاا زهدٌ. 

وأما الودام : فأقلّة ال وَالبَقُلٌ والمِلْحٌ : وأوشفة الأدهانٌ : 
وأعلاءُ اللّحمُ » وذلك في الأسبوع مِرَةٌ أو مرّتين » فإذا دامَّ .. لم 
يكن صاحبَه زاهدا . 

قبَالَث ضائشة رمب الله عنها::( كان باتق أريتغعون ليئلة 
وما يُوقَدُ في بيتِ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ مصباحٌ ولا 
تع م )1١1(‏ 
كر 





وقيلّ : ( ما شَّبعَ رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ منذ قدمَ 


العديبة ثلائة أيّام مِنْ خبز البو )” '' . 


وأمَا المَلبَسْ : فأقلّهُ ما : يَسثُرُ العورةً » ويدفعٌ الحرّ والبردَّ . 
وأعلاهٌ قميصٌ وسراويلٌ ومنديل مِنَ الجنس الخَسْنِ ؛ ويكونٌ 
بحيثٌ لو غسلّ ثُوبَةُ . . لم يجد غيرَهُ . 

فإن كانَ صاحب قميصين . . لم يكن زاهداً . 

قال أبو بُرْدةَ : أخرجّث عائشةٌ رضي اللَهُ عنها كساءً مُلبّداً 


.)١1١5/4(» رواه الحاكم في ١ا لمستدرك‎ )١( 
. رواه البخاري 5117 ) » ومسلم ( 71410 ) من حديث السيدة عائشة رضي اللّه عنها‎ )١( 





0 | 13١] تك‎ 





















تصخصصص7صصخضح جح د جح جد 
:| وإؤانا ليطا “نقالث 3 بقن رستول الله صلى الله عليه وسلم فئ 


: 00 
هلذين )"''. 


وصلئ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ في خميصة لها أعلامٌ : 
فلمًا سلم. . قالَ: ١‏ شَغَلَبِي أَلنَظَرٌ إِلَى مَذِ » أَذْمَبُوا بها إِلَى 
١‏ أنى جيوع: الحديةق ‏ 
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وكانٌ عليه السَّلام قد احتذئ نعلينٍ جديدين» فأعجبَة 


حستهنا فخ سشاجدا :فقال :7 أعجبس حَشهيما ‏ فتَواضغت 
ضَ م 6 52 2 8 7 ل ع 
لِرَبّي حَشيّة أن يَمْقَتَنِي » » ثمَّ خرج بهما فدفعَهّما إلى أوَّلِ ٠‏ كير 


0 
راه 








وقد عد على قميص عمرّ رضي اللّهُ عنهُ اثنتا عشرة رُقعةً, 


٠‏ دم (ه) 


بعضها مِنْ أدَ 
ل 


.)17080( ؛ ومسلم‎ )”1١08( رواه البخاري‎ )١( 
. ومسلم ( 007 ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها‎ » ) ٠2/7 ( (؟) رواه البخاري‎ 

(") رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» ( 107 ) عن أبي النضر سالم بن أبي أمية رحمه اللّه 
تعالل . 

(4) أورده أبو طالب المكي في ١‏ قوت القلوب» (؟6/1١١).‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 11*٠‏ ) بنحوه . 
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0007 و 2 اي + وى ظِ 3 5 0 1 0 2 
وقال بعضهم : ( قوّمت ثوب سفيان ونعلة بدرهم وأربعة 


ا 


ا 


0 


ع 
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وقال علي رضي الله عنه ]دنال عر وس اعد عل انك 
الهدئ أن يكونوا في مثلٍ أدنئ أحوالٍ النّاس ؛ ليقتديّ بهم الغنيُ ‏ 
ولا يُزْرِيَ بالفقير فقدة)'''. 


34 


ل 


0 


وأنا المَسكنٌ : فأدناة أن يَقَنَعَ بزاوية في مسجدٍ أو رباط ؛ 
كأهل الصّعَةٍء وأعلاةٌ أن يطلب لنفسِهٍ موضعاً خاصًاً ‏ وهى 
شخر 2 إ كله كرا أو عار سقط 12 كوي مد عل تن 


الحاجةٍ . ولا يَرفعَ بناءهُ » ولا يهتمّ بتجصيصِه » وفي الأثر : ( إِنَّ 


ا 
م 
د 
م" 
“أ 
5 


مَنْ رفعَ بناءة فوقٌ سنَّةٍ أذرع . . نادام مناد كي يا أفسقّ 
الفاسقيت ؟!)”'' . 





. تاريخ دمشق » ( 487/147 ) » والرياش : الخصب والمعاش‎ ١ رواه ابن عساكر في‎ )١( 

(1) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( 198/١‏ ) » والدوانيق : جمع دانق ؛ وهو سدس 
الدرهم . 

(6) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب» 151/١‏ ) . 

(4) ذكره أبو طالب المكي في ١‏ قوت القلوب» ( 710/١‏ ) عن عمرو بن دينار » وروئ أبو نعيم 
في « الحلية » ( 70/7 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « إذا بنى الرجل المسلم 
سبعة أو تسعة أذرع .. ناداه منادٍ من السماء : أين تذهب يا أفسق الفاسقين ؟1». 


١‏ سي 
بو رن ار بر اران 
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وماتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ ولم يضغ لَبنةَ علئ لَبنَقٍ» 


3 


صلى اللَهُ لوي را جرح كدا يور 8 
من ذَلِكَ »”") 


اه 


وانَّحْدَ نوحٌ عليه السَّلامٌ بيتا مِنْ خُصّ » فقيل لهُ : لو ب: 
تقال :هنذا كيه لمن يموت 

وقال شل ائلة عليه سل "امن كن نوق ما يتكفية:: كلنت 
أَنْ يَحْمِلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ» م 

وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ كل بِنَاءِ وبال عَلَى صَاحِبهِ يَْمَ 


لْقِيَامَةٍ » إلا مَا أَكنَّ مِنْ حَرَ وَبَرْدِ »”* . 





)١(‏ روئ نحوه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 74 ) عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
تعالئ » وكان لا يبني بنياناً » ويقول : ( سنة رسول الله خير من الدنيا وما فيها ؛ لم يبن بنياناً » 
ولم يضع لبنة علئ لبنة » ولا قصبة علئ قصبة ) » والقصبة : نبات يكون ساقه مثل الأنابيب » 
والفارسي منه صلب غليظ » يسقف به البيوت ‏ وهو المراد هنا - وتصنع منه المزامير والأقلام . 
(9) رواه أبو داوود ( 0144 )» والترمذي ( ه#ا؟7 ) » وابن ن ماجه 577١(‏ ) من حديث سيدنا 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وكان قد مرّ عليه صلى الله عليه وسلم وهو يطيّن مع أمه 
حائطاً لهما . 

() رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 707 ) » والبيهقي في « الشعب .)١1١575(»‏ 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » 747 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب»٠(ا71١١1).‏ 

(5) أورده أبو طالب المكي في « قوت القلوب 0 711/١(‏ ) » وفي خبر رواه أبو داوود ( 016 ) 
من حديث سيدنا أنس رضي اللّه عنه مرفوعاً : ١‏ أما إن كل بناء وبال علئ صاحبه إلا ما لا » إلا 
ما لا » يعني : إلا مالا بد منه . 





ال عي تيز بح يي بي 7 2 
ير أ 





وأمّا أثاثُ البيت : ففيه أيضاً درجاتٌ . 

وأدناها : حال عيسى ابن مريم عليه السَّلامُ ؛ إذ لم يكن معَهُ 
الا قشط وكوز قراط إلسانا كسشط باصاممدء قفرم القسط: 

وأوسطةُ : أن يستعملّ مِنَّ الجنس الخْشِنٍ واحداً في كلّ غرض » 
ويجتهدَ أن يستعملّ واحداً في أغراض . 

قال عمرٌ رضي اللَّهُ عنهُ لعمير بن سعدٍ وهو أميرٌ حمص : ( ما 
معَكَ مِنَّ الدّنيا ؟ ) فقالٌ : معي عصاي أتوكّاً عليها » وأقتلٌ بها حي 
إن لقيثُها » ومعي جرابي أحمل فيه طعامي . ومعي قصعتي آكل 
فيها . وأغسلٌ رأسي وثوبي » ومعي مُطهرتي أحملٌ فيها شرابي 


ووضوئي » فما كان بعد هلذا مِنَ الدّنيا.. فهو تبعٌ لِمَا معي, 


فقالَ:( صدقت)”''2. 


وقالَ الحسنٌ : ( أدركتٌ سبعينَ مِنَ الأخيار ما لأحدِهِم إلا 
ثوب » وما وضع أحدَهُم بِيئَهُ وبِينَ الأرض ثوباً )”'" . 
وكانَ فِرائنُ رسولٍ الله صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ الذي ينام عليه . . 


2 لماكل 3 3-5 - 7 مك كى 2 #(*”) 
وسادة من أدم حشوّها ليف » وعباءة اسزال حشنه ' 
2# 


)١(‏ ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب» 70//١(‏ )» ورواه الطبراني في « المعجم 
الكبير ؛ (/01/11 ) ضمن خبر طويل . 

. ) 751/١ ( قوت القلوب»‎ ١ ذكره أبو طالب المكي في‎ )١( 

49 رواه الترمذي في « الشمائل ؛ ( 74 70 ) من حديث السيدة عائشة رضي اللّه عنها . 
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فهلذو سيرة الرمَّادٍ في الدَّنيا » فَمَنْ خحُرمَ هلذو الوّتبةَ . . فلا أقلّ 
مِنْ أن يَتحسّرَ علئ فواتها» ويجتهد في أن يكونً قربُهُ منهُم أكثرٌ 


[ في بيانٍ درجات الرزهدٍ ] 





الرّهِدُ عل درجات : 
إحداها : أن يزهد ونفسٌّهُ مائلةٌ إلى الدّنياء وللكنْ يجاهدُهاء 


وهلذا مُترْمّدٌ ولي بزاهدٍ . وللكن بداية ارهد التَّرَهّدُ . 









الثائية :أن تنفة تفقة ضن الدّنياءولا تمبل إلبينا والعليه أن 
الجمعٌ بيئّها وبِينَ نعيم الآخرة غيرٌُ ممكن » فتسمحٌ نفسّهُ بتركها , 

و - هه 
كما تسمحٌ نفس مَنْ يَبِذَلُ درهماً ليشتريّ به جوهرةً » وإن كان 
اليّرهمُ محبوباً عندَهُ » وهلذا زاهدٌ . 











التالعةٌ : آلا 'تميلٌ نفشة إلى الدّنيا'ولا تنفد عنها؛ بل يحون 
وجودها وعدمها عنذة بمثابة والح :0 يحون المال عنذة كالماءء» 
وخزانةٌ الله تعالى كالبحر » فلا يلتفتٌ قلبّهُ إليهِ رغبةً ونفوراً . 


. ) في هامش ( و) : ( بلغ مقابلة‎ )١( 
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وغدذا غ و الأكمل ؛ لأن الذى يبغْعن شيعا وهو مشهول به كالدى 
يُحِيّهُ » ولذلكٌ ذم الدّنيا قومٌ عند رابعةً العدويّةِ » فقالث : ( لولا 
قَدْرُها في قلوبكم . . ما ذممثُّمُوها )''" . 

وحُمِلَ إلى عائشةً رضي اللّهُ عنها مئةٌ ألفٍ درهم » فلم تَنفِرْ 
عنها » وللكن فرّقَنْها في يومها » فقالت خادمثها : لو اشتريتٍ بدرهم 
لحم تتطرنة شليه 3319ال 3و لو كر قن لل 17 


6" 5 راع ون 2 ركه الروك 
فهلذاهوًا لغنيا ».وهو ّأكمم من الؤزهد .)و للكنة مَظِنهُ غرور 
0 5 0 
ل ا ل ا 


الدَّنيا !! وعلامةٌ ذلك : ألا يُدركَ الفرقّ بينَ أن يُسرَقَ جميعٌ مالهوء 
رك 


[ فى .تيان كمال الزهد] 
كمال الرّهَدٍ : هوّ ارهد في الرُهِدٍ ؛ بألا يَعتدّ بوء ولا يراه 
مَنصباً ؛ فإنَّ مَنْ ترك الدّنيا وظنّ أنّهُ ترك شيئاً . . فقد عَظّمَ الدّنيا ؛ 
إذِ الدّنيا عند ذوي البصائر . . لا شيءَ . وصاحبّها كمَنْ منعَهُ عن 
دار المَلِكِ كلبٌ علئ بابو » فألقئ إليه لقمةً خبز» وشَغْلَهُ بها. 
ا 


. ) 415 ( » رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا‎ )١( 
. ) 41/9 ( وأبو نعيم في « الحلية»‎ 2) 77/٠١ ( » (؟) رواه ابن سعد في « طبقاته‎ 
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ع مس مح شحد سلد لحد لاد مح لد ما للد لد مدا 


“ماه 
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ساي روس ل ل سي ته ل ا ل 
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باب الله تعالئ » والدٌّنيا كلّها أقلّ مِنْ لقمةٍ بالإضافةٍ إلى المُنْكْ 
الأخروي ؛ إِذِ اللّقمةُ لها نسبةٌ إلى المُلّْكِ ؛ إذ تفنئ بأمثالهاء 
والأعن لاا عضوة أن تفت:بأمفال الدّنيا + لأنها لا نهاية لها 


[ في بيان درجات الزهدٍ باعتبار الباعث عليه ] 
الرزُهدٌ باعتبار الباعث عليه . . علئ ثلاث درجات : 


إحداها : أن يكونّ باعثّْهُ الخوف مِنَ الئّار » وهلذا زهدٌ الخائفينّ . 


النّانيةٌ - وهيّ أعلئ منها ‏ : أن يكون باعثّهُ التغبةَ في نعيم 
الآخرة» وهلذا زهدٌ الرّاجِينَ » والعبادّة على الدَّجاءِ أفضلٌ منها 
ماح لسرن لأزد لكساة نهدن اللو ار 


الثَّالنةٌ - وهى أعلاها _ : أن يكون الباعثٌ عليه التَّرفْعَ عن 
الالتفات إلن مااسوى' الحق : تتزيهاً للنفسن غدة +" واستحقارا لما 
ننوئ الثه تقال «وهنذا رهد العارقية:؛ وهو الرهد التحفق: 


)١(‏ والكمال االكوت بين الخوف والرجاء والمحبة » وقد نقل الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في 
« إحياء علوم الدين » ( 047/1 ) عن مكحول النسفي : ( مَنْ عَبَدَ الله بالخوف . ونيو اعرورة + 
ومَنْ عبده بالرجاء . . فهو مرجىمٌ . ومَّنْ عبده بالمحبة . . فهو زنديق » ومَنْ عبده بالخوف والرجاء 
والمحبة . . فهو مُوجَدٌ ) وانظر « قوت القلوب »(١/57؟‏ ). 
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وما قبلَّهُ معاملةٌ ؛ إذ ينزل صاحبّهٌ عن شيءٍ عاجلاً ؛ ليعتاضّ عنه 
أضعافَةٌ آجلاً . 
0 
ا 
[ في بيانِ درجات الزهدٍ باعتبار ما فيه ارهد ] 
الرُهدٌ باعتبار ما فيه الرّهِدٌ . . علئ درجات : 


وَكَمَاله +الزّحد فى ل شوق الله تان فى الذنيا والآخرة, 


َ م : 33 إلى 2 و 2 
ودوتة : الزهذ في الدذنيا خاصة دون الآخرة » لم يدخل فيه كل 


2 


ا ل تمّحٌ في الدّنيا ؛ مِنْ مال وجا وتنعٌم . 


ودونٌ ذلك : أن يزهد فى المال دون الجاو 2 أو فى بعض الأشياء 
دؤة لعفن :وذلك متعيت؟ لأنّ انبجاة الذ واشين من السالة 


فَالزُهدُ فيه أهمٌ . 


2 
[ في بيانِ فضل الفقير وما جاءً فيه بن نصوص] 
ارهد : أن تنزوي عن الدَّنيا طوعاً معّ القدرة عليهاء أمّا إن 
انزوَتِ الدّنيا عنكَ وأنتَ راغت فيها . . فذالكَ فقة 


وللكنْ للفقيرٍ أيضاً فضل على الغني ؛ لأنَّهُ مُيِعَ عن التّمت [ 
22 01 إكتكتك 02 














بيت م يم مس ري ل لير 
١‏ بالدنيا فهر ء وهر أقضنة ممّنْ مُكّنَ مِنَ الدّنيا والتَمنّع بها حنّى 
ألِمّها واطمأنَ إليها » ولم يتجاف قلبّهُ عنها » فيعظمُ عليه الألمٌ 
والخشرة عند المويقة وتكون الذنيا كا نه علق «توتكون عانيا 
سجنٌ للفقير''' ؛ إذ يشتهي الخلاص مِنْ آلامها . 

والفقرٌ مِنْ أسباب السّعادةٍ ؛ قال النَُِّ صلّى الله عليه وسلَّم : 
للةاتعاى يغوي قد ازور عل الذ دا وغ يوا اكمابطوي 
أَحَدُكُمْ مَرِيِضَهُ ألطَّعَامٌ وَآَلسَّرَاتَ 0 





- 
رم سكع ه 


ؤقال لد خر فَقَوَاء أمض الختة ميل الأحدياء + 


)١(‏ كما روئ مسلم (71407 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ الدنيا سجن 
المؤمن » وجنة الكافر» . 
[6 رواه الترمذي ( 7١757‏ ) » والحاكم في « المستدرك ) (7:94/4؟) من حديث سيدنا قتادة بن 
النعمان رضى الله عنه . 


(؟) رواه الترمذي ( 1801 ) » وابن ماجه ( 4787 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(4) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب» 1157/١(‏ )» ورواه الدولابي في « الكنئ 
والأسماء» ( 18/1 ) » وهو عند الديلمي في « الفردوس » 5975١(‏ ) عن جدّ أو عم زياد بن 
النضر رحمهم اللّه تعالئ . 

(6) ذكره أبو طالب المكي في «١‏ قوت القلوب » ( 144/1 ) » وهو عند الديلمي في ١‏ الفردوس » 
(414: ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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وقالَ موسئ عليه السَّلامُ : (يا رب ؛ مَنْ أحبَاؤّكَ مِنْ خَلْقِكَ ؛ 


5 
3 
-. 


ع بشو 8 م - 2 
حتّئ أحبَّهُم لأجلِكَ ؟ فقال : كل فقير فقير)"'' . 


واعلم : أنَّ الفقيرَ إن كان قانعاً بما أُعطِي » غير شديدٍ الحرص 
طلى) لفلفو لدويعةة قرو عن وز ال اشام 








قال صلى اللّهُ عليه وسلم : « طوبَى لِمَنْ هدِيَ لِلْإِسْلام» وَكَانَ 


ر 
4 عَيْشْهُ كَفَافاً » وَقَنْعَ بو»”" . 

-ٍ 7 

م ف 1 شو 5 يم ربع بى تي و و عومش 
9 وقال صلى الله عليه وسلم : « الفقرَاء الصَبَرٌ : هم جلسّاء الله 


ا 

9 تَعَال »”' . 

ٍ وقالَ صلَى الله عليه وسلّم : « أَحَتُ الْعِبَادِ إِلَى الله . . الْمَقِيرُ 
جرا| منم.ءو <(4ى 

ّ القانع ) : 

“ 

حر 

» 


وأوحى اللَّهُ تعالن إلن إسماعيلَ صلواتٌ اللّهِ عليه وسلامٌة : 


: وقال : ( التكرار فيه لمعنيين‎ ») ١14/5( ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب»‎ )١( 
. ) أحدهما : المتحقق بالفقر » والثاني : الشديد الحاجة والضرٌ‎ 

)١(‏ رواه الترمذي ( 7744 ) » والنسائي في « السئن الكبرئ ؛ ( 910/98 ) من حديث سيدنا 
فضالة بن عبيد رضي اللّه عنه » وعند مسلم ( ٠١84‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً : « قد أفلح من أسلم » ورزق كفافاً » وقنعه اللّه بما آتاه» . 

(6) رواه القشيري في « رسالته» (ص 0/١‏ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه » ورواه 
السلفي في ؛ معجم السفر» ( ١415‏ ) من حديث سيدنا سلمان رضي اللّه عنه . 

(4) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب» (144/1 )» وروى ابن ماجه ( 1785 ) من 
حديث سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعاً : « إن الله يحب عبده المؤمن الفقير 
المتعفف أبا العيال» . 





ب 


لس لسري ند سجر وب ضح مر يبص جع ب سم عات هباحس يا" م هوبل اموي م 0ت يا سسا أب احص يان حسمي ويا ست لاس وي يد صمل يا اس يي اناه ناص ييا اسه ع يعاس يا 2082 4 
ا 








لا 


( اطلبني عند المُنكسرة قلويُهُم » قال : ومَنْ هم ؟ قال : الفقراءٌ 
الصّادقونَ )''' . 

وعلى الجملة : إِنّما يَعظُمُ ثوابُ الفقير عند القناعةٍ والصَّبر 
والتضاء والصَّبِرُ على الفقر مَبدأ الزهِدِ » ولا تّيم هلذه المَقاماتُ 
إِلّا بالصّبِر» فلنذكرة . 


و ا ا ار ل ا 
ءام م م ل ل ا ا 
6 
ص 
0 27 
ار 


0 





5 
2 
م 
0 
2 


.)١91/١(»بولقلا ذكره أبو طالب المكي في « قوت‎ )١( 


ا ا 0 





المح م ا سر 


قال الله تعالّى  :‏ وَأصَيرقاً إن أنه مَمَ صرت © * . 

وجمع للطابرين بين أمور لم يجبمها لغيرهم #فقال عزين قائلٍ : 
م« ولد لهك عَيّمر صَكوت من يَبَهِ عه وَوْلَياك هْرْ الففتدوت © > . 

وقالَ تعالئ : #اوَلَجْرِينَ ال صَيوأ مر ِلَعْمَن ما حَادًأ 
يَعَمَلْرت © 4 . 

وقالَ تعالئى : # وَجَعَلَنا مِنَهُرْ أيِمَدٌ مَقَدُوَ بأَمْرَا لنَا صَبَرُوأ © * . 

وقالَ تعالئ : 8 إِنَما وق ألصَرُونَ أَجَرَهُر يكز < 30 

وذكرٌ اللّهُ سبحاتهُ في القرآنٍ الصّبرَ في نَِفٍ وسبعينَ موضعاً . 

وقالَ النَييُ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « ألصَّبْرٌ نِضْفُ الْإِيمَانِ)7) 

وقالَ ٠:‏ مِنْ أَقَلَّ مَا أُوتِيثُم . لْيَقِينُ » وَعَرِيِمَةٌ ألصَّبْر » وَمَنْ 
اليه لَمْ يُبَالٍ بِمَا فَانَهُ مِنْ قِيَامِ آللّيْلٍ وَصِيَام 
آلتهَار »”” 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية» (74/5)» والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » (19//18؟؟ ) من 
حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(7) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » 144/١(‏ ) من حديث سيدنا أبي أمامة الباهلي 
رضي اللّه عنه . 




















مسح ججح م حي 
وقال : « آل لصِبرٌ كَبْرَّ من كُنُوز الْجَنٍَ 0 


وسيِلَ صلى الله عليه و لمعن هل لجان مان +1 
ألصَّبْرٌ » 
وقالَ عيسئ عليه السَّلامُ : ( إِنّكُم لا تُدركونَ ما تُحِبُونَ إلا 
7 2 ») 
بصبركم على ما تكرهون )' ' : 


20) 


ا 
وغ 
[ فى بيان أنْ الصبرٌ خاصٌ بالإنسان] 

: بدن لحر #'ثتنات باعث 0 باعث 0 

ل ل 

جمالٍ الحضرة الوّبوبِيةِ » والابتهاج بدرجة القرب منهاء فهُم 

يُسبَحونَ اللْيلَ والنّهارٌ لا يَتُونَ » فليسَ فيهم داعيةٌ الشَّهوةٍ » فلم 

يُتصوّر الصَّبرُ لمَلَكِ ولا بهيمة » بلٍ الإنسانٌ سُلِّطَ عليه جُندانٍ 

يتطاردانٍ : أحدّهما مِنْ حزب اللَّهِ وملائكته ؛ وهوّ العقلٌ وبواعتُهُ , 

)1١1١ا//9( الحلية»‎ ١ تهذيب الأسرار» ( ص 197 )» وأبو نعيم في‎ ١ روى الخركوشي في‎ )١( 
. من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه نحوه‎ 

)١(‏ رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 1804 ) » والطبراني في « مكارم الأخلاق» )1١(‏ من حديث 


سيدنا جابر رضى اللّه عنه » وزاد : ( والسماحة ) . 
(") رواه ابن أبى الدنيا فى « الزهد » 17850 ). 











51 من جنود الشَّيطان ؟ وهي الشَّهوةٌ ودواعيها. 


وبعدَ البلوغ تظهرٌ بواعتٌ الدّينٍ والعقل ؛ إذ يَحملٌ على النّظر 
إلى العواقب ٠‏ ويبعدىمٌ بقتالٍ جندٍ الشَّطانٍِ ؛ فإن ثبت باعتُ الدِينٍ 
في مقابلةٍ باعث الهوئ حتَّى غلبَهُ .. فقد حصل مَقَامٌ الصَّبرِ؛ 
إذ لا يُتصورٌ الصَّبدٌ إِلَّا عند تعارض الباعثين على التّناقض » 
وذلكَ كالصَّبرِ على شرب الدَّواءٍ البشع ؛ إذ تدعو إليهِ دواعي 
العقلٍ » ويمنعٌ منهٌ دواعي الشَّهِوةٍ » وكلٌ مَنْ غلبَثْهُ شهوثُة .. لم 
ُقَدِمْ عليه » ومَنْ غلب عقلَهُ شهوتَةُ . . صبرٌ علئ مرارتِه ؛ لينالَ 
الشفاءَ . 


َه 


وشطدٌ الإيمان إنّما ب يَتِمّ بالصَّبر ولتلك قال وسُول اللة لي الله 

علي وسَلع :انز فنك الإيها نه الام لآن الإيماتة يطل على 
المعارفٍ والأعمال جميعاً . 

سياه ئرُ الأعمالٍ - في طرفي الكَفتِ والإقدام والتّركية والتّحليةِ - 
لاك إلا بالصير «الأن جملة أغمنال:الأبجان علق علا نعف 
ابر يم إِلّا بغباتٍ باعث الذِّينِ في مقابلته ؛ ولذلكَ قال 
صن للهُ عليه وسلَّمَ : «آلصَّوْمُ نِضْفُ ف آلصَّبْر »”" ؛ لأنَّ الصّبِرَ تارة 
يكونٌ في مقابلةٍ دواعي الشَّهوةٍ » وتارةً في مقابلة دواعي الغضب » 
لصوم مو كدق دواعي الشهرة: 
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. تقدم تخريجه قريباً (ص70/7)‎ )١( 
. رواه الترمذي 019" ) عن رجل من بني سليم‎ )١( 


سس 
را 








بي 7 


لتكت تك اا ل كار لتر | 4 لاا لكا ارات ار 1/07 








ام مج بد ف ا ل سح ‏ ح سخي و هه 





[ فى بيان درجات الصبر ] 


و 
الصَّبرٌ لهُ ثلاث درجاتٍ بِحَسَبٍ ضَعفِهِ وقوّتِه : 





الدّرجِةٌ العُليا : أن يقمعَ داعيةً الهوئ بِالكَلَيّةِ ؛ حنّى 


سر 


لها قد قوَّة المنازعة ٠.‏ 


ويُتوصّل 0 الصَّبرء طول ار 
شَتَقدمُوأ © * . وإِيّامُّم ينادي : 


ان صر ها البااى سسص 


كِ دَاضِيَةٌ مَرْضِيَةٌ ©) # . 





الدّرجِةٌ السُفلى : أن : تقوئ داعيةٌ الهوئ » وتسقط منازعةٌ باعث 
ل م الي 
الذينَ قيلّ فيهم : #وَلَكْن عن العَوَلُ مق لمان - 
ولاس أَحَمَعِيتَ ©) * » وعلامتةُ شيئان : 





اهما : أن يفول > آنا مسشتاقٌ إلى الكوبة: ولتكتها تعذرك 
علىّ » فلستٌ أطمعٌ فيها » وهنذا هوّ القانطً » وهوّ هالكٌ . 


الكّاني : ألا يبقئ فيه أيضاً شوق إلى التَّوبِةِ » وللكنْ يقولٌ : الله 


كريمٌ رحيمٌ » وهوّ مُستغن عن توبتي » فلا تضيقٌ الجنّةُ الواسعة 
والمغفرة الشاملة عنْي . 


محرو اا اي ارايو 0 











1777 [ 1 1 0111 
وركذا السك دصار عقلة أسنة عورا قله يديل ا ئ 
في استنباطٍ حيلٍ قضاءٍ الشَّهِوةٍ » فصار عقلَّهُ كمُسِلِم أسير بِينَ 
الكُمّار » يستسخروتة في رعايةٍ الخنازير » وحفظ الهو » وحملها 

على العنقٍ والظَّهرٍ إلئ بيوتهم . 


فانظز كيفت يكونٌ حال العبدٍ إذا أخدّ أعزّ أولادٍ المَلِك » وسلَّمَهُ 













إل د أعدائه 2 حَنَّى استرقةُ واستسخره ؟! 
ففي مثل هلذه الحالةٍ كيف يكونُ قدومٌ هلذا الغافل المُنهِمِك 


على الله تغالية ؟1 تحود بالله مندة» 










الدّرجِةٌ الوسطئ : ألا يَفثُرَ عن المحاربة » وللكن يكونٌ الحربُ 
نكما تخالا كزقارة لكالية كوقارة عله لمث وهاي التعا هدي 
الذينَ خلّطوا عملاً صالحاً » وَآخَرَ سيّعاً . 

وعلامةٌ هلذا : أن يئركَ مِنَ السَّهُواتِ ما هو أضعفٌ . ويعجرٌ 
عمًّا هوّ أغلبٌ . وربّما يغلبُها في بعض الأوقاتٍ دونَ بعض » وهوّ 
في جميع الأحوالٍ مُتحسّرٌ على عجزو ء ومُتشمّرٌ للمعاودةٍ إلى 
اانه وقتالِهِ » وذلكَ هوّ الجهادٌ الأكبرٌ » ومهما انَقى وصدَّقَ 
بالحسنئ . . فسنيسٌرهُ لليسرئ . 

وبالجملة : فقد فَصَرَّ عن البهيمةٍ إنسيٌ لم يُقاومْ بِمُوٌةٍ 
عقَلِهِ شهوتهٌ وقد مد بالعقل وحُرمَتٌ عنةٌ البهيمة ؛ ولذلكَ 












4ح حك 


قالَ الله تعالى : # إن هم إِلَا مَلأتمم بَلْ هْرَ أَصَلُ سيلا © * . 


-- 


1 076 نل جل جل حك طن جد نج 0 10 جك 0 


















[ في بيان الحاجة إلى الصبر في - جميع الأحوالٍ ] 


اعلئ : أنَّ الحاجةً إلى انود رسع لسريو 
جنيع با تلتق السبة في هنر السماو لا بتخلويعن توعين ؟ فإنّه إيا 
أن يوافقٌ هواة . أو يخالفة . 





فإن وافقّ هواه ؛ كالصِّحَةٍ والسَّلامةِ » والثَّروةٍ والجاهٍ » وكثرة 
العشيرة . . فما أحوجّةُ إلى الصَّبر معّها ؛ فإنّهُ إن لم يضبط نفْسَهُ . 
طغول واسترسل في تنكم واتّباع الهوى » ونسيّ الطيذا والمتحيي.. 

ولذلكَ قالّتِ الصّحابةٌ رضوانٌ الله عليهم أجمعينّ : ( بُلينا 
بفتنةٍ الضَّرَاءِ فصبرنا , وبُلِينا بفتنة السَّرَاءِ فلم نصبؤ)”" . 


ولذلكَ قيلَ : ( يصبرٌ على البلاءِ كل مؤمن » ولا يصبرٌ على 
العافية إلا صدّيقٌ ) . 


7 


مام جه 





ومعنى الصّبر فيها : ألا يركَنَ إليها » وأن يعلمَ أنَّ كلَّ ذلك 
ا 
وان يُوديَ حقّ شكر اليّعمةٍ » وذلكَ مما يطول شرحٌة 
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2 كل 0 و اشاس ع باعي 

النوع الثاني : ما يخالفٌ الهوئ ؛ وذلكَ أربعة أقسام : 

الزن + الطافاك زو انتقرف مده كن فيا كد و الكسان؛ 
كالصَّلاةٍ» وعن بعضها بالبخل ؛ كالرّكاةٍ» وعن بعضها 
بهما جميعاً ؛ كالحجٌ والجهادء فالصَّبرٌ على الطاعة مِنَّ 
الشّدائد . 

ويحتاجٌُ المطبعٌ إلى الصّبر في ثلاثة أحوالٍ : 

: أَوّلَ العبادة بتصحيح الإخلاص »ء والصّبر عن شوائب 
» ومكاب الشَّيطانِ » ومكايدٍ النَّفْس وغرورها . 


النَّانِيةٌ : حالةَ العمل ؛ كي لَا يَتكاسلّ عن تحقيق أدائِهٍ 
بفروضهٍ وسنئهِ » ويدومٌ علئ شرط الأدب مع خضور القلب ونفي 
الوسواس . 

الثَالئةٌ : بعدَ الفراغ ؛ وهوّ أن يصبر عن ذكره وإفشائه للتَظاهر به 
ا وك ذلك يعن القمر الكديق على التن: 


القسمٌ النّاني : المعاصي , وقد قال النَِيُّ صلى اللّهُ عليه وسلْم : 
الْمُجَاهِدُ مَنْ جَامَدَ هَوَاهُ » وَآلْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ آَلسُوءَ»”" . 


والكبم عو القاطية انيد لا وكما عن مط مارت 


)١(‏ رواه الحاكم في ١‏ المستدرك» ( 1١/١‏ ) بنحوه هنا ضمن خطبة له صلى اللّه عليه وسلم من 


ال ا ام ل ات اا ال اير 


م ل 





ا 
,-9 


ير 





عادة مألوفةً ؛ إذ يتظاهرٌ فيه علئ باعث الدّينِ جندان : جُندُ 
الهوئ » وجُندٌ العادةٍ » فَإِنِ انضمً إلئ ذلك سهولةٌ فعلِهِ » وحْمَةٌ 
التمؤانة ‏ قنق تلم شي هذا [[مدريق +5 لك مبتعاصن 
ايسان ء فإنّها هيّنةٌ سهلةٌ ؛ وذلكَ كالغِيبة والكذب والمراء 
والنَّناءِ على النَّفْسٍ » ويحتاجُ في دفع ذلكٌ إلى أشدّ أنواع 

القسمٌ الثَالتٌ : ما لا يرتبط باختيار العبدٍ » وللكنْ لهُ اختيارٌ في 
دفعِهٍ وتداركه ؛ كالذي ينالّهُ مكروةٌ مِنْ غيره بيدٍ أو لسانٍ » فالصَّبرُ 
على ذلك بعرك المكافأة تارةً يجب » وتارةً يُستحتٌ » قال بعضٌ 
الصّحابةٍ رضي اللّهُ عنهُم : ( ما كنا نعدٌ إيمانَ الرّجلٍ إيماناً إذا لم 
تع علق الذي 11 

وقالَ الله عرَّ وجل خبراً عن قولٍ الأنبياء عليهمٌ السَّلامُ : # وََصْيريَ 
عل مآ ءَِيشْمُويَاوَعَلَ لَه مبَترسَكَلٍ الْترَحَانَ © 4 . 

وقالَ تعالى : « ويم لَأْنَهُرَ وَتوَكَلْ عَلَ هو © * . 

وقالَ تعالئ : « وَلْكَدَ نكر أَكَ يَدِيِقُ صَدَركَ يمَا مولن © مَيْح محمد 


. بنحوه‎ ) 190/١ ( » أورده أبو طالب المكي في « قوت القلوب‎ )١( 
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111111100000001 
الس لدان م : مالا يدخلٌ ونه وآخرة تحت الاختيار» ]أ 
كالمصائبٍ بموت الأعرَةٍ » وهلاكِ الأموال» والمرض » وذهاب 
بعض الأعضاءٍ » وسائر رِ أنواع البلاءِ » فالصَّبِرٌ عليه مِنْ أعلى 
المَقامات . 

قالَ ابن عبّاس رضي اللّهُ عنهّما : ( الصّبرٌ في القرآنِ علئ ثلا 
مَقاماتٍ : صبرٌ علئ أداءِ الفرائض وله ثلاث مكةٍ درجةٍ » وصبرٌ 
عن محارم اللّهِ تعالئ ولهُ ست مئةٍ درجةٍ » وصبدٌ في المصيبةٍ عند 
د 

وقال فيان الث عليه 

ل ا 


وَدَمَا حرا من دَمه + فَإنْ أكد 








.)198/١(»بولقلا ذكره أبو طالب المكي في « قوت‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك » )448/١(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً ؛ وهو عند مالك في « الموطأ ؛ ( 440/7 ) عن عطاء بن يسار رحمه اللّه تعالئ مرسلاً . 
(*) رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( 408 ) » وابن عدي في « الكامل » )١190/9(‏ 
من حديث سيدنا أنس رضي اللّه عنه . 
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ييه 


ا بر ا ار 01 





ابه ا لو سجر لوال لباه نا باك لووارحالى اراتك" / 
وتنا على ال عليه ويه 74 
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مه 
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ا نه شطب الإيمانٍ » وشطدهٌ اغبا يتلق بالاصل .ا 
الشّكرُ ؛ فقد قالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «آلإيه 

ا ل ا 9 
بالويمانٍ عنها . 





)١(‏ رواه القضاعي في « مسند الشهاب » (45 ) » والبيهقي في « الشعب»0(١101‏ ) من حديث 
سيدنا علي رضي الله عنه . 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » (84/1) بنحوه مختصراً من كلام سفيان الشوري رحمه اللّه 
تعالئ . 

(*) رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 4174 ) من حديث سيدنا أنس رضي اللّه عنه . 


١‏ يست يه ويل يه يت بمرت سس يس بي وي سي يس عمس بيس بع اريسي بد مسي يدس جب نه سر بي سمرت 1 ب 
111 تي كال ان ار را ار 
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)1 وقالَ: ما يَفْعَلُ أنه يحَدَاِكْرَ إن سَكَخْرْ وََامَنشْرَ © * . 
5 5 2 2 كّ َس ص ماه 6ك 
“7 وقال النَّبِيُ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : « لِلطاعِم الشاكر مَنْزْلةٌ 
0 ألصَّائِم آلصٌّابر عنْدَ آلله »''' . 
م 3 له 


5 


يد 
0 


وكانَ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ يبكي في تهجَّدِوء 
فقتاليت غائعة رفح اللةاعنهنا : وما شكيك وتددغيفة الله 
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- 0000 1 - 2 5 و 2 ع 
نك انفده رد ذنيك ونا تاخز ) فنان وأنة أكون عقا 
0 )2 
شكورا؟») ‏ . 
.- 7 0 ل امه 20 كك عد أي 8 20 
وقال:« يُنَادَئ يَوْمَ آَلقِيَامَة: لِيَقم ألحَمَادُونَ» فَتَمَومُ 


م« 3 5-3 5 2 مه 9 - 
زقرةء مَتِنْضك ليح لواءة: فيد خلون الجَنْة 4 فقيل ؛ ومن 
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ري ب سبي لي بي يا ييار يي يبعا يها 
عي 0 ا 7 
7 : 9 0 
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. من حديث سيدنا أبى هريرة رضى اللّه عنه‎ ) ١18804 ( وابن ماجه‎ » ) ١185 ( رواه الترمذي‎ )١( 
. من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها‎ ) 587١ ( (؟) رواه البخاري ( 44157 ) » ومسلم‎ 


ار 0 





والساي ل 22 ا 0 0 0 مر تس ين 7 امسأ 
ا ]لي 


الحَمَّادونَ ؟ قال : «ألَّذِينَ يَشْكَدُونَ أللة عَلَى كُّ حال ١٠”)‏ 


0) 


وقال : ١‏ الحَمْذ لِلّه . ٠‏ رداء َلوَحْمَانٍ ( 


م0 000 
والخوفٍ والزُهدٍ وجميع المَقاماتٍ التي سبق ذكرُها ؛ لأنّها 
ابشك مقصردة فى العسها دن نيا كاذ جعرهان فالطير رة 

فيه الوبوف انعرف جبوط فير ف افيه إلى الكقانات 
المتعدووة المسسمرةة وال رهد عوك ين التعلوقق قي الشَّاغْلةٍ عن الله 
تفال : 

وأمّا الشكرٌ . . فمقصودٌ في نفسِهٍ » ولذلكَ لا ينقطعٌ في الجنّة » 
وليسن فيها توبةٌ ولا خوفٌ ء ولا صبدٌ ولا زهدٌ » والشّكدٌ داف في 
الحنّةٌ . 


٠‏ ام 






ولصسيابيب. 


ولنالك قال الله قعالة + « وتلق مَمْوْ أن 2 


ألحلييت © 4 . 
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ل سر ب لس يج سس سرح سلج م لسر لبر يح ريا لسر 0 مل 00 بر حا سل يح سر جح سر جح 0 


)١(‏ ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب» 5١7/١(‏ )» ورواه الطبراني في « المعجم 
الكبير » ( 19/17 ) » وأبو نعيم في « الحلية» ( 19/0 ). 

(0) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ٠١6/١‏ )» ورواه ابن أبي حاتم في « تفسيره » 
5/1 ) عن الضحاك ولم يرفعه. 
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وتَعِرفُ ذلك ؛ بأن تعرف حقيقة الشّكر » وأنّهُ يَننظِم مِنْ علم , 
وحالٍ ‏ وعمل . ْ 
أمَا العلمٌ : فهو الأصلٌ . 
فهلذلهٍ ثلاثة 5 أركان : 
الأول : العلمٌ بالتَعمةٍ والمُنعِم ؛ مع العلم كان الِيَّعَمَ كلها 
مِنَ الله تعالئ » وهوّ القارة مكيديا والوسافط كلهم كرون 
مقهورونَ » وهلذهٍ المعرفةٌ وراءً انديس والنَّوحِيدٍ ؛ فإِنّهُما داخلانٍ 
فيهاء بل الرٌتبةٌ الأول في معارفٍ الإيمان . . التَّقَدِيسنٌ . 









تتفي البجال اسان 7 يُثمِرُ العمل 


























لي 0 الا 


وهلذا 6 لأَنّ التقاسن والتَّوحَيدَ داخلان فى الحمد 2 والحمدٌ 





. : 2 
تقديسٌ وتوحيدٌ وزيادة » وهلذو الدّرجاتٌ بإزاءٍ هلذه المعارف . 


)١(‏ ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ٠) 7505/١‏ وروى النسائي نحوه في ١‏ السئن 
الكبرئ » ( ٠١٠08‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه . 
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ات 001 [ركت 1720 








مخ أي 
وأمّا حركةٌ اللْسانٍ : ففضلها بِحَسَّبٍ صدورها عن المعرفة » أو 
تجديدها للاعتقادٍ في القلب ؛ فإِنَ الفمَ آل لإزالةٍ الغفلةٍ ليدمحيّ 


_ 





5 


أنزها » فإنٍ انضمً إليهِ الغفلةً . . انمحئ أثرها . 

واعلم : أنّكَ إذا اعتقدت أنَّ لغير الله تعالئ دَخُلاً في اليّعمةٍ 
الواصلة إليك . . لم يصمّ حمدُّك » ولم تَتِمَّ معرفتكَ وشكرّك , 
وكنتٌ كمَنْ يَخْلّعْ عليه المَلِكُ وهوّ يرئ أن لعناية الوزير دَخْلاً في 
يجلعةٍ المَلِك ؛ أو في إيصالها إليه » أو في تيسيرها ء وكلّ ذلكَ 
إشراكٌ في اليَعمةِ » ويَتوزّعٌ فرحُكٌ بِالبّعمَةٍ عليهما !! 

نعجْ ؛ لو رأيتَ الخلعة الواصلة إليكَ بتوقيع المَلِك بقلمِهِ.. 
فاك :9 ينم بن تعره ا تن عله ذاارعلة مون لا ل 
دَخْلَ لهُ في البّعمةٍ بنفِسِهٍ » ولذلك لا يَلتَفِتٌ قلبُكَ إلى الفرح 
بالقلم والشّكر لهُ » وكنالكَ قد لا يَلتَفْتُ إلى الخازن الوكين ؟ 
إذ تَعلَّمُ أنَّهُما مُضْطَرَانِ إلى العطاءٍ بعد الأمرء مُسَخَّرانٍ لا مَدخَلَّ 
لهُما بأنفسهما في التّعمةٍ . 

فكذالكَ من انفتحَتْ بصيرثُة . . عَلِمَ أن السَّمسَ والقمرّ والنجومَ 
والأرضّ مُسخَّراتٌ بأمر الله تعالئ ؛ كالقلم والكاغَّدٍ والحبر في 


اطع اك سر قات ور ةلبق لد 
وجل » فيفتحٌها بأن يُسلّطَ عليها دواعي جازمةً » حتَّئ تَعتَقِدَ أنَّ 
خيرّها في البذلٍ مثلاً » وعند ذلك لا يستطيعٌ ترك البذلٍ » فيكون 


ا اود ال ل ا ا ال و ف ا 00 ا« ج00 ل يي 0 0200007 م 2 
ا أ ا 


ا 741 1000 ناح ل انس عا لت سل ل ل يي 10 


5 ال ا والإتعام. 
2 3 للوادة 5 2 و سٍِ 8 
فإن عرفت الأمورٌ كذلك . . كنت مُوجّدا » وتصُوّرٌ منك الشكرٌ, 
3 
بل هلذه المعرفةٌ هي عينٌ الشكر . 


: قال موسئ عليه السَّلامُ في مناجاتِه : ( إللهي ؛ كيفت خلقتٌ 





آدمَّ بِيدِكَ » وفعلتَ وفعلتٌ » فكيف شَكرَّكَ ؟ قال : علمَ أن ذلكَ 


مِنّى +.فكاتث منغرفتة شك )277 









الرّكنُ الثاني للشكر : الحال اله اعد له لسري ارده 
الفرح 5 والإجلال » ومَنْ يُرسِلٌ إليه بعضٌّ 

.. فيُتصَوَّرٌ أن يفرح به مِنْ ثلاثةٍ أوجه : مِنْ حيثٌ 

ينتفِحُ بالمّرَس » أو مِنْ حيتٌ إِنّهُ يَستَدِلٌ به على عنايةٍ المَلِكِ 


3 2 : 


)١(‏ أورده الإمام القشيري رحمه الله تعالئ في ١‏ الرسالة القشيرية » ( ص 457 ) » ورواه بنحوه 
هناد فى « الزهد »؛ ( لالالا ) . 
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٠ 





ا و 0 





لت 


بشأنِهِ » وأنّهُ سيّنعِمٌ عليهِ بما هوّ أعظمٌ منة » أو مِنْ حيتٌ إِنَّ المَرَس 
يكونُ مركباً له » حنَّى يُسافِرَ إلى حضرة المَلِكِ ويَحْدُمَة . 
والأَوّلُ ليس مِنَّ الشكر في شيء ؛ فإنَهُ فرَحٌ بالبّعمةِ لا بالمُنعم , 
8 َ ع 0 
والدَّانى داخلٌ فى الشكر شيئاً ؛ لكنّه ضعيفٌ بالإضافة إلى الثَّالت . 
٠‏ كاله /. وم فى 0 الاش 08 
فكمال الشكر : أن يكون الفرحٌ بما يفتحٌ اللّهُ تعالئ مِنْ نعمهوء 
لا بالتّعمةٍ مِنْ حيثٌ هي نعمةٌ ‏ بل بها مِنْ حيتٌ إِنّها وسيلةٌ إليه ؛ 


َ 2 ٠. 
. إذ بنعمته تيم الصّالحاتٌ‎ 


وعلامةٌ هنذا : ألا يفرع بكلّ نعمة تُلهِيهِ عن ذكر اللّهِ تعالى 
بل يَغتمٌ بهاء ويَفرَحٌ بما زوى اللّهُ تعالى عنةٌ مِنْ شغلٍ الدّنيا 
وفضولها . وهلذا أكملٌ الشكر » فَمَنْ لم يستطغ . . فعليهٍ بالئّاني » 


وأمًا الأول . . ففرَحٌ بالتّعمةٍ لا بالمُنعِم » وليسس ذلك مِنَّ الشّكر في 
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00 


الرُكنُ الئّالتُ : العمل ؛ وذلكَ بأن يستعمل نعمَّهُ في مَحابّه » 
لا في معاصيه ‏ وهلذا لا يقومٌ به إِلّا مَنْ يعرفُ حكمة اللو تعالى 
في جميع خلقوء وأنّه لماذا خَلَقَ كلّ شيءٍ » وشرحٌ ذلكَ يطول . 
كذ كو من لواف اا 


ا 0 





ل ري ابر ار 


يبي سي سس يي 


ا 
ريك ريد سو 


)١(‏ انظر « إحياء علوم الدين» ( 01/1" ) » وهلذه الحِكم عزيزة » فقد قال الإمام. الغزالي 
رحمه الله تعالئ فيه(0/١١7):(ولكن‏ لا تصادف جواهر الحكم في قلوب هي مزابل 
الشهوات وملاعب الشياطين , بل لا يتذكر إلا أولو الألباب ) . 
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اسك وا سر 
في مطالعةٍ كتاب اللّهِ » وكتب العلم » ومطالعةٍ السَّماواتِ والأرض 
ليعتبرَ بهماء ويُعظّمَ خالقَهُماء وأن يسترٌ كلَّ عورةٍ يراها مِنّ 
العامة 7 

ويستعملٌ أذنّهُ في سماع الذّكر » وما ينفعُهُ في الآخرة » ويُعرض 
غن الإسفاء إلى الهش والمضول + 


ويستعملٌ النّسانَ في ذكر الله تعالئ » والحمدٍ لهٌ في إظهار ١‏ 


الشّكر منهُ دونَ الشّكوئ » ومَنْ سّئِلَ عن حاله فشكا . . فهوَ عاص ؛ 
لأنّهُ شكا ملِكَ الملوكِ إلئ عبدٍ ذليل لا يَقدِرٌ على شيء » فإن 
كر قفوو ميم 

وأكنا تعد الما منانتع ةنال هي الفكر والتدكر 
والمعرفةٍ » وإضمار الخير للخَلْقٍ ‏ وحسن اليِّيِّةَء وكذلكَ 
في اليدٍ والرّجْلٍ وسائر الأعضاءٍ والأموالٍ» وغير ذلك مما 


لا تنحصرٌ. 


[ فيمّن لم يَتمكنْ مِنْ كمالٍ الشكر] 
اعلم : أنَّهُ إنّما يَتَمكّنُ مِنْ كمال الشكر . . مَنْ شرح اللّهُ صدرّهُ 
للإسلام » فهوَ على نور مِنْ ربّهِ » يرئ في كل شيءٍ حكمتَة وسِرَّهُ 


ومحبوب اللّهِ تعالئ فيه . 


ا ع 
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ومن لم يكشت له ذلت: . فعليه باتّباع | لسَّنَةِ » وحدود الشَّرع ؛ 
فتحقها أسرارٌ الشّكر . 

ولْيَعلَمْ : أنَهُ لو نظرّ إلئ غير مَحْرّمٍ مثلاً”' .. فقد كفرٌ 
نعمة العين » ونعمة السَّمسٍ » وكلّ نعمةٍ لا تئج النّظرٌ إليها 
إلا بها ؛ فإِنَّ الإبصار إنّما يَتُِ بالعين ونور الشَّمسٍ » والشَّمسُ 
إِنّما َم بالسَّماواتِ » فكأنّهُ كفرَ نِعَمَ اللَّهِ تعالى في السَّماواتِ 
والأرض . 

وقمن علئ هنذا كلّ معصيةٍ ؛ فإنّها إنّما تمكنٌ بأسباب يستدعي 

جودٌ جميعها خلقّ السّماواتِ والأرض » ولهلذا غورٌ عميقٌ » أشرنا 
ل ا 

ويكفيكَ ها هنا مثالٌ واحدٌّ ؛ وهوّ أن الله تعالئ خلقّ الدّراهمَ 
والدَّنانيرَ لتكونَ حاكمةً في الأموالٍ كلّهاء تُعدَلُ بها القِيَمُء 
ولولاهّما . . لتَعذَّرَتِ المعاملاثٌ ؛ إذ لا يُدرئ كيف تُشترى التِّيِابُ 
بالرّعفرانٍ » والدَّوابٌ بالأطعمة ؛ فإنّها لا مناسبة بِيتَهُماء وإنّما 

:5 يَشْتركانٍ في رُوح الماليّةِ » ومعيارٌ مقدار رواجهما هو النّقدان» 


2 


ص 
َ 


0 . كان كمَنْ حبسن حاكماً مِنْ حُكام المسلمينَ حتّى ١,‏ 
تعطلت الأحكام . 


ومَنِ انَخْدَّ منهُما آنيةً . . كانَ كمّن استعملَ حاكماً مِنْ كام 


. أي : من محارم الإنسان ؛ كالأم والأخت والبنت ونحوهن‎ )١( 
انظر « إحياء علوم الدين » ( 275/1 6 ) وما بعدها.‎ )( 
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ويج 


“يريك ا ب را 





د 
© 


1 
0 


م 0 1 35 رام ا > لز ارج ؤي زو بك زرو انار ارون با الو قر ا ا 
انيد تيه واي لسن البو نوة واحان ا ايان" وخا و ا كن ل 


المسلمينٌ في الجياكة والفلاحة العي يَقَدِرٌ عليها كل أحدٍ حدّن 
يَتعطُّلَ الحكحْ » وذلكَ أشدٌ مِنّ الحبس . 

ومَنْ أربئ فيهماء وجعلّهُما مَقصِدَ تجارتِه بالمصارفة بين 
جيّدِهما ورديئهما . . كانَ كمَنْ شغلَ الحاكم عن الحكم ء فَاتّحْدَهُ 
سخْرَةَ لنفسِهٍ ؛ ليحتطب له » ويَكنّْسس له » ويَكتسِبَ لهُ القوتٌ , 
وكلٌ ذلكَ ظلمٌ وتغييرٌ لحِكَم الله عر وجل في خَلقِهٍ 
ومعاداةً لله تعالئ في مَحابه”' . 

ومَنْ لا يَنكشِفُ له بنور البصيرة هلذهٍ الأسرارٌ . . عَرَفَ على 
007 مورك دون معهاء ا وفيز اله 8 ورين بعت ورف 
ألذَهبَ وَالْقِضَةًَ ملا سيقوتها فى سَييِلٍ أله فَشْرَهُم يِعَدَافٍ 
©. ..* إلئ قوله ا مستت 8 3074 


ا 


وقيل له «١:‏ مَنْ شرب فى إناءٍ مِنْ ذهب أو فضةٍ . . فكأنمًا 


وقيل لهُ: # ليت يَأَكُلُوْنَ الأ لا يَعُومُوت إلا كا يَقُوم اذى 


فالصَّالحونَ يقفونَ على الحدود ء ولا يعرفونٌ أسرارّهاء 


)١(‏ إشارة لقوله سبحانه : يَتأيهًا اديت اموأ أتَهُوأ َه ودرُوأ ما مَا يق ينَ ايا إن كأشر مُوِْنِينَ © ون ل تنمأ 
ا 0 0 


ان 


(*) رواه البخاري : ( 5714 ) » ومسلم ( 7١50‏ ) من حديث سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها . 


ل ل لل لي ا ار ل 0 ل ل ا ل ا ٠‏ 06 0 
ل ا نا . ا لي 00 6 ]سه ل ير ل 00 كا ا 
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0 


ا إذا الهو على الأسرارا تقيهم اهدو واد 
الشّرع . . ازدادوا نوراً علئ نورء والعُمِيانٌ الجاعلون تخدمون 
الوقوفٌ على الحدود والعثورٌ على الأسرار جميعاً » فلا هم كعبيدٍ 
أتقياء » ولا هم كأحرار كرام » وهمٌ الذينَ قال فيهم الا 
لْقَرَلُ مق تلن جَهَمَّ © . .© الآية”" , 


ولواب اواج ايحن 


1 0 


وقالَ تعالئ : 8 أَفن بِعَيَرَ أمَّا أل إَِكَ عن نَبَكَ لذن كن هْوَ أعَىَ © * . 2 
8 0 


قال تعالى : ون تي عن نسقرك 3 4 : َه صَدكا مره 
كم الْقيمَةَ لمن © كَل رَنَ (, حَتَرْتَقَ أعَئن و وذ كت بيبا © ل كتلك 
أعَنَكَ ءَايِثَا مَيسِيئَها وَكدَِكَ الْوْمَ تس © * . 

وآياتٌ الله عزِّ وجل : حكمتَهُ في خلقِه » وقد أَلقِيّثْ إلى الخَلْقٍ 
علئ لسانٍ الأنبياءء صلواتٌ الله عليهم أجمعينَ » كما فُصَلَّتْ في 
جملةٍ الشرِيعةٍ مِنْ أوَلِها إلى آخرهاء وما مِنْ حدّ مِنْ حدودٍ الشرع 
إلا وفيه سِدٌّ وخَاصِيّةٌ وحكمةٌ , يَعرِفُها مَنْ يَعرِفُها ‏ ويُدكِرُها مَنْ 
يَجِهلّها » وشرحٌ ذلكَ يطول فليْطلَثِ مِنْ ( كتاب الشكر )”" . 
ولا ي: يُصِوٌرٌ تمامٌ الشكر إِلّا ممّْ قامَ لله تعالئ وحدّهٌ» مُخلِصاً 
لا رغبة فيه لغيره » فلنذكر الإخلاص والصَّدقٌ . 





وخر ا كا ان اا ا 2 اس 2 


ان 0 
ا 3 


3 


. 4 © تمامها : #ين لَلْنَهَ لاسن أحَميرت‎ )١( 
(؟) إحياء علوم الدين ( 115/1 ) وما بعدها.‎ 


2 
مهم 


“حك <ك لك طن 1 


ا ا ا ا 





امخض خخ خخ خخ خخخ خخخ جح 1 





الإص ل السّارس 
١ ٠ ٠‏ 2 و 
اعلم : أن للإخلاص : حقيقةً » وأصلاً » وكمالاً . فهلذ ثلانةٌ 
أركانٍ » وأصلّه : اليه ؛ إذ فيها الإخلاصٌ » وحقيقتةُ : نفئُ السَّوب 
غن: الية ».وكمالة + الشدق : 


2 


3 


الرّكنٌُ الأَوّلُ : البَيّةُ . 

قال اللّهُ تعالّى : « ولا ظرُدِ اين ينَعُونَ مَبَهُم يالعَدؤة وَألْعَيِي يرِيدُويَ 
صَجْهَهُ © * . 

ومعنى البَيّةِ : إرادة وجهه تعاليل ا 


وقالَ صلى الله عليه 


ا 


م 


يي 2 


ئ 


وقال سول الله صِلَى الله عليه وسلْمَ : « اناس ار و 


)١(‏ رواه البخاري ١(‏ ) » ومسلم (/1401 ) من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(؟) رواه الدارقطنى فى « سننه » ( 01/١‏ ) من حديث سيدنا أنس رضى الله عنه مرفوعاً . 











0 555 5ه سح جه اي لي 
[ | آتاه الله عِلْماً وَمَالاً » فَهُوَ يَعْمَلُ بء بعِلْمِهِ فِي مَالِهِ » فَيَقُولُ رَجُلٌ : 
َو آتَاي آلثة تَعَالَى ما آاه . . لَعَمِلْتُ كَمَا يَعْمَلُ » فَهُمَا ني الآخر 
سَوَاءٌ » وَرَجُلٌ آنَاهُ آللة مَالاً» وَلّمْ يُوْتِهِ عِلْماً » فَهُوَ يَخْبط بِجَهْلهِ 
في مَالِهِ » فَيَقُولُ رَجُلٌ : لو آنَانِي أللهُ تَعَالَى مَا آنَاهُ . . لَعَمِلْتُ كَمَا 
يَعْمَلُ ؛ فَهُمَا فِي الْوزْر سَوَاة»”" . 
وقالَ : « مَنْ غَرَا وَهُوَ لّا يَنْوِي إِلَا عِقَالاً. . قَلَهُ مَا نَوى »” 


وروي أن وجل عزنا بني إسرائيلَ مرّ بِكُفْبِانِ مِنْ رمل في أ يام 


ا 


قحط ء فقال فى نفسِهِ 0 التشمدة ين 
الئّاس » فأوحى اللَّهُ تعالئ إلئ نبيّهم : قلْ لهُ : إِنَّ اللّه تعالئ قد 
قَبِلّ صدقتكَ » وشكرَ حسن نيِّتِكَ » وأعطاكَ ثواتٍ ما لو كان طعاماً 


ف فتصدّقت به)”'. 


وقال عدا اللّهُ عليه وسلم  :‏ إِذَا لتَقَى ألْمُسْلِمَانِ بسَيْنَ : 
فَالْقَاتِلٌ وََلْمَفُْولٌ فِي آلنّار ؛ » فقيل : يا رسولٌ اللَّهِ ؛ هنذا القاتلُ » 
فما بالا لمقتولٍ ؟ قال : ٠‏ أَرَادَ قَتْنَ صَاحِبهِ »! . 


موا عه لاهن م22 ال ال سوه الر فل وهاه لو ار 
وقال : « من روج أمرّاة عل صَدَاقٍ وَهوّ لا ينوي اداءهة ..فهقّ 
)١(‏ رواه الترمذي ( 5775 ) ؛ وابن ماجه ( ) من حديث سيدنا أبي كبشة الأنماري 
رضي اللّه عنه . 
)١(‏ رواه النسائى ( 78/3 ) من حديث سيدنا عبادة بن الصامت رضى اللّه عنه . 
() ذكره أبو طالب المكي في : قوت القلوب » ( ٠ ) ١11/7‏ وقال الحافظ الزبيدي في : إتحاف 
السادة المتقين » ( 8/٠١‏ ) : ( وهو في كتاب « الإخلاص » لابن أبي الدنيا) . 
(4) رواه البخاري ( ٠١‏ ) » ومسلم ( 5888 ) من حديث سيدنا أبي بكرة الثقفي رضي اللّه عنه . 
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زان » وَمَن أدان دينا وَهوّ لا ينوي قضاءه . . فهُوَ سَارق » 


ل االهر ا ال#ر اير التي 7 الأ لير ليرا لتر لمر ل بح حي نع سي مس بي لص سي يدس سئي ويل يي و 
١‏ ا يي 


١‏ 4 23 302 يك لي 00 ا ب : 0000 رخا و و 0 مح سج م ل ا ميارك 


0 
كن 
[ فى بيان حقيقة النبّةِ ] 
حا ا د الل ل 


0 


وبِيانهُ : أن جميعَ أعمالِكَ لا تصحٌ إل بقدرقٍ وإرادةٍ وعلم , 
والعلم يَهِيّحّ الإرادة » والإرادة باعثةٌ للقدرة » والقدرة خادمةٌ للإرادة 
بتحريك الأعضاء 

مثالهُ : أنّهُ خَلَقَ فيك شهوةً الطّعام » إلا أنّها قد تكونٌ فيكَ 
واكام كا والجائيف وانوي عبار مار رس . حصلّت 
المعرفةٌ بالطعام » فانتهضّتٍ الشَّهوةُ للطعام » فامتدّث البواليد 
وإنّما امتدّتُ بِالقُوٌةٍ التي فيها » المطيعةٍ لإشارة الشَّهِوةٍ » وانتهضّت 
الْشّهوة بحصولٍ المعرفةٍ المستفادةٍ مِنْ طليعةٍ الحِسن"'' . 

مالي 1 ناسو ل ف 
أيضاً ميلاً إلى اللَّذَاتِ الآجلةٍ » يَنتهضُ ذلك الميلُ بإشارة المعرفةٍ 
الحاصلة مِنَّ العقلٍ » والقدرة أيضاً تَحدُّمٌ هلذا الميلّ بتحريكِ 
الأعضاء . 

فالبِيةُ : عبارة عن الميلٍ الجازم الباعث للقدرة » والذي يغزو قد 
رج د يشريه ةا لشي 


(7) الطليعة : القوم يبعئون أمام الجيش ليتعرّفوا طِلْع العدو ؛ أي : خبره » وفي ( ح ) : ( طبيعة ) 
بدل ( طليعة ) . 


0 





شع نص لصون ات ب سارت السو 


يو 


لمت امد 























بكرن تناع لسيذ الود ليان #قدرك” كله قاد يكون الداع 


0 


ميلا إلى ثواب الآخرة ؛ فذلك لبته . 


فإذاً ؟ اليه ا عن الإرادة الباعثة » ومعنئ إخلاصها : تصفيةٌ 


[ في أن المقصود دَ مِنَ الأعمالٍ تأ ثيرّها في القلب ] 


إذا عمل العمل ناغك البكة: نالية 0 
العبادةٍ » فالبَبَةٌ أحد جزأي العبادة » للكنّها خيرٌ الجزأين ع 
الأعمالَ بالجوارح ليم ليسث مرادة إلا لتأثيرها في القلب ا 
امبر رع اح دن للتعر و رد عر لوطي إلى 
الأهن والتتموقةا»«الكدين هما سيت دنه في بالأخرة. 

فليس المقصودٌ مِنْ وضع الجبهة على الأرض . . وضع الجبهة 
على الأرض » بل خضوعٌ القلبٍ » وللكنٌ القلب يَتَأئّوْ بأعمالٍ 
الجوارح . 

وليس المقصودٌ مِنَ الرّكاةٍ إزالة المُلْكِ » بل إزالةٌ رذيلةٍ البخل ؛ 
وهو قطعٌ علاقةٍ القلب مِنَ المالٍ . 

ولد العم الاي لحومّها ولا دماءهاء وللكنٍ 
استشعارٌ القلبٍ للتّقوئ بتعظيم شعائر الله تعالى . 

للف كحت 6 لل ل ال ل 
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متيو خاي بي جه مج حا ا رج ا موا يج موا ل 


مِنْ حَدَفَةٍ المقصودٍ » فهوّ خيرٌ مِنْ عمل الجوارح الذي إِنَّما يرا 
فيه فعراية أكرة الها لقصو نوهد اعد اتلك تود 
جميعٌ أعمالٍ القلب دون الجوارح فيه أثرا ما » وعمل الجارحة دون 
حضور القلبٍ هباءٌ ولا أثرَ لهُ ْ 

مهنا قسن كمالع الفمذة دوانما يعد د الأدوية بالشوك 
إليها أنفعٌ ‏ لا محالةً ‏ مما يُطلَى بهو ظاهرٌ المَعِدةٍ ليسريّ إليها 
أرُهُ » وكذلكَ إذا لم يَسْرِ أثرٌ الطَلاءِ إلى المَعِدةِ .. كانَ باطلاً . 


وبهلذا التّحقيق :اتعراف يذ فزله اسان الله عليه وسلم 1 


ألْمُؤْمِن خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ»'''. 


سار 
ص 
7 


7 
2 


[ في تعدد النْيّاتِ ] 
ذا عرقت فقن الكل وأنيا شر كوك السفيو و عر د فيد 
فاجتهذ أن تستكيْرٌ مِنَ النّيّةِ في جميع أعمالِكَ ؛ حنَّى تنويّ بعمل 
واحدٍ نات كثيرة » ولو صدقثٌ رغبتّكَ . . لهُدِيتَ لطريقة رشدك . 


ويكفيك مقال راخة :وهو أن الدذعول في المسجدٍ والقعود 


)١(‏ رواه الطبراني في « المعجم الكبير ؛ ( 04547 )» وأبو نعيم في « الحلية» (150/8) من 


حديث سيدنا سهل بن سعد رضي اللّه عنه » وروئ تفسيرَّةٌ البيهقي في « الشعب » (/7841 ) عن 
ابن الأعرابي قال : ( لأن النية لا يدخلها الفسادء والعمل يدخله الفساد ) » ثم قال : ( النية دون 
العمل قد تكون طاعة ؛ قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : ٠‏ من هم بحسنة فلم يعملها . . كتبت 
له حسنة » » قالوا : والعمل دون نية لا يكون طاعة ) . 

















د عي 
ْ فيه عبادة واحدةٌ ٠‏ ويمكنٌ أن تنويّ بها ثمانية أمور : ّ 
أؤلها :ان تعيقة أنة نيك الداع ونج ».وان واععلة زاقد الله 

تعالئ » فينويَ ذلك . 
قال صلّى الله عليه وسلّم :من تَمَدَ فِي الْمَسْجِدٍ. 
زَارَ آلّة تَعَالَى » وَحَقٌ عَلَى الْمَرُور إِكْرَامُ زَائرهِ»”") 





وثانيها : نيّةُ المرابطة ؛ لقولٍ الله تعالئ : # وَدَابظُوأً © > » قيلّ : 
معناةٌ : انتظارٌ الصَّلاةٍ بعد الصّلاة''' , 


وثالتُها : الاعتكافٌ ؛ ومعناءٌ : كفت السّمع والبصر والأعضاءٍ 
عن الحركاتٍ المعتادة 0 فإِنَهُ نوع 0 


فال وول الشووميلن الله علب و1 ال 
فِي الْمَسَاجِدٍ 6 


» ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( 104/7 ) » ورواه ابن حيان في « المجروحين‎ )١( 
. من حديث سيدنا سلمان رضي الله عنه‎ ) 77/1 

(0) روى الحاكم في « المستدرك » (7:1/5)- وبنحوه علد مسلم -)10901١(‏ عن داوود بن 
صالح قال : قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمئن : يا بن أخي ؛ هل تدري في أي شيء نزلت هلذه 
الآية : 8 أَضِيردأ مَصَاِرُوا مََاِطُواْ © * ؟ قال : قلت : لا » قال : يا بن أخي ؛ إني سمعت أبا هريرة 
يقول : ( لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزرٌ يرابط فيه » وللكن انتظار الصلاة بعد 
الصلاة ) . 

) ذكره أبو طالب المكي في «قوت القلوب» (104/7١)؛‏ ورواه أبو نعيم في ١‏ معرفة »ه 


لعي . - ححيها : 
ا كا 
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ورابعها : الخلوة ودفعٌ الشواغلٍ ؛ للزوم السّرَ للفكر في الآخرة , 
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وخنافشها *التَجِوٌدٌ للذكر:وسناعه أو إسماغة ؛ لقوله ضلى الله 
عليه وسلّمَ : « مَنْ غَذَا إِلَى الْمَسْجِدٍ يَذْكُرْ آلله تَعَالَ أو يُذَكُدُ به . . 
كان كَالْمْجَاهِدٍ فى سَبيل أله ا" 


ا 


970 


0 
0 


ني 


وسادسُها : أن يقصدّ إفادة عِلَم ؛ تنبيهاً لِمَنْ يسيءٌ الصَّلاةَ » 

1 د 2 1 ًَ 3 : و9 
ونهيا عن مُنكر » وأمرأ بمعروفٍ » حتئ يتيسَّرٌ بسببه خيرات , 
ويكون شريكا فيها . 


ار 0 
و يها 
7 


يد يي سه 
ِ 0 

و وسو سو سي سي 
0 ب 3 0[ “3 ا كي 8 5 0 ل م 





ع - 5 5 د 3 َ 
وسابعها : أن يتركَ الذنوبَ حياءً مِنَ الله عزّ وجل ؛ بأن يَحبس 


قرا 


0 و ار ع 1 ت 
نفسّه فى بيته حتل يستحيى منه أن يقارف ذنيا. 


ا ا يا 
داه 0110167 


دا 














ع ا 2 ُّ سَ 2 ل 
وثامئها : أن يستفيدَ أخا فى الله ؛ فإن ذلك غنيمة وذخيرة لدار 


مي 


37 


بأأ< الصحابة » ( 1401/4 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه ضمن خبر لسيدنا عثمان بن 
مظعون رضى اللّه عنه . 

)١(‏ ذكره أبو طالب المكى فى « قوت القلوب »© (154/5)» ورواه أحمد فى ( المسند» 
700/60 )ء وابن حبان كن ااسعيه 4/9 من خديث سيدنا أبي هريرة زم ننه عه 








6 مرفوعاً بلفظ : « من دخل مسجدنا هلذا ليتعلم خيراً أو ليعلمه . . كان كالمجاهد في سبيل الله ؛ 
ب ومن دخله لغير ذلك . . كان كالناظر إلئ ما ليس له ». 


ل 


نكن 1101 نينانت 1070/20 


1 





1 1 


مُعَشْشْنُ أهل الذِّينٍ المُحبِينَ لله وفي الله . 


مر 
ل 


ا 


“0 
اس 
هه 


ا 


5» والمسجدٌ م ' 


2 8 
عدف » 


ا ا 


وقسن علئ هلذا سائرٌ الأعمالٍ ؛ فباجتماع هلذه اليِيِّاتِ تزكو 
الأعمالٌ ؛ ويُلَحَقٌ بأعمالٍ المُقوبِينَ » كما آنَّهُ بنقيضها بُلتَحَنْ 
بأعمالٍ الشَّياطِينِ ؛ كمَّنْ يَقصِدٌ مِنَّ القعودٍ في المسجدٍ التَحِدتَ 
بالباطل » والتّفْكٌة بأعراض النّاسٍ » ومجالسة أخدانٍ اللو واللّعبٍ » 
وملاحظة مَنْ يَجتازٌ فيه مِنَّ اليَسوانِ والصّبِيانٍ » ومناظرة مَنْ يُنازْعُةُ 
مِنَ الأقرانٍ علئ سبيل المُباهاةٍ والمُراءاةٍ باقتناص قلوب المُستمعِينَ 
لكلامهِ » وما يجري مَجراه . 

لاا حي ار ب الجا عات 1 

ففي الخبر ٠:‏ إِنَّ لْعَبْدَ يُسْأَلَ يَوْمَ لْقِيَامَةٍ عَنْ كُلِّ شَيْءِ ؛ حَنّى 
كر مسي رفن ناك اعدو لين وَعَنْ لَمْسِهِ تَوْبَ 


200 


ا 


ا 


8 


3 3 
ار 5 
ب 
ات 


ات 5 


ا 

ومئال البَيِّةِ في المباحاتٍ : أن مَنْ يَتطيّبُ يوم الجمعة يمكئة 
أن يَقصِد التَنعُمَ مدعف دوا لكف قو ايان تزويةه أو العركة اللشياء 
وأخدانٍ الفسادٍ » ويُتصوّرٌ أن ينوي ايّباعَ السّنّةِ » وتعظيم بيت الله 


تعالئ » واحترامًٌ يوم الجمعة . ودفعَ الأذئ عن غير بدفع الرّائحةٍ 


7 


4 


ار 
دك 


ع( ذكره أب بو طالب المكي في «قوت القلوب » (؟/77١)»‏ وقد رواه ابن أبي حاتم في 
( تفسيره ]ا ( )ء وأبو نعيم في « الحلية» 51/١(‏ ) من حديث سيدنا معاذ بن جبل 


رضى اللّه عنه . 


ع 
ب 


د 
و 


/ 
8 





اال يي ب ل 
ا ل ل كي ال 313117 | تا رج ا ل ل ام 


- 


حمطي م ا ا 


9 م“ 


الكريهة » وإيصال الرّاحةٍ إليهم بالرّائحةٍ الطَيّبةِ » وحسْمٌ باب الغِيبة 
إذا شَمُوا منهة رائحة كربهة؛ 
7 3 2 4 0 
وإلى المَرِيقَين الإشارة بقولِه صلى اللَّهُ عليه وسلمّ: ١مَنْ‏ 
َطَيتِ لله تَعَاّى . . جَاء يَمَ آلْقَِامَةٍ وَرِحْهُ أَطْيَبُ مِنْ ريح الِْسْكِ » 
وَمَنْ تَطَيِّبَ لِغَيْر الله تَعَالّى .. جَاءَ يَوْمَ آلْقِيَامَةِ وَرِبِحُهُ أَنَْنُ مِنَ 


١١ 25 
.'''» الجيفة‎ 





0 
2 


بام ار 


8 


[[فى أن النيّةة لا تدخلٌ تحت الاختيار] 
اعلم : أنَّ اليْيّةَ لا تدخلٌ تحت الاختيار» فلا ينبغي أن تَغترٌ 
فتقول بلسانكٌ وقلبكٌ : نويتٌ من القعود فى المسجدٍ كذا وكذاء 
وتظدً أنَكَ قد نويت ؛ إذ عرفت مِنْ قبل أنْ اليْيّةَ هى الباعتٌ 
المُحرّكٌ الذي لولاءُ لم يُتصوَّرُ وجودٌ العمل . 
ع 6و 1 ماج 1 
والبْيّةُ المُتكلفة كقول القائل : نويتٌ أن أَحِت فلاناً وأعشقَه 
ام ع ع مهام 0 ع رام اعم 0 
وأَعظِمَهُ » أو نويتٌ أن أعطشن أو أجوعً أو أشبعٌ ؛ فإن لكل هلذهٍ 
7 1ك ع و ا 
دواعي وصوارف ء وتُحقّقُها أسبابها ؛ إذ لا يُتتصوّرٌُ حصولها دونَ 
أسبابها . 


53 


وقولٌ القائلٍ : ( نويتُها ) دونَ تحققها. . حديثٌ نفْسٍ لا نيه ؛ 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 7194/4 ) عن إسحاق بن أبي طلحة رحمه اللّه تعالى 
مرسلاً . 








٠ 





بحت ا أ اي 


ْ 1 


فَمَنْ وَطِىَ لغلبة شهوة الوقاع مِنْ أينَ ينفعُهُ قولَهُ : ( نويثٌ الوطءً 
لحراثة الولدٍ » وتكثير عددٍ مَنْ به المُباهاةٌ) ؟! 
بل لا تظفرٌ بانبعاث هلذه البْيّاتِ 
وتمّثُ معرفتَكٌ بحقارة الحظوظ العاجلةٍ ء وعِظْمٍ ثواب الآخرةء 
حنّى إذا غلب ذالكٌ عليكَ . . انبعتّثُ منكٌ الرّغبِةٌ ضرورة في كل 
ل 









مِنْ قلبكَ إلا إذا قويّ إيمانّك , 














5 


ولمثلٍ هلذا تو قف السّلفُ في جملةٍ مِنَ الخيراتٍ ؛ حنَّئ رُو 
أنّ محمد بنّ سيرينَ لم يُصَلّ على جنازة الحسن البصريّ » وقا 
لعن تحصرنن اليه 10 


وقيل لطاووس : ادع لنا» فقال 0 حئّ أجدَ له 205 


-ٍ 3 






ل ا 


صحكّث لى نيَّةَ بعذٌّ). 








وتعد كوا وام نها رُوح العمل .. فلا يُتعبٌ 
نفْسَةُ بعملٍ لا رُوحَ له 

يقن ذلك ا 
فيه نيّةُ ؛ فَمَنْ لهُ ني في الأكلٍ والشّربٍ ليقوئ على العبادةٍ » وليسّ 
تنبعثٌ لهُ نيّهُ الصّوم في الحالٍ . . فالأكلٌ أولى له . 






» ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب» (151/75 )» وبنحوه رواه أحمد في « العلل‎ )١( 
(4ئلا؟).‎ 
.)09( )» روآه ابن المبارك في « الزهد‎ (0) 








0 ١ اا‎ 


ل 








0000 3 عر ارد او ان “نر ير 2000-0 3 ره ا الور يلوو ار 1 
0 3-8 0 ا ا ا ني ا 0 م مما لم سسا يا 


مَنْ ملّ العبادةً » وعَلِمَ ّهُ لو نام لعادّ نشاطةٌ . . فالنّومُ أفضلٌ 


َ 
2 


ا 
نشاطهُ . . فلك أفضلٌ ل لويد 


م 


قال صلَّى الثة عليه وسَلَّمَ : و إن الله لا يمل حَنّن تَمَلُوا» ٠”‏ 
وقال أبو الدّرداءِ 8 )0 ع لأستجةٌ نفسي بشيء م مِنَ اللّهِوِ 
فيكونٌ ذلك عوناً لي على الحقّ )”" . 
وقالَ علي رضى الله عنهُ : ( رَوَّحوا القلوب ؛ فإنّها إذا أكرمَتُ . 
00 ّ . 
وهلذه دقائقٌ ب م العاف نرف راشي كج سكين 
المتعفة ا :لكا يا عه المحرور باللّحمٍ » والحاذقٌ منهُّم قد 
يَأمِرُ به ؛ ليُعِيدَ قُوّةَ المريض الضعيفٍ حنَّ يَحَتَيِلَ الدَّواءً النَّافمَ 


َو 
بعذة . 


الرّكنٌ الثانى : فى إخلاص النَبَّةَ : 
> شو 5 ومة 
وقد قال اللّهُ تعالئ : 9# وما أمروا 
ودس]ح لحم 
مشاع © »> . 
)١(‏ رواه البخاري ( "57 ) » ومسلم ( 17/87 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي اللّه عنها . 
(؟) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب» (؟5/ا18 ) . 


(*) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق 7146 ).» والخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع 2 ) ا ( بنحوه 5 











وقال تسا موي اماه تَعَانَى : الإخلاصٌ 


0 


م اي 


7 


3 


سِنٌ مِنْ سِرّي ء أسْتَؤْدَعْتُةُ قَلْبَ مَنْ أَخْبَنْتُ من عتادي*” 


م ا الل سوب 1 
لمات سوم عي :عق سام العمل أرعية 
يَؤْما ٠‏ . إلا ظَهَرَتْ يَتَابِيعٌ آلْحِكْمَةٍ 07 


١ "4 40 4 4: "4: "44 


0 


سل ادر 
7 5 


[ في حقيقة الإخلاص ] 
حقيقةٌ الإخلاص : تجرّدُ الباعث الراخر رباد الإشراك ؛ 
وهوّ أن ب يشتركَ باعثان » وهوّ كل ما ث: يُتصوَّرٌ أن يُمازْجَهُ غيرْهُ » فإن 


وك غزفت أن الك هق العاعيك: م لا سد الاللرياء 


با واس ستياه 


8 





وان اج 


مر 


. رواه القشيري في « رسالته » ( ص /ا41 ) من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه‎ )١( 

(9) كذا عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ١74‏ ) » ورواه ابد تعين في اند 1 
(54/1؟) من حديث سيدنا معاذ رضي الله عنه . 

(6) كذا عند الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 780 ) » ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » 
)١1١١4(‏ من حديث مكحول رحمه الله تعالئ يرفعه. 1 





: 007 هد اي د بلا د الور للا و ف ل ا 5 كد 
يي 








ممح م م م حم حي وم 0 1 


نعو سلس حر لاع ال . فهو مُخَلِص »ء وللكنٌ 
جف الاسعباغر فى سد انيار "فا لولهاة فإنة مير » 


ولكن خُصِصَ بالميلٍ إلى الباطل . 

دذوال الإخلاص بشوائب الرياءٍ قد ذكرناةٌ' ' ' » وللكن قد يزول 
بأغراض أخر ؛ إن الضَّائمٌ قد يَقصِدٌ معَ العبادة أن ينتفع بالحِمْيةٍ 
الصحَّة الحاصلة بالصّوم . 


وقد يَقصِدُ المُعتِقُ بِالعِئْقٍ أن يَتخلص مِنْ مُؤْنةٍ العبدٍ وسوءٍ 





ك 


والحاجٌ يَحُجٌّ ليصمٌ مِرْاجُهُ بحركة السَّفر» أو يَهرْب مِنْ مَشْفَةٍ مشقة 
تَعهّدٍ العيال» أو مِنْ إيذاءِ الأعداء » أو مِنّ التَّبرُم بِالشقام مع 
الأهل . 

والمُتعلِم يَتَعلُمْ العلمَ لِيَسهُلَ عليه طلبُ المَعاشٍ ٠‏ أو يكودَ 
محروساً بعِزْ العلم عَنِ الظّلم » أو يكت مُصحفا ليُجَوْةَ خطّة ؛ 
أوتتخم ناه لشحنة ود اندها أن وكرضا تبعت ار 
يَتَبدّدَ » أو يغتسل لتطيب رائحّة » أو يَعتكفُ ليَخِففٌ عليه كراءً 

2 ب 0 6 
المسكن » أو يصومٌ ليُحْفِفَ عن نفْسِهٍ تعب الطبخ وشراءً الطعام ؛ 
أو يَتصدَّقٌ ليدفعَ عن نفسِهٍ إبرامَ السّائل » أو يعودُ مريضاً ليُعادَ 


إذا مرض . 


() في (واح): (بالغياذة ) بدل (بالعادة).. 
0) انظر (ص 11060 ). 














اسح يم م أي 

نهئذة الأخراضن قن تححدد» .وفك تكنوت :فضت العنادة فوا 
خفيّاً » فإذا خطرَّ شىءٌ مِنْ هلذهٍ الأغراض فى الفعل . . فقد ذهب 
الإخلاصٌ » وذلكَ عسيرٌ جد ؛ ولذالكَ قال بعضَهُم : ( في إخلاص 
ساعةٍ نجاة الأبد» وللكن ذلكَ عزيد )0 . 

2 2 34 . ع 34 0 ه06 

وقالَ أبو سليمانَ الدّارانيُ : ( طوبئ لِمَنْ صكّث لهُ خطوة 
واحدة لا يريدٌ بها إلا الله عزّ وجل )''' . 

وكانَ معروفٌ الكرخيٌ يَضربٌُ نفسَهُ ويقول:(يانفسسنٌ؛ 
أخلصي . . تتخلصي )”" . 

0 


2 
ب 0 


ل ية 
اعلن: أنَّ امتزاج هلذه الشّوائبٍ علئ مراتت ؛ فإنَّها قد 
تخلة ترك تكرن مقهور: #وقل تكرن سناوي تافص الحؤاف: 
ولا تمحو أصل الثواب في المباحاتٍ ؛ فمهما بقيَ شوبٌ مِنْ إرادة 
وجه اللّهِ تعالئ .. فلهٌ ثوابٌ بِقَّدْر ذلك الشَّوبٍ » والباقي لا ثواب 


0 


م ع : 9 
فأمًا إذا كان فى عبادة . . أمرَ بأن يُخْلِصّها للَّهِ تعالن » فإن كان 


. ) 78” ذكره الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ )١( 

(؟) قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( 47/١١‏ ) : ( نقله صاحب « القوت »2 ) . 

() ذكره الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 186 ) » ورواه ابن الجوزي في ١‏ صفة الصفوة » 
.)١94/1(‏ 











ام ا 11 
الشّوبُ غالباً . . بطلّتِ العبادة » وإن كان مساوياً أو مغلوباً . ا 
الإخلاصٌ . 

وللكن هل يَتوقّفُ انعقادٌ العبادة وحصولٌ أصلها على انتفاءٍ 
الشّوائبٍ كلّها ؟ فيه نظرٌ أشرنا إليهِ في ( الرّياءِ )''' » ويُطلَبُ 
استقصاؤه من كتاب « الإحياء 0 


مي 


0 ل + 1 2 0 
يي ري ري ايا م 


رو ا 


ا 


الدّكنٌ الثّالتُ : الصَّدقٌ : و 





م ب أأَنَهَ عَيّهِ © * . 


ل 0 7 0 


وقالَ ال صلى الثة ن أَلرَّجْلَ لَيَصْدٌقُ وَيَتَحَرّى 


2 
ٍِ 
َه 

. 


2 


.. حتل 


وقال اللّهُ تعالئ 00 اذ لكل دهم انهم كان صِدَّيقا بد 


20 





ا ل 





ويكفي فضيلة الصّدقٍ أنه نَّهُ يُدرَكُ بو درجاتٌ الصَّدَيقِينَ 


ل 0 


5 


الكمالٍ . . استحقٌّ اسم الصَّدَّيقٍ : 


أوَنّها : الضَدقٌ في القولٍ في جميع الأحوال » ممًا يتعلّقُ 


3 


ك١‎ 


.)971١17 ١١ تقدم (ص‎ )١( 
.) 7578/50 ) انظر « إحياء علوم الدين‎ )0( 
. رواه البخاري ( 4 ).ء ومسلم (101؟1) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي اللّه عنه‎ )*( 


يك 


0 








9 : 


لاع سس تس سي أ أ 


بالماضي والمستقبل والحالٍ » ولهلذا الصّدقٍ كمالانٍ : 

أحدّمُما : الحذرٌ عن المعاريض أيضاً ؛ فإِنّهُ وإن كان صدقاً في 
نفسِه . . فيُفَهِمٌ خلافّ الحقّ » والمحذورٌ مِنَ الكذب تفهيمٌ خلافٍ 
الحقّ ؛ إِذْ يَكتسِبٌ القلبُ صورةً مُعْوَجََةَ كاذبةٌ بإزاءِ كذب اللِّسانٍ » 
وإذا مالَ وجةٌ القلب عن الصّحَّةٍ إلى الاعوجاج . . لم يَتجلّ الحقٌّ 
لجار جك سن سيد ونين ا 

والمعاريضٌ لا تُوقِعٌُ في هلذا المحذور لأنّهُ صدقٌ في نفسِهٍء 
للكن تُوقِعُ في المحذور الثّاني ؛ وهوّ تجهيلٌ المعنئ”'' ‏ فلا 

وكماله النّاني : أن يراعيّ الصّدقَ في أقاويلِهِ مع الله تعالى ؛ 
فإذا قال : ( وجّهتٌ وجهي . . . )''' وفي قلبه في تلك الحالة شيءٌ 
سوى الله عزَّ وجل .. فهروّ كاذبٌ» وإذا قال : # إ312 تَبِدُ © » 
وهو معَ ذلكَ عبد للدٌّنيا أو لنفسِهٍ أو لغيرو.. لم يُمكِنْهُ تحقيق 





صدق هلذو الكلمة فى القيامة . 


ولالتزقاك عيبن عل الخدم : ( يا عبيد 
لذ ة عليه ! 


. ) ليخفئ عن المخاطب » وفي ( ب » ج »ه ) : ( الغير ) بدل ( المعنئ‎ )١( 

(؟) أي : ما ورد في دعاء الاستفتاح : « وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ...» 
() رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 1750/47 ) ضمن خبر طويل . 

(4) تقدم (ص ١0؟9).‏ 





0 لح اح جلك حر او جلك ل ا ا 1 0 


ال اتج جه ب ا ا ا 








الصّدقٌ الثاني : في البَيِّةِ ؛ وهوّ أن تَتمحّضَ فيه داعيةٌ الخير, 
فإن كان فيه قَوْبٌ .. فقد فاتَ الصَّدقٌ ؛ يُقالّ: هلذا صادقٌ 
الحُموضةٍ » وصادقٌ الحلاوة ؛ إذا كان محضاً » فيرجعٌ هلذا إلى 











الصّدقٌ الثَّالتُ : في العزم : فَإِنَّ العبدَ قد يَعَزِمُ على التَّصِدَّقٍ 
إن رُزْقَ مالاًء وعلى العدلٍ إن رُزْقَ ولايةً » وعزمٌةُ : تارةً يكونٌ مم 
ضَعفٍ وتَردّدٍ » وتارةً يكونُ جزماً قويّاً لا تَردْدَ فيه ؛ فالجزمٌ القويٌ 
يُسمّئ عزماً صادقاً » كما وجدهُ عمرٌ رضي الله عنةُ مِنْ نفسِهِ حيثُ 


200 جه يه 
قال : ( لأنْ أقدّمّ فِيُضْرَب عَنْقي . . أحبٌ إلىّ مِنْ أن أتأمّرَ علئ قوم 


فيهم أبو بكر رضي اللّدُ عنهُ) 7( . 


ودرجاثٌ عزم الصَّدّيقِينَ في القَوَّةِ قد تتفاوثٌ » وأقصاها أن 


ينتهى إلى الرّضا بضرب الكدَّقبةٍ دون تحقيقه . 








الصَّدقٌ الرّابِعُ : في الوفاءٍ بالعَرْم ؛ فإنَّ النمْسَ قد تسخو بالعزم 
ألا ولك عدة الوفاء ركم تعواتة عن كمال التحفيق #الآن 
المؤنة في العزم هيّنةٌ » وإنّما الشَّدَّةٌ في تحقيقٍ الإيفاء . 


ولذلكَ قال تعالئ : # َال صَدَفْوْْ مَا عَهَدُو أنه عليه © © . 


. رواه البخاري ( 8 ) ضمن خبر طويل‎ )١( 

















الصّدقُ الخامين : في الأعمالٍ ؛ بأن يكونَ بحيثٌ لا يدل على 
شيءٍ مِنَّ الباطن إل والباطنٌ مُتََصفٌ به . 

ومعناه : استواءٌ السَّريرةٍ والعلانية ؛ فالماشي علئ هدوءٍِ يل 
بذذلكَ علئ أنّه ذو وقار في باطيه » فإن لم يكن كذالكَ في الباطن » 
والتفت قلبَّه إلئ أن يُخيّلَ إلى النّاس أنَّهُ ذو وقار في باطَدِهٍ . 
فنالكَ الرَياءُ » وإن لم يَلمَفِتْ إلى الكَلْقٍ قلبّهُ » وللكنَّهُ غافلٌ . 
فليس ذلك برياءٍ » وللكنْ يفوتُ به الصَدقٌ . 

ولذالكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «أللَّهُمَ ؛ أَجْعَلْ سَرِيرَتِي 
خَيْراً مِنْ عَلَانِيَتِي » وَأَجْعَلْ لِي عَلَانِيَةَ صَالِحَةَ »''' . 


وقالَ عبدٌ الواحدٍ : ( كانَ الحسنٌُ البصريٌ إذا أمرَ بشىءٍ . . كان 





مِنْ أعمل النّاس به » وإذا نهن عن شيء . . كان مِنْ أترك النّاس 
1 و 5 - 
لهُ » ولم أرَ قط أحداً أشبة سريرة بعلانية منة )”'' . 


. رواه الترمذي ( 085" ) من حديث سيدنا عمر رضي اللّه عنه‎ )١( 
عن خالد بن صفوان رحمه الله تعالى » وهو عند‎ ) ١41/7 ( (؟) رواه أبو نعيم في « الحلية»‎ 
. عند وصية الحسن نفسه رحمه اللّه تعالئ‎ ) 4١ ابن أبى الدنيا فى « الأمر بالمعروف » ( ص‎ 











اا ا و لو 1/5 اك ريك يليل 





0 الصادسق باوهة 0 5 الصّدق ‏ : فى مَقامات 


2 


الدّين ؛ كالخوف والرَّجاءٍ والحبٌ والرّضا ء والتّوكل وغيرها ؛ فإن 
لهلذهٍ المَقاماتٍ أوائلّ يَنطلِقُ الاسم بهاء. ولها حقائقٌ وغاياتٌ ؛ 


0 


إذ يُقَالُ : هنذا هوّ الخوفٌ الصَّادقُ » وهنلهٍ هئ الشهوة الصّادقَةٌ . 


ع موا ب اي ال 


7 


جه 


-. 


فهلذه درجاتٌ الصَّدقٍ ؛ فمَنْ تحققّ في جميعها . . فهوَ صدّيقٌ . 
8 
ا 





مح سح مح مح د 


تحقيقٌ القلب أن اللّهَ هوّ الدَرَّاقٌ » وعليه 











سس سيب 01 
“ار 1 








ا نرصل السابع 


في الشول 


قال اللّهُ تعالى : #وَعَلَ أنه مَْبَتوكَلٍ الْمتَوكَلُونَ © 4 . 
وقالَ تعالئن : # وَكَلَ ألو موكاواأ وَأ إن حشر مُؤْمِيِينَ © * . 
وقال 0 9 > . 


وقالَ تعالئ : # ومن يَتَرَكَلْ ع1 أنه فَهُوَ حَسَيَه 0 


006 أَلَبَىَ أنَّهُ يكف عَبَدَةُ © * . 


3 ه2ى ا مع ل راسم م 
د اكليم روسل ولو انعو تدر علوت علي الله 
تو .. لَرَرَقَكُمْ كَمَا كن اطي ةا تتدو عكافا + كدو 


وَرَزََهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ ء وَمَنِ أَنْقَطْعَ إلى أ 


كمس (5؟) 
( . 


. وابن ن ماجه ( 47200 ) من حديث سيدنا عمر رضي اللّه عنه‎ . ) 7١544 ( رواه الترمذي‎ )١( 
الشعب»‎ ١ والبيهقى فى‎ » ) ١١7/1 ( » الأوسط » ( 78" ) » وه الصغير‎ ١ رواه الطبرانى فى‎ (3 
. من حديث سيدنا عمران بن الحصين رضي اللّه عنهما‎ )٠١44( 











0 





بي عر 


41 


الم م م 1 


وَكانَ سول الله ضاى الله عليه وسلة إذا أصاب أهِلَ؛ 
حصَاصةٌ”' . . قال : ٠‏ قُومُوا إِلَى ألصَّلَاةٍ ؛ » ويقولٌ : ٠‏ بِهَنذًا أَمَرَنِى 
ربتي » فَفَالَ : « وز أنلك يالشكرد رتعز عيَا ‏ ماك ينا ع 0115 
َالْعَقبَةٌ إِتَتَقِ © 4* 72" . 


كر 


ار 
[ في بيان حقيقةٍ التوكلٍ ] 


حقيقةٌ التُوكُلٍ ل لان 
أثرُها على الأعمالٍ ؛ فهيّ ثلاثةٌ أركان : المعرفةٌ » والحالٌ, 


3 


والعيل: 


الزكن الأول : المعرفةٌ ؛ وهيّ الأصلُ » وأعني بها : التّوحيدَ ؛ 
نما يَتوكَلٌ على الله . . مَنْ لا يرئ فاعلاً سوى الله . 
وكمالٌُ هلذه المعرفة يُترجِمُها قولّكَ : (لا إلئة إِلّا اللّهُ » وحدَهُ 
لا شريكَ لهُ» لهُ المُلْكُ » ولهُ الحمدٌ » وهوّ علئ كلّ شيءٍ قديرٌ) 
إذ فيه إيمانٌ بالتََوحِيدٍ » وكمالٍ القدرة والجُودٍ » والجكم التي بها 


002 0 


فَمَنْ قال ذلكَ صادقاً مُخلِصاً . . فقد تمَّ توحيدةُ » وثبتَ في 


. الخصاصة : الفقر والحاجة‎ )١( 
والبيهقي في‎ » ) ١77/48( » (؟) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 0)ء وأبو نعيم في « الحلية‎ 
. من حديث سيدنا عبد الله بن سلام رضي اللّه عنه‎ )191١( الشعب»‎ « 


رار رترت 





يك انح ان تي 2 





مح رحد و ار مخ ل 2 




















و امج ويح يا حر حي د ان 
: ل 

| قلبهِ الأصلُ الذي منةُ يَنبِعِتُ حال التّوكُلٍ عنة » وأعني بالصٍّدقٍ 0 
فيه : أن يصيرَ معنئ هلذا القولٍ وصفاً لازماً لذاتِهِ » غالباً علن أل> 





قلبهِ » لا يَتَسعٌ لتقدير غيره . 


[ في بيانٍ طبقاتٍ التوحيدٍ الأربعةٍ ] 
هلذا التّوحيدٌ لهُ لَبَانِ وقشرانٍ » وطبقاثةُ أربعٌ ؛ كاللوز ا 
ثم الدّهِنُ لت لَه » والقشرةٌ العُليا قِسْرٌ قِشره . 
فالقشرة العُليا : القولٌ بِاللّسانٍ المُحِرَّدُ ؛ وهو إيمانٌ المنافقينّ . 
والثّانيةٌ : الاعتقادٌ بالقلب جزماً ؛ وهوّ درجةٌ عوامٌ الخَلْق : 


ودرجةٌ المُتكلّمِينَ ؛ إذ لا يَتميّزونَ عن العوامً إلا بمعرفةٍ الجيلةٍ في 


دفع تشويش المبتدعةٍ عن هلذهو الاعتقادات . 





اناه - وهيّ اللَّثُ ‏ : أن يَنكشِف له بنور الله تعالئن حقيقةٌ 
هلذا التّوحيد وسدَّهٌ بالحقيقة ؛ وذلكَ بأن يرى الأشياءً الكثيرة 
ويَعلَمَ أنها بجملتها صادرةً عن فاعلٍ واحدٍ على الثّرتيبِ ؛ وذلكَ 
بأن يَعرفٌَ سلسلةً الأسباب وكيفيّة سيا رارقا أول الكتلسلة 





ايك 000 
بمُسبّبٍ الآأسباب 2 . 


ام “0 


1ه 


وصاحبُ هلذا المَّقام بَعدُ في تفرقةٍ ؛ لأنَّهُ يرى الأفعالَ وكثرتها 
وارتباطها بالفاعل . 


.) 7/8" كما تقدم في حديثه عن صندوق الساعات ( ص الا‎ )١( 


سام ع اا ار 


ا 





ال ل الا الي ري ا ا ا اليا بي الي اتن 








5 
2 
2 


و 0 َ 2 
الرابعةٌ - وهيّ لب اللْتِ ‏ : ألا يرئ في الوجود إلا واحد 
ويَعَلَمَ أ الموجودٌ بالحقيقة واحدٌّ . وإِنَّما الكثرةً فيه فى حقّ مَنْ 
تَفرَّقَ نظرُهُ ؛ كالذي يرئ مِنَ الإنسانٍ مثلاً رجلّهُ » ثم يده » ثم 


6 


وجهّة ء ثم رأسَهُ » فَتغْلِبُ عليه كثرئّةُ » فإن رأى الإنسانَ جملةً 
واحدة . . لم يَخطُرْ ببالِه الآحادُ» بل كان كمُدْرِكِ الشَّيءِ الواحدٍ . 

فكذلك المُوجَدُ » لا يُفْرَقُ نظرَهُ رؤية السَّماءِ والأرض وسائر 
الموجوداتٍ » بل يرى الكل في حكم الشَّيءِ الواحلٍ . 

وهلذا له غود :ويستدغى كشفة تطويلاً » فاظلئة من ( كعات 
النَّوحيدٍ والتّوكل ) منْ كتب «الإحياءٍ » لتقفت علئ تلويحات 
)2 
منه ٠.‏ 

والمّناءُ في النَّوحيدٍ إِنَّما يقعٌ في هلذا النَّوحِيدٍ ؛ وذلكٌ بأن 
يصيرٌ مُستغرقاً بالواحدٍ الحقّ » حتّى لا يَلتَفْتَ قلبّهُ إلى غير » ولا 
إلئ نفسِه . فإِنَّ نفسَهُ ‏ مِنْ حيثٌ هيّ نفسْهُ ‏ غيرٌ الله » وإن لم 
يتتحقق لهُ معنى الغيريّة في الحالٍ . . يتتحقق لهُ بنظر آخَرَ » واعتبار 


على وجهٍ آخَرَ . 


[افن سات أن الأفعال كلها ترمطة يتب الأسات] 
2 2 1-1 4 
حقيقةٌ التّوكل إِنّما يستدعى توحيدَ الفعل , ولا يستدعى القّناءً 


.)1؟١1١/48(‎ » انظر « إحياء علوم الدين‎ )١( 






رارز ل 0 0 ا اوج ارو ايا ا بار ار 200 
1 / 0 30 »> ا 14 ين 00 2 ا مي ع 2 11 1 04 مي ل 





ني توحيدٍ الذَاتِ , بلٍ المُتوكلُ يجوز أن يرى الكثرة والأسباتَ 
والتكاف » رتكن فشن أن امه ارناط الكلبلة يسسها: 

وما عندي أنَّ ذلكَ يخفئ عليكٌ فيما لا يدخلٌ فيه اختيارٌ 
الآدميِينَ ؛ فإِنّكَ إن رأيت المطرّ سبباً في النّباتِ . . فتَعلَّمْ أنَّ 
المطرّ مُسِخْرٌ بوَسَاطةٍ الغيم » والغيمَ مُسخْرٌ بِوَسَاطَةٍ الرّيح وأبخرة 
المتحارة وكةاللك لهاك عسداداث كسشرة به إلث أن عدين الن 








الأوّلِ لا محالة » وإن كنت لا تعرفٌ عددً الوسائط . . فلا يَضرٌّكَ 






وإِنَّما الذي يخفئ عليك . . أفعالٌ الآدميِينَ ؛ فَإنَّكَ تقول : مَنْ 
اشتكن طعانا عاق نع عقر جاشعان 1ن قاب اعظووه اذ 
شاءً . . منعَ » فكيفت لا أراةٌ فاعلاً ؟! 








وإِنّما مَكَلّكَ في الالتفاتٍ إليه . . مَكَلُ النّملةِ ؛ ترئ سوا الخطٍ 
على البياض يَحصّلُ مِنْ حركةٍ القلم » فتضيفُ ذلك إلى القلم ؛ 
إذ حدقتّها الصَّغيرَةٌ الصّعيفَةٌ لا تمتدٌ إلى الإصبّع » ومنها إلى 
لبوا وكيا إلى العقارة هوك لبي ترمعها إلى الإراقة البني 
القدرةٌ مُسِخَّرةٌ لها » ومنها إلى المعرفة التي يَتوقَفُ انبعاثٌ الإرادة 
وانجزامّها عليها » ومنها إلى صاحب القدرة وَالعلّم والورادة . 















فكذلكٌ أنتَ تضيفٌ أفعال العبادٍ إلئ إرادتهم ومعرفتهم 
وقدرتهم ؛ إذ ليس يَمتدٌ نظرٌكَ إلى القلم الذي به تنسطرٌ المعرفةٌ 
في ألواح القلوب » ومنهُ إلى الأصابع التي بيئتها قلوبٌ العبادٍء 












ا ل ا 


بام ا ا سا حي ا ا ل ا ل 1 


حم 















ومنها إلى اليد التي بها خُمَرَتْ طينةٌ آدمّ » ومنها إلى القدرة التي 
َتَكّرِكٌ اليدٌ لتخمير الطِينةٍ » ومنها إلى القادر الذي منهُ تبدأ 


وذلك لأنّكَ لا تَعرفُ معنئ قولِهِ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إنَّ ألله 
ل د »ولا معنئل قولهِ تعالئ : « حَمَوتٌ طِيِئَةَ 
"يحولا معت قولة تعالن : « ايّى عل يقر © عر 


د 
َس 


0 وعظام » ولا صورة 00 00 


فإن انكشف لك ذلك . . علمت أنََكَ ما رميتٌ إذ رميتٌ » 
وللكنٌ الله رمئ ؛ حيتٌ سلَّطَ علِيكَ دواعي جازمةً » ومعرفةً حاكمةً 
على القطع بأنَّ نجاتكَ في الرّمي مثلاً » حتَّى انبعمّتٍ القدرة التي 
اتفرة أنهنا قلفه] خادمة للذرادة » زالآراذة خاومة المكرقة عد 
بالئّسخير والاضطرار » وعلمتٌ أنَّكَ مُضِطَدٌ إل عين الاختيار . 
فتفعل إن شت ذلك وللكن نشاء :إذا شباء الله تعالن» شَيَت 
ايك 

وهلذا الآنَّ فيه عدر لحدك قاعدة الجبر والاختيار» ويُوهِمْ 
)١(‏ رواه البخاري (/55777 ) » ومسلم ( 7717 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


(؟) رواه ابن سعد في « طبقاته »( ٠١/١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » 77/8 ) » والبيهقي 
فى « الأسماء والصفات » ( ص 704 ) موقوفاً علئ سيدنا سلمان واين مسعود رضى اللّه عنهما . 











1 
اا ا ا ات ات 111 امات ا ل ا ار ار ك1 


ا ا ا م يي يي يمي ا ري رن ب 

' نناقض التَّوحيدِ وتكليف الشّرع » وقد شرحناة في ( كتاب التَّوحِيل 
والمّوكلٍ ) و( كتاب الشّكر ) مِنْ كُْبٍ « الإحياءِ ‏ » فاطلبَةُ منة إن 
كنت مِنْ أهلو''' . 


2 


سل 
0 
1 


7 ٠ 
] فيما ينضاف إلى الإيمانٍ بتوحيدٍ الفعل في إثارة التوكلٍ‎ [ 
لا يكفي الإيمانُ بتوحيدٍ الفعلٍ والذَّاتِ في إثارة 0 ا‎ 
حتئ ينضاف إليه الإبيان بالدّحمة ,2 والحود والحكمة ؛‎ 0 
. تَحصّلّ اليّقَةٌ بالوكيل الحقّ‎ 
وهو أن تَعتقدَ جزماً » أو يَنكشف لك بالبصيرة : أنَّ الله تعالئ‎ 


ا ل ا ا 1 
رُ أن يكونَ عليه حال العقلٍ ؛ ثمَّ زادهُم أضعاف ذلك علماً 


308 ثمّ كشف لهم عواقبَ الأمور ء وأطلعَهُم علئ أسرار 
الملكوت . ولطائف الحكمة » ودقائق الخير والشَّرَ» ثم أُمرَهُم أن 


كرو الكللتهو لمكو د لكاتو ورنانا رو كا ان 

ولم يُمكِنْهُم أن يزيدوا عليه أو يَنقصوا منهُ جَناحَ بعوضة » ولم 
8 0 دخا 4 2 34 و 

يستصوبوا ألبتة دف مرض وعيب ونقص » وفقر وضرٌ » وجهل 


)١(‏ انظر «الإحياء ) (؟5//اا” )(727/:5:8/4(2)084/5؟). 

(؟) هلذا موطن ‏ من مواطن كثيرة في كتب الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ‏ يشرح ويؤكد فيه أن 
ليس في الإمكان أبدعٌ مما كان » وهي في ( كتاب التوحيد والتوكل ) في ١‏ الإحياء» (44/8؟ ) 
بلفظ : ( وليس في الإمكان أصلاً أحسن منه ولا أتم ولا أكمل ) » وانظر « المقصد الأسنئ » 
رص 4:). 




















ب ل ل ا ل 
را تمدصعنا اي كر عر سك اك رز بج ورئق > حلي ع سو ات و برعاي شماه ص ا يي #البي امن 


و 
3 


وكفرء ولا أن يُغْيّروا قسمة اللّهِ تعالى مِنْ رزقٍ وأجَل » وقدرة 
وعجز » وطاعة ومعصية . 
بل شاهدوا جميعٌ ذلك عَدُلاً محضاً لا جورٌ فيه » وحقّاً صِرْفاً 
انعم فيه واستقافة كان لا ووه تبهاءزلة عارك وال كر نا 
ِرَونَهُ نقصاً . . فيرتبطً بو كمالٌ آخَرُ أعظمُ من » وما ظنُوهُ ضرراً 
فتَحْتَهُ نفعٌ أعظمٌُ منةُ » لا يُتوصّلٌ إلى ذلك التّفع إلا به . 
وعلموا قطعاً أنّ الل تعالئ حكيمٌ . جوادٌ رحيمٌ » لم يبخلٌ 





م ل م 


وهلذا الآنّ بحدٌ آخدٌ فى المعرفة , بُحرّكُ أمواجَةُ سِدٌ القَدّر الذى 
مُئِعَ مِنْ ذكره المُكاشّفونَ » وتّحيِّرَ فيهِ الأكثرونٌ » ولا يَعَقَلَهُ إلا 
العالقون + ولا يدرك تأويلة إلة الواسهون + 


3 


والجاخط رةه التيعكقةر ا سوه سقف الريك 
ِيُخْطِئَهُم » وما يُحْطِكُهُمٍ لم يكن لِيُصِيبَهُم » وأنَّ ذلكَ واجبُ 
الحصولٍ بحكم المشيئةٍ الأزليّةِ » وأنّهُ لا راد لحكمهء ولا مُعقّتَ 
لقضائه ؛ بل كل صغيرٍ وكبير مُسِفَطرٌ » وحصولَة بقَدْرٍ معلوم 


- 
220010 


مُنتظر ٠‏ « وبآ زا إلا يده مكليح بأنِصَر © 4 . 
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5 





2 0 3 ع8 - شاع د سُ َ 
الدّكنٌ الثّانى : حال التّوكل ؛ ومعناءٌ : أن تَكلَّ أمرّكَ إلى الله عزَّ 
وجل , ويثقّ به قلبْكَ » وتطمئنّ بالنُّويض إليهِ نفسّكٌ , ولا تَلتَفِتَ 


ال يي ا 
ا ل 


ك0 
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ا 
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إلى غير الله أصلاً ٠‏ ويكونّ مثالّكَ مثالَ مَنْ وَكَلَ في خصومته 4 في 
مجلس القاضي مَنْ عَلِمَ أنَّهُ أشفق النّاسِ عليه » وأقوامّم على 
معد ا دوه ايد اح د 

بيتِه ه مطمئنٌّ القلب » غيرَ مُتفكر في حِيّلٍ الخصومة » غيرٌ 


ا ااي الا ا حَسُبه وكافيه في غرضه » 


تحفَقّت معرفتثةُ بأنْ الرَزقَ وَالأخل وَالخَلَيٌ والامي ريق الله 
تعالئ » وهو مُنفردٌ بِهِ لا شريكٌ لهُ » وأنَّ جُودَهُ وحكمتَّةُ ورحميّةُ لا 
نهاية لها » ولا يوازيها رحمة غيره وَجُودُهُ .. انكل قلبُهُ بالضّرورة 
عليه » وانقطع نظرٌهُ عن غيره . 


فإن لم ينقطع . . فلا يكونٌ ذالكَ إِلّا لأحدٍ أمرين : 

أحَدُهُما : ضَعفُ اليقين بما ذكرناةٌ ؛ وضَعففُ اليقين إِنّما يكونٌ 
لتطوّقٍ شلكٌ إليهِ » أو لعدم استيلائِهِ على القلب ؛ فإنَّ الموتٌ يقينٌ 
أشن انب ولتق لإذالا ينبتو قي على لالت اقول كفل ل 


الأمرٌ الدّاني : أن يكونَ القلبٌ في الفطرةٍ جباناً ضعيفاً ؛ فالجُبْنُ 
كرا ا يُوجِبُ 0 ا 00 الع 


امنيا 


0 2 7 مي يي خخ ار 00 4 





3 ا 00 ا 34 ري 2 5 . 





عليه كقدريِه علئ أن يَقَلِتٍ القلمَّ في بدِهِ حيِّة » وهو لا يخافٌ 


بل قد يُشْبْهُ العسلّ بِالعَذْرةٍ » فيَتعدّرُ عليه تناولة مع علجِهٍ بأنّه 
تشبيةٌ كاذبٌ » وللكنئ ذلكَ لخوّر النّفس » وطاعتها للأوهام . 

فقلّما يخلو الإنسانُ عن شيءٍ منهُ وإن ضعف ؛ فكذالكٌ لا يَبُعدُ 
أن يَحصّلّ اليقينُ بالتّوحِيدٍ بحيتٌ لا يُخَالِجهُ رببٌ » ومعّ ذلك 
يَفرَع القلبُ إلى الأسبابٍ . 


ِ 
4 
38 
5 
0” 
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) سل ادر 
م 
سسسب 0 


[ في بيانٍ درجاتٍ التوكل ] 

إذا عرفت أنَّ التّوكُلَ عبارةٌ عن حالةٍ للقلب في القِّقةٍ بالوكيلٍ 
الحقٍّ » وقطع الالتفاتٍ إلئ غيره . . فاعلح : أنَّ فيه ثلا درجات : 

إحداها : ما ذكرناهُ ؛ وهوّ كاليّقةٍ بالوكيل في الخصومة بعد 
اعتقادٍ كمالِهِ في الهدايةٍ والقدرةٍ والشَّفقةٍ . 

والذَّانيةٌ ‏ وهيّ أقوئ منها - : تضاهي حالةً الصَّبِيَ في ثقبَه بأَمّهِ » 
وفزعِه إليها في كل ما يُصِيبهُ ؛ وذلكَ لثقيه بشفقتها وكفالتهاء 
وللكتّهُ في توكَلِهِ فا عن توكَلِه ؛ فإنهُ ليس يُحصّلُهُ بفكر وكسبٍ 
وإن كان لا يخلو توكَنَهُ عن نوع إدراكِ . 

وأمًا التّوكُلُ على الوكيل بالخصومة . . فكالمُكتسَب بالفكر 
والنّظر . 


بتكن ك نكت ض] 1٠١‏ [ل اكت 





ل 


1 











م م ا م يي اي اي 
والنَالئةٌ - وهيّ الأعلئ ‏ : أن يكونّ بِينَ يدي الله تعالئ كالميتِ 
فين املق اتكاسل كدعا لطي ناكا بوم بام ماو ليا 

بل هنذا كصب عَلِم أن وإن لم رق بأ ”0 

كان لسو فين تسيل » وإن لو رسالا اللي 

بده شاوه يكو لا الخص ف قل ول سام 
الاختيار ؛ لعلمِهٍ بأنَّهُ مَجرى القدرء فلا يَبقى فيه مُنَسعٌ لغير 

الانتظار لِمَا يجري عليه . 
وهلذا المَقامُ يأبى الدّعاءً والسَّوَالَ » ولا يَمتَنِعُ الذَّعاءٌ في المقام 

الثاني والأَوَّلٍ . ْ 
ويَمتَِعُ الّدبِيرُ في المّقام الأخير . ويمتنحُ في الثاني أيضاً ‏ إلا 
في التّعلّق بالوكيل فقط ء وفي الأوَلٍ يَمعنمُ التّدبِيدُ بالتّعلْقٍ بغيرو» 

وله يَمننعُ بالطريق الذي رسمَّةُ الوكيلٌ » وسنّهُ لهُ وأمرَهُ به . 


الوُكنُ الثّالكُ : في الأعمالٍ ؛ وقد يظنٌ الجَهَالُ : أنَّ شرط 
التُوكلِ ترك الكسب » وتركُ التّداوي » والاستسلامٌ للمُهلِكاتٍ ؛ 
وذلك خطاً ؛ لأنّ ذلك حرامٌ في الشّرع » والشَّرعٌ قد أثن على 
التوكُلٍ » ونّدَبَ إليه » فكيفت يُنالُ ذلك بمحظوره ؟! 


وتحقيقة” أن سبع العتد لا يعدو أريعة اوه #ارهة ةنا 
ليس بموجود مِنّ المنفعة » أو حفظٌ الموجود , أو دفعُ الصَّرِرٍ كي 
لا يحصل ء أو قطعْهٌ كى يزول . 











احم خم ا م ا ا ا يا 





الأول : جلبُ المنافع . 















عد وييةد5 . 7ه 
وأسبابه ثلاثة : | 


انر بز مر بر ار 


وإمّا موهومٌ . 
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أنَا المقطوعٌ به : فمثالة : ألا تمتدٌ اليدُ إلى الطّعام وهو جائمٌ ‏ 


7 


ويقول : هلذا سعيٌ » وأنا مُتوكلٌ !! أو يريد الولدَ ولا يُواقِعَ أهِلّهُ !! 
أو يريد الزَّرعَ ولا يَبْثَّ البَذْرَ !! 

وَهنذا جهلٌ #الأنّ سَئة الله تعالة لا تتعكد + وقد عنكقك أن 
ارتباط هلذه المُسَبّباتٍ بهنذو الأسباب . . مِنَ السَّنَّةِ التي لا تجدٌ 
لها تبديلاً . 

وإنّما التَوكُلُ فيه بأمرين : 


أحذهما: أن - يَ أن الم الطعام »ء والمَلْو قدرة النناول» 
َ يد والطعام » والبَّدْرَ وقدرة التناوا 


يي 
ا 


سح لمح تيد مادخ ع مرت 





2 
قر لوه 


ا 
“تر 2-1 
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27 جميعَ ذلك . . مِنْ قدرة الله تعالى . 

والنّاني : ألا يَتَكَلَ عليها بقلبه » بل علئ خالقهاء وكيف 
يَتَكلُ على اليدٍ وربّما يُلَجُ في الحالٍ» أو يَهِلِكُ الطّعامُ ؟! وذلك 
5 قب تولك : ؤالة عمول ولا قكة |لأرنائته 6+ فالحول هق التحركة » 
وَالقُّدَءٌ هن القدرة + فإذا كان هلذا حالك .- فأنت مُتوكل وإن 


اله 


يك ريك 


0 00 ١ م‎ 





وت 
ا 








2 





0 ع 5 0 7 5 َّ أن و 7 ١‏ 
وى اميه وكامتصهان الااوني البوادي والايه وه تعن | 
ٍ كرك فرظا فى الكر كل لايل هو سك الأوليهة 4 بكرن ستياه ١‏ 
م 

ا 


1 و 








ا ا 0 
علئ فضل اللَّهِ تعالئ بدفع السَّرَّاقِ » وإبقاء الزَّادٍ والحياقٍ » والقدرة 
على التّناول . ْ 

وأمّا الموهوماتٌ : فكالاستقصاءٍ في حيلٍ المعيشة » واستنباط 
دقائتٍ الأمور فيها . وذلكَ ثمرةٌ الحرص » وقد يَحمِلُ علئ أخذٍ 
الشُّبِهةٍ » وكلٌّ ذلكَ يناقضٌ التّوكُلَ . 

والدَّلِيلٌ عليه : أنَّ النِىَ صلَّى الله عليه وسلّمَ وصفف المُتوّلينَ 
بَآَنَهُمْ اللين لا يَكْتَوُونَ :ولا يشتؤقون''» ولع يَضفهم بان لا 
يسكئونٌ الأمصارٌ ولا يكتسبون » فما نسبٌّة إلى السَّببٍ كنسبة 


ع 
َس 


الرّقِيةِ والكيّ . . فتركهّما مِنْ شروط التوكلٍ . 


329 
3 






















الفنَ النّاني من تدبير الأسباب : الاوّخارٌ . 
فالمُتوكلٌ إذا وَرتَ مالاء وادَّخْرَ لسَنَةِ فما فوقها.. أبطلٌ 

توكلُّ » وإن قَبِعَ بَقُوتِ يومِهء وفرّقَ الباقيّ . . فهو تامٌ التّوكُلٍ » 

نرق اكش لأرونية يبوم .اقال سه السكري ©( مطل فركلة افد 

ينال المَقامَ المحمودً الذي وُعِدَ للمُتوكّلِينَ » » وقالَ الخْوَّاصٌ : ( لا 

را 

وانّفقوا علئ أنَّ الرّيادة عليه تُبطِلّ الكل » إلا إذا كانَّ مُغْيلاً . . 


)١(‏ رواه البخاري ( 0706 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي اللّه عنهما » ومسلم )1١18(‏ من 
حديث سيدنا عمران بن حصين رضي اللّه عنهما . 
(')انظر « قوت القلوب »0 (؟15/١7؟).‏ 





ررك 





ال 


.بع م َه ع 7 ضَّ 2 2 سّ 7 ٠‏ 
فلهُ أن يَدَّخِرَ قوت عيالِهِ لسنةٍ ؛ كذالكَ فعلّ رسول الله صلى الله 


00 3 )200 8 0 ُّ ا .6 
عليه وسلمَ في حقٌ عيالِه' '' » وفي حقّ نفسِهٍ كان لا يَدَّخِرُ مِنْ 
26 


- 5 م 04 ص 2 
غَدائِهِ لعَشائِهِ''' » ولا شك أن طول الأمل يُناقضٌ التّوكل . 
ومهما قَلَتْ مُدَّة الادّخار . . كانت الرّتبةٌ أ عظمَ ‏ وللكن سُنَّةُ الله 
تعالئ جاريةٌ بتكدٌّر الأرزاق عند تكرّر السَّنةِ » فالاوّخارٌ لأكثرٌ مِنْ 
3 2 
سَنةٍ غايةٌ الضّعفٍ , وليمن مِنَ التّوكلٍ في شيء . 
فآمًا ادّخَاة الكوزةوانات البيثا... فذلك حاف + لأن شكة الله 
تعالئ لم تَجْرِ بتكرُّرها كتكرٌّر الأرزاق » ويُحتاجٌ إليها في كل 
وقت . وليس كثوب الشّتاءِ ؛ فإِنَّهُ لا يُحتاجُ إليهِ في الصَّيفٍ » 
يه ص 2 
وَادَّخْارُهُ على خلافٍ التّوكل . 
قال النّبِي صلى اللّهُ عليه وسلّمَ في فقير دُفِنَ ١:‏ إِنَّهُ ب 
يَوْمَ أَلْقِيَامِةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرء وَلَوْلَا خَصْلَةٌ .. كَانَ 
كَالسَّمْس ألضَّاحِيَةٍ ؛ كَانَ إِذَا جَاءَ ألسَّنَاءٌ .. اذَّخْرَ خُلَةَ ألصَّيِْفٍ 
لِصَيْفِهِ »”"' . 


)١(‏ كما في « البخاري » ( 14054 ) » و( مسلم» (1/07 ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه 
أنه صلى الله عليه وسلم كان ينفق علئ أهله نفقة سنة . 

(1) روى الترمذي ( 757 ) من حديث سيدنا أنس رضي اللّه عنه قال : ( كان النبي صلى الله 
عليه وسلم لا يدخر شيئاً لد ) . ْ 

(*) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( 7١/1‏ ) من حديث شهر بن حوشب عن سيدنا 
أي أمامة زهي الله عله ... ١‏ 





حجن يجيب ب 77ب ه22 بي ب للح ب ري لي 2 ا 
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الفنٌّ الَّالتُ : فى مباشرة الأسباب الدّافعة . 


كالفرار م من الس :وين الجدان المائل» ومجرى: الصيل + ودع 
الأمراض بالأدوية »وذلكَ أبقنا لل دنعات #فانقتطنا بالقياس إل 


ما ذكرناةٌ » وقد فسَّرناهُ فى « الإحياءٍ » فى ( كتاب التّوكل )''' . 


[ في حكم ترك الادّخار] 
اعلم : أنَّ ترك الادّخار محمودٌ لِمَنْ غلب يقيئَهُ » وقّوِيَ 
قلبّهٌ » وأمّا الضعيفُ الذي يَضْطَربٌ قلبّهُ » ولو لم يَدَّخِرْ لم يتفرع 
للعيادة + فالأففسل له أن تدع طريق المت وكلِين ولا يكل نشكة 
ما لا يطيقّةُ ؛ إذ فسادٌ ذلك في حقّهِ أكثرٌ مِنْ صلاحِه ء بل يُعَالَجُ 


م 

وقد تنتهي القَوّةٌ ببعضهم إلئ أن يُجَوَرَ السَّفْرَ في البوادي مِنْ 
قو رإززة رلته برع الطهان أبسرعاً #ريفع رسفي ١‏ 
فإِنَّ ذلك لا يُعوِرُهُ غالباً في الباد 0 

فأمًا الضَّعيفُ إذا فعلَ ذلكَ .. فهوَ عاص ء مُلْقِ نفسَهُ في 
رن 1 ل 
التّهلكةٍ » والقويٌ إن حبسن نفسَّهُ في كهفب جبلٍ ليس فيه حشيشٌ » 


. )7377/4( والفنٌّ الرابع فيه‎ ») 5١١/8 » انظر الفنَّ الثالث في « إحياء علوم الدين‎ )١( 
» كإبرا هيم الخوّاص كما ذكره الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في 3 إحياء علوم الدين‎ (0 
وما بعدها.‎ )١١8/8( 











امح ا ا مرو سو ا الح ل ا 
و 1 الو لم ا الو ليو لو رسيو ا ع ل ميس ا لاو الحم لد وو اويا اش ا رع عن و متحي رح سبيت 0 ل 
ولا يَجِتازٌ بِهِ إنسانٌ . . فذالكَ أيضاً حراءٌ ؛ لأنّهُ خالف سُنَّةَ الله تعالئ 
في خَلْقِهِ'' ء وَإِنّما جار لهُ ذلكَ في البوادي ؛ لأنَّ سنّة الله تعالن 
عا اننا لا تخلو عن الحشيش ٠‏ وقد يجتازٌ بها الآدميُونَ » فإذا 
قوي .. كانَ هلاكّهُ نادراً » فلم يكن بذلكَ عاصياً » فلهٌ أن يسافرٌ 
في البادية مُتّكلاً على لطيف صنع الله تعالئ » وغيرٌ قاصر التفاتة |[' 
عل الات الساكة لامي 1 





اك 
2 


من ال ل ل ا ا او ع 2 
ا ب سو ا و ااي د اجو ل 0 


0 

7 

/ 

/ 

١| قوت القلوب»(143/7) عن رجل فعل مثل هلذاء فكاد‎ ١ وحكين أبو طالب المكى فى‎ )١( 
/ 2 

يتلف » فقال : ( يا رب ؛ إن أحييتني . . فأتني برزقي الذي قسمت لي » وإلا . . فاقبضني إليك ٠‏ | 


فأوحى الله تعالئ إليه : وعزتي ؛ لا أرزقك حتئ تدخل الأمصار وتقيم بين الناس . ففعل» 1 
فجاءه رزقه » فأكل وشرب » فأوجس في نفسه من ذلك » فأوحى الله إليه : أردت أن تذهب 
بحكمتي بزهدك في الدنياء أما علمت أني أرزق عبدي بأيدي عبادي أحبٌُ إلي من أن أرزقه 
بيد القدرة ؟1) . ا ْ 





# 





1 





عدت رمد 


11 تخت 10 


/ 





ا _ 0 0 50 7 م 02 527 00 ل 4 0 ف 3 8 ا ا 2 


>38 






ب 
5 
7 


١‏ لرصل؛ ناس 


في امبر 


قال اللّهُ تعالئ : # جز وَححِبُوتَةُ © * . 
5 5 00 7 ا 2 ركعت . اشساجم سكوم و 
وقالَ : #كُلٌ إن كات باكر وَلنَاوسطُر ولخوا نكر وأو 


ا آ ره عار و 


9 ل سس سل اسل سمل 
وَيَجَرَهٌ كشوت كسادها وساح"' 





2 2 1 ير غير 200 
حَبٌ إِلَيْهِ مما سوّاهمًا » : 





ل 25 0 0 68و تس 5-1 2 
لله لِمَا يَعْذُوكمٌ بِهِ مِنْ نِعَمِهِ ‏ وَأَحِبْوزٍ 


7 


ا 


وقالَ أبو بكر الصَّدِّيقُ رضى الله عنهُ : ( مَنْ ذاقَ منْ خالص 
تيحكة الله هر وكا اشككة لكين طلت الدقااة وا وتعشة ” 
جميع البشر)”'' . 


كمه 





)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 7١1//‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي اللّه عنه » وعند البخاري 
(11)» ومسلم (48 ) من حديثه أيضاً : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون اللّهُ 
ورسولّه أحتٌ إليه مما سواهما » وأن يحت المرءً لا يحيُّه إلا لله » وأن يكره أن يعود فى الكفر 
كما يكره أن يُقذْفَ في النار» . ْ 

(؟7) رواه الترمذي 4784 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(") أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 50) . 
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اس د ا ا ل 








0022 ب | 0 22 2 12 
ا 





الح حب م م م م م م م يجا ار 

وقالَ الحسنٌ البصرئٌ رحمّة اللّهُ : ( مَنْ عرف اللّةَ تعالئ .. / 
أحبّهُ ؛ وَمَنْ عرف الدُّنيا. . زَّهِدَ فيهاء والمؤمنٌ لا يلهو حنّى 
يَعْمُلَ » فإذا تَفكَرَ .. حَرْنَ )”2 . 


رادا 
و 
27 


[ فِيمَنْ أنكرٌ محبَّة الله تعالئ ] 
اعل : أن أكثرٌ المُتَكلِّمِينَ أنكروا محبَّةَ الله تعالئ وأوّلوهاء 
وقالوا :لا يعن ليا :]له امتفال. أواموف وإلا :اقها لآ تنتيفة شق 


؟ تمع 


ولا يُشْبهُ شيئاً » ولا يُنَاسِبُ طباعَنا بوجو . . فكيف تُحِيّةُ ؟! وإِنّما 























له 


يُتصوّرٌ منا أن نُحِبٌّ مَنْ هوّ مِنْ جنينا . 

وهلؤلاءٍ محرومونٌ ؛ لجهلهم بحقائتيٍ الأمورء وقد كشفنا 
الغطاءَ عن هنذا في ( كتاب المحبّةٍ ) مِنْ كنب «الإحياءِ»”''2 
فطالِعْها ؛ لتُصادِفَ منها أسراراً تخلو الكتبٌ عنها » واقنَعْ في هلذا 
المختصر بتلويحات وإشارات . 


0 
ا 
2 


(2 
5-8 


لج 


[ في بيانِ معنئ كونٍ الشيءٍ محبوباً ] 
اعلم : أنَّ كلّ لذيذٍ محبوبٌ » ومعنئ كونه محبوباً : ميل النَفْسِ 
إليهِ » فإن قَويَ الميلٌ . . سُمَِىَ عشقاً » ومعنئ كونه مبغوضاً : 


. ) 97" ( رواه ابن أبي الدنيا في « الهم والحزن»‎ )١( 
. (؟) انظر « إحياء علوم الدين » (7/80ل")‎ 





نندت 110 لاض 100 








سا 


0 00 


واعلم : أنَّ الأشياءً التي تُدركُها بحواسِكَ وجميع مشاعركٌ : 
إِنَا أن تكونّ مُوافِقَة فد لك ملقم 1.وهة اللديد © أن تكون مداق 
مخالفةً ؛ وهوّ المُوْلِمُ ٠‏ أو لا موافقةً ولا مخالفةٌ ؛ وهيّ التي لا ألمَ 
فيها ولا لذَّةَ » وكلّ لذيذٍ محبوبٌ , وللنّفس المُلتَدّةٍ بو ميلُ ‏ لا 
محالة ‏ إليه . 


ا 
8 َه 


واعلح : أنَّ | للَذّة تَتبَعٌ الإدراكَ » والإدراكٌ إدراكان : ظاهرٌ , 
وباطن . 

أمّا الظّاهِرٌ : فبالحوامن الخمس ؛ فلا جرم لذَّهُ العينٍ في الصُورِ 
الجميلة » لذ الأذّنِ في النّماتٍ الموزونة الطَّيبةٍ » ولد الذّوق 
والشّمَ في الطعوم والرّوائح الملاقعة المزافعة #زلدة سيل اليدن 
في تلاس التاعي الل + وسكدة الك مسيوية لبسو ا 
للنّفس ميل إليها . 


وأمّا الإدراكُ الباطنٌ : فهو اللّطيفةٌ التي محلها القلبٌ » تارةً 
2 ل ل ا 
إلى العباراتٍ فتَغْلْطٌ » بل قال النَبِيُ صلَّى الل عليه وسلّمَ : ؛ 


اسم 





9 
7 


فقفلة: أن الطيك:والتساة قباط اله واللحسن والبصر» 
والصَّلاءُ لا حظ فيها للحواس الخمس ء بل للإدراكِ السّادسِ الذي 
محلةٌ القلبُ ء ولا يُدركها م الا فلك للحد وان انه هال فد كول 
بِينَ المرء وقلبه . 

سس سو لون 0 «انكز بويد | 
الباطنة ؛ فلدَّةٌ ا ا ع الظاهرة » 5 
البصيرة الباطنةٍ . . في الصّور الجميلةٍ الباطنة . 


00 
كك 


0 


لل 
3 


برة 
6 
ء 
ةَ 


2 
ا 


سا مر 


سس , 
5 


[ في بيانِ معنى الصور الجميلةٍ الباطنةٍ ] 


2 
57 5 ين 


5 
38 


للك تقول كنا في الكيزن الحشيلة الناطة؟ 


فأقول : ما عندي أنَّكَ لا تُحِسنُ مِنْ نفسِكَ حب الأنبياءٍ والعلماءِ 
والصّحابةٍ » ولا تُدرِكُ في نفسِكٌ تفرقة بِينَ المَلِك العادلٍ العالِم 
الشّجاع ؛ الكريم م العَطُوفٍ على الخَّلْقِ » وبينَ الظّالمٍ الجاهلٍ ؛ 
البخيل الَّظّ الغليظ . 
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١ 
من حديث سيدنا‎ ) ١78/7 ( » المسند‎ ١ رواه النسائي في « المجتبئ » 51/170 ) » وأحمد في‎ )١( : 


000 


التو كا ا اما ات ائ 47 رار ات اا 


















2 ا ااه 


0 ل جا ف ل ل 1 10 

وما عندي أنَكَ إذا حُكِيَ لك صدقٌ أبي بكر ء وسياسةٌ عمرّء 
وسخاوةٌ عثمانَ » وشجاعةٌ علىّ رضوانٌ الله عليهم . . لا تجدُ في 
نفك هِزَّةَ وارتياحاً وميلاً إلى هلؤلاءٍ » وإلئ كل موصوفٍ بخلالٍ 
الكمالٍ ؛ مِنْ نبيَ وصِدِيقٍ وعالِم . 









وكيفف تُنكِرُ هنذا وفي النّاس مَنْ يَفدي بنفسِهٍ أربات المذاهب » 
ويحملّهُ حبّهُ لهُم على البذلٍ بالمالٍ والنَّفْسِ في الذَّب عنهّم . 
ويُجاورٌ ذلكَ حدّ العشت ؟! 

وأنتَ تَعلَّمُ أن حبّك لهلؤلاءِ ليس لصورهم الظاهرة ؛ فإِنّكَ لم 
تشاهذها » ولو شاهدتها . . ربّما لم تستحسئها » وإنٍ استحسنتها ؛ 
نلو تَشَوَهَتُ ص”َوٍرٌهُمٌ الظاهرةٌ » وبقيّتْ صِفاتهُمْ المعنويّةٌ الباطنةٌ . . 
لبقي حيّك لهم . 






2 0 
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24 


م 

















وإذا فتَّشْتَ عن محبوبكٌ منهم . . رجعَ بعد التّفصيلٍ الطويلٍ 
الذي لا يَحتَمِلُهُ هلذا الكتابُ إلئن ثلاث صفات : العلم » والقدرة » 
والتَّرْاهةٍ عن العيوب . 

أمّا العلمٌ : فكعليهم باللّهِ وملائكتهِ وكتبه ورسلِهِ » وعجائب 
ملكوته ودقائق شريعة أنبيائه . 

0 ع 

وأمّا القدرة : فكقدرتهم علئ أنفسهم بكسر شهوتها . وحملها 
على الصّراط المستقيم » وقدرتهم على العبادٍ بسياستهم وإرشادهم 
الو 
الل 0 
شر 5377١‏ 






0 


يز ياي يريك 0 


وأمًا النّزاهةٌ : فبسلامةٍ باطنهم مِنْ عيب الجهل والبخل . 
والحسدٍ وخبائث الأخلاقٍ » واجتماعٌ كمالٍ العلم والقدرة مع خسن 
جميع الأخلاقٍ . . هوّ حسنُ الباطنٍ » وهيّ الصّورة الباطنة التي لا 
تُدركها البهيمةٌ ومَنْ في مثل حالها بالبصر الظاهر . 


0“ 
2 7 


ثم إذا أحببتٌ هلؤلاءِ لهلذه الصَّفاتٍ . وعلمتٌَ أن النّبِىّ 
صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ كانَ أجمعَ منهّم لهدذه الخِصالٍ . . كانَ حمّكَ 

لهُ أشدّ بالصُرورة » فارفغ نظرَكٌ الآنّ مِنّ التي إلئ مُرسِلٍ النَِيٍ 
وخالقة والعتفمل على 'التكلى بتعفد »كلم أن بعفة الأتبباء 
ايك د را 

ثم انسْبٍ قدرة الأنبياء وعلمَهُمٍ وطهارتَهُم إلى عِلْمِ اللو سبحانّة 
وقدرته وقدسِهٍ ؛ لتَعلّمَ أنَّهُ لا قُدُوسَ سوى الواحدٍ الحقّ » وأنَّ غيرَهُ 
لا يخلو مِنْ عيب ونقص . 

بل العبوديّةُ أعظمٌ أنواع النَّقص ؛ فأ كمال لِمَنْ لا قِوامَ 
اقيق ولا يمالك لنفسه مرا ولا حياء كول روما ول أنئية؟! 

وأي عِلْمٍ لِمَنْ تُشكلٌ عليه صفاتُ باطيِهِ في مِرضِهٍ وصحَيِه صحيه » بل 
لا يَعلَعُ جميعَ جوارحِهٍ الباطنةٍ » وتفصيلها وحكمتها بالتّحقيق ) 
فضلاً عن ملكوت السَّماواتٍ والأرض ؟! 














والمعلومات التى لا نهاية لهاء الذي لا يَعَزّبُ عنهُ مثقالٌ ذرَةٍ 
فى السَّماواتِ ولا فى الأرض » وإلئ قدرةٍ خالق السَّماواتِ 
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والأرض » الذي لا يَخرّجٌ موجودٌ عن قبضةَ قدرته. في وجوده 
وبقائهِ وعدمه. 

وانسْبْ نزاهتهُ مِنَ العيوب إلى قدسِهٍ ؛ لتعلّمَ أنّهُ لا قدمن ولا 
قدرة ولا عِلّْمَ إلا للواحدٍ الحقّ » وإِنّما لغيرهِ القدرة التي أعطاهٌ» 

1 ل ملا 1 9 5260-05 4 مج ال 
٠‏ ولا يحيطُونَ بَْءٍ مِنْ عِلْمِية إلا يما سه © * ١‏ « ومَآ أوتيشر ون للم إلا 
يلا 0 * . 

فانظر الآنّ هل يُمكِنُّكَ أن تُنكِرَ أنَّ هنذه الصَّفَاتِ والمحامد 
سَحَبَوَبَة : أو تكة أن الموضوت كيال الجلال هو الله تمالنة +1 
وأنلظة كيفت: تنكة حكة يعن ذلك ؟! 


[ في ميل بصيرة الإنسانٍ إلى المُّنِعِمٍ جل وعلا] 
إن قصّرَتْ بصيرثك الباطنةٌ عن إدراكِ الجلالٍ والكمالٍ » والميلٍ 
إلى مطالعتِهِ » والفرح به والعشت له . . فلا تقصّرُ عن الميلٍ إلى 
لتحم التشمين: لباك عرزلا :وو دة اأقن و الكلت اهزثة حت 


صاحبّةُ الذي يُحَسِنٌ إليه . 





وتأمَّلْ هلذا في العالّم . هل لأحدٍ إحسانّ إليكَ سوى الله 


8 7 7 َه 2 
تعالئن ؟ وهل لك حظ ولذة » وتنعمٌ في شيءٍ » وحرصٌ علئ 








ار مر ا ا رار ا 4 د 


نعموٌ.. ا وال تعالئ خالقها ومبديها ومبقيها ء وخالقٌ الشَّهِوةٍ 
إليها والتلد بها ؟ 

وتفكّر في أعضائِكَ » ولطفٍ صنع الله تعالئ بك فيها ؛ لكُحِبَهُ 
بإحسانه إليكٌ » فتكون مِنْ عام الخَلْقِ إن لم تقدز أن تبه لجماله 
وجلالِه » كما تُحِيُهُ الملائكةٌ لذلكَ » وامنثلّ قولَّهُ صلَّى الله عليه 
وَسَلَ أسثو ل تتا لما بوك بون يمد »وأ 


بِحْبّ الله ' 


ل - 


وضنة عدا ككون كالع و النووه مم دوعن للكهرة والفقة» 
فلا جَرَمَ روه ماك الإحسان ونقصانه ء» وذلكٌ 


حِبُونِي 


يقاب ال لا جه 0 ؛ ولذلكٌ أوحى اللنّهُ ة تعالىل إلى 


داوود عليه السَّلامُ : ( إِنَّ أَوَدَّ الأوداءٍ إليّ . . مَنْ عبدّني بغير نوالٍء 


للكن ليُعطِي الدُبوبية حفّها )''" . 


2 ىاع‎ 0 ٠0 2و انس عكار‎ ٠. 

وفي الرَبُور : ( مَنْ أظلمْ ممّن عبدّني لجنة أو نار ؟! لو لم أخلى 
جِنّةَ ولا ناراً .. ألم أكنْ أهلاً أن أطاع ؟1)”" . 

ومرّ عيسئ عليه السَّلامُ بطائفةٍ مِنَ العَبَّادٍِ قد نحَلوا » وقالوا : 
)١(‏ تقدم قريباً (ص 457 ) . 


(؟) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب؛1(؟/037). 
() ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب: 03/1 ) . 





تت 0 111 
كك و كت 1/17 








4 ا ا ا ا ا 3 و م 0 
بام ا لخي اوس ب حي ول ابن نيج ل م ف 


( نخافٌ النَّارّه ونرجو الجنَّة » فقالَ: مخلوقاً خفمّم » ومخلوة 
رجّوتم ) . 
ومرّ بقوم آخَرِينَ كذلك » فقالوا ا ل وكيا 
لجلالِهِ» فقالَ (أنك آزلية اسايق سنا » رسكم أمرث أن 
0 
ا 0 
ا 


6 
1 


[فى المحبةٍ عند العارف باللّهِ ] 
: م 7 بو تعاس 
العارفٌ لا يحت إلا اللّهَ تعالئ » فإن أحتٌ غيرَهُ . . فيُحِيَّةُ للّه ؛ 
إذ قد يُّحِتُ المُحِتُ عبد المحبوب وأقاربَةُ » وبلدّه وثيابة » وصنعتّة 


8 3 عو 8 
وتصنيفه » وكل ما هو منه وإليهِ بسبب » وكل ما في الوجود . 


ب 2 2 0 5 
صنعٌ الله عزَّ وجل وتصنيفٌةُ » وكل الخَلْق . . عبادُ الله تعالى . 


1 5 7 2 ع م 001 و 
فإن أحبٌ الدرسول . . أحبّة لآنة رسول محبوبه . 


وإن أحبّ الصّحابة . . فلانهُم محبوبو رسولِه » ولأَنَّهُم مجحبو 
وعبِيدٌُ » والمواظبونَ على طاعبتَه . 

وإن أحتٌ طعاماً . . فلِأَنَهُ يُقوّي مَركبّهُ الذي به به يَصِل إلى 
محبوبه ؛ أعني : البدنٌ . 

وإن أحبٌ الدِّنيا . . فلأنّها زادُهُ إلى محبوبه . 


» ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب» (51/5 ) » ورواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


.)مظ/لك١(‎ 





1 
سس سس سس سس 2 7 
ا 


وإِنْ أحبٌ النَّظرَ إلى الأزهار والأنهار ء والأنوار والصّور 
الجميلة . . فلِأنّها صنعةٌ محبوبه » وهيّ دلالاتٌ على جمالِه 
وجِلالِه » ومُذكّراتٌ لصفاتٍ المحامدٍ التي هي المحبوبةٌ في 
ذاتها . 

وإن أحبٌ المُحسِنَ إليه » والمُعلِّمَ إِيَاهُ علومَ الدّين . . فئِحِبَُهُ 


عو 


لأنّهُ واسطةٌ بِينَهُ وبِينَ محبوبه في إيصالٍ علمِه وحكمتِه إليه » ويَعلَمُ 


ص ثم سمه 


أنَهُ الذي فَيَِضَهُ لتعليمهِ وإرشاده » والإنفاق عليه مِنْ ماله ؛ وأنَّهُ 
لولا تسليطٌ الدّواعي إليه واضطرارٌةٌ بسلسلةٍ البواعث والأغراض 
إلى إِرشَادِهِ والإنفاقٍ عليه . . لْمَا فعلَهُ . 


وأعظمٌُ الخَلْقَ إحساناً إلينا.. رسول الله صلَى الله عليه 


ته 


وسلّمَ , وللهِ المِنَّةٌ والفضلٌ بخلقِهِ وبعثه » كما قال : « لَمَدْ مَنَّ أنه 
َل الْمْؤْمنَ إذا بت فيهم مولا ين أيهم © © » وقالَ تعالئ : لهو 
ّى بَعَتَ فى افيص ومولا متهم يتوأ ع ليه وهم وله الكِتب 
وَلْكْمَةَ © > . 

نما الئسول إلاعية تسخة مرك مول على اتيليغ 
الرّسالةٍ بالاضطرار ؛ ولذالكَ قال اللهُ تعالئ : © نك لَا تَقى عن 
أحبَبتَ وَلسحِنّ أَنَهَ يَقَدى من يقِآهُ © * . 

وتأمّلُ ( سورة النّصر ) , وقولّهُ تعالى : « وَرَأيَتَ أَلنَاسَ يَنَخْلُونَ 
فى دين أله أَولجَا © هَمَيَمَ يمد نَيِكَ وَاسْتَفْفِئَؤ إِنَهُ كات 
نايا ©) > ؛ فقد أَنزلّهُ منزلة النّظارة » وقالٌ : إذا رأيت عباة الله 














1011| 
١‏ يدخلونَ في دين الله .. فقلُ بحمد اللّهِ لا بحمدي » وهو معنى 
النّسبيح بحمدٍ ربّهِ ‏ فإنٍ التفتّ قلبُكَ إلئ نفسِكٌ وسعيكٌ . 
تعفر ليترت عليك + واطلم أنه لبيق لات ين الأمر ني + . 
ومِنْ ها هنا نظرّ عمرٌ رضي اللَّهُ عنةٌ حيثٌ وصلّ كتابُ خالدٍ 
رضي اللَّهُ عنهُ بعد فتح اليمامة : ( مِنْ خالدٍ سيف الله المسلولٍ على 
المشركينّ » إلئ أبي بكر أمير المؤمنينَ ) . . فقالَ : إن نصرّ الله 
المسلمينَ . . نظرٌ خالدٌ إلى تلقيبٍ نفسِهِ وتسميتها سيفاً مسلولاً 
على المشركينَ » ولو لاحظ الحقّ كما هوّ. . لعَلِمَ أن ليس ذلك 
بسيفِهِ » وللكنْ لله تعالئ سِرٌّ في إرادتِهِ نُضْرَةَ الإسلام » فينصرُهُ 
بخَطْرَةٍ واحدةٍ » وهوّ خاطرٌ رعب يلقيه في قلب كافر فينهِزِمٌ . 
و نظرٌ إليه غيرُهُ فيّنهزمٌ وتَحُمٌ الهزيمةٌ » فيَظْنَّ خالدٌ ومَنْ هوَّ في مثلٍ 

جالة أنه أعلئ كلمة الإسلام بصرامتِه وحِدَّةِ سيفه'''. 

















ور ل ات لوا اجو 
والأولياء حقيقة حقيقة الحالٍ» ويَعلَمُ حاجة خالدٍ إلى الاستغفارء 
الل ل 0 


عل وسلة: 


)١(‏ هلذه حكايةٌ المعنى الذي كان سببَ عزل سيدنا عمر لسيدنا خالد رضي اللّه عنهما ؛ وقد روى 
ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 40174 ) عن الحسن قال :( لما بلغ عمرّ قول خالد ب بن الوليد.. 

قال : لأنزعنّ خالداً ولأنزعنّ المثنئ ا ا ال ل امير اا 
( 7407 ) أنه لما كان القائد أبا عبيدة رضي الله عنه . . جاءه بشير فقال : يا أمير المؤمنين ؛ 
أبشر بنصر الله والفتح » فقال عمر : ( الله أكبر » رب قائل : لو كان خالد بن الوليد )١!‏ 
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فإذاً ؛ لا مُوجبَ للمحبّة إلا أمران 


001 


أَحَدّمُما : الاحسان : 

وَالآخَرُ : غايةٌ الجلالٍ والجمالٍ بكمالٍ الجودٍ والحكمةٍ » والعلم 
والقدرة . والتّفديس من العيب والتّقص . 

ولا إحسانً إلا من . ولا جلالَ ولا جمالَ ولا قدسن إلا لهُ ؛ فكلٌ 
ما في العالّم مِنْ حُسْنِ وإحسانٍ . . فهو حسنةٌ مِنْ حسناتٍ جُودِه» 
رفيا إلين كناو قط وبواعينة ماديا فى فلت الفحسن فك 
اا ار تي م را م اماو 


.. فأثد من آثار قدرتِه » ولَمّةٌ مِنْ أنوار حضرتِه”'' » وهيّ 


فليتَ شعري !! مَنْ عَرفَ بالمشاهدة المُحفَّقَةٍ والبرهانٍ القاطع 
جميع هلذا. . كيف ب يُتصوّرٌ أن يَلتَفِتَ إلى غير اللّهِ تعالى » أو 


ام 


2 


[فى أن غايةً لذَّةٍ العارفٍ في المعرفة بالله تعالئ ] 


اعلم : أنَّ لذَةَ كلّ عين النَّظرٌ » ولذَّةَ العارفٍ في الدّنيا في مطالعةٍ 
جمالٍ الحضرة المُبوبيّة ؛ إذ هي أعظمُ مِنْ كل لَذَةِ يُعَصوْرُ أن تكونّ 


(1) اللَّمةُ : الهئّة والخطرة تقع في القلب . 


ص أوححيلى ا ا ار 








0 


مه هآ ا 
ا في الدٌّنيا سواها ؛ وذلكَ لأنَّ اللذََّ على قَدْر الشَّهوةٍء وقوّةَ الَّهوة 
علئ قَدْر الملاءمة والموافقةٍ معَ المُشتهّى . 
وكما أنَّ أوفقّ الأشياءِ للأبدانٍ الأغذيةٌ . . فأوفقٌ الأشياءٍ للقلوب 
المعرفةٌ ؛ فالمعرفةٌ غذاءٌ القلب . وأعني بالقلب : الوّوِحَ الرّبّانيٌّ 


له 


الذي قال اللّهُ تعالئ فيه : # ُلٍ ألرُوحٌ مِنّ من رآ © 4 ؛ وقال تعالن : 


_ 


2 


تفخت فِه من رُوى © * . فأضافة إل نفسه . 


لم 


7 


9 


ايم 


وهلذا الرّوحٌ لا يكون للبهائم وَلِمَنْ هو في مثلٍ حالها مِنَ 
الإنس » بل يَختصٌ به الأنبياءٌ والأولياءٌ . 
ولذلك قالَ تعالئن : # وَل ِكَ أَحينآ إلَِكَ ذوعا من را مَا كت مَدَرى مَا 


سرصم ا 


الكتث وك لْإِيمَنُ 1 ويا فمَدِى بده من نش عن عَِاينَا © * . 


ا 
> 





0 أوفقٌ الأشياء لهنلذا الوح 2 أن الأوفقٌ لكل شيءِ 
خاصيتةُ ؛ فالصّوتٌ الطَّيّبُ لا يُوافِقُ البصرّ لأنّهُ ليس مِنْ خاصيته » 
500 الرّوح الإنسانيّ معرفة الحقائق 


ا 


ا 
مل» 


ا 


وكلّما كان المعلومٌ أشرف .. كان العلمٌ بِهِ ألذّ ء ولا أشرف 
من الله تعالئ ولا أجل منةُ » فمعرفتٌة وفشزفة دفاته وذاته. 
ع 5 2 

وعجائب مَلكهِ كه وملكوته. . ألذّ الأشياءٍ عند القلب ؛ ؛ لأن شهوة 


ُُ 


132 


ال لقنا توي رارك رار لسرا ره بار السَّهَوَاتِ » وكل 





لح م م م مح ٠»‏ الا 
شهوةً الَّعَام لأجلها » ويَستحقِرها فيهاء ثمَ تُخلّقُ شهوةٌ الرّئاسةٍ أر 
والجاه والغَّلَبَةِ » ويستحمَرٌ فيها شهوة المَنحكح وَالمَطعم » 
شهوةٌ المعرفةٍ التي هيّ استيلاءٌ علئ كلّ الموجوداتٍ » فيستحقَر 
فيها الجاءً والرّئاسةً » وهي آخرٌ شهّواتٍ الدُّنيا وأقواها”'" . 


وكما أنَّ الصَّبِيّ يُدَكِرُ شهوة الوقاع » ويَتعجّبٌ ممِّنْ يَتحمّلٌ 
مؤنة التكاح جلها :ناجل تنؤذا الرقم ت أكك يما وار 
شهوة الجاه والرّئاسةٍ » ولم يُبالٍ بفواتها كِ قضاءِ شهوة الفرج . 
فكذلكٌ المشغوفٌ بشهوة الجاه والرّئاسة ء يَُكِرٌ لَه لعز : إذ 
لم تُخْلَقْ فيه بعدٌ شهوثها . 

وقد تنتهي شهوة شرهِهٍ على الجاه والرّئاسةٍ إلى مرض قلبو 
حتّئ لا يَقبِلَ شهوة معرفة الله عزَّ وجل أصلاً » كما يَفِسُدُ مِزَاُ 
المريض » فتسقطٌ شهوتُةُ للغذاءِ حنَّى يموت » وقد يَنعكدن طبِعُهُ , 
فيشتهي الطَّينَ والأشياءً المُضِرَّةَ المُهلكةً » وهيّ مُقدَّماتٌ الموتِ . 

فكذلكَ مرضٌ القلب ؛ قد ينتهي إلئ حدٍّ يُنكرٌ المعرفة 
ويُبِغْضُهاء ويُبغْضُ أهلها والمُقبلينَ عليها. ولا يُدركُ إلا لذ 
الرّئاسةٍ والمَطعّمٍ والمَنكح ؛ وذلكَ هو الميثُ الذي ل يَقبَلْ العلاج » 


2 


وفي مثْلِهٍ قال تعالن :2 جا 12 لوزي أحماة يِنَهَ أن يَفْقَهُوهُ وف 


)١(‏ قال المصنف في ١‏ جواهر القرآن» ( ص 86 ): ( واعلم: أنه لو خُلِقَ فيك شوق إلى 
لقاء الله ء وشهوة إلئ معرفة جلاله » أصدقٌ وأتوئ من شهوتك للأكل والنكاح . . لكنت تؤثر 
جنة المعارف ورياضها وبساتينها على الجنة التي فيها قضاء الشهوات المحسوسة ) . 











قر وإن ع تتفم بل 0 أ إِذَا با 5 48 : وفيهم قال قال 
و 


تعالل + توك 2 لخداو وما يكو ا ََانَ يبَعَْمَ © » . 


0 
5 04 
ل 


[ فى بيانٍ غايةٍ المَلذَّاتِ فى الدار الآخرة ] 


3 


در لسر وإن كذ | نوا لئس يا رادو اير 
إلى وجه اللَّهِ الكريم في الدَّار الآخرة » وذلكٌ لا يُ: يُتصوّرُ في الذَّنيا ؛ 
لِرَ لا يُمكِنٌ الآنَ كشفّة . 

ولا ينبغي أن يُفْهَمَ مِنَ النّظر ما يفهمُّةٌ العوامٌ وبعض المُتكلّمينَ » 
فيحتاجٌ في تقديره إلئ جهةٍ ومقابلةٍ ؛ فذذلكَ نظرٌ مَنْ أقعدَهٌ القصورٌ 
في بُحبوحة ة عالم الشَّهادةِ » حنَّ لم يُجاوز المحسوساتٍ التي هيّ 
مُدركاتُ البهائم . 

للكنْ ينبغي أن تفهم : أنَّ الحضرة الدُبوبيّةَ تنطبعٌ صورثُها 
وترتيبُها العجيبُ علئ ما هي عليه مِنَّ البهاءِ وَالعَظّمةٍ والجلالٍ 
والمجدٍ.. في قلب العارفٍ » كما تنطبعٌ مثلاً صورةٌ العالّم 
المحسوس في دماغكٌ » فكأنكَ تنظرٌ إليهِ وإن غمّضتّ عينَكَ . 
فإن فتحتّ العينَ . . وجدت الصّورة المُبِصَرةَ مثلَّ الصّورَةٍ المُعَخيّلةٍ 
قبلَ فتح العين » لا تُخالِفُها في شيءٍ ء إِلّا أنَّ الإبصارٌ في غايةٍ 
الوضوح باليّسبةٍ إلى التَخيل . 








ا جمخسجب يبيئيبيبب 2 72 22 أي 
ير ير 


وكنالكَ ينبغي أن تعلم أنَّ في إدراك ما لا يَدخُلُ في الخيالٍ 
( والحمنّ أيضاً . . درجتين متفاوتتين في الوضوح غايةً التّفاوتِ , 
)| ونسبةٌ النّانية إلى الأولئ كنسبةٍ الإبصار إلى التَّخِيّل » فتكون الثَّانِيةٌ 
“| غاية الكشف , فتّسمّئ لذالكَ مشاهدة ورؤيةً » والدّؤيةٌ لم نُسَمّ رؤيةً 
لأنّها في العين ؛ إذ لو خُلِقَتْ في الجبهة . . لكانّث رؤيةً » بل لأنّها 
غايةٌ الكشف . 





م 


7 


وكما أنَّ تغميضّ الأجفانٍ حجابٌ عن غايةٍ الكش في 
المُبِصَر . . فكدورة الشَّهُواتِ وشواغلٌ هنذا القالّبٍ المُظلِمٍ حجابٌ 
عن غاية المشاهدة ؛ ولذلكٌ قال اللّهُ تعالئن : # أن تَرَنِنن © * , 
وقالَ تعالئن : # لا ُدَرِكُهُ لمر © * . 

فإذا ارتفعَ هلذا الحجابٌ بعد الموت . . انقلبّت المعرفةٌ بعينها 
مشاهدةً » وتكونٌ لكل واحدٍ على قَدْر معرفتِهِ ؛ فلذلكَ تزيد لَذَهٌ 
أولياءٍ الله سبحانةُ في النّْظر على لد غيرهم ٠‏ ولذالكَ يَتجلّى الله 
تعالئ لأبي بكر رضي الله عنه خاصّةً » ويَتجلّى للنَّاس عامّةٌ . 

وكذلكَ لا يراه إلا العارفونَ ؛ لأنَّ المعرفة بَدْرُ النْظرء بل هيّ 
التي تَنقِلِبُ مشاهدة ؛ كما يَنقَلِبُ التَّخيّلُ إبصاراً ؛ فلذلكَ لا 





اك 





يقتضي مقابلة وجهة . 


وعدة غدذا تو #اقاطكة ينث كنات العحقة) مز كدت 
«الإحياء »'''. 





. ) 4715/80 » انظر « إحياء علوم الدين‎ )١( ١ 
7 


0 





لحم م م أي 


[ في أنَّ تمامً التجلّى لحدقة ة القلب في الآخرة ] 
لو كان الك معكتوق وات هراة فين ؤزاء ستر رقيق في وقتٍ 
الإسفاره وفى حالةٍ ضَعفٍ الضّوءٍ » وفى حالةٍ ضَعفبِ العشق » وفى 
حالةٍ اجتمعٌَ عليكَ تحت ثوبكَ عقاربٌ وزنابِيرٌ تَلدعُكَ وتَشْعَلّكَ . 


فلو أشرقَتٍ الشَّمِسسْ دَفعةٌ واحدةً » وارتفمٌ السّتَرٌ الرّقيقٌ : 
وانصرفَتٌُ عنكٌ العقاربُ والزَّنابِيرُ » وهجمَ عليكَ العشقٌ المُفرطٌ 
البليٌ . . فلا نسبةً لهئذو النَّذةِ العظيمة التي تَحصّلُ الآنّ إلى ما 
كانَ قبل ذلك . 

وكذلكَ فافهئ أنَّهُ لا نسبة للدَّةٍ النَظر إلى لذَّةٍ المعرفةٍ » بل 
وح وكيا كت دير لجرو تاجكا وز لجار احراخر 
الدنيا وغمومُها وشهّواتُها » وهجومٌ العشتٍ شدَة الشَّهوةٍ ؛ لانقطاع 
المُضعِفاتٍ والمُنفْصاتٍ عنها » وإشراق الشَّمسٍ هو استعدادٌ حدقةٍ 
القلب لاحتمالٍ تمام النّجلِّي » فإنّها في هلذهٍ الحياةٍ لا تَحتَمِلَهُ : 
كما لا يَحتَمِلُ بصرٌ الحُمَاشٍ نور الشَّمسٍ . 


1 ل 1 
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[ في تمييز معرفةٍ اللّهِ تعالئ ] 
حاطو تير مده الله تعالئ لرحمة دنافن الشهوات ا 


7 ل ا و 3 








يوي 0 





امار ا ا را ا ا ا ب 
وإِنّما خفيَتُ معرفةٌ الله تعالى مع جلائها لشدَّةٍ ظهورها . ْ 
ومثالة : أنّكَ تَعلَّمُ أن أظهرّ الأشياءٍ المحسوسات » ومنها 
المِصَراتُ » ومنها النُورٌ الذي به تَظهَرُ كل الأشياءء ثمٌ لو كائّتٍ 
الخطبة داكي ا( ديت ل يقمُ لها ظلٌ. «لكنت لا تعر 
وجوة الُورء وكنتٌ تنظرٌ إلى الألوانٍ فلا ترئ إِلّا الحُمرة والسّواة 
والبياض . 

فأمّا الور . . فلا تُدرَكةُ إِلّا بأن تغيت النَّمِسنْ » أو يقمٌ لها 
حجابٌ بمالهُ ظلٌّ » فمّدرِكُ ‏ باختلافٍ الأحوالٍ بينَ الظّلمةٍ 














والضياءِ أن و شيء آخَرٌ» عرض للألوانٍ فتصيرٌ مُبصَرة به 

ولو د تُصِوْرٌ لله سبحانَه عَيبةٌ » أو لأنوار قدرته حجابٌ عن بعض 
الأشياء . . لأدركت مِنّ الكّفاوتِ ما تُضطةٌ معَهُ إلى المعرفة » وللكي 
الموجوداتٍ كلّها لما تساوّث في الشَّهادةٍ لخالقها بالحدانيّة مِنْ 
غير تفاوت . . خفي الأمرُ لشدَّة جلائه . 


ولو تصوّرٌ انقطاعٌ أنوار قدرتَهٍ عن السَّماواتٍِ والأرض . 
لأنهدّتْ وانمحقّتْ . وأدركت في الحالٍ مِنّ التّفاوتٍ ما تُضطُرٌ إلى 


المعرفةٍ بالقدرة والقادر. 

وهلذا مثال ذكرناهٌ » وتحتّةٌ أسرارٌ » وفيه مواقعٌ غلطٍ » فاجتهذ 
لعلْكَ تَقِفكُْ علئ أسراره » ولا تَرتبكْ في مواقع غلطِهٍ . فمنة غلط 
مَنْ قال : ( إِنَهُ في كل مكان ) » وكل من نسبَهُ إلى مكانٍ أو جهة 


كنات 111 بدت 102 








بااتخسصسسسسسصصصحح ححا 
)| فقد زلَّ وضلٌ » ورجمٌ غايةٌ نظرو إلى التَّصِرّفٍ في محسوسات 
البهائم » ولم يجاوز الأجسامً وعلائقّها ء وأوّلٌ درجات الإيمان 
مجاوزتها » فبه يصيرٌ الإنسانٌ إنساناً » فضلاً عن أن يصيرَ مؤمناً . 
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اعلخ : أنَّ للمحبّة علاماتٍ كثيرة يطولٌ إحصاوٌها . 


ومِنْ علاماتها: تقديمٌ أمر اللّهِ تعالى علئ هوى النَّمْسٍ ‏ 
والنّوقِي بالورع » ورعاية حدود الشرع : 





ومِنْ علاماتها : السّوقٌ إلئ لقاءٍ اللّهِ تعالى » والخلرٌ عن كراهيّةٍ 
الموت إِلّا مِنْ حيث يَتَشْوّقٌ إلئ زيادة المعرفة ؛ فإنَّ لذَّةَ المشاهدة 
ِقَدْرِ كمالٍ المعرفةٍ » فإنّها بَذْرُ المشاهدة . فتَخْتلِفُ ‏ لا محالة - 
باختلافها . 










ومِنْ علاماتها : الرّضا بالقضاءٍ ومواقع قَدَر الله عرّ وجل ء 
فلنذكز معنى الرّضا ؛ حنَّى لا يَغترٌ الإنسانٌ بما يُصَادِفٌ في نفسِهٍ 
مِنْ خطراتٍ تَخطرٌ . فيظن أنّها حقيقةٌ الح لله تعالئ , فَإِنَّ ذلكَ 


عزيرٌ جد . 
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وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ لطائفة: (مَا أَنْتُمْ ؟» فقالوا: 
مؤمنونٌ » فقالَ ٠:‏ وَمَا عَلَامَةٌ إِيمَانِكُمْ ؟ » فقالوا : تَصبرُ على البلاءِ » 
ونشكرٌ عند الرّخاء » ونرضئ بمواقع القضاء , فقال : « مُؤْمِنُونَ 


''' » وفي روايةٍ أنه قال : « حكمَاء عَلمَاءٌ » كادوا من 


٠. 3‏ و ٠.‏ 
فِقَههمْ أن 6 ل 


وممًا أوحى اللهُ تعالئ إلئ داوودٌ عليه السَّلامُ : ( ما لأوليائي 


» ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب» (07/1 ) » وهو عند الديلمي في « الفردوس‎ )١( 
. من حديث سيدنا علي كرم الله وجهه‎ ) 411( 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ الشعب 0 ( 1078 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي اللّه عنهما ضمن 
الوصية المشهورة بنحوه . 

(") رواه الطبراني في ١‏ الأوسط »0 ( 4477 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
(4) رواه أبو نعيم في « الحلية » 719/4 ) من حديث سيدنا سويد بن الحارث رضي اللّه عنه . 











لالم لمي 
: ا 2 2 7 
ولهّمَّ بالدّنيا ؟ إِنَّ الهم يُذهِبُ حلاوةً مُناجاتي مِنْ قلوبهم. 


ياداوودٌ؛ إن محبّتي مِنْ أوليائي أنْ يكونوا رُوحانيّينَ 
اي 


ون 


ا 00 


8 


0 
5 وقالَ عليه الصّلاة والسَّلامٌ : « قَالَ أللهُ تعَالَى : خَلَفْتٌ الْخَيْرَ 
وَخُلْقَت له املد + وكاة 0 
حَلَفَمُهُ إِلْخَبْر و َسَرْث الحَبرَ عَلَى يَدَيْهِ» ووبْلُ لِمَنْ حَلْفْك 
للسوو 7 ا ال نم وَيْلَّ لِمَنْ قَالَ :لم 
ون 77 

وأوحى اللّهُ سبحانّةٌ إلئ داوودَ عليه السَّلامُ : ( يا داوودٌ ؛ تُريدُ 
و 9 و 3 5 َ 
وأريدٌ » وإنما يكون ما أريدٌ ؛ فإن سلمت لما أريدٌ . . كفيتَكَ ما 
ري وإ ل شت قاذ وول . أتعبتّكَ فيما ثريدٌ » ثمٌ لا يكون 


ل 


0000 


.)1/4/١١( الحلية»‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير » ( 770/77 ) من حديث سيدنا أبي هند الداري رضي الله 
عنه بنلحوه. 

(5) أورده أبو طالب المكي في « قوت القلوب» (1/7: )» ورواه دون الجملة الأخيرة منه 
الطبراني في « المعجم الكبير » ( 177/17 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
(4) قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( 2912/9 ) : ( نقله صاحب «القوت )). 
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[[فى بيان أنَّ علامة المحبةٍ الرّضا بالبلاءِ ] 


قد أنكرٌ الرّضا جماعةٌ » وقالوا :الا يد يُتصوّرٌ الرّضا بما يُخَالِفْ 
القوئ » و] كما نه يُتصوٌرٌ الصَّبرُ فقط » وإنَّما أَنُوا مِنْ إنكار المحبّةِ : 


وعلامتّها : الرّضا بالبلاءِ » وبما يُُخَالِفٌ الطبعَ والهوئ ؛ وذالكَ 
يُتصوَّرٌ مِنْ ثلاثة أوجو : 


أحدّها : أن تُدمِسَهٌُ مشاهدةٌ الحِبَ وإفراطها عن الإحساس 


بالآلم : وذلكَ مُشاهَدٌ في حب المخلوقينَ » وفي غلبة الشَّهِوةٍ 
والغضب » حنَّئ إِنَّ الغضبانَ تصيبةُ الجراحةٌ فلا يُحِسنُ بها في 
الحالٍ » وحمّئ إِنَّ الحريصَ تصيبّةُ شوكةٌ في رجْلِهِ فلا يُحِسنُ بها . 

ثم إذا سكنّ حرصّةٌ , وَظَفِرَ بمراده . . عَظُمَ ألم . 
لي سسا او اس اليه 
بحتٍ قويٍ بالغ ؛ فإنّ كل واحدٍ مِنَ الحْبٍ والألّم يقبل 


تصوّر هلذا في عشي يرجعٌ إلى الميلٍ إلى صورةٍ 
2 ين لخي ركز ممشصوفة بالأقدار شايع أواثنا تَدرَكُ 
بعين ظاهرةٍ يَعْلِبُ الغلطٌ عليها » حنَّئ قد ترى الكبيرٌ صغيراً » 
والبعيدَ قريباً » والقبيحح جميلاً . . فكيف لا يُتصوّرٌ في إدراك جمالٍ 





4 5 ل 017 1 











اال لا 

آ الحضرة الوّبوبيّةِ » والجلال الأزلي الأبديّ , الذي لا يُتصوّ وَرُ انقطاعة 

وتفيانة + الخدرك بالبصيرة الباطنةٍ » التي هيّ أصدقٌ وأوضحٌ عند 
أهلها مِنَّ البصر الظّاهِر ؟! 

ومِنْ هلذا الأصلٍ قال الجنيدٌ رحمّة الله : قلت لسري السَّقَطيَ 

حمّةٌ اللّهُ : هل يجدٌ المّحِبٌُ ألمَ البلاء ؟ قال :(لا) قلت : 

اش اليف 9 :17 ولا شرب بالشيب سب 


5000700 
لجان ا 


0000 





ره 262 58 
دع آلْحِبٌ يَضْلَى بالا أذ مِنْ حَبِيبه فكل أذى مِمَّنْ يُحَِتٌ سُرُورٌ 
عْبَارُ قَطِيع آلشَّاءِ ني عَيْنِ ذثْبِهَا إِذَا مَا قَمَا آنَارَمُنٌّ ذَرُورُ 


وقالٌ عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمّة اللّهُ تعالى : ( ما بقي لي فرحٌ 
إلا في مواقع قَدَر الله تعالئ )”" . 


وضاعٌ لبعض الصٌّوفيَّةِ ولدٌ صغيرٌ ثلاثة أيام » فقيل له :لو 
2 ِ 
)١(‏ بنحوه أورده الطوسي في « اللمع » ( ص 78١‏ ) . والقشيري في « رسالته »؛ (ص 587 ) . 
(1) البيتان لأحمد بن أبي سلمة الكاتب كما رواهما له الصولي في «الأوراق » ( 757/١‏ ) » 
وفيه : ( الصب ) بدل ( الحب ) » والذَّرور : عطر يجاء به من الهند . 
(") ذكره الحارث المحاسبي في « الرعاية » ( ص 777 ) » وبنحوه رواه ابن أبي الدنيا في « الرضا 
عن الله بقضائه » (5: ). 





اا ل سر باتو كت ا ا اك لكايه 


باساب مظوح ات لوط ا 7 بي يايو اي الجا لوخي ب ا ل ل ا 
",ناتك :اذه مانن أن كر 5 عننك قال[ عدر فين عليه فنا 


فضئ .. أشدٌ على مِنْ ذهاب ولدي )217 . 


الوجة النّاني مِنَ الرّضا : أن بُحِسنَ بالألم , ويَكرَمَهُ بالطبع , 
وللكنْ يرضئ به بعقَلِهٍ وإيمانِهِ ؛ لمعرفتِهِ بجزالةٍ الكّواب على 
البلاءِ » كما يرضى المريضٌُ بألم الفصدٍ وشرب الدَواءِ ؛ لعلَيهٍ 
بأنّهُ سببُ الصّفاءِ » حنّى إِنَّهُ ليَفْرَحٌ بِمَنْ يُهدي إليهٍ الدَّواءَ وإن 
كان بَشْعاًء وكذلكٌ يرضى النَّاجِرُ بِمَشْقَةٍ السّفْر وهوّ خلافُ طبعِدِ» 
وهلذا أيها تقاكد معلة فى الأعرافن الدنيوكة فكنت تك فين 
السّعادةٍ الأخرويّة ؟! 


ورُوي : أن امرأة فتح المَؤْصليّ عَثَرَثْء فانقطع ظفرّها 
فضَّحِكَت ء فقيل لها : أمَا تجدينَ ألم الوّجّع ؟ فقالّتْ : ( إِنَّ لذَةَ 


ثوابه أزالت عن قلبي مَرارةَ وجعه )”"' . 
فإذاً ؛ مَنْ أيقنَ أنَّ ثواب البلاءِ أعظجٌ مما يقاسيه . . لم يَبْعْدْ 


ان يرضئ به. 


2 9 92 و 
الوجهٌ الثالتٌ : أن يعتقد أن للّهِ تعالن تحت كلّ أعجوبة 
لطيفةً » بل لطائف ؛ وذلكٌ يُخْرِجُ عن قلبهٍ الاعتراضَ ب (لمَّ ؟) 


. ) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » (؟/47‎ )١( 
رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( أحك.؟).‎ )2( 


ات ا 





لاافبو ا اا ري وي الى اخ ‏ أري ار اين ان ا اي افج ب ل 
و( كيفت ؟ ) حتّئ لا يتتعجّبَ ممًّا يجري على العالّم مما يظَنهُ الجاهلٌ 
تشويشاً واضطراباً وميلاً عن الاستقامة ؛ ويَعلم أن تعجُبّة كتعجّب 
موسئ مِنَ الخَضِر ‏ عليهما السَّلام ‏ لمّا خرق سفينة الأيتام » وقتل 
الغلامٌ » وأعادٌ بناءً الجدار » كما في ( سورة الكهنب )”''' » فلمًا 
كشفت الخَضِدْ عن السّدَ الذي أُطلِع عليه . . سقط تعجُّبُْ ؛ وكادً 
تعجُبهُ بناءً علئ ما أُحَفِي عن مِنْ تلكَ الأسرار » وكذالكَ أفعالٌ الله 
ل 

مثالَهُ : ما حُكِيَ عن رجل مِنّ الرّاضينَ : أنّهُ كان يقولُ في كل 
نيمي +( الخيرة فبما كدر الله تعالن )وكان في بادية ومعة 
أهلّةُ » وليسن لهُ إِلّا حمارٌ يَحمِلُ عليه خِباءَه ؛ وكلبٌ يَحَرْسْهُمْ ‏ 


ندا دحل نواغة الذيكة قهرت أهلة وقمال» غير 4 
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وكا دكن نفدل الحمان) رن أهلذاء قال( غير 
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ضيك ١‏ الكلك نماك فنال” (خير ) 


م نين رانب لب ل سد جا د ةا ا ل ني ا 
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فتَعجَب أهلة منْ ذلك . 


بي 0 
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0 2 و م وو و 7 م 
حتل أصبحوا وفل سبي من حولهم 2 واسترق أوَلادهُمْ , وكات 


لاسا ا ” 





قد عُرفَ مكانهُم بصوت الدِّيكِ ؛ ومكانٌ بعضهم بتُباح الكلب » 
ومكانُ بعضهم بنهيق الحمار» فقالَ : ( قد رأيثُم أنْ الخِيرَة 
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مض خخ خض خخ جح خخ 1< 
فيما قَدَّرَهُ اللّهُ سبحانّةُ » فلو لم يُهِلِكهُمُ الله عزَّ وجل . .. لهلكثم 4 
حل الك 
ورُوِيَ : أنَّ نبيَاً كانَ يَتعبّدُ في جبل ٠‏ وكانّ بالقرب منهُ عينٌ ‏ 
فاجتازٌ بها فارسٌ وشرب » ونسيّ عندها صُرَّة فيها ألفُ دينار» 
وجاءً آحَُ فأخدّ الصّدَةٌ . ثم جاءً رجلّ فقيرٌ ء على ظهرو حِرْمَةُ 
حطب » فشَربَ واستلقئ ليستريح » فرّجَعَّ الفارسُ في طلبٍ 
ة فلم يرهاء فأخدّ الفقيرٌ » فطالبَهُ وعذَّبَهُ » فلم يَجِدْها عندَهُ 


فقالَ ذلك النَّبىُ : ( إلنهى ؛ ما هنذا أخدّ الصّدَةَ » إِنّما أخدَّها 
ظالجٌ آخَوْء وسلطتٌ هنذا الظّالمَ علئ هنذا الفقير حنّئ قتلَّهُء 
فأوحى اللّهُ تعالئ إليهِ : اشتَغِل بعبادتِكَ ؛ فليسَ معرفةٌ أسرار 
المُلْكَ مِنْ شأنِك . إِنَّ هنذا الفقيرٌ كان قد قتلّ أبا الفارس » فمكُنتٌهُ 


من القضاض ون أباالفاوش كان قد :اعد الك يعار من مال أ 
الصَّةِ » فرددثها إليه مِنْ تركته ) . 


فَمَنْ أيقنَ بأمثالٍ هلذوٍ الأسرار .. لم يَتعجّبْ مِنْ أفعالٍ الله 
تعالى » وتَعجَّب مِنْ جهل نفسِهٍ » ولم يقل : ( لم ؟) و( كيفت ؟) 
فرضيٌ بما دب َرَهُ اللّهُ في ملكوته . 


. رواه ابن أبي الدنيا في « الرضا عن الله وقضائه » (58؟)‎ )١( 





]1517 22 





م م يي 00 


وها هنا وجةٌ رابعٌ يَنشعِبُ عن محض المعرفة بكمالٍ الجودٍ 
والحكمةٍ » وبكيفيّةٍ ترتيبٍ الأسباب 500 إلى المُسبّباتِ ‏ 
ومعرفة القضاء الأول الذي هوّ كلمح البصرٍ » ومعرفةٍ القدْر الذي 
هوّ سببُ ظهور تفاصيلٍ القضاءٍ » وأنّها رَُبَتْ ت علئ أكمل الوجوه 
وأحسنهاء وليسَ في الإمكان أحسنٌ منها وأكملٌ . ولو كان 
وَدَّخِرَ . . لكان بخلاً لا جُودا » أو عجزاً يُناقِضُ القدرةً » وينطوي 


و 21 2 1 
تحث ذلك معرفة سِرٌ القدر. 


ومَنْ أيقنَ بذلكٌ .. لم ينطو ضميرُهٌ إلا على الرّضا بكلّ ما 
يجري مِنّ اللّهِ تعالى » وشرحٌ ذلك يطول » ولا رخصة فيه أيضاً . 
فلنت 0 


[ في الرّضا بالقضاءٍ . والحبٌ والبغض في اللَّهِ تعالى ] 

لعلَّكَ تقولٌ : كيفت أجمعٌ بِينَ الرّضا بقضاء الله تعالئ » وبِينَ 
بغض أهل الكفر والعصيانٍ , وقد تُعْبَدتُ به شرعاً » وذلكَ مرادٌ الله 
تخالن فيهم ؟ 

فاعلم : أنَّ طائفةً مِنَ الضُعفَاءٍ ظنُوا أنَّ ترك الأمر بالمعروفٍ مِنْ 
جياه لطا بالنوات دوف الخكن الخاء سر شر محم 
بل عليكَ أن ترضئ وأن تكرة جميعاً , والرّضا والكراهيّةٌ يَتضادَانٍ 


)١(‏ انظر « المقصد الأسنئ » ( ص 4: ) وما بعدها. 
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إذا تواردا على شيءٍ واحدٍ مِنْ وجهٍ واحدٍء ولا يتناقضٌ أن يُقَثَلَ 
عدرّكَ الذي هو عدوٌ عدوّكَ أيضاً » فترضاة مِنْ حيتٌ إِنَهُ هو عدرّكَ , 
وتكرهة فآ حيث إلة عدر عدوك ) فكذلك للمعصة وجهان: 
وجةٌ إلى الله تعالئ مِنْ حيتٌ إِنّها بقضائه ومشيئته ؛ فهوّ مِنْ 
هلذا الوجه مرضئىٌ به . 
ف ٠‏ او .عو وو م ١‏ 
ووجه إلى العاصي من حيث إنهة صفته وكسبه » وعلامة كونه 
ممقوتاً مِنّ اللَّهِ تعالئ ؛ فهوّ مِنْ هلذا الوجهِ مكروة . 
وقد تَعبَّدَكَ اللّهُ تعالى بِبْعْضٍ مَنْ يُبِعْضَهُ منّ المخالفيرَ لأمره , 
فعليك الرّضا بما تعبَّدَكٌ به » والامتثال له . 
ع 
عبدي وأرهقة إلئ أن يَسْتِمَّني » فمَنْ أبغضة .. فهوّ محبّي » ومَنْ 
فيمكتُكَ أن تُبِخِضَ عبدهُ إذا شتمّة 
8 م لوت - ؟ 1 
اضطةة إلى الشهية وقان ذلك هيراةة معة #"فتقول : أك فعلة ف 
الكَّهِ قانن أرضرة كد مز اتيك ] 5ه قوب لك اف حتدك ب وزاذك 
كن أزدك إتحافة اوكا قطكة عر سي سو مفئة وعلدية عدار 13 
ا ع 5 م اه َك 0 3 و 
فَإنّي أبفِضة ؛ لأنّْي أحبِّكَ . فأبغضُ ‏ لا محالة ‏ مَنْ عليه علامة 
عداوتك . 
م 0 5-. 2 7 
وهلذه دقيقة زل فيها الضعفاء . فلذلكٌ يتهافتون فيها . 


ل ار ا 0 ير عر 





هيه اي ل يري ير رار ايا 
2( 
9و 


فى أنَّ الرضا بقضاءٍ الله لا ينافيه اتخادٌ الأسباب ] 


ا ا ا ا 
ترك السّهم الذي أَرِسِلَ إليكَ حنَّى يصِيبَكَ » معَ قدرتِكَ علئ دفعِه 
بالترس » بل تَعَمَدَكَ الله عر وجل بِالدّعا ء ؛ ليستخرجٍ به مِنْ قلبك 


57 
َس 


صفاءً الزّكر» وخشوع القلبٍ ورقمَهُ ؛ لتَستعِدٌ بِهِ لقَبُولٍ الألطافٍ 


د 





والأنوار . 
0 لاود 0 إل محبوباته بمباشرة 
00 


3 
م 


موسا م اس م 


فليسَ مِنَ الرّضا الككان الا عفد الى النناء الناوف > زعم 
أنَهُ رضي بالعطش الذي هو مِنْ قضاءٍ الله تعالى » بل مِنْ قضاءٍ الله 
تعالئ ومحبَّتِه أن يُزَالَ العطششٌ بالماء . 

فليس في الرّضا بالقضاءٍ ما يُوجِبُ الخروج عن حدود الشَّرعَ . 
ورعاية سُئَّةِ الله تعالئ أصلاً » بل معنا : ترك الاعتراض على الله عر 
وجل إظهاراً وإضماراً , معَ بذلٍ الجهد في النَّوصّلٍ إلى مَحابٌ الله 
تعال مِنْ عبادِهِ ؛ وذلكَ بحفظ الأوامر » وتركِ التُواهي . 


7 
ل[ 


سخ سس 


مله 





مدت د» 


تت ]| 156 تت 











١‏ لإصل العاشر 


كرا ون 


اعلخ : أنَّ المَقاماتٍ اليِّسمٌ التي ذكرناها لِيسَتْ هي على رتبةٍ 
واحدةّء بل بعضّها مقصودة لذاتها ؛ كالمحبّة والرّضا ؛ فَإِنَّهُما 
أعلى المَقاماتٍ » وبعضّها مطلوبةٌ لغيرها ؛ كالكّوبةِ والزّهَدِء 
والخوفٍ والصّبر ؛ إِذِ التّوبةٌ : رجوعٌ عن طريق البعدٍ للإقبالٍ إلى 
طريق القوي والزهد” فرك الشراغل عن القونيب والشوفت: 
سوط يسوقٌ العبدَ إلئ ترك الشَّواغْلٍ » والصَّبرُ : جهادٌ معَ الشَّهَواتِ 
القاظعة لظويق. القوات 

ع ا 5 لام 

وكلّ ذلك غير مطلوب لذاتهء بل المطلوبُ القَدِبُ ؛ وذلكَ 
بالمعرفةٍ والمحبّةِ » فإنّها مطلوبةٌ لذاتها لا لغيرهاء وللكن لا يَيِمٌ 
ذلك إلا بقطع حُبَ غير اللّهِ تعالئ عن القلب » فاحتيجٌ إلى الخوفٍ 
والصبر والر هن لذلك.. 

5 ْ 

ومن الأمور العظيمة النفع فيه : ذكرٌ الموتٍ ؛ فلذلكَ أوردناة » 
فاده 8 : وه 0 : 6 0 2 2< 
ولذلكَ عظّم الشَّرِعُ ثواب ذكره ؛ إذ به يََنخْصُ حب الذّنيا » وتَنقطِعٌ 
علاقةٌ القلب عنها . 

قال اللّهٌ تعالويل: © قل ين َلْمَوََ ألْذِى يَعِدُوت 


مكفيك © > . 








ال 0 


وقال عليه السَّلامُ : « مَنْ كرة لِقَاءَ ألله . . كرة أَللّهُ لِقَاءَهُ »”'' . 


وقالث عائشة رضي اللَّهُ عنها : يا رسول الله ؛ هل يُحشّرُ مع 
ع2 5 7 يز 5 و ره 2 3 مان سمس 
الشهداءٍ أحدٌّ ؟ قال ١:‏ نَعَمْ ‏ مَنْ يَذكرٌ آلمَوْتَ فِي آليَؤْم وَأللَيْلَةٍ 


3 م اليه (#) 
عسرين مرة ) 


ومرّ رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمٌ بمجلس وقدٍ استعلاهٌ 
الضّحِكُ » فقالَ : « شُوبُوا مَجْلِسَكُمْ بذِكر مُكَدّر أَللّذَاتِ » » قيلّ : 
وما نهو ؟ قال :«الموث 290 

وقال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : « لَوْ تَعْلَمُ ألْبَهَائِمُ مِنَ 
ألْمَوْتِ مَا يَعْلّمْ آبْنُ آدَمَ . . لَمَا َكلت ا 0 

6 َ ُُ 8 20 ممه م 
وقال صلى اللَهُ عليه وسلم : « كم بألمَوْتِ وَاعِظأ »"'' . 
وقال عبار اللهُ عليه وسلم : « تَرَكتُ فِيكُم وَاعِظَيِرٍ اها 


)١(‏ رواه الترمذي ( 7.7 )» والنسائي ( 1/5 )؛ وابن ماجه (44177 ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه » والهاذم : القاطع . 

(7) رواه البخاري ( 1601 ) » ومسلم ( 7784 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي اللّه عنها . 

,2 رواه الطبراني في « المعجم الأوسط ) ( 517 ) بنحوه . 

(4) أورده ابن أبي الدنيا في « ذكر الموت » ( 405 ) عن عطاء الخراساني رحمه الله تعالى مرسلاً . 
(6) رواه القضاعي في « مسند الشهاب » ( 1574 )» والبيهقي في «الشعب»(“1١١٠)‏ عن 
سيدتنا أمّ صّبَيّة الجهنية رضي اللّه عنها . 

(؟) رواه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ١51٠١‏ )» والبيهقي في «الشعب»(15١٠١١٠)‏ من 
حديث سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما . 








المحم م م م م م م لمج م اع جا 





1 
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وَنَاطِقَاً ؛ فَأَلصَّامِتٌ اَلْمَوْتٌُ » وَاَلنَّاطِقٌ الْقَوَآنْ » )٠(‏ 

5 5 و : ع 2 

وذْكرَ رجلٌ عندَهٌ صلى اللّهُ عليه وسلم » وأَحسِنَ الثَّنامٌ عليه 
فقالَ : « كَيِف كَانَ ذِكْرٌ صَاحِبِكُمْ لِلْمَوْتِ ؟»» قالوا : ما كنا نكادُ 
نسمعٌةُ يذكدٌ الموت » قال : « فَإِنَّ صَاحِبَكُمْ لَيْسَ هُتَالِكَ »'" 

وقالَ رجلٌ مِنَ الأنصار :يا رسول اللّهِ ؛ م مَنْ أكيسن النا س » وأكرمٌ 
الئّاسٍ ؟ فقالٌ ٠‏ أَكْتَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْر را وَأَمَدُهُعْ لَهُ أسْتِمْدَامً 
أُولَئِكَ هُمْ آلْأَهْيَامنْ , ذَمَبُوا بِشَرَفِ لالد اه وكا ال 


اا 
7 


[[في أنَّ ذكرٌ الموتِ سمةٌ العارفينَ ] 
اعلج : أنَّ الموت عظيمٌ هائلٌ » وما بعدَهُ أعظمٌ منهُ'؟' » وفي 
ذكرو منفعةٌ عظيمةٌ ؛ فإنَّهُ يُنْخِْصُ الذّنيا » ويُبِمَضُها إلى القلب » 
وبغضها رأس كل حسنةٍ » كما أنَّ حبّها رأمن كلّ خطيئة . 


» بستان الواعظين » ( ص 555 ) » وعبد الحق الإشبيلي في « العاقبة‎ ١ أورده ابن الجوزي في‎ )١( 
.)١1/١( وانظر « إتحاف السادة المتقين»‎ »)9( 
مسنده» ( 5459 ) » وابن عدي في « الكامل » ( 1617/7 ) من حديث سيدنا‎ ١ رواه البزار في‎ )7( 





أنس رضي اللّه عنه . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق» (7)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(١‏ اذ/لاقة). 

(4) في ( ب ) : زيادة : ( قد طما بي خوف المنية » ولدكن خوف ما يعقب المنية أقوئ ) » يقال : 
طما الماء ؛ إذا ارتفع وملا النهر . 





١ 














الال الي م اي يري ليا لي اي مر ار لالز اال ار ار ال اليل 


ل 


1 


وللعارفٍ فى ذكره فائدتان : 

إحدامُما : النفرة عن الدّنيا . 

والأجرى: انشوى إل الاعرة وافإن الل لانن 
مُشتاق . 

ومعنى الشّوقٍ في المحسوسات : استكمالٌ الخيالٍ بالتّرقِّي إلى 
المشاهدة ؛ فإِنَّ المُشْتاق إليه مُدرَكٌ ‏ لا محالةً ‏ بالخيال » وغائتٌ 
عن الأبصنان: وأنحوال الآخرة وتعيقها» وجمال الحصرة الزيوركة + 
مُدرَكُ كل ذلكَ للعارفٍ » يَعرفَةُ كأنّما يَنظَرُ إليهِ مِنْ وراءِ ستر رقيق 


: 5 : 006 م 
فى وفت الإسفار وضعف النور. 


ل ل 


مح سح سح سل 


ري 


فهوّ مُشْتاقٌ إلى استكمالٍ ذلك بالتَّجلّي والمشاهدة » ويَعلّمُ أن 
كاه كرون لذج اسوك فررالك لأ جك مولت ا ا ا 
لقاءً الله تعالى » ولا سبب لإقبالٍ الخَلْقِ على الدّنيا إِلّا قل التّفكرِ 
في الموت . 


م 


وطريقٌ الفِكر فيه : أن يُفرَعَ الإنسانٌ قلبَهُ عن كلّ فِكْر سواه 
ويجلسن في خلوة » ويُبِاشِرَ ذكرٌ الموتٍ بصميم قلبه » ويتفكرٌ أوَّلا 
فى أخدانه وأشكالِه الذينَ مضوا : 

فيَتذكرُهُم واحدأً واحدأ » ويّتذكرٌ حرصّهّم وأملهم » وركوتهُم 
إلى الجا والمالٍ . 





0 194 








ئمَّ يَتذْكَرٌ مَصارعَهُمٍ عند الموتٍ » وتحسُرَهُم علئ فواتٍ العمر 
وتضييعو . 

ثم يَتفكُرُ في أجسادهِم كيف تَمَزَّقَتْ في الثَّرِابٍ » وصارّث 
ا 

ثم يَرجعُ إلى نفسِه ء وَيَعلّمُ أنَّهُ كواحدٍ منهّم ؛ أملّهُ كأملهم, 
ل 

م ل 
يأكلها الدوة » وإلن السانه كيت يهو ويضية جيف في فيه 

قإذافعلت ذلك تتضك عليك الذّننا »تركدك سعيدا ]د 
السَعيدُ مَنْ وُعِظّ بغيره ؛ ولذالكَ قال رسولٌ اللو صلَّى الله عليه 
وسلم :أبّهَا الم + كَأن الَو فِيها َلى طبرا يت وكأ 


ألْحَقَّ فِيهًا عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ » وَكَأَنَ 
0 


لِمَنْ ف ا 


في أن قن ان بل ناه عمل ] 


أصلٌ الغفلةٍ عن الموت : طول الأمل . وذلكَ عينٌ الجهل ؛ 


. من حديث سيدنا أنس رضى اللّه عنه‎ ) ٠٠١/4 ( » رواه البيهقى فى « الشعب‎ )١( 











م د ا 1 
رضي اللّهُ عنما : « إِذَا أَصْبَحْتٌ . ٠.‏ فلا تُحَدٌ ث نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ 

وَإِذا أَمْسَيّتٌ ... قَلَا تحَدَثْ ال عر 
لِمَوْتِكَ » وَمِنْ صِحَتِكَ لِسَقَمِكَ ؛ فَإِنّكَ - يا عَبْدَ ألله ‏ لا تَدْرِي ما 


واشة ل 0 
به السَّلامٌ ١8‏ أ تَعْجَبُونَ مِنْ أُسَامَةٌ ألْمُمْمَرِي إلى شَهْرَيْن ؟ 


كخم م 3 0 ام 
00 
عَم بوه 


لي ل 0 


و ار ام 0 
ثم قال ١‏ 
8 


0 
و 


ما تَوعدون لكت 6 وَمَا أل 


. رواه الترمذي ( 777 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ”7 ) » والبيهقي في « الشعب »؛( 1١١74‏ ) من حديث 
سيدنا علي كرم الله وجهه . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 5 ) » وأبو نعيم في « الحلية» (11/5 ) من حديث 
سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . والوليدة : الأمّة . 
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موي 
2 و2 


ركان ضبني الله ليو ول نكا نل ملز الاك أكة بالتقين 
وَأَلزّهْدِ » وَيَهْلِكُ آخِرُ مَنذِهٍ لأمَةِ باْبِخْلٍ وَالْأمَل »0 . 

وقان هلي ان مومه انلك قجق اخ الهو 
قالوا: نعمء قالَ:«قَصِّرُوا آمَالَكُمْ » وَأجْعَلُوا آجَالَكُمْ بَيْنَ 
أَبْصَاركُمْ ٠‏ وََسْتَحْيُوا مِنَ آلله حَقَّ الْحَّاءِ » 7" 

1 

[ في قولٍ العارفٍ : لو كُشِف الغطاءٌ . . ما ازددثٌ يقيناً ] 

اعلم : أنَّ العارف الكاملّ المُستَهئَرَ بذكر الله تعالئ.. 
مستغن عن ذكر الموت ء بل حالَّهٌ المَّناءٌ في التَّوحِيدِء لا 


ل ا 0 
الال » بل هوّابنٌ وقِتِهِ ؛ بمعنول : أنَّهُ كالمُتَحدٍ بمذكورو, 


- 


7 


ع 





لست أقول : معدا بالذَّاتِ + قلا تغمُلٌ فتغخلط » أو نسي 
وكدلك: تشارفة خيرفت الفا انوا سوطان سوقان العنة 
إلئ هنذه الحالةٍ التي هوّ ملابسُها بالذَّوقٍ . 
وكيفت يذكرٌ الموتٌ وإِنَّما يُرادُ ذكرٌ الموتٍ لقطع علاقةٍ قلبهٍ 
عع تقارفة بالمونك:؟ 


. من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ ) ٠١ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل‎ )١( 
. عن الحسن رحمه اللّه تعالئ مرسلاً‎ ) 7١1 ( » (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل‎ 





وس ا أ رار مي 

والعارفُ قد مات مرَّةَ في حقّ الدَّنيا » وفي حقّ كلّ ما يَُارقٌةُ 
بالموتِ ؛ فإنّهُ قد تَرفْعَ وتَّدزَّهَ عن الالتفاتٍ إلى الآخرةٍ أيضاً ‏ فضلاً 
عن الدّنياء بل قد تَنخّصَ عليه ما سوى اللَّهِ تعالى » ولم يبقّ لهُ 
بذ المونف إل عقف الكطاء؛ لنوداة بوتوشويها لل نات يقي + 
وهو معنئ قولٍ عليٍ رضي الله عنةُ : ( لو كُشِفَ الغطاءٌ . . ما ازددتُ 
يفيت )17 فزن التاطن إلى غير عن ورا ءِ ستر لا يزداد برفع السمرٍ 
يقيناً » بل وضوحاً فقط . 


0 -- إليه ع لقلبهِ التفاتٌ إلى ال الدَّنيا ؛ 
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١‏ في كون روج بن أمر ل 





ذلكَ ما لم تُعرف حقيفة الحياة» ولن تَعرفٌ حقيقة الحياة مالم 


35 
0 
١ 


.)١49 الذريعة » (( ص‎ ١ ذكره الراغب الأصبهاني في‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 7٠١1/8‏ ) من حديث سيدنا علي كرم الله وجهه . والبيهقي 
في « الشعب » )٠٠١58(‏ من حديث سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه » دون زيادة : « إن 
روح القدس نفث في روعي » » ورواها البرزار في « مسنئده » ( 791١4‏ ) من حديث سيدنا حذيفة 
رضي الله عنه . 





اا 0 ل ا ا ا 


ا ب ل ل ل لض سي سي ا 


ع 
طُُ 


تَعرفُ حقيقة الرُوح ؛ وهيّ نفسّكٌ وحقيقتكَ » وهيّ أخفى الأشياءٍ 
ولا تطمغ في أن تَعرفَ ربّكَ قبل أن تعرف نفسَكٌ . 

وأعني بنفسِكٌ : رُوحَاكَ التي هي خاصِيَّةٌ الإنسٍ » المضافةً : 
إلى اللّهِ تعالئ في قولِه : #كُلٍ ليوح من أَمَرِيَقَ © * . وفي قوله : 0 
وََنَفْتُ فيه من يُبيى © 4 , دون الرُوح الجسمانيّ اللَّطِيفٍ ؛ الذي 
هوّ حاملٌ قُوَّةِ الحمنّ والحركةٍ التي تنبعثٌ مِنَ القلبٍ » وتنتشرٌ 
في جملة البدنِ في تجاويفبٍ العروقٍ الضُوارب » فيّفيضٌ فيها 
نورٌ حِمِنَ البصر على العين » وئورٌ السّمع على الأذن » وكذا ساكز 
القوئ والحوامن ؛ كما يَفيضُ مِنَ السَراج نورٌ علئ حيطانٍ البيتٍِ 


1 3 3 و 1 م 
إذا أديرَ في جوانبه ؛ فإِنْ هلذو الوُوحَ تشارك البهائمَ فيها . وتَدمحِقٌ 
بالموث ؛ لأنّها بخارٌ اعتدل في نضجه عند اعتدالٍ مزاج الأخلاطٍ » 


فإذا انحل المِزاجُ . بطل كينا يطل الا من يتراج م عند 
عن الحيوانٍ تَفسدٌ هلذو الرُوحُ ؛ لأن الغذاءً لهُ كالدّهنٍ للشّراج » 
والقتلّ لهُ كالتّفخ في السّراج . 

وهنذهٍ هي الرُّوحٌ التي يَتصرَّفٌ في تعديلها وتقويمها علمٌ 
الطْبّء ولا تَحمِلٌ هنذه الوّوحُ المعرفةً والأمانةً » بل الحمَّال 
للأمانة الرُوحٌ الخاصّيّةٌ للإنسان . 
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ونعني بالأمانةٍ : تقلّدَ عهدة التّكليف ؛ بأن ب: يَتعرّضَ لخطر 
النَّوابِ والعقاب بالطاعة والمعصية . 


وهلذه الدُوحُ لا تموثٌ ولا تفنى ؛ بل تبقئن بعد الموتٍ : إمًا 
في نعيمٍ وسعادة » أو في جحيم وشقاوةٍ ؛ فإنّها محل المعرفق» 
والثَّرابُ لا يأكلُ محل الإيمانٍ والمعرفة أصلاً » كما نطقَتْ به 
الأخبارٌ » وشهدّث له شواهدٌ الاستبصار . 

ولم يأذنٍ الشَّرِعٌ في ذكر تحقيقٍ صفدِه ؛ إذ لا يحتيلة إلا 
الرّاسخون في العِلْمِ » وكيفت يُذْكَرُ وله مِنْ عجائبٍ الأوصافٍ ما لم 
تَحتِلْهُ عقولٌ أكثر الخَلْقِ في حقٍّ الله تعالى ؟! فلا تطمعْ في ذكر 
حقيقتِه » وانتظز تلويحاً يسيراً مِنْ ذكر صِفتِهِ بعد الموتِ . 


ا 
2 
[ في أن الرُوحَ لا تفنئ ولا تموث ] 

هلذه الرُوحُ لا تفنئ ألبنّةَ ولا تموثٌ » بل يَتبدّلُ بالموتٍ حالها 

فقطء ويتبدّلُ منزلهاء فتّترقئ مِنْ منزلٍ إلئ منزلٍ » والقبرٌ في 
حقها : ما روضةٌ مِنْ رياض الجنَّةِ » أو حفرةٌ مِنْ خُفَرِ انار ؛ إِذْ لم 
يكن لها معَ البدنٍ علاقةٌ سوق استعمالها البدنَ » واقتناص أوائل 
المعرفة بِهِ بواسطةٍ شبكةٍ الحوامن ؛ فالبدنٌ آلّها ومَركَبُها وشبكتها . 

وبطلانٌ الآلةِ والمَركب والشَّبكةٍ لا يُوجِبُ بطلانَ الصَّائدٍ 





نعم ؛ إن بطلَّتِ الشّبكةٌ بعدَ الفراغ مِنَ الصَّيدٍ . . فبطلاثها 








ذ يَتخلْصُ مِنْ حملها وثقالها ؛ ولذلك قال لين صلّى اله أ 
َه العؤمن 01 , 
بعلت لكك كان الكروح. عطقت عر الوسر رخات 
والألمُ ؛ فلذالكَ يقولُ المُقصّرُ : « ري آتجئون © لمن أَعَمَلْ صَلِكًا فِمَا 
يتك © 4 ؛ بل إن كانّ أَلِف النّبكة وأحكّها , وتعلَّقَ قليِهُ بى 
وبِحُسْنٍ صورتِها وصنعتها وما يَتعلّقُ بها.. كان لهُ مِنَ العذاب 
ضعفانٍ : 


أحذهما : حسرة فواتٍ الصَّيِدٍ الذي لا بُة لتخم إلا رشيكز البدن 
وإلكافي :زوك الشتعد مله تملى لقني بهار له لها 


مه 
0 يي 
تَحَنفكة فظما: 
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3 
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سار 1 
7-7 


رق لغوت ب سني 
تشتهي أن تَعلّمَ حقيقةٌ الاستقصاءٍ المُفضي إلى التّحقيقٍ . 
ب عر 


ا 


فافهم : أن معنى الموت رّمانةٌ البدن” ''» وأنت تَعرفٌ أنْ زَمانة 


)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 44 ) ء والحاكم في « المستدرك ؛ ( 7١9/4‏ ) من حديث 
سيدنا عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما » والتحفة : ما أهدي من البر واللطف . 
(؟) الرّمانة : المرض يدوم زماناً طويلاً . 





ممم سس سس سي 
او ا ا تر 17 


7 0 الع 
بواسطتها تُستعمَّلٌ اليدُ . 

فافه : أنَّ الموت زمانةٌ مُطلَّقَةٌ في جميع الأعضاءٍ ببطلانٍ 
توافاة يلف امرك عق يكذ ورجلك وقيت ونا ند خزافكت 
وأنت باق ؛ أعني : حقيقتَكَ التي أنتَ بها أنتّ ؛ فإنَّكَ الآنَ الإنساذ 
الذي كنت في الضِباء ولعلهُ لم ببق فيكَ مِنْ تلكَ الأجسام شيء » 
بل انحلَّتْ كلّها » وحصل بالغذاء بدلّها وأنت أنتّ » وجسدك غية 
ذلك التمسف:. 


2 - 2 5 و 2 
فإن كانَ لكَ معشوقٌ تَفتقِرُ فيه إلى حواسَك . . عظم عذابُكَ 


بفِراق معشوقِكَ . وجميمٌ ما في الدّنيا معشوقٌ, ولا ينال إلا 


ع 2 و 9 بم 2 
ولا فرق في عذاب العاشق ا و نه 


ص 
3 


أن تُفقَأْ عيئه » أو يُسلّتِ هو عنة ؛ بأن يُحمَلَ إلى موضع حنّئ 5 
يراه ؛ فِإنّ ألمَهُ مِنْ عدم الرُّؤية . 





ومَنْ أحتٌ أهلَهُ ومالَهُ » وعَقَارَهُ وفرسَةُ » وجاريئة وثيابَُ . . يَأَلَمْ 
بفراقها » سواءً سُلِبَثْ هلذه الأشياءٌ عن » أو سُلِبَ هو عنها ؛ بأن 
حمل إلئ موضع آخَرَء وحيل بِينّه وبيتها 

قالموتٌ يَسلَبَكَ عن هنذه الأشياءِ » ويحول بيئك وبيتها» 
فيكونُ عذابُكَ بِقَدْر عشقِكٌ لها . 

والموتٌُ يُخْلِى بِينَكَ وبين الله تعالئى . ويقطعٌ عنكَ هلذهٍ 


سي 


يي 1 





مجح ممح مم مد حر 


تبان بكو سنك ل را بت بكري رااليل ملذا انكمت رمال : 
0 
عن نعيم الجنَّةٍ قولّهُ تعالى : 9 لمر فيهًا 

ا م تعالئ : ل[ وَحِلَ بَيَبحُمَ وين مَأ 
يمَتَهْوْنَ ©) * . ولا م . ا ل ل 
ولا مُوْلِمَ إلا السّهوة » وللكنئْ عند مفارقة المُشتهئ . 

ولا ينبغى أن تغتدّ الآنَ وتقولَ : ( إن كان هنذا سبب عذاب 
القبر . . فأنا في أمانٍ منةُ ؛ إذ لا علاقةً بيني وبينَ متاع الذَّنيا ) ؛ 


فإِنَّ هنذا لا تُدركُهُ بالحقيقةٍ ما لم تطرح الدُّنياء وتَخْرُجْ عنها 
بالكليّةِ ؛ فكم مِنْ رجل باعَ جاريةً على ظيّ أنَهُ لا علافة بين 
وبيتها » فلمًّا أخدّها المشتري . . اشتعلّ قلبهُ مِنْ نيران الفراق » 
والحترق يها اتحكرا فاته ركها ألقئ نفسَهُ في الماءِ والئّار ليقتلّ نفسَهُ 
ويتخلّصَ منها !! 


نكذلك يكونُ حالكَ في القبرٍ في كل ما يتَعليْ به قلبِكَ بن 
الذكيا # وللالك قال المسطيي ملي الله عا له : « أخبث ما 
أَحْبَبْتَ فَإِنّكَ مُفَارفَهُ » 0 
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ووراءَ هلذا عذابٌ أعظمٌ منهُ ؛ وهوّ حسرة الجرمانٍ عن القَرْبِ 
مِنَ اللّهِ تعالى » والنّظر إلى وجهه الكريم » ويَنكشِفُ بالموتٍ عِظمْ 
قَدْر ما فات منهٌ وإن كان لا يَعظُمُ قَدْرُهُ عندَكَ قبلَ الموتٍ ؛ لأنَّ 
ا 
سببٌ لانكشافٍ الغَّيبٍ بمثالٍ أو غير مثالٍ , والنّومُ أخو الموتٍ ‏ 

للكنّهُ دونه بكثير. 

فهلذانٍ عذابانٍ يَتضاعفانٍ على كل ميّتِ كان غيرٌ الله تعالى 
أحبٌ إليه مِنّ الله تعالى » وكانّ أَنسّهُ بغير الله تعالئ أكثر مِنْ أُنسِهٍ 
باللّه تعالى » وهما ضروريَّانِ تَعرِفُهُما إن عرفت بالحقيقة الرُوحَ » 
وبقاءهُ بعد الموتِ » وعلائقّةُ » وما يُضادَهُ بالطّبع وما يوافقٌة . 


1 
[ في كونٍ الموت بوابة الحياة الحقيقية ] 
تقولٌ : المشهورٌ عندٌ أهلٍ العلم : أن الإنسانّ يُعَدَمُ 
بالموت ثم يُعا دُ» وأنَّ عذاب القبر يكونٌ بئيران وعقارت وحيّاتٍ » 
0 


فاعلم نا : إنَّ الموت معناة العدمُ . . فهو محجوتبٌ 
ل 000 


ال انض روا تا م ا 


. اليفاع : المرتفع من كل شيء‎ )١( 














ولسوا برك وسور واي اليد ال زا يا لب يد ل اللي اليا ااه 

05 : # ولا خسن 22 أل 2-2 ل 
تكله © تيت 1 َاتَهُْمْ أنَّهُ من صْلِهِ © ... 
السّعداءِ . 

واكام الأمعاء ,ققد اناكو رود الل يحلى الل 
وسلَّمَ يوم بدر لما قُتِلُوا ؛ فكانَ يقول يفاد إن لاحو وار 
واهدا واحداً مِنْ صنادييِهم « فَذ وَجَدْتٌ ما وَعَدَنِي رَبَِي حَقَاً » 
فَهَلُ وَجَدْدُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقَاً ؟» فقيل : يا رسول الله ؛ أتناديهم 
وهم أمواثٌ ؟! فقالَ : « وَآلَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؛ مَا أَنْتُمْ بأَسْمَعٌَ لِكَلَامِي 
: ِنْهُمْ » لَكِنَهُمْ لا يَقْدِرُونَ عَلَى ألْجَوَابِ ١7»‏ 

وقال صلى له ا الموت القيافة ١‏ من مات قفد 
قَامتَ قِيَامَتّهُ »”" "+ وآراة بهلذا القيامة الصغرئء والقيامة الكبرئ 
تكن بعدّها. 

وشرحٌ القيامةٍ الصّغرئ إن أردتّهُ . . فاطلبْهُ مِنْ ( كتاب الصَّبِر ) 
كن الإحياء )50 

والأخبارٌ في الدّلالةٍ علئ بقاءِ أرواح الموتئ » وشعورهم بما 
يجري فى هلذا العالّم أيضاً . . كثيرة . 
)١(‏ رواه البخاري ( 729415 ) من حديث سيدنا أبي طلحة رضي الله عنه » ورواه مسلم ( 781/8 » 
) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « ذكر الموت » ( ١77‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي اللّه عنه . 
() انظر « إحياء علوم الدين » ( 3١8/10‏ ) . 





مسمس سكسرس سرس سه ير ره 





ا محم و 


[ في فهم حقيقةٍ عذاب القبر] 

أمَا قولّكَ :إنَّ المشهورّ مِنْ عذاب القبر :التَأنُّم ليان والعقارب 
والحيّاتٍ . . فهلذا صحيحٌ » وهوّ كذلكَ » وللكيّي أراكَ عاجزاً عن 
فهده » ودَرَكِ سِرْهِ وحقيقتِه » إلا أنِي أَنبَهُكَ على أنمودّج منة ؛ 
تشويقاً لكَ إلى معرفةٍ الحقائق » والتَّشْمّر للاستعدادٍ لأمر الآخرة ؛ 
فنّهُ نبأ عظيمٌ أنثّم عنةُ مُعرضونٌ . 

فقد قالَ النّبِيُ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : « الْمُؤْمِن في قَبْرِهِ في 
رَوْضَةٍ حَضْرَاءَ » وَيُرْحَبُ لَهُ َبْرُهُ سَبْعِينَ ذرَاعاً ؛ وَيْضِيءٌ حَنَّى يَكُونَ 
كَالَْمَر لَبْلَة لْبَدْرء هَلْ تَذرُونَ فِيِمَادًا أُنْنّث : « ون كد مَعِيِمَةٌ 
صَنَكا © * ؟) قالوا : اللّهُ ورسولُّ أعلمُ » قال : «عَذَابٍ الْكَافِرٍ في 
ره شاط علنه كنيع وقوه ونا تدرو كا لقي ؟ 





" 
ٍ 
: 


0 و 


2 در ماو ا انر َو 
6 ل حَيّةَ تسعَة رؤوس . يَنهَشونه وَيَلحَسُونه 
تل 0 
رجه و ا كر 6 ال م ا 
وَيَنفخون فِي حِسّهمِهٍ إلى يَوْم يبُعثون ) 


1 0 . ٠ 
فانظز إلئ هلذا الحديث , واعلم : أن هلذا حقٌّ على هنذا‎ 
رو ع ع َس‎ . 
. الوجهٍ الذي شاهدهُ أهلّ البصائر ببصيرة أوضح مِنَّ البصر الظاهر‎ 
والجاهلٌ يُنكِرهُ ؛ إذ يقول: إِنّى أنظدٌ فى قبرو فلا أرئ ذلك‎ 
!! أصلاً‎ 
. من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 7١57 ( » صحيحه‎ ١ رواه ابن حبان في‎ )١1( 


للسسمتتتتتتتتت0 ل ده لاا ! 
ا 





اظح يا يم ا طم يوي ب مما جم سف و جه ا 
فليَعَلّم الجاهلٌ : أنّ هلذا اليِّيّينَ ليس خارجاً عن ذاتٍ الميّت ؛ 


َ 
- 
0 
ع 


أعني : ذاتٌ روحِه » لا ذات جسدو ؛ فإنَّ الرُوحَ هي التي تَتألْمْ أو 
َتنعُمٌ » بل كان معَهُ قبل موتِه مُتمكناً مِنْ باطنه » للكنّهُ لم يكن 
يُحِسنُ بلدغِهِ لخَدَرِ كان فيه بغلبةٍ السَّهُواتِ » فأحسنٌ بلدغِه بعد 
الموت . 
إن هذا الدسين كر عق هن انفانة روسك رز وف 

0 

وأصل هلذا اليَّيّينِ : حب الذّنيا » وتَتشّبُ عنهُ رؤومسٌ بعددٍ 
ما يَتَشِكّبُ عن حب الذَّنيا ؛ مِنَ الحسدٍ والحقدٍ , والرّياءِ والكبْرء 
والشروة والمكرٍ » والخداع وحتٍ السجاه والمالٍ » والعداوة والبغضاءٍ . 
وأصلّ ذلك معلومٌ بالتصير ولنالك عدوت رووشة اللدّافة: 

وأمّا انحصارٌ عددها في تسعةٍ وتسعينّ .. فيُُوقَفُ عليه بنور 
التبدَةٍ ل ل ل ا 
هله بالكفر» حال كاهو شق يعر قبا ان ال اا 
« كيلك يِأنكُمْ آهبَحَبُوا ألْحَيَوةِ لديا عل الآِرَة © 4 » وقالَ الله 
تعالئ : 9 أَدْهَبَمٌ طيَبيِمٌ في حَيَلَو لديا وَأَمَتَمَتعَث يها © . . . * الآية . 

وهلذا اليَيِينُ لو كان كما تظنّة خارجاً مِنْ ذاتٍ الميّتِ . . لكان 
أهونَ ؛ إذ رما يُتصوَّرٌ أن يَنحرف عنة اليَّيِْينُ » أو ينحرفٌ هو عنةُ ‏ 
لا بل هوَ مُتمكّنٌ مِنْ صميم فؤاد يَلدعَهُ لدغاً أعظم مما تفهمهُ 
مِنْ لدغ اليَييْنِ » وهوّ بعيئِهِ صفاثةُ التي كانّتْ معَهُ في حياتِهِ » كما 

















أن التَّنِْينَ الذي يَلدعٌ قلت العاشق إذا باع جاريتَةٌ هوّ بعينه العشقٌ 
الذي كان مُستكنّاً فى قلبهِ استكنانٌ الئّار فى الحجر » وهوّ غافلٌ 


د ممم م 


عنهُ » فقلٍ انقلب ما كان سببَ لذْتِهِ سبب ألمه . 


ٍ - 2 2 0 03 8 
وهلذا سِرٌ قوله صلى اللَّهُ عليه وسلم : « نما هِيَ أعمّالكم ترد 
21١0) 00‏ 5 أي ١‏ ع سل مه ل 9 عع ل ا ه امج 
عَليْكُم) ٠‏ وقولِهِ تعالئ : # بَوْمَّ يَدُ كل دنس ما عملت عن حَيرٍ 
1 2104 2 مع م 2 2000-0 و 2 


وديمنهد مدا بعيدا وبحد 


مه 


مُحَصما مُحْصرا وَمَا عَمِلتٌ. من سوبو ٍَُُ ند أو 
كمه 1 هوف ِالْعبَادٍ © *. 

بل سِدٌ قولهِ تعالئ : # كلا ل مَكَنونَ عل بقن © أَرَونَ للَحيم © 4 ؛ 
ا 0 
أن تدركوها بعين اليقينٍ . 

بل هو سد قولِه تعالئ : # يَسَتَعَِلويكَ يِالْعَدَاب وَإِنَّ جَهَمّ لَمحِيطة 
ألْكَفِيكَ © 4 » ولم يقل : إنّها ستحيط » بل قال : هي محيطةٌ : 
وقولِه تعالئ : 8 إك1 أَعَمَدَما لِظَلِِمِينَ كا َال بهم مرَاوثها © » ولم 


وهوّ معنئ قولٍ مَنْ قال : ( إِنَْ الجنَّةَ والئّارَ مخلوقتانٍ ) » وقد 


)١(‏ رواه مسلم (/601/9؟ ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه » ولفظه : « يا عبادي ؛ إنما 
هي أعمالكم أحصيها لكم » ثم أوفيكم إياها ؛ فمن وجد خيراً . . فليحمد الله » ومن وجد غير 
ذلك . . فلا يلومنَّ إلا نفسه». 

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في « الإحياء» ( ٠١/4‏ ) :( والصفات الذميمة عقارب 
وحيات » وهي في الآخرة مهلكات ؛ فإنها تلدغ القلوب والأرواح ٠‏ وألمها شديد » بل أشد مما 
يلدغ الظواهر والأجساد » وهي مخلوقة من نار الله الموقدة » التي تطلع على الأفئدة ) . 





ا ا 


ل ا 0 
مِنَ القرآنٍ إِلّا في قُشُورهِ ؛ كما ليس للبهيمة نصيبٌ مِنَ البرَ إلا في 
قِسْرهِ الذي هو التّبِنٌ . 

والقرآنُ غذاءٌ الكَلْقِ كلّهم على اختلافٍ اعادو ودين 
اغتذاءَهُم به علئ قَدْرِ درجاتِهم » وفي كل غذاءِ مخ ونُخالةٌ وتِبنٌ ؛ 
وحرصُ الحمارٍ على اليِنِ أشدٌ منه على الخبز المُّحَذٍ منَ الت ء 
وأنتَ شديدُ الحرص علئ ألّا تفارق درجة البهيمة , ولا تَترقّئ إلى 
رتبةٍ الإنسانيّة » بل إلى الملكيّة » فدوتكَ والانسراح في رياض 
القرآنٍ » ففيهِ متاعٌ لكم ولأنعامكم . 


0 


2 





[ في بيانٍ حقيقةٍ التنينٍ المتميّل في القبر] 

فإن قلت : فهل يََمثْل هلذا القِيِينُ له لهُ تمثّلاً يشاهدُهٌ مشاهدةً 

تضاهي إدراكَ البصرء أم هو تألم محضٌ فى ذَاتِهِ ؛ كتألّم العاشق 
إذا حيل بِينَهٌ وبِينَ معشوقه 0 
0-2-2-2 9 
)١1(‏ قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في « الإحياء » ( 411/١‏ ) : ( الجنة والنار مخلوقتان » 
قال الله تعالئ : # وَسَايعْا ِل مَطْفِرََ من يَيَسَطْرْ وَجَنَةٍ عَرْصْهَا التتعوث وَالْأيِسُ فدث تي © © ١‏ فقوله |ل> 
تعالئ : #خدّتْ © 4 دليلٌ علئ أنها مخلوقة » فيجب إجراؤه على الظاهر ؛ إذ لا استحالة : 
4 


فيه » ولا يقال : لا فائدة في خلقهما قبل يوم الجزاء ؛ لأن اللّه تعالئ لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون ) . 





اك أ 0 3 ْ 





4 


ا 7 





يان 


1 


. 


سس يي لل سبي سس ري 
م ي. 


ا ا 1 ا 


0 مات ع2 


2 


ف 0 


ع ع و 


5 
مس 


فأقول : لا ء بل يَتمئَّلُ لهُ حتّ يشاهدَة » للكن تمثلاً رُوحانياً : 
لا على وجو يُدرِكُةُ مَنْ هوّ بَعْدُ في عالّمٍ الشَّهادةٍ إذا نظرٌ في قبرِه ؛ 
إن ذلكَ مِنْ عالّمٍ الملكوتٍ . 

نعم ؛ العاشقٌ أيضاً قد ينامٌ فيَتَمئّلُ لهُ حالّهُ في المّنام » فرئما 
ير حيّةُ َلدغٌ صميم فؤاده ؛ لأنَّهُ بعد بالنّوم مِنْ عالَم الشَّهادةٍ 
قليلاً » فتَتمئّلُ لهُ حقائقٌ الأشياءِ تمثُّلاً محاكياً للحقيقة » منكشفاً 
لهُ مِنْ عالّمٍ الملكوتٍ . 

والموتٌ أبلعُ في الكشفب مِنَّ النّوم ؛ لأَنّهُ أقمعٌ لنوازع الحِسّ 
والخيالٍ » وأبلغٌ في تجريدٍ جوهر الرّوح عن غشاوة هذا العالّم ؛ 
فلذلكَ يكونُ ذلك المَّمُلُ تامًاً مُحقَّقاً دائماً لا يزولٌ ؛ فإنَهُ نومٌ لا 
يَنتبةُ منه إلا يومَ القيامة » ويُقالُ له : « لَقَدَ كت في عَفَوَ من هذا مكممنا 


واعلم : أنَّ المُتيقَظَ بجنب النّائم إن كانَ لا يشاهدٌُ الحيّةَ التي 


تلدغٌ النّائم . . فذلكَ غيرُ مانع مِنْ وجود الحيّة في حقّهِ . وحصولٍ 
الألم به ؛ كذلكَ حال الميّتِ في القبر . 


0 
2 
2 2 


[ فى تفصيل ما ذكرّه المُصننفٌ عن عذاب القبر] 
تملك ققول من نيفيك قل مهالنا لالسفوري متكر فيد 


4 عم م 7 ُ - و 
الجمهور ؛ إذ زعمت أن أنواعَ عذاب الآخرة تُدرَكُ بنور البصيرة 








2ب 
والمشاهدة إدراكاً مُجاوزاً حدّ تقليدٍ الشّرائع » فهل يُمكِتكَ ‏ إن |؟ 
كان كذلكَ ‏ حصدٌ أصنافٍ العذاب وتفاصيله . 


0 3 ادها ركنت تكد نالف 
المسافر للجمهور والجمهور ب يَستقدٌون في البلدٍ الذي فق قسقط 
رؤوسهم ومحل ولادتهم » وهوّ المنزل الأول مِنْ منازلٍ وجودهم . 
وإنَّما سافرٌ منهّمُْ الآحادٌ ؟! 

واعلم : أن البلد منزلٌ البدنٍ والقالّبٍ , وإنّما منازلٌ الوح 
الإنسانيّ عوالمٌ الإدراكات ؛ فالمحسوساتٌ منزْلَة الأول 
وَالمُتَخمّلاثُ منزلة الدّاني » والموهوماتٌ منزلّةُ اثالث . 

وما دام الإنسانٌ في المنز الأ لي فو فو مركن كفن فواقن 
انار ليس له إِلّا الإحساسن » ولو كان لهُ تخيّلُ وحفظ للمُتخيّلٍ بعد 
الإحساس . لَمَا تهاقَتَ على النَّار مرّةٌ بعد أخرئ وقد تأذَّئ بها 
ولا ؛افإن الط وساف الحيوان إذا تأذّئ في موضع بالضّربٍ . . يَفِدٌ 
منهُ ولم يُعَاوِدْهُ ؛ لأنَهُ بلع المنزلٌ لكاي » وهو حفط المُعخكلات 
بعد غيبوبتها عن الحِمنّ . 

وما دامَ الإنسانٌ في المنزلٍ النّاني بعدٌ . . فهوّ بهيمةٌ ناقصةٌ , 
إِنّما حدّهُ أن يحذرٌ عن شيءٍ تأذَّئ به مرّةَ » وما لم يَتأذّ بشيءٍ فلا 


وما دامَ في المنزلٍ الثّالث ‏ وهوّ الموهوماتثٌ . . فهوّ بهيمةٌ 


اس 
17 أ 











خم ل مس سس سه أي 
كتاملةٌ ؛ كالمدين معلا و فإنّةُ قد يخدة من الأسد إذا رآة أولا وإن 

لم يَتَأدٌ بو قط » فلا يكوثُ حذرٌهُ موقوفاً علئ أن يَتأذّئ بهِ مره » بلٍ 

شَّاةَ ترى الذّئب أوَّلاً فتحذرُُ » وترى الجملّ والبقرة وهما أعظمٌ 

منهٌُ شكلاً وأهولٌ منهُ صورةً . . فلا تحذرُهُما ؛ إذ ليس مِنْ طبعهما 
إيذاؤٌها . 


وهلؤلاءِ إلى الآنَّ في مشاركة البهائم . 


تدخلُ في حِسن ولا تخيّل ولا توهّم » ويحذرٌ بِهِ الأمورّ المستقبلة » 
ولا يَقتصِدٌ حذرُهٌ على العاجلةٍ اقتصار حذر الشَّاةِ علئ ما تشاهدهُ 


وبعد هلذا يَترقى الإنسانٌ إلئ عالّم الإنسائئة » فيُدركٌ أشياءً لا 


ماص .م 


فى الحالٍ مِنَ الذّئب » ومِنْ ها هنا يصيدٌ إلى حقيقة الإنسانيّة . 


وتلكٌ الحقيقةٌ : هي الوُوِحٌ المنسوبةٌ إلى الله تعالى في قولِه : 
وَتتَفْتُّ فيه ين رُويى 0 * . وفي هلذا العالم يُفتَحُ لهُ بابُ 
الملكوتٍ » فيشاهدٌ الأرواع المُجرّدةَ عن غشاوة القوالب ؛ وأعني 
بهلذهٍ الأرواح : الحقائق المحضةً المُجرَّدةَ عن كسوة الكّلِبيسِ 
وَحكنَاوة الأشكال را العالَمُ لآ نهابة له. 





أمّا عوالمٌ المحسوسات والمُتخْيّلاتٍِ والموهومات . . فمتناهيةٌ ؛ 
نيا متحاوة للأجسام 0 ومُلتصقةٌ بها 62 والأجسامٌ لا يُتصوّر أن 
تكونٌ غير متناهية . 


والسَّيرُ في هنذا العالّم مثالّهُ الخياليٌ : المشئ على الما 


م 
1 
خا -2 02 يح صصح امك 
الى /1/13 أي 1/7 








0 2 2 0 0 9 2 م 8 2 2 2 ل 0 7 2 يا 2 م 1 
“ا ا اديه 59 3 0 ٍ 2ه 0 ِ 


م تعر أن من إلى المشي في هوا » ولك لما قبل لرسول ال 
شلىئ انا عله وله إن على علي لساك مد على الماك 
فقال : ١‏ نَعَمْ » وَلَو آَزْدَادَ يقِيناً . . لَمَشَى عَلَى أَلْهَوَاءِ »”'" . 

وأمّا التّردُهُ على المحسوسات . . فهرّ كالمشي على الأرض » 
وبيتها وبينَ الماء عَالمٌ يجري مَجرى السَّفِينةٍ » وفيها تَعَولَدُ درجاتٌ 
الشياطينٍ » حتّئ يُجِاورٌ الإنسانٌ عوالم البهائم » فينتهي إلى عالّم 
الشَّياطِين » ومنةٌ يسافرٌ إلى عالّم الملائكة » وقد ينزلٌ فيه ويستقرٌ » 
وشرحٌ ذلكَ يطول . 


وهلذهٍ العوالمٌ كلّها منازلٌ الهدئ . وللكنّ الهدى المنسوبّ 























3 

سر 

0 إلى الله ال و 00 الؤابع ؛ وهوّ عَالمٌ الأرواح » وهو 
ََ 1 قوله تعالئ : # قُلْ إِنَّ الْهُدَ هُدَى أله © # . 





0 ونام كن ما وفع ومنزلّهُ في العُلْو والسَّفْلٍ .. بقَدر 
" إدراكِهٍ » وهوّ معنئ قولٍ علي رضيّ اللْهُ عنةٌ : ( النَّامِنْ أبناءٌ ما 
0 تحمترن )40 فالاسيات بِينَ أن بكون كودات أو بهار انز 
ْ سا :او قيطا ندا جار ذلك نعي مه . 

ّ وللملائكةٍ درجاتٌ : فمنهُمُ الأزضيّةُ » ومنهُمُ السّماويّة » ومنهُمْ 
ْ المُقرّبِونَ المُترفعونَ عن الالتفاتٍ إلى السَّماءِ والأرض » القاصرونٌ 


. رواه المروزي في « تعظيم قدر الصلاة » ( 807 ) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه‎ )١( 
6م عن ابن عائشة وغيره ضمن‎ ٠8( رواه ابن عيد البر في « جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 
خطبة له.‎ 

























لات البرانن ابيا ين لني نيا نهنا بين بز ني دوا و لبقا ني وان ياتا 
2 ااي 0 3 ١‏ 


02 الحضرة الرَّبوبَيَةِ » وملاحظةٍ الوجهٍ خاصّةً » وهم 
أبداً في دار البقاءِ ؛ إذ ملحوظّهُم هوَّ الوجةٌ الباقي » وما عدا ذلكَ 
فإلى القَّناءِ مصيرٌةُ ؛ أعني : السَّماء والأرض » وما يَتعلَّقُ بهما مِنّ 
المحسوسات والمُتخْيّلات والموهومات ؛ وهوّ معنن قولِه تعاليل : 
« كل من عَلهَا ان © وبق مَْهُ يَيَكَ ذو لَذْكلٍ والإكزر © * . 

وهلذه العوالمٌ منازلٌ سفر الإنسان ؛ ليَترفّى مِنْ حضيض 
درجةٍ البهائم إلئ يَفاع رتبةٍ الملائكة » ثم يَترفّى مِنْ رتبتهم 
إلى رتبةٍ العْشَّاقٍ ا وهُمٌ الكَرُوبِيُونَ العاكفونَ علئ ملاحظة 
جمالٍ الوجد”'' ء يُسبّحونَ الوجة ويُقدَّسِونَهُ بالكل والتّهار 
لا يَفتُرونَ . 

فانظر الآنَ إلئ خِسَّةٍ الإنسانٍ وشرفِهٍ » وإلئ بُعدٍ مراقيهِ في 
كاي وى الممط ام ورا عد فى تله كل كيلورديه 
إلى أسفلي السَافلِينَ » ثمّ الذينَ آمنوا وعملوا الصّالحاتٍ يَتَرقّونَ 
منها » فلهُم أجرٌ غيرُ ممنونٍ ؛ وهو ملاحظةٌ جمالٍ الوجه . 

وبهلذا يُفَهَمْ معنئ قوله عي : # إِنّا عَرَضَمَا أ 0 
لاض وَلْلْجَالٍ كين أن يمتها وَلَفْمَدْنَ متها مَكَلهَا الإننٌ تدر 35 كلاوما 
ع يي يه 
الملائكة السماوية ؛ وهم العاكفون في حظيرة القدس ٠»‏ وقال السيد الشريف الجرجاني فقي 
« شرح المواقف»( 711/1 ) : ( الكروبية من الملائكة : هم المهيّمون المستغرقون في أنوار 


جلال الله سبحانه وتعالئ » بحيث لا يتفرغون معه لشيء أصلاً » لا لتدبير الأجسام ؛ ولا 
للتأثير فيها ). 





لل سس سس بي ري 
ير 1 


اسم مي يي مم اا 


ا 





رن ار 


2 را 28 


عر 8 


جَمُرلًا © > ؛ لأنَّ معنى الأمانة : التَّعرْضٌُ للعهْدَةٍ والخَطَر» ولا 

ع فوشو ا رق لقانت تر ار لف ركان ني 
مِنَ المنزلٍ الثَّالثِ » ولا خطرّ على الملائكة ؛ إذ ليس لهم خوفُ 
الانحطاط إلى حضيض عالم البهائم . 

وانظز إلى الإنسانٍ وعجائب عوالمِهٍ كيف يَعرّجُ إلى السَّماءِ 
الَعُلْوِيَ رُقِيَاً » ويهوي إلئ أرض الحقارة هُوِيَا مُتقيّداً هنذا الخطر 
العظيمَ الذي لم يَتقلَّدْهُ في الوجود غيدهُ ؟! 

فيا مسكينٌ ؛ كيف تهدّدُني بالعاقبةٍ » وتُخوّفُني بمجاوزة 
الجمهور » ومخالفةٍ المشهور » وبذلكَ فرحي وسروري ؟! 

إِنَّ الذي يكرهونّ مني . . ذلك الذي يشتهيه قلبي » فاطو طُومارَ 
الهَدّيانِ''' » ولا تَقَعْقِعْ بعد هلذا بالشّنان”"' . 


ا 
2 
[ فى بيان أصنافٍ عذاب الآخرة ] 
وأمّا مطالبتكٌ إِّايَ بتفصيلٍ عذاب الآخرة وذكر أصنافه . 
فلا تطمغ بالتّْفصيلٍ ؛ فذالكٌ داعيةٌ إلى المَلالٍ والتّطويلٍ » واقنغ 
بذكر الأصنافٍ ؛ فقد ظهرٌ لى بالمشاهدة ظهوراً أوضم من العيان : 
أنَّ أصناف عذاب الآخرة ثلاثةٌ ‏ أعنى : الدّوحانيَ منها ‏ : حُرْقَةٌ 


. الطومار : الصحيفة‎ )١( 
. (؟) الشنان : الجلد البالي ؛ أي : لا تصوّت لي بعد هنذا » فإنني لا أفزع‎ 


كلت كت 1/١‏ كد02 





1 امس ب 
فهللو وثلاثةٌ 8 أتراع ون المران مساجو تتمانة عليق زوج من 
آثرَ الحياة الدّنيا » إلئن أن ينتهئ إلئ مقاساة الئّار الجسمانيّة » فإنَّ 


3 5 - 2 >, 4 3 334 2 ٠ 
. ذلكَ يكون في آخر الأمرء فخْذٍ الآن شرح هلذه الأصنافٍ‎ 


الصّنفٌ الأول : حَزقةٌ فرقةٍ المشتهياتٍ : 

لقي ارة مِنْ عالّم الحِسن والتَّخيّل : اليَيِينُ الذي وصمَّهُ 
الشَّرعٌ وعدّدَ رؤوسَةُ”'' ٠‏ وهيّ بعددٍ الشَّهّواتِ ورذائل الصَّفَاتٍ : 
تلدع صميم الفؤادٍ لدغاً مُوْلِماً وإن كانَ البدنُ بمَعزلٍ عنه . 


ع 


فقدّر في عاليِكٌ هنذا مَلِكاً مُستولِياً على جميع الأرض . مُتمكناً 
مِنْ جميع المَّلاذ » مُستمتِعاً بهاء مُستهتّراً بالوجوه الحِسان ء 
ديالكا عليه »“تشهرنا الامارةوا نكناد الكلن بالطاعة + خظاعا 


2 - 


سجم< 


1 ا 2 َّ ا : 

فيهم » غافصَّهٌ عدوّهُ واسترقة”'' . واستعملةٌ علئ ملا مِنْ رعيّتِه عيِّتِهِ في 

:2 3 0 ع م 

تعهدٍ الكلاب » وصارٌ يَتمتعٌ بنعمه » ويستمتّع بأهله وجواريه بين 
٠ 5 57 5‏ 0 موه _ ِ 

يديه » ويَتصرّفٌ في خزائنه وذخائر أمواله » فيُفرّقها علئ أعدائه 


فانظر الآنَ ؛ هل ترئ علئ قلبه تبّيناً ذا رؤوس كثيرةٍ » تلدع 


اسه سحب سه سه 


7 


.) 47١ تقدم (ص‎ )١( 
. غافصه : فاجأه » وأخذه علئ غرّة‎ )١( 


١ 


5 





عر 
ب 





رت بقن ب نر را ا هر 


ولحي يي م م يج 





2 - 8 ع8 
صميمٌ فوؤادِهِ وبدنهُ بمَعزلٍ عنة » وهو يَوَدْ لو أنهُ يُبتلئ بدنّهُ بأمراض 
وآلام م لعشلمة مئة ؟ 

فتوهَّمْ هلذاء فربّما تسح به قليلاً مِنْ رائحة الحُطْمةٍ » التي هي 
2000 ع ةَ 5. هه 1 2 
نار الله المُوقدة » التي تَطَلِعٌ على الأفئدة » أَعِدَتْ لِمَنْ جممَ مالا 
وعدَّدَهُ » يَحِسَتُ أن ماله أخلدَة . 

واعلم : أن عذابَ كل ميّتِ بقَدْر رؤوس هلذا التَنْينِ » وعدد 

ص0 8 3 0 ع 2 2 

الدّؤوس بعدد المُشتهّيات ؛ فلهلذا مَنْ كان أفقر» وتمتّعهٌ فى الدّنيا 
أقلّ . . كانَ العذابُ عليه في الآخرة أخفٌ » ومَنْ لا علاقةً لهُ مع 
ع 0 2 ع 2 
الدنيا أصلا . . فلا عقات عليه أصلا . 


الضَنفٌ الئّانى : خرئٌ خَجْلةٍ الفاضحات . 
فَقَدَّرُ رجلاً خسيساً رذيلاً » فقيراً عاجزاً , قَجَبَهُ مَلِكٌ مَنّ الملوك ؛ 
ورفعَةٌ وَقَوَّاُ » وخَلَعَ عليه ؛ و لم إليه نيابةً مُلْكو » ومَكَنَهٌ مِنْ 
و 5 2 2 ه 
دخول حريمهٍ » وجملةٍ خزائنه ؛ اعتمادا علل أمانته » فلمًا عظمّت 


0 


وبي اسه ١1‏ 
ا 
ا ا 7 


ب لم 5 8 2 ٠‏ و . 
عليه النعمة . . طغيل وبغين » وصارٌ يختزل مِنْ خزائنه » ويَفجِرٌ 
بأهلِهِ وبناتهِ وسُرَيَّاتهِ » وهوّ في جميع ذلك يُظهِرٌ الأمانة للمَلِك » 
57 3 5 [ 
ويَعتقِدٌ أنْهُ غيرٌ مُطلع علئ خيانته . 


2 ا م 000 ِ 0 
فبيئما هوّ في غمرةٍ فجوره وخيانتِهٍ . . إذ لاحظ رَوزنة 2 





ير 


ا 
8 و33 


. الروزنة : الكوّة أو الخرق في أعلى السقف‎ )١( 








0 


1 


ال 11111 مم0 
ك2 107 كت 0 


ل 
يوم » للكنّةُ كانَ يعض عن » ويُمِهِلَهُ حنّى يزداد حُبثاً وفجوراً . 
0 استحقاقاً للئّكالٍ ؛ لِيَصّبٌ عليه في الآخرة أنواعَ العذاب 
يا : 

فانظر الآنَ إلى قلبه كيفت يَحترقٌ بنار الخزي والحَجْلةٍ وبدنُهُ 
بِمَعَزْلٍ عنةُ » وكيف يَوَدٌ أن يُعذَّبَ بدنهُ بكلّ عذاب وينكيم 


بثو !! 


221- 
2 5 5 


3 


فكذلكٌ أنتَ تتعاطئ في الدٌّنيا أعمالاً هي مُشْتَهّيائُكَ داك 


5-0 


ار 


ولتلكٌ الأعمالٍ أرواحٌ وخقا تو ييا قبيسة )وانة جاهل يان 
مععقدٌ لحشتها + ف لم ا ا لبا يري 
القبيحة » فتختزي وتَخجلٌ حَجْلةً تَثِرُ عليها آلاماً بدنيّة 


3 0 7 


ري سو لي 


3 


0 7 ع 9 2 


بي 


١ 
: | 
| 
١ 
١ 


2 


0 4 
كبية 


1 0 


فإن قلت : كيف ّ تنكشفٌ لي أرواحٌها وحقائقيا ؟9 


هدم 


بويا ايه 


فاعلم : أنَكَ لا : تفوئة الايال ؛ فمنْ جملبه مثلاً “أن بودن 
ل 
يَحْتِمُ به أفواة الرّجالٍ وفروج اليّساءِ » فيقول له ابنُ سيرينَ : ( هلذا 
رأيتة لِأَدَانِكَ قبل الصّبح )”" . 

فتأمّل الآنَّ: أنَهُ لما بَعْدَ بالنّوم قليلاً عن عالّم الحِسّ 


جار ريا ا 
ني تي اي 


3 
تييح ب حابر بابي او ا ا بو ين 


هي ا يي يي بي بهي 


2 


1 


2< م 
4 


كي لزن 
م 





00 يي 0 0 يل ا 0 0 








مع مح جه حمس حم سح مده رار 
الجسمانيّ . . انكشفت ل وُوحُ عمِه ؛ للك لمّا كان بعد في عادّم ْ 
التَخيّلٍ أن الذاكئم رول دا بالنُوم - عَشَاهُ الخيالٌ بمثالٍ 
مُتخيّلٍ ؛ وهوّ الخانّمْ والختمُ بهِ , للكنّةُ مثالٌ أدلٌ على رُوح العمل 
مِنْ فسن الأذانٍ ؛ لأنَّ عالّمَ المّنام أقربٌُ إلى عالّم الآخرة » فَالئّلبِي 
د ا معقة كتياه لتيل عدر عن لين ولكجل تساك إن 
التُعبير . ْ 


ولو قالَ قائلٌ لهنذا المَُذِْنِ : أمّا تستحيي أن تَحْيِمَّ أفواة الرّجالٍ 
افو لاي خا ين للد افد لطر ا 
فتُضرّبَ عنقي . . أحبٌ إليّ مِنْ أن أفعلَ ذلك » فهو يُنَكِرُْهُ ؛ لأنَهُ 
0 ؛ مع أنَّهُ فعلّة ؛ لأنّ رُوحَهُ قاصرةٌ عن إدراكِ أرواح الأشياء . 

ا 0 
قائلٌ : أمَا تستحيي أن تأكلّ لحم أخيكَ الميّتِ فلانٍ ؟! .. لقلتّ : 
مَعادّ الله أن أفعلَ ذلك !! ولَآنْ أموت جوعا . . أهونُ علىّ مِنْ 
ذلك » فنظرت فإذا هوّ لحمٌ أخيك الميّتَ ت قد طبخ وقّدّمَ إليكَ . 
لبس عليكَ » فانظز كيف تختزي وتَفْتَضِحُ بِهِ وبدنّكَ في مَعَزْلٍ 
عن ألمِهٍ ؛ فكذالكَ يرى المُّغْتابٌ نفِسَهُ في الآخرة ؛ لأنَّ رُوحَ الغيبة 
تمزيقٌ أعراض الإتجران و الكقكوابها »وني غال لاخر عدف 
أرواحٌ الأشياء وحقائقها . 

































تر 










م 











وكذالكَ لو كنت ترمى حجارة إلى حائط » فقالَ لك قائلٌ : أمَا 
لكا لكات تكن ل أن لاه اس لا 


14 لكت 17 





أ 1 


ا 











مي يي ل 
وتصيث حدقة أولادك ؟! فقد عَمِيَثْ أحدائهُم كلهم !! فقلتٌ : 
مَعادً الله أن أفعلَ ذلك » فقالَ : ادخل دارَّكَ » فدخلت ؛ فإذا هوّ 
عالق تاتش عبت تنحيية رسكن تلبى يخق رطان امرك 
الذي ظننتَةُ هيّناً وهوّ عند الله عظيمٌ !! 

وهلذا رَوحٌ حسدِكٌ لأخيكٌ ؛ فإِنَّكَ تحسدهٌُ ولا تضدّهُ » وينعكسُ 
عليك . وَيهِلِكُ دِينَكَ ‏ ويَنقُلُ حسناتِكَ إلئ ديوانِه » وهي قَرَهُ 
عينِكَ ؛ لأنّها سببُ سعادة الأب ء فهيَ أعرٍ مِنْ حدقةٍ الولدٍ ء فإذا 
انكشف لك هنذا الرُوحُ . . فانظز كيف تحترق بنيرانٍ الفضيحة 


ىام 
وبدنكٌ بمعزل عنة !! 


0 1 يُعبّرُ عن الأرواح ؛ ولنالك قال اللّهُ تعالى فى 


ا ن يَأكُل لَحَمَ ِو ميا مَؤَهتْمْوه ©) 4 » وقالَ في 
5 إِنَمَا بتبج ع1 أشي © * . 


فيكفيكَ من الأمثالٍ مثالٌ الأذان والغيبة والحسدٍ . فقس عليه 
كلَّ فعلٍ نهاك الشَّرِعٌّ عن » فذلكَ لقبح رُوح الفعلٍ وحقيقته » مع 
حُسْنٍ ظاهرو ؛ أي : ظَاهِرُهُ حسنٌ للبصر الظَّاهِرٍ » وباطئُة قبيحٌ 
للبصيرة الباطنةٍ مِنْ مشكاة نور اللّهِ تعالى . 

وعن هلذا عَبّرَ الشَّرعٌ حيثٌ قال : ( د عرض الذّنيا يوم القيامة في 
اا أحدٌ إل 





ل 








35 4 20 
هأثر ل 0 0 اي 0 د 0 0 ا وك 


0 7 


ويك 





0 
ِ 
9 
ع 
4 
ّ 
5 0 
5 
5 





وو ا 0 


ويقول :غود بالثه نهنا + فتقال ار 
عليها , فيُصادِفونَ في نفوسهم مِنَ الخزي والفضيحة ما يُوْثِرونَ 
الغا علي 

وإن أردت أن تفهم كيفيَة ةَ هلذه الخَجُلةٍ.. فاسمعغ حكاية 
رجل مِنْ أبناءِ الملوك » تَرمِّجٍ بأجملٍ امرأةٍ مِنْ بناتٍ الملوك , 
فشرب تلك اللّيلةَ وسكرٌء وأخطاً باب الحُجْرةٍ » فخرج مِنّ الدَّار 
وضلٌ » فرأئ ضوءً سِراج » فقصدهٌ علئ ظنّ أَنَّهُ مِنْ حُجْرتِهِ 
ا ا ا 
فظن أنّهُم نيامٌ » فطلب العروس » فرأئ واحدة نائمةً في ثياب 
جديدة » فظن أنّها العروس فضا جكها + واد يكليا ويغكناها + 
ويجعل لسائّها في فمه ء ويَمَصنٌَ ريقّهاء مُتَلؤْذً بذلكَ في سكره 
غاية التَلذّذِ ‏ ويتمسَحُ بالوُطوبات التي تصيبّة مِنْ جميع بدنها على 
ظنّ أنَّ ذلك عط؛ ادَّحْرَئْهُ لهُ . 

فلمًا أصبح .. أفاقَ مِنْ سكره ؛ فإذا هوَّ في ناوؤوس المجوس" '' , 
وإذا اليَيامُ موتئ » وهلذه عجوزٌ شوهاءٌ قريبةٌ العهدٍ بالموتٍ ؛ عليها 
الحنوط وكفئها الجديدٌ » فصادف في فمِهٍ وأنفِهِ مِنْ رطوبات ريقها 
ومُخاطِها . وعلئ بدنِهِ مِنْ قاذوراتٍ أسافلها ؛ فإذا هوّ مِنْ فَرْئِهِ إلى 
قدمه مُمتلىئٌ مِنْ قاذوراتها !! 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( 151 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه . 


0( ناووس المجوس : أي : مقبرتهم ؛ وهو تابوت مزخرف من رخام ونحوه » يوضع فيه الميت » 
ويكون هنذا الناووس ظاهراً فوق الأرض . 


2 





ير 


5 








0 1ك 
0 


ثم تَفكّر في غشيانِهِ إيّاها وابتلاعِهِ ريقّها . » فهجمٌ علئ قلبهٍ مِنَّ 


الخزي ما تمنّى أن يَحْسِف الله به الأرض » حتّى ١‏ ابم ينسئ ما جرئ 


طن ا م ا د 


و > م ررك #6 مو مع م 2 جر 

سوءٍ محضراًء يَوَد لو أن بينه وبينه أمدأ بعيدأ » وبدنه بِمَعرْلٍ عن 
هلذه المخازي والآلام » وهرّ في عذاب ب دائم مِنَ الغثيانٍ والقيء 2 
وكذة تلك الجقاري 





ويحزنٌ أن يَطّْلعَ عليه أحدٌّ فيتضاعف خزيّةُ ؛ فإذا هو بأبيه 
وجميع حشْيِهٍ قد جاؤوا في طلبهِ » واطّلعوا على جميع مخازيه !! 

فهلذه حال مَنْ تَممَّعَ بالذّنيا » يَتكشِفُ له كذالكٌ في الآخرة روحُةُ 
وحقيقتُّهُ ؛ وهوّ معنئ قولِه تعالئ : # يَحْضصَلَّ مَا فى أَلصّدُورٍ © 4 ؛ 
أي : يُعَرَضٌ عليها حاصلّها ؛ أي : رُوحُها وحقيقتّها » ومعنئ قولِه 
تعالئ : # وم تي التريز © 4 ؛ أي : يُكشَفْ عن أسرار الأعمالٍ 
وأرواجها القبيحةٍ والحسنة . 








كما ان اضف الاطعية زديل اده راعة + يكدتكت ألد 
تنعّماتِ الدّنيا حاصلّها وسِدُها في الآخرة أقبحُ وأفضحٌُ ؛ ولذلكَ 
كه رول الله ملي اللة ملق يسك الدّنيا بالطّعام » وعاقبتها 
ا 1 


2# 


)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 405/8 ). والطبراني في « المعجم الكبير» (794/8 ) من 
حديث سيدنا الضحاك بن سفيان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم :> 





0 
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#لمستاسي او خا بج يخ يح حي حو جاب 7 
الصَّنفُ الثَّالكُ : حسرة فواتٍ المحبوبات : 1ْ 
فقيّر نفسَكَ مع جماعةٍ مِنْ أقرانِكَ دخلثم في ظلمةٍ » فكادً 
فنا حتجارة لا نوع الواتيتافقال انلك احيا من سانا 
اط #افلملة يعون وجا كسم بذ ]ذا وهنا من الطمة ققدت " 
وماذا أصنعٌ بها ؟ أتحمّلُ في الحالٍ ثقلّها . وأَكُدٌَ نفسي فيها ء وأنا 
لا أدري ما عاقبتُها ؟! ما هلذا إِلَّا جهلٌ عظيمٌ ؛ فإِنَّ العاقلَ لا يتركُ 
الواضة تفن انما كركف تيعة وال فك ا 

وأعد ا واحو يز اقراناكيها آطاق اأسن 4 واعرقيت من 
ذلك تستحيقُهُم وتَستجهلَهُم وتَسِخَرُ بهم ؛ لأنّهُم يَنُومُونَ تحت 
أعبائه وثقلِهِ » وأنتٌ مُرَفْةٌ في الطّريق » تعدو وتضحكٌ منهّم , 
فلمًّا جاوزوا الظّلمةً . . نظروا ؛ فإذا هي جواهِرٌ ويواقيتٌُ » يساوي 
كل واحدٍ ألفت دينار » فأقبلوا علئ بيعِها » وتوصّلوا بها إلى 
الجاه والبّعمة » وأصبحوا ملوكَ الأرض » فأخذوك واسَتستخروك 
لتعهّدٍ دوابهم » يُنفِقونَ عليكَ كلَّ يوم قدراً يسيراً مِنْ فَضَلاتِ 
الطّعام !! ١‏ 


فكيفت ترى اشتعالَ نيران الحسرة في قلبكٌ وبدنُكٌ بِمَعرْلٍ 

و سس 
عنهُ ؟! وكم تقول :يا حسرتي علئ ما فرطتٌ في جنب الله , 
ج هيا ضحاك ؛ ما طعامك ؟» قلت : اللحم واللبن » قال : ١‏ ثم يصير إلئ ماذا ؟ » قلت : ثم يصير 


إل ما قد علمت يا رسول الله » فققال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ٠‏ إن الله عز وجل ضرب 


1 
: 


1 ا 





لح م مه مح ور سس مهدر 
علينا مما أفيضَ عليكم » فيقولونَ لك : هلذا حرامٌ عليكٌ » ألم 
تكن تَسكَرُ مئّاء وتضحكٌ علينا ؟! فلا بدَّ أن نَسخَرَ اليومَ منكَ 
كنا كنذا تدز مناه 


فلا يزالُ ينقطع نياط قلِكَ مِنَ النّحسرِ » ولا ينفعكَ التُحمُرُء 
وللكن تَتسلّئ وتقولٌ : الموثُ يُخلِّصُني مِنْ هنذا كله . 

فاعلم 0 تارك الطّاعاتِ في الآخرة كذالكَ يَنكشِف له 
وللكن لا مطمعَ في الموثِ المُخلَصٍ . بل هي حسرة أبديّةٌ دائمةٌ . 
وألمُها يتضاعفُ كلّ يوم وإن كان البدنُ بِمَعزِلٍ عنها . وعنهٌ العبارة 
0 : « أن أَيِصُوأ عَلْنَا مِنَ الْمَِ أَوَ مِنًا تَدَتَكُرْ أَدٌ َالَأ إن آله 
حَرَمَهُمَا عَلّ الْكفْرنَ © * . 

وذلكَ 50 المعرفةٍ والطّاعةٍ مِنْ أنوار جمالٍ 
الوجدها يتحطل بودن اللذوميلة ابارت ممه الذنيا اسلا ول 
يزيدُ عليه مالا يدخلٌ تحت الحصرء لا نسبة بِينَهُما إلا مِنْ حيثُ 
المشاركةٌ في الاسم » بل يُعطئ آخرٌ مَنْ يَخْرْجٌ مِنَ النّار مثلّ الدَّنيا 
عشرّ مرَّاتٍ » كما ورد به الخبرٌ''' » لا بمعنئ تضاعفب المقدار 


» ومسلم (185) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه‎ » ) 761/١ ( رواه البخاري‎ )١( 
ولفظه : « إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منها » وآخر أهل الجنة دخولاً ؛ رجل يخرج من النار‎ 
» كبوأ وعند مسلم : حبواً  فيقول الله : اذهب فادخل الجنة » فيأتيها , فيُخَيِّلٌ إليه أنها ملأئى‎ 
فيرجع فيقول : يا رب ؛ وجدتها ملأئ » فيقول : اذهب فادخل الجنة » فيأتيها » فيخْيِّلُ إليه أنها‎ 
)| > ملأئ » فيرجع فيقول : يا رب ؛ وجدتها ملأئ » فيقول : اذهب فادخل الجنة ؛ فإن لك مثل الدنيا‎ 








ا 
بالمساحة » بل بتضاعفب الأرواح ؛ كما أنَّ الجوهرة تكونٌ عشرة [ 
أمثال فرس »لا بالوزن والسفيداره بل بروح الماليّةِ ؛ إذ قيمتّها 
عشرة أمثاله . ْ 


واعلم : أنَّ تحريم تلك اللَّذَّاتِ وإفاضقها عليهم ليس مِنْ جنس 
تحريم الرّجلٍ نعمةً على عبدِهٍ بغضب أو باختيار حنّى يُتصوَّرُ 
تغيّرُهُ » بل هوّ كتحريم الله تعالئ على الأبيض أن يكون أسودٌ في 
حالةٍ البياض » وعلى الحارٌ أن يكونٌ بارداأ في حالةٍ الحرارة » وذلكَ 
لا يُتصوَّرٌ فيه التَّبدِيلٌ . 





بخي ا 


بل مثالٌ ذلك : أن يقولَ للعاليِم الكامل رجلٌ شيحٌ هَرمٌ مِنَّ 
الجهّالٍ » كان بليداً في أصل الفطرة » ولم يُمارسن قط علماً » ولم 


يَتَعلّمْ لغدّ : أفضْ علئ قلبي مِنْ دقائق علومِك » فيقول : إِنَّ الله 
تعال حَدَمَّةَ على الجاهلينّ . 
معناة :أن الاستعداة لقَبُوِهِ إنّما يُكتسَبُ بذكاء فطري » وممارسةٍ 


طويلةٍ ة للعلم » بعد تعلّم اللّةِ والعربيّة » وأمور أُخَرَ كثيرة » وإذا 
بطل الاستعداد وفات . . استحالت الإفاضةٌ ؛ كما يمتحي إفاضةٌ 


الحرارة على الباردٍ 0 بقاءٍ البرودة . 


ا 


بحا 






5 


ا 


8 ا 5 7 
< وعشرة أمثالها ‏ أو : إن لك مثل عشر أمثالها ‏ فيقول : تسخر مني - أو : تضحك مني - وأنت 
المَلِك » » فلقد رأيت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ضحك حتئ بدت نواجذه » وكان يقول : 
«ذاك أدنئ أهل الجنة منزلة » . ١‏ 


7 





ده 


اا لامكا وبري ا اتير 
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تخدع نفد لي ا ا 
ار اموي نار لكر ا الصو 

واعلم أيضاً : أ 0 والبحيرة دائمةٌ ؛ لأَنّ ميشَاها تَضِادٌ صفتين 
لد يرول تماد فم ادا 


7 على 2 7 0 0 3 ع 
مثالة : أن الذي يُعَلِقٌ الخيط في عنقِه أو رجْلِهِ .. إنما يَتألم 


لتضادٌ الصّفتِينِ » لا لصورة الحبل والتّعليقٍ » للكن صفئَهُ الطَبيعية 
تطلبٌ الهُوِيّ إلى أسفلَ » والمنعٌ القهريٌ بالحبلٍ يمانعٌ الصّفة 
الطبيعيّةٌ » فيتولّدُ الألمُ فيه مِنْ تمانعهما . 

فكذلكَ الرُوحٌ الإنسانئٌ مِنَ العالّم الرُوحانيّ الإللهيّ بأصلٍ 
فطرتِه» فلهُ بحكم الطّبع حنينٌ وشوقٌ إلئ عالّم العُلْوء وهو 
عَالَّمُ الأرواح » وإلئ مرافقة الملا الأعلئ » وللكنّ أغلالَ الشَّهَواتَ 
مامتها تجلاةة إل انهل القاننين اوم هرات الذببا اله من 
صفةٌ عارضةٌ قهرّتٍ الصّفةً الطبيعيّة ؛ ومنعئها عن نيل مقتضاهاء 
والألمُ ظولة ين سينا 

والنّارُ أيضاً إِنّما تؤلمُ للمُضَادَةِ ؛ فإِنَ الملائم للتّركيب بقاءٌ 
الاتّصالٍ . والنَارُ تُضادٌ الاتصالّ بالتّفريقٍ بِينَ الأجزاءٍ » ولو لم 
تكنْ قد رأيتَ النَّارَ» فَحُدّئتَ تَ أن شيئاً لطيفاً ليّنا يُمامِنُ بدنَكَ 
فيؤلمُكَ .. لأستنكرتةٌ » وقلتّ : شيءٌ لا صلابةً فيه كيف يؤلمْ 
بالتسنين ؟ 








مد م ييه 
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داخل ؛ فإنَّ سُّمّ العقرب يبقئ في العضو ء ويؤلمٌ لفرطٍ بروديِهِ 
المُضَادَّةِ لحرارة البدنٍ ؛ فلا تظئَنّ أنَّ الآلامَ كلّها تدخلٌ مِنْ 
خارج . 


فإن قلت : إِنَّ العقربّ إِنَّما لدغَتُْ مِنَ الخارج . 


فاعلح : أنَّ ألم السّنّ وألمّ العين لا يقصرٌ عنةٌ » وإِنَّما سبِبُهُ 
انصبابٌ خَلْطٍ داخلٍ مُضادّ لمزاج العينٍ والسّنّ » وليسس ذلكَ بأهونّ 
مِنْ لدغ الحيّة والعقرب . 1 

واعلح : أنَّ تضادً الصَّفَاتِ على القلب يؤلمٌ القلبَ إيلاماً 
يَنقَُصُ عمًا يؤلمُ السَنَّ والعينَ » ومئالّةُ في أضعفب الصّفاتٍ : أنَّ 
البخيلَ المرائيّ إذا طْلِبَ منهُ عطيَّةٌ على ملأ مِنَ الئّاس عند مَنْ 
يريدٌُ أن يعرفوة بِالسّحاءٍ . . يََألّمُ قلبُةُ لتضادٌ صفتين ؛ إِذ الب: 
يتقاضاهٌ ألا يُعطيَ . وحبٌ الجاهِ يتقاضاهٌ أن يُعطيّ » وقلبهُ بِينَ 
داج لمشو سسعم در بيتمار لصفي 

فهلذا مثال حسرة الفوٍ » وعِظَمُها بِقَدْر ما يَنكشِفُ مِنْ جلالةٍ 
قَدْرِ الفائتٍ » ولا تعلمّةُ بالحقيقةٍ في هلذا العالم » بل في عالم 


8 ءِ 7 7 
الكشفف . وهو نبأ عظيمٌ أنثّم عنهُ مُعرضون . 
























5154252555521 و جه لاحر 
ْ واعلم : أنَّ هلذهِ الأصناف الثَّلائةَ لها ترتيبٌ 

فالصّنف الأَوَّلُ الذي يلقاهٌ الميّتُ المُعدَّبُ : هوّ حُرْقةٌ فُرْقةٍ 
المُشتيبات ؛ وذلك يتين حت الدنيا»ولذلك أضيت :ذلك إلى 
القبر» وإنَّما سبق هلذا لأنّ أغلبَ الأشياءِ علئ قلبٍ الميّتِ 
في الحالٍ فِراقٌ ما يفوثُهُ في الدٌّنيا؛ مِنْ جاو ومالٍ ومنصب 













ثم بعد ذلك تَنكشِفُ له أرواحٌ الأعمالٍ وحقائقها القبيحةٌ ؛ 
والقرعية الالجمار الداع في العرك « ركس العهد بغشاوة صفات 
انناو كلجا كان إمعانّةُ في الموتٍ أشدّ . (ميز حيسي تبر 
نيّفيضٌ عليه عند ذلك خزيٌ الفضيحة ء ولذالكٌ أضيفت هنذا إلى 
القيامةٍ ؛ لأنَّهُ وسطً بِينَ منزلٍ القبر وبينَ دار القرار ؛ ولذالكَ قال الله 
تعالئ : # يَوَمَ لا يخي أله ألَىَّ دَالَدنَ امئوأ معة © » ؟ أي : يوم 
القيامة: 


وأنَا حسرة فواتٍ المحبوباتٍ . . فيستولي عليه آخراً ؛ عند 
دار القرار في النَّارء ففيها يقول : © أَقبِمُوأ عَلَينَا من ألْمَِ أو مدا 
رَرَفَكُرٌ عر أمّه © * . 
وذلك : أنَّ بُعدَ العهدٍ عن الدّنيا ربّما يُحِيَفْ عنهُ عذاب الثزوع 
إليها » وطولٌ العهدٍ بالكشففٍ يُوجِبُ خروجَةُ عن خزي الافتضاح ؛ 
إن سور عفان الخري تعرن عدة عجوم الانتضناع .اقم يالث 
لاد حا قد ل لل اك ع 
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م ا 
المَوْتِ ؛ إذ تظهرٌ جلالةٌ الفائتٍ » ثمَّ تبقئ حسرة المَوْتِ آخراً. 
ويُسْبهُ أن يكونَ ذلك لا آخرَ له . 

ل ا 0 0 
تموتٌ. للكن تعمئ عيثك . وتَصَمٌ أذنُكَ . وتُفلّجٌ أعضَاؤٌكَ , 
فأمًا الحقيقةٌ التي أنتٌ بها أنتّ . . فلا تفنئ بالموتٍ أصلاً » بل 
يَتغيّرُ حالّكَ فقط » فيبقئ معَكَ جميمٌ معارفِكَ » وإدراكاتِكَ الباطنة 
وشهَواتِكَ » وإنّما تَعذَّبُكَ براق ما أحببتّ » وافتضاحُكَ بظهور ما 
حت اك الحار رتح لا على ورا ما تعر وت قط ارم 
بعك انوت 0 و ل قد مُقدّماتُ العذاب الحِسِّيّ البدنيّ : 
وذلكَ أيضاً حقٌ » ولهُ ميعادٌ معلومٌ » كما وردّث به الآيُ والأخبار . 


فاقنع الآنَ بهلذا القَدْرِ ؛ فإنَ هنذا الكلامً يكادُ يجاوز حدّ مثلٍ 

هلذا الكتاب . ولا بدّ وأن يُحرَكَ سلسلة الحمقئ والجاهلينَّ . 

ولكابح اعم ون أن يلكت (لبوب »ال الله لله تعالئ : # مَأَعْرضٍ عن 
قَلَّ عن دِكَِْا ولد لا الح دا © كَلِكَ متكتهر عِنَ لير © * . 


فلتقتصِرٌ علئ هلذا » ولنخْتِمْ به « الأصول الأربعينَ » لنختِم به 
كتاب « جواهر القرآن » » ومّنْ طلب مزيداً على هلذا . . فليطلبُْ مِنْ 
( كعات ذكرالموت ) من كت والاعباء 10 





جعسنس حي ني يها 1 
اكت الت لامكال انر ار ات ال اذ 





فالغرض الأظهرٌ مِنْ هلذا الكتاب : التّلويحاتٌ مع التّشُويق إلى 
الاستقصاءٍ المذكور في ذلكٌ الكتاب ؛ ففيه تَنكشِفُ أسرارٌ علوم 
الذيق :نولا ايك عن طلية إله تشعرت بالكنيا » لا يطل من علوم 
لات كهةة بيك للحطانن وان كمن السرم قل كابةة علوم 
ذلك الكتاب ولا يناسبّها أصادً . ْ 
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اعلئ : أنَا قد نبّهناكَ وشوّقناكٌ ؛ فإن أعرضت عن الإصغاءٍ, 
أو أصغيتَ بظاهرٍ قلبكَ كما تصغي إلى الكلام الرّسميّ .. 
فقن عقت لين روي ويك اللييك ال تقتت 01 وين الك من 
كر هوت تيده تقض عَنْنا اوقبي ذا مَدَمَك 213 إن جدَأنا غ1 تير 


س2 وج 


سه أن يمهو وي انيم كثر تلن تَتَعهمَ إِلَ الم كن يَفتَذتأ إذا 
نما © * . 
ون أضفيت إصغاءً ذي فطنةٍ وبصر حديدٍ » وتفكّرت تفكُرٌ 
مَنْ لهُ قلبٌ عتيدٌ » أو ألقى السّمعَ وهوّ شهيدٌ . بداعرع عن جم 


ا ا ل قد نحي غك اسيك 


واجتهذ أن تُرّعّ قلبكَ كلّ يوم ساعةً عَقِيِبَ صلاةٍ الصّبح » 
وذلكَ عند صفاءٍ الزّهِنٍ ؛ فتّفكرَ في شأنِكَ . وتنظرّ في مَبِدئِكَ 
وَمَعَاوِكَ :وتخاست 2 نفسَكٌ » وتقول لها : 


إلى مشافة تاعة: وريحن :شعاذة الأبند ولهاء ايه تسالب 
ترات تقار ة الأب والحينات خسن الله تجالرة ‏ ورامك مال 


. ) في هامش ( ب ) : ( مطلب لطيف » ومحل شريف » طالع ترشد إن شاء الله‎ )١( 
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الم أي 


عمري» وكل نمّسٍ مِنَّ الأنفاس كنرٌ مِنَ الكنوز » وجوهرة 
مِنَ الجواهر ؛ إذ تُصَادُ به سعادة الأبِدِء وأيٌ كنز أعظمُ مِنْ 
هنذا ؟! ْ 

وإذا فَنِيَ العمرٌ . . انقطعّت اليّجارةً » وحصل اليأمن » وهلذا 
اليومٌ يوم جديدٌ » قد أمهلّني النّهُ تعالئ فيه » ولو تَوفَاني . . لكنتٌ 
أشتهي أن يُرجِعَني إلى الذّنيا ؛ لأعملّ صالحاً . 


فاحسبي - يا نفسنٌ - أنّك قد تُوفِيتِ » ورجعت إلى الدنيا يونا 


َه 


تُمهلي للغدٍ . . فقدٍ استوقيتٍ ربح هلذا اليوم ولم تت تمحشوق: 1 إن 
أمهلت . . فاستأنفى للغدٍ مثلّ ذلك . 


واحداً . فاجتهدي فى هلذا اليوم الواحدٍ » وانظري لنفسِك » فإن لم 


ولا تَخدعَنّ نفسَكَ بتمبّى العفو ؛ فإِنَّ ذلكَ ظنٌّ قد يكذْبُ ء ولا 
نفع النَحسُرُ» ثم هب أنَّهُ قد عُفِيَ عنكٌ ؛ أليس قد فاتَكَ ثُوابُ 
المحسنينً ؟ اتيك مر قا : 

فإذا قالّثْ نفسّكٌ : ماذا أعملٌ ؟ وكيفت أجتهدٌ ؟ 

فتقولٌ : اتركي ما يُفارفُكِ بالموث » والزمي بدك اللازمَ ؛ 
وهو اللّهُ تعالى المَلِكُ العظيمٌُ » واطلبي الأنسس بذكرو . 

فإذا قالّت : فكيفت أتركٌ الذّنيا وقد استحكمّث علائمها في 
لي ؟ 

فتقولٌ : أقبلي علئ قطع علائقها مِنْ باطن القلب » كما علمناك 
اتككركتترركتى /11 ]مكارتت اكت 











3 ال 0 
في الأصولٍ العشرة مِنَ المُهلِكاتٍ » ففيِّشي عن أغلب علاقةٍ مِنْ 
علائقها ؛ مِنْ حب مالٍ أو جاو » أو حَسَبٍ أو عداوة » أو شهوةٍ بطن 
أو فزْج » أو غير ذلك مِنَّ المُهلِكاتٍ . 

فلي للك إلا أن نتفكرَ في عظم آفاتيها وإهلاكها يال » فتنبعك 
لمجاهدتها . ومخالفة وتعفيافا وق تلميت عدوا وكوك اللة 
بتوفيقِهٍ ومعولته . 
ثمَّتة تقول : فقدّري أنَّكِ مريضةٌ مُدَّةَ العمرء والعمرٌ مُدَّ 

ا ا 1 الا 9-0 

تضوٌّك , وأنَّ الأدوية البشِعة تنفقٌكِ ؛ الست تَتصبرينَ لقوله علن 

مَرارةٍ الدَّواءِ طمعاً في الشِّفاءِ ؟ ألستٍ تتصبَّرِينَ على الكَدّ والتّعب 

في السَّفرِ الطَّويلِ طمعاً في الاستراحة في المنزلٍ ؟! فأنت مسافرةٌ . 

ومترلك الآخرة 2 والمسافة الاسعريم »وسسسكن التعت والكدة 

ا 

تقول #يا"نفق :ما الذي تطلبينَ ين الدّنيا ؟ 
إن طلبتٍ المالّ ووجدتيهٍ ‏ وهيهات ‏ فقد تكونُ في اليهودٍ 
وإن طلبتٍ الجاة ونلت ‏ وهيهات ‏ فيكونُ في أجلاف الأتراك 


وحمقى الأكرادٍ مَنْ يستولي عليكِ . ويكونُ جِاهُهُ أعظم مِنْ 
جاهك . 
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فإذاكيك لا قدوكية أنه لذن #تورة :فد انكاافى الاهدة 
وبلائها . . أفلا تترفعينَ عنها لخِسَّةِ شركائها ؟! 
أمَا تعلمينَ أنّكِ لو أعرضت عن الدّنياء وأقبلتٍ على 
الآخرة.. لكنتٍ واحدة العصر » وفريدة الدَّهر ء لا يُوجَدُ في 
الأقاليم نظيرُك ؟ 

وإن طلبت الذَّنيا . . كان في اليهود والحمقئ مَنْ سبقّكِ بها. 
فأفَ"لدنيا سباك بها حمية + فتفكري ريا نفيق + وانلرئ لتفييك ؛ 
فلا ينظرٌ لك أحدٌّ غيدك . 
وكنالكَ لا تزالٌ تناظرٌ نفسَكَ حتَّى تطاوعَكَ علئ سلوك الصّراطٍِ 


المستقيم إلى اللَّهِ تعالئ . 


فهلذهٍ المناظرة أهمٌ لك إن كنت عاقلاً ‏ مِنْ مناظرة الحنفيّة 
والمعتزلة وغيرهم » فَلِمَ تعاديهم وتجادلُّهُم ولا يَضِدّكَ خلاتُهُم 
ولا خطؤٌّمُم ولا خطأ غيرهم » ولا هم يقبلونَ منكَ » ولا أنتَ 
تقبلُ منهُمُ الصّوابَ وإن صارٌ أظهرٌ مِنَ الشمّسٍ » وتتركٌ أعدئ 
عدوّكٌ بِينَ جنبَيكٌ » لا تنازعهُ ولا تناظرُهُ » بل تساعدّهُ علئن ما 
يُطالِبُكَ به مِنْ شهواتِهِ الباطلةٍ الباطنةٍ » فتستنبطٌ بالفكر الدّقيق 
الك الفا وقد يدانه 6 عاد دنة الاعي لاقتعاب والاكاس 
علئ قِمّةٍ الريأس ؟! 
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لمخم م م يي يي محمد سيور 

فهل رأيتٌ قط رجلاً يشاهدٌ تحت ثوبه حيّاتِ وعقارب . أقبلث ْ 
عليه لتُهلِكهُ » فأخدّ المروحة ليدفعَ الذّباتَ عن وجهٍ غيره ؟! فهل 
تكو دن يفعل :ذلك إله التعدت | 

فاعلج : أنَّ هلذا حالّكَ في اشتغالِكَ بمناظرة غيرك » وإعراضِكَ 
عن مناظرة نفسِكٌ » وفي هلذا المَعرض يَنكشِفُ لك رُوحُ عملِكَ 
يوم تبلى السّرائرٌ » كما نبَّهِتّكَ علئ كيفيّةِ مُكاشفاتٍ الآخرة بأسرار 
الأعمالٍ وأرواجها . وما لم تناظز نفسَكٌ مُدَّةَ طويلةً . . فإنّها لا 
تُخْلِيكَ لمناجاةٍ ربّك وذكره والإقبال عليه . 


ثمّ طريقكَ مع النَّفْسِ إذا خالمَمْكَ : أن تعاقبّها بما يَرْجُرُها 
ع 2 6 2 
وتعلمَ أنها كالكلب . لا يَتأدّبُ إلا بالضرب . 


وإن أردت أن تتعلمَ طريقّ مناظرتِها ومراقبتها » ومحاسبتها 
ومعاقبتها :::فاظلئة من ( كتاف المحاسبة والمراقبة ) هد 
) الإحياء »2 فإنَّ هنذا الكتات لا يَحتَمِلَهُ . 

والنّهُ تعالئ يُوفَقَنا وإيّاكَ لإقامة الخيراتٍ واكتساب الطاعات 


يل 0د اد 
2 1 2 
8 27 كل 


.)١١9/4( » انظر « إحياء علوم الدين‎ )١( 
. ) في هامش ( و ) : ( بلغ مقابلة عل حسب الطاقة والإمكان » واللّه أعلم‎ )6( 











مخ مي م أ 


5 


وقد تمَّ كتابٌ « الأربعينَ في أصول الدّينِ » . 

فرعٌ مِنْ نقلِهِ ومقابلتِهِ يوم الاثنين » ثمانٍ والعشرينَ [ كذا] 
رجت شهر الله الأصمّ » سنة سبع وسبعينَ وخمس مئةٍ . 

وصلَّى الله علئ سيّدِنا محمد وآلِهِ الطاهرينَ » وسلّمَ تسليماً 
كثيراً » برحمتِكَ يا أرحم الراحمينّ . 


مار السئ حم (ن ) 
تم الكثاث . 


_- 


والحمدٌُ لله رت الغالهيق » واللستلاة علق وسوله متحمين وا 


مه 


عا مسر لشم (ج) 
وَعسلن ننه حل محمن وآلة اتعفية» 


تم الكتات بفضلٍ الوَهاب بعون الله وحسْنٍ توفيقه». 


























وصلَّى اللّهُ على خير خلقِه محمدٍ وآلِهِ أجمعينَ .. علئ يدٍ العبدٍ 
الضعيف المُستغفر لذنوبه المُعترفٍ بعيوبه ؛؟ يعقوبٌ بن يوسفٌ 
ذا الله قعييا رمك وض ليما وص كانة لفكت اسم 
وقتّ العشاءٍ في ليلةٍ الأربعاءِ مِنْ شهر الله رجب الأصمّ لسنةٍ أربع 


وثمان مه . 


الس ا 
له عل ما باه 
كَمُلَ الكتابُ بحمد اللّهِ وعونه . 


وقد فرعَ مِنْ تحرير هلذهٍ النسخةٍ الشريفةٍ المباركة مِنْ يدٍ 
الضعيفف النحيفي الحقير للفقير المدين المحتاج إلئ رحمة الله 
الكريم . 


ثَمَْثْ بعون الله وحسّن التوفيق . 
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والصلاة والسلامٌ على محمدٍ الحاتٌ إلئ سواءٍ الطريق 
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مرا شع رز 


تمّ الكتابٌ يومَ الثلاثاءِ وق الضحئ في العْرَّةِ مِنْ شهر الآخر”' 


47 شالء الء 


. كذا في هلذه النسخة » ولعلها : ( ربيع الآخر)‎ )١( 
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واللّهُ تعالئ يُوفِقُنا وإيّاكَ بِفضلِهِ وسعةٍ جُودِهِ وكرمِه بما فيه 
جاتنا » والسلامٌ . 
تمّ كتابُ الأربعينَ » وهوّ القسمٌ الثالتُ مِنْ « جواهر القرآنٍ» 
بحمدٍ اللّهِ ومَنْهِ وكرمِه وحُسْنٍِ توفيقه . 
وصلَّى اللّهُ علئ سيّدِنا محمدٍ النبئ الأميّ » وعلئ آلِهِ وصحبه 


سل : 


008 








ار راق 
ليوات 
تمت الكتاب في شهر جمادى الأولئ » في سنة ألف ومئة 
وعشرين وثمانية من الهجرة النبوية » في يد أضعف العباد 
يوسف بن حسين بن قهرمان بن كريم بن أصلان » غفر اللّه له 
و ... والديهما» والمسلمين والمسلمات . والمؤمنين والمؤّمنات 
أجمعين » في بلد بغداد في مدرسة مرجانية . 


إِنَهُ على كل شيءِ قديرٌ. 
تم كتابٌ «الأربعينَ في أصولٍ الدّين». والحمدٌ للّهِ رب 
العالمينَ ٠‏ آمينَ آمينّ آمينّ . 
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وال ا ا 
وصلي الله على سيّدِنا محمدٍ . وآلِهِ وصحبه وسلم . 
وكانَ الفراعٌ مِنْ نَساخةٍ هلذه لسبع خلَّتُ مِنْ شهر ذي الحِجّةٍ , 


عام ألفٍ و يكعيرد وأربعة وخمسينٌ . 
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- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » للزبيدي ؛ الإمام 
الكبير الحافظ الفقيه اللغوي الشريف أبي الفيض وأبي الوقت 
محمد مرتضى بن محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الحنفي 
(ت ه١٠١١ه)ء‏ ط١اء‏ (515١هء‏ 1445 م)2»2 طبعة مصورة 
لدئ دار إحياء التراث العربي » بيروت ٠»‏ لبنان . 

الأحاديث المختارة ( المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم 
يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ) » للضياء المقدسي ؛ 
الإمام الحافظ الفقيه ضياء الدين أبي عبد اللّه محمد بن 
عبد الواحد بن أحمد المقدسي الصالحي الحنبلي (ت 547 ه )ع 
تحقيق الدكتور عبدالملك دهيش (ت 5”5١1ه).‏ ط؛ء» 
















(451١1ه60١5600م)ءدار‏ خضرهء بيروت ., لبنان . 


- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ( المسند الصحيح على 
التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح 
في ناقليها ) » لابن حبان ؛ الإمام الحافظ المجود الرحلة أبي حاتم 
محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي الشافعي (ت 04 ه ), 
بترتيب الإمام الحافظ الأمير علاء الدين أبي الحسن علي بن 
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)١(‏ اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي : اسم الكتاب » واسم المؤلف وسنة وفاته » واسم 
المحقق » ورقم الطبعة » وتاريخ طبعه » والدار الناشرة ومقرها . 
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بلبان بن عبد الله الفارسي المصري الحنفي (ت 89"لاه)ء 
تحقيق شعيب الأرناؤوط . ط ٠”‏ (5418١هاء‏ 1141 م)» مؤسسة 
الرسالة » بيروت » لبنان . 

- إحياء علوم الدين » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين 
الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
الطابراني الشافعي (ت 005 ه ) »ء عني به اللجنة العلمية بمركز 
دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي . ط ١ع»(14775اهء‏ 
١‏ م)ءدار المنهاج » جدة » السعودية . 

- أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » لآبي الشيخ ؛ الإمام 
الحافظ الصادق محدث أصبهان أبي محمد عبد الله بن محمد بن 
جعفر أبي الشيخ بن حيان الأصبهاني الأنصاري (ت 759 ه)ء 
تحقيق الدكتور محمد الإسكندراني. ط١.)(5:58١اهء‏ 
7 م)ء دار الكتاب العربي » بيروت . لبنان . 

- آداب الصحبة » للسلمي ؛ إمام الصوفية وصاحب تاريخها الحافظ 
أبي عبد الرحملن محمد بن الحسين بن محمد الأزدي السلمي 
(ت 854١5‏ ه)ء تحقيق مجدي فتحي السيد. ط 2.1١‏ (١٠4١هء‏ 
م)ء دار الصحابة للتراث » طنطا » مصر . 

- آداب النفوس » للحارث المحاسبي ؛ الإمام الأصولي المتكلم 
الصوفي أبي عبد الله الحارث بن أسد بن عبد اللّه المحاسبي 
البصري (ت "717 ه ) » تحقيق عبد القادر أحمد عطاء ط ؟» 
(1١141ه‏ 141416 م)ء مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت ٠‏ لبنان . 
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الأدب المفردء للبخاري ؛ إمام الدنيا حبر الإسلام الحافظ 
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي 
البخاري ( ت 705 ه ) . تحقيق العلامة محمد فؤاد عبد الباقي 
(ت88١1١ه)ء‏ ط411(.4١1ه2‏ 1990 م)2 نسخة مصورة 
لدئ دار البشائر الإسلامية عن طبعة المكتبة السلفية » بيروت » 
لشاف 





000 


هي هي سيب بسي اي سه 


- الأسماء والصفات » للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي 
أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي 


ل نك ب ري و ب ير 


(8ه:ه)ء2 طاا»ع(دون تاريخ )» طبعة مصورة لدكئل دار 


ايم خخ ةي 


1 
ا 
0 
: 
1 الكتب العلمية » بيروت » لينان . 
4 5 
- اعتلال القلوب » للخرائطي ؛ الإمام الحافظ الحجة الأديب 
]| أبي بكر محمد بن جعفر بن محمد السامري الخرائطي الشافعي أ" 
ّ (ت50” ها)ء تحقيق. حمدي الدمرداش » ط 1 2 (470١اهء‏ ير 


4 
. 


3 
2-2222 


. م)ء مكتبة نزار مصطفى الباز »ء مكة المكرمة » السعودية‎ ٠ 


ل يك 7 


زين الدين أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى 
الطابراني الشافعي (ت 500 ه)» تحقيق أنس محمد عدنان 
الشرفاوي . ط ١57/( » ١‏ هاء 5 م)ء دار المنهاج » جدة » 
السعودية . 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ء لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ | 


المؤدب أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي الأموي إلا 
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"<١ "044‏ جك" :14 << :"41444" 4 4 701 
البغدادي (ت 58١‏ ه)2 تحقيق صلاح بن عايض الشلاحى ٠‏ 


ط١54750(.1١هء 7٠١4‏ م)ء دارابن حزم » بيروت .» لبنان . 


- الأوراق » قسم من سنة 7946 ه إلئن سنة 7١6‏ ه » وفيه أخبار الشعراء 
المحدثين من كتاب الأوراق . للصولي ؛ الإمام الأديب النديم 


النادرة أبي بكر محمد بن يحيى بن عبد الله ابن صول ( صول 
تكين ) الصولي البغدادي البصري ( ت ه78 ه ) » تحقيق الدكتور 
خلف رشيد نعمانء ط 2.1١‏ (470١1ه»‏ 1944 م)»ء دار الشؤون 
الثقافية العامة » بغداد » العراق . 

- البحر الزخار ( مسند البزار ) » للبزار ؛ الإمام الحافظ الكبير أبي بكر 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزار (ت 597 ه)ء 
تحقيق الدكتور محفوظ الرحمئن زين الله (ت ١418‏ ه ) وعادل 
سعد وصبري عبد الخالق . ط 1١‏ ٠)(5408١1ه‏ .1988 م)» مكتبة 
العلوم والحكم » المدينة المنورة » السعودية . 

- بداية الهداية » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدين 
أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الطابراني 
الشافعي (ت 505 ه )» عني به محمد غسان نصوح عزقول 
وفريقهء ط ١‏ (15ه2 756.04 م)ء دار المنهاج . جلة )» 
السعودية . 

- بستان الواعظين ورياض السامعين » لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ 
المؤرخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمئن بن علي بن محمد 
ابن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي (ت 041 ه ) » مراجعة 


كشك 4 0 |لكتي ك7 














واسحم م ا ا سو سه لحي 

ْ الدكتور السيد الجميلي ».ط ١50*0٠١‏ هاء 1987 م) »دار الريان 
للتراث » القاهرة » مصر. 

- تاريخ بغداد ( تاريخ مدينة السلام ) » للخطيب البغدادي ؛ الإمام 
الحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
الشافعي (ت 57: ه ) » تحقيق مصطفئ عبد القادر عطاء ط ا 
(/1411ه» 1497 م)ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو 
اجتاز بنواخيها من وارديها وأهلها : لابن عساكر ؛ الإمام الحافظ 
الكبير المجود ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اللّه 
ابن عساكر الدمشقي الشافعي (ت 01١‏ ه ) » تحقيق محب الدين 
عمر بن غرامة العمرويء ط ١‏ (8١54١هء‏ 1140 م)ء دار 
الفكر » بيروت » لبنان . 

- التحديد في الإتقان والتجويد . للداني ؛ الإمام الحافظ شيخ 
المقرئين أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان ابن الصيرفي 
الأموي القرطبي الداني المالكي (ت 45: ه ) » تحقيق الدكتور 
غانم قدوري الحمدء ط١.(١45١1هء 7٠٠١‏ م)ء دار عمارء 
عمان » الأردن . 

- الترغيب والترهيب » للأصبهاني ؛ الإمام الحافظ قوام السنة الفقيه 
أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي الأصبهاني 
الشافعي (ت 570 ه ). خرج أحاديثه محمد السعيد زغلول »ء 
ط (١‏ دون تاريخ )» مكتبة النهضة الحديثة » مكة المكرمةء 
السعودية . 
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- تعظيم قدر الصلاة » للمروزي ؛ الإمام الحافظ الرحلة أبي عبد الله 
محمد بن نصر بن الحجاج المروزي (ت 744 ه ) » تحقيق أحمد 
أبو المجد . ط ١570.١‏ هاء 7٠١‏ م)ء دار العقيدة » القاهرة , 
مصر . 
تفسير ابن أبي حاتم ( تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم والصحابة والتابعين ) » لابن أبي حاتم ؛ الإمام 
الحافظ الكبير أبي محمد عبد الرحمئن بن أبي حاتم محمد بن 
إدريس التميمي الحنظلي الرازي الشافعي ١ت‏ 71" ه ) » تحقيق 
أسعد محمد الطيب » ط ١.2(!١54١1ه‏ .1940 م)» مكتبة نزار 
الباز» مكة المكرمة » السعودية . 
التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) » للرازي ؛ الإمام الأصولي المتكلم 
المفسر فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسين 
ابن خطيب الري البكري الرازي الشافعي (0١ت ٠0١6‏ ه)» تصحيح 
مجموعة من العلماء »عط ” .( ١07‏ ه .1978 م)ء طبعة مصورة 
عن نشرة المطبعة البهية لدئ دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
لبتاق: 

تفسير الكشاف ( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل ) » للزمخشري ؛ الإمام البارع المفسر المتكلم 


النظار جار اللّه أبى القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري 
الخوارزمى الحنفى ات 7ه ه )» تحقيق عبد الرزاق المهدي . 
ط ”ا .ع(١55١اهء ١‏ م)ءدار إحياء التراث العربي » بيروت » 
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- التفسير » لمجاهد ؛ الإمام الثقة المحدث المفسر التابعي 
أبي الحجاج مجاهد بن جبر المكي المخزومي (ت 5١١1ه)ء‏ 
تحقيق أبو محمد الأسيوطي . ط ١475(20١هء 7٠00‏ م)ء دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبئنان . 

- التهجد وقيام الليل » لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب 
أبي بكر عبد اللّه بن محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي 
(ت١18ه)ء‏ تحقيق مصلح بن جزاء بن فدغوش الحارثي » 
ط 7٠6٠١ ءها١475١( .١‏ م)ء مكتبة الرشدء الرياضص»ء 
السعودية . 

- تهذيب الأسرار » للخ ركوشي ؛ الإمام الحافظ الفقيه العارف 
بالله عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي 
(ت407 ه)ء تحقيق بسام محمد بارودء ط 2١‏ (479١اهء‏ 





4 م)»ء إصدارات الساحة الخزرجية » أبو ظبي » الإمارات . 

- التواضع والخمول » لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب 
أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي 
(ت١178ه)ء‏ تحقيق لطفي محمد الصغير» ط ١408(0١هء‏ 
8 م )ء دار الاعتصام » القاهرة » مصر . 

- التوبة » لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد اللّه بن 
محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي (ت 18١‏ ه )»2 تحقيق 
مجدي السيد إبراهيمء ط ١٠)(١١54١1ه». 1١94١‏ م)2 مكتبة 





القرآن » القاهرة » مصر . 
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- الثقات . لابن حبان ؛ الإمام الحافظ المجود الرحلة أبي حاتم 
محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي الشافعي ( ت ه)ء 
عني به إبراهيم شمس الدين وتركي فرحان المصطفئ . ط ١‏ 
(14:04ه.1148 م)ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم . 
لابن رجب ؛ الإمام الحافظ الفقيه الواعظ زين الدين أبي الفرج 


عبد الرحملن بن اميد بن رجب السلامى البغدادي الدمشقى 


الحنبلي (ت 7204 ه ) » تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط 
(ت ١48‏ ه ) وإبراهيم باجس عبد المجيد»ط ١475:6١٠١‏ هء 
4 م)ء مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

- جامع بيان العلم وفضله ء لابن عبد البر ؛ الإمام الحافظ المؤرخ 
الا ا 
القرطبي المالكي (ت 458 ه )ء تحقيق أبو الأشبال الزهيري» 
طااء (54١54١اهء‏ 19444 م)4غ دار 2000 الدمامء 
المعو 

- الجامع في الحديث » لابن وهب ؛ الإمام الحافظ الفقيه الثقة 
أبي محمد عبد اللّه بن وهب بن مسلم القرشي الفهري المصري 
(ت 1947 ه)ء تحقيق الدكتور مصطفئن حسن حسين أبو الخير » 
طااء (415١هء‏ 1445 م)ء دار ابن الجوزي» الدمامء 
السعودية . 

- الجامع لشعب الإيمان » للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي 
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أبي لا ير ا عب الحم ري ليواي اي 
(رحتمهةه). تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد. 
1 خه ا حلم السك الرع لفو سراي 
- جواهر القرآن » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدين 
أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الطابراني 


الشافعى ( ت 0:6 ه ) » تحقيق الدكتور محمد رشيد رضا القبانى 2 


ام م ار 
نا 


ط ١ا.٠)(ه.ة5١اهء‏ 6 م) . دار إحياء العلوم » بيروت ٠‏ لبنان . 


- الجوع . لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بن 


محمد خير رمضان يوسفاء 1 5.)(١155١ها. 76٠٠١‏ م)ء دار 
ابن حزم » بيروت » لبنان . 

- الحلم » لابن أبي الدنيا ؛الإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد اللّه بن 
محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي (ت 78١‏ ه )» تحقيق 
لاله الحو ار هيه ل 106 14 ربدي ود و ك1 
القرآن » القاهرة » مصر. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأبي نعيم الأصبهاني ؛ الإمام 
شاك سر اقنه ا مسي م ا لها 
المهراني الأصبهاني الشافعي (ت 47٠‏ ه)ء ط 401(.6١اهء‏ 
17 م)ء طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة 
(/ا15 ه ) لدئ دار الريان للتراث ودار الكتاب العربي » القاهرة , 


مصر . بيروت » لبنان . 
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كيتكت تر كت 011 أد اتات تر كنتت 00 


ِ اميه واو ال ار وار رجا ني انا الوا قا ل ل ا 


- ديوان ابن الرومي » لابن ن الرومي ؛ الشاعر العباسي الكبير أبي ي الحسن 
لرجين لشاتوين هريع ان الروني امعد دي ريت 0117 
تحقيق الدكتور حسين نصارء ط ”. (57 ا هء 756١#‏ م)ء 
مطبعة دار الكتب والوثائق القومية » القاهرة » مصر. 

- الذريعة إلئ مكارم الشريعة » للراغب الأصبهاني ؛ الإمام اللغوي 
ل لاس ا ل 
له 


جح هه 5 





مصر . 

ذكر الموت ٠.‏ لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب أبي بكر 
عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي (ت 78١‏ ه) »2 
تحقيق مشهور آل سلمان » ط 1١417 (.١‏ ه7١٠7‏ م)2 مكتبة 
الفرقان » عجمان » الإمارات . 

- ذم الدنياء لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب أبي بكر 
عبد اللّه بن محمد بن عبيد القرشى ي الأموي البغدادي( ت 78١‏ ه ). 
تحقيق محمد عبدالقادر أحمد عطاء ط ٠.١‏ ("“١51١اهء‏ 
44 م)ء مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » لبنان . 

- الرسالة القشيرية » للقشيري ؛ الإمام الأصولي المحدث المفسر 
الأستاذ زين الإسلام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 
القشيري الأستوائي النيسابوري الشافعي (ت 06 هه )» تحقيق 
أنس محمد عدنان الشرفاوي » ط ١578( ٠2١‏ ه .7017 م)»ء دار 
المنهاج » جدة » السعودية . 
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ضمي 

- الرضا عن اللّه بقضائه . لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب 
أن بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي 
(ت١58ه‏ )»ء تحقيق ضياء الحسن السلفي . ط ٠.١‏ (١١٠5١هء‏ 
6 م)ء الدار السلفية » الهند . 

- الرعاية لحقوق الله » للحارث المحاسبي ؛ الإمام الأصولي المتكلم 


الصوفي أبي عبد الله الحارث بن أسد بن عبد الله المحاسبي 


0 





البصري (ت ”714 ه ) . تحقيق عبد القادر أحمد عطاء ط ؛ » 
( بدون تاريخ ) » دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لبنان . 


م مه 


0 7 ب 
جه 
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لتمام ؛ الإمام الحافظ محدث الشام أبي القاسم تمام بْن محمد بن 


0 
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عبد الله البجلى الرازي الدمشقى ( ت 1١5‏ ه ) » تحقيق وتهذيب 
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9 

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري »عط ١1.٠(4:08١1ه.عا98١‏ م). 2 
ذان البشاقر الاسلامية » بيروت » لبان . 3 
- الزهد الكبير » للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر 2 
أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي ل 
0-0 > 

(ت458:ه)». تحقيق الشيخ عامر أحمد حيدرهء ططد”ه» إل 
(1411 ه1445 م)ء مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » لبنان ٠‏ | 
0 

- الزهد والرقائق برواية المروزي مع زيادات رواية نعيم بن حماد ار 
ْ 4 

عليهء لابن المبارك ؛ الإمام الحافظ الرحلة أبي عبد الرحملن 5 
عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي المروزي 0ت 18١‏ ه)ء |2 
5 : 9 7 

4 


. 9 20 0 2 1 1 0 ار 0 2 90 ل 5 ري 0 ل ل 0 0 9 ا 3 


مسحي حم حم حم حم < حي م م حم مو 
5 ط ١185(.1هء‏ 141/7 م)»ء طبعة مصورة عن نشرة الهند لدئ أب 
دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 
- الزهد » لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد اللّه بن 
محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي (ت ١78ه‏ ) » تحقيق 
ياسين السواس . ط ١»)(450١هء‏ 1944 م). دار ابن كثير» 
دمشق » سورية . 
الزهد » لابن حنبل ؛ إمام أهل الدنيا الحجة الفقيه أبي عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي (ت 54١‏ ه ) » عني 
به محمد عبد السلام شاهين » ط ١570()20١1ه2. ١949‏ م)ء دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 
- الزهد » لهناد الدارمي ؛ الإمام الحافظ الثقة الزاهد أبي السري 
هناد بن السري بن مصعب التميمي الدارمي الكوفي (ت ١57‏ ه ), 
تحقيق عبد الرحملن بن عبد الجبار الفريوائي . ط ١50502001١‏ هء 
6 م )»ء دار الخلفاء للكتاب الإسلامي » الكويت . 
- سئن ابن ماجه » لابن ماجه ؛الإمام الحافظ الثبت المفسر أبي عبد الله 
7 محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني (ت ”7 ه ) . تحقيق 
جمعية المكنز الإسلامي بإشراف الدكتور العلامة أحمد معبد 
5 عبد الكريمء ط 0١‏ ٠)(570اهء‏ 5 ل م)ء دار المنهاج بإذن 
جا رسمي من جمعية المكنز الإسلامي » جدة » السعودية . 
2 - سئن أبي داوود » لأبي داوود ؛ الإمام الحافظ الثبت أبي داوود 
0 سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني ( ت هاا ها )2 
- 





01 








8 م ري ا ايأ 
تحقيق العلامة محمد عوامة » ط 27 (١47١هاء 70٠١‏ م)ء دار 
المنهاج » جدة » السعودية . 

- سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) » للترمذي ؛ الإمام الحافظ العلم 
الفقيه أبي عيسئ محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي 
(ت 7/4 ه ) » تحقيق العلامة أحمد محمد شاكر (ت /الا٠١‏ ه ) 


والعلامة محمد فؤاد عبد الباقى ((ت ١788‏ ه ) والشيخ إبراهيم 


غطوة عوض (0ت١5١ه)ء.‏ طاك”ء (ا89اه2 لالا9ا م)ء 
طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 

- سئن الدارقطني » للدارقطني ؛ الإمام الحافظ الحجة أبي الحسن 
علي بن عمر بن أحمد الدارقطني البغدادي الشافعي (ت 86” ه ) » 
عني به عبد الله هاشم يماني » ط ٠1١‏ (186ها. 1935 م)ء 


طبعة مصورة لدئ دار المعرفة » بيروت . لبنان . 

- السنن الكبرئ » للنسائي ؛ الإمام الحافظ الثبت أبي عبد الرحمئن 
أحمد بن شعيب بن علي النسائي الخراساني (ت *.اه)ء 
تحقيق حسن عبد المنعم شلبي » ط ١201(١147هاء.١١١٠1م)ء‏ 
فؤسنسِة الرسالةبيزوت 6 لبيان”. 

- السئن الكبير » للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر 
أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي 
(ت 408 ه ) ء تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي » 
ط ١ع‏ (45١1هاء 701١١‏ م)» مركز هجر للبحوث والدراسات 
العربية والإسلامية » القاهرة » مصر . 
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- سدن النسائي ( المجتبئ ) » للنسائي ؛ الإمام الحافظ الثبت 
أبي عبد الرحملن أحمد بن شعيب بن علي النسائي الخراساني 
(ت 8.08 ه)ءط ١115(.1ه‏ ».1845 م)» نسخة مصورة عن 
نشرة المطبعة الميمنية لدئ دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان . 
- سير أعلام النبلاء ( مع السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين ) » 
للذهبي ؛الإمام محدث الإسلام ومؤرخ الشام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني 
الدمشقي الذهبي (ت 7/48 ه ) » تحقيق مجموعة من المحققين 
بإشراف شعيب الأرناؤوط. ط .2١١‏ (ا١41١1هء‏ 995١م)ء‏ 
مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

- شرح اللزوميات » للمعري ؛ الشاعر الفيلسوف الحكيم أبي العلاء 
أحمد بن عبد الله بن سليمان القضاعي التنوخي المعري 
(رت 4 ه)ء تحقيق الدكتورة سيدة حامد ومنير المدني وزينب 
القوصي ووفاء الأعصر ء ط ١571١(.»1١‏ ها 7٠١٠١»‏ م)» مطبعة دار 
الكتب والوثائق القومية » القاهرة » مصر . 

- شرح المواقف . للجرجاني ؛ الإمام الفقيه الموسوعي النادرة 
الشريف أبي الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسيني 
الحنفي ( ت 8١65‏ ه ) »؛ عنىي بتصحيحه السيد محمد بدر الدين 
النعساني » ط 2.١‏ (56؟ هء ٠‏ م)ء. طبعة مصورة عن 
نشرة مطبعة السعادة لدئ منشورات الشريف الرضي ». القاهرة ١‏ 


مصر 3 
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7 
م الإمام النحوي الأديب الألمعي محب الدين أبي البقاء عبد الله بن 
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الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي الحنبلى 0١ت‏ 5015 ه).: 
( والصواب أنه لابن عدلان ؛ الإمام النحوي النادرة عفيف الدين 
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ْ أبي الحسن علي بن عَدْلان بن حماد بن علي الربعي الموصلي 
5 ت 3777 ه)ء عني به العلامة مصطفى السقا (ت 1١١86‏ ه) 
8 والعلامة إبراهيم الأبياري (ت ١41١5‏ ه ) وعبد الحفيظ شلبي . 
2 الطبعة الأخيرة»(7841١‏ هاء 194101 م)2 مكتبة ومطبعة مصطفى 
- التاق العلين + القاهرة «ممين: 

5 - شمائل النبي صلى الله عليه وسلم » للترمذي ؛ الإمام الحافظ 
5 العلتج الققيه أبي عسل منخمة بن كدق بو سور السلبى الكرمدي 
0 (ت 70/4 ه)ء تحقيق محمد وائل الحنبلي . ط ١4.0( ٠57‏ هء 
0 84 م)ء دار البيروتي » دمشق » سورية . 






النبي كَل ) , لابن خزيمة ؛ الإمام الحافظ الحجة الفقيه أبي بكر 
يكنب بو |مسكاق ين سهريبوة الستلويى الفيها نوري الشافسى 
(ت١9ه)ء‏ تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمى » ط 27 
(454١1ه. 7٠١"‏ م)»ء المكتب الإسلامي » بيروت » لبنان . 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسئنه وأيامه ) ( الطبعة 
السلطانية اليونينية ) » للبخاري ؛ إمام الدنيا حبر الإسلام الحافظ 
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مدع 
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي 

البخاري (ت 555 ه ) . عني به الدكتور محمد زهير بن ناصر 
الناصرء ط ”؛. (575١هاء 73١1١50‏ م)»ء دار طوق النجاة ودار 
المنهاج » بيروت » لبنان . جدة » السعودية . 

- صحيح مسلم ( الجامع الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل 
عن العدل عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ) » لمسلم ؛ حافظ 
الدنيا المجود الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري (ت ١75ه‏ )» عني به الدكتور محمد 
زهير بن ناصر الناصر » ط ٠١‏ (141 هاء 7017 م) »دار المنهاج 
ودار طوق النجاة » جدة » السعودية . بيروت » لبنان . 

صفة الصفوة ء لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ المؤرخ جمال الدين 
أبي الفرج عبد الرحملن بن علي بن محمد ابن الجوزي القرشي 
البغدادي الحنبلي (ت 597 ه ) » صنع فهرسه العلامة عبد السلام 
محمد هارون (ت85:8١ه).2‏ ط 27 (151ه19952ام)ء 
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00 


- الصمت وآداب اللسان » لابن أبي الدنيا؛ الإمام الحافظ 
المؤدب أبى بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي الأموي 


البغدادي (ت 58١‏ ه).» تحقيق نجم عبد الرحملن خلفف. 


3 26 ري ل 5 


ط ا.)(5.5١1ه56مو١‏ م)ء دار الغرب الإسلامى 2 بيروت »© 
ان : 
4 الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على 
4 





ا ا ا 3 ير 


























----7--- 7 1 1 [1 1 21 11[ 1[ [آ ا ذا في 
حديثه الوهم ومن يتهم في بعض حديثه ومجهول روئ مالا يتابع |ار 
عليه وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليها وإن كانت حاله في 
الحديث مستقيمة » للعقيلي ؛ الإمام الحافظ أبي جعفر محمد بن 
عمرو بن موسى بن حماد العقيلي (ت 55" ه ) . تحقيق العلامة 
حمدي عبد المجيد السلفي (ت ١147#‏ ه)ء. ط١1570(201اهء‏ 
٠‏ م) »دار الصميعي » الرياض » السعودية . 
- طبقات الشافعية الكبرئ » للتاج السبكي ؛ الإمام الحافظ المجتهد 
النظار قاضي القضاة تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن 
علي بن عبد الكافي الأنصاري السبكي الشافعي (ت الالاه)ء 
تحقيق العلامة محمود محمد الطناحي ((ت ١514‏ ه ) والدكتور 









208 










ل سي 


عبد الفتاح محمد الحلووا(ت 5١5١ه).‏ ط ا (كة*اه 
اا ١‏ م)» طبعة مصورة لدئ دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » 






مصر ٠.‏ 
- الطبقات الكبير » لابن سعد ؛ الإمام الحافظ المؤرخ الثقة أبي عبد الله 





محمد بن سعد بن منيع الهاشمي الزهري البصري (ت ١7؟‏ ه), 
تحقيق الدكتور على محمد عمر»ء ط 1١١١.٠ ه1١47١( 0١‏ م)ء 
مكتبة الخانجي .» القاهرة » مصر . 
- الطيوريات ؛ لأبي طاهر السلفي ؛ انتخبها الإمام الحافظ صدر 
الدين أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي الأصبهاني 
(ت1لاهه) من أصول كتب الإمام المحدث أبي الحسين 
المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي البغدادي ابن الطيوري 
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ل ا ا حر رح اجرح حو حو الح ا 0 
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اي يي ياي يي يا 
(ت .وه ه ) » تحقيق دسمان يحيئ معالي وعباس صخر الحسن » 
ط١اء‏ (5560١1هء‏ 76004 م)ء دار أضواء السلف . الرياض » 
السعودية. 

- العاقبة ( الموت والحشر والنشور ) » لعبد الحق ؛ الإمام العلامة 
الحافظ الفقيه أبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمئن بن عبد الله 
ابن الخراط الآزدي الأندلسي الإشبيلي المالكي ١ت‏ 087 ه)ء 
تحقيق أبي عبد الرحمئن عبيد الله المصري الأثري» ط8١ء‏ 
(6١41١1ه.‏ 1140 م)ء دار الصحابة للتراث » طنطا » مصر . 

العظمة» لأبي الشيخ ؛ الإمام الحافظ الصادق محدث أصبهان 
أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبي الشيخ بن حيان 
الأصبهاني الأنصاري (ت 759ه ) » تحقيق رضاء الله بن محمد 
المباركفوري » ط ” » (4194١هء‏ 1998 م)ء دار العاصمةء 
الرياض » السعودية . 

- العقد الفريد . لابن عبد ربه ؛ الإمام الآديب شاعر الأندلس شهاب 





الدين أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأموي القرطبي 
(ت7058ه)ء تحقيق الأديب أحمد أمين (ت “لاا ه) 
والأديب أحمد الزين (ت 1557 ه ) والعلامة إبراهيم الأبياري 
(ت415١ه)ء.‏ ط5ء (041١1هء‏ 14146 م)» لجنة التأليف 
والترجمة والنشر » القاهرة » مصر . 

- العلل ومعرفة الرجال ء لابن حنبل ؛ إمام أهل الدنيا الحجة 
الفقيه أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
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البغدادي (ت١74ه)»‏ تحقيق الدكتور وصى الله بن محمد 
عباس »© ط ”2 (؟؟5١اه‏ ١50م)ء‏ دار الخاني » الرياض » 

- عوارف المعارف . للسهروردي ؛ الإمام المحدث شيخ الصوفية 
شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد بن عبد اللّه السهروردي 
القرشي البغدادي الشافعي (ت ”577 ه ) » تحقيق أديب الكمداني 
ومحمد محمود المصطفئ ٠»‏ ط ١ا2.‏ (55:١اها 500١‏ م)ء 
المكتبة المكية » مكة المكرمة » السعودية . 
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ور حر 
1 5 
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- عيون الأخبار » لابن قتيبة الدينوري ؛ إمام الأدب واللغة القاضي 


.8 
. ب 3 0 
ل ري ل كني 


أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ١ت‏ 7175 ه)ء, 
تحقيق ثلة من أهل العلم. ط ١84().1*١1هاء‏ 198.8 م)» طبعة 
مصورة لدئ دار الكتب المصرية » القاهرة » مصر . 


- الفردوس بمأثور الخطاب » للديلمي ؛ الإمام الحافظ 


يمل 
56 


اياي امي اميا 


أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه إلكيا الديلمي 
الهمذاني (ت 65:04ه)ء تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول » 
ط١ا1ء)(4:05١هء‏ 19485 م)»ء دار الكتب العلميةء بيروت» 
لبنان . 
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- فضائل الصحابة » لابن حنبل ؛ إمام أهل الدنيا الحجة الفقيه 


أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي 


4 
ار ب 


و" 


(ت١4؟1ه)ء2‏ تحقيق وصى الله بن محمد عباس. ط؛» 
(50١1هء 7٠١٠9‏ م)ء دارابن الجوزي » الدمام » السعودية . 
غم 


00 أ حل له لد كنا لا ةج 12 سلا ين 


اه 
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111111100111111010000010000000000000/ 
- الفقيه والمتفقه » للخطيب البغدادي ؛ الإمام الحافظ المؤرخ الآ 
أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الشافعي 
(ت "55 ها )ء» تحقيق عادل يوسف العزازي » ط 5 ٠(١57١اهء‏ 

٠ل‏ م)ء دار ابن الجوزي » الدمام » السعودية . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير ء للمناوي ؛ الإمام الحجة 
الفقيه الغبت زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن 
علي الحدادي المناوي القاهري الشافعي (ت ٠١١‏ ه)ءط١اء‏ 
(/101 ه1978 م ) » طبعة مصورة عن المكتبة التجارية الكبرئ 
لدئ دار المعرفة » بيروت » لبنان . 

- القاموس المحيط ء للفيروزاباذي ؛ الإمام الكبير بحر اللغة وشيخ 
الإسلام مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد 
الفيروزاباذي الشيرازي الشافعي (ت 8١17‏ ه )»ط ١15417(01هء‏ 
١‏ م)ء دار إحياء التراث العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 


- قصر الأمل » لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب أبي بكر 


عبد اللّه بن محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي ( ت ١‏ ه)ء 


تحقيق محمد خير رمضان يوسف »عط ١0٠(5١51١1ه.9960١م)غ2‏ 
دار ابن حزم » بيروت » لبنان . 

- قوت القلوب في معاملة المحبوب . ووصف طريق المريد إلئ 
مقام التوحيد » لأبي طالب المكي ؛ الإمام الفقيه شيخ الصوفية 
أبي طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي الشافعي 
(ت785اه )ء بعناية العلامة محمد الزهري الغمراوي ( ت بعد 














ا يي يز يي ار 
/ا5"١‏ ها)ا اط ا (١ل"#اهم‏ ع ١88:‏ م ) » طبعة مصورة عن نشرة 
المطبعة الميمنية لدئ دار صادر » بيروت » لبئنان . 


- الكامل في ضعفاء الرجال . لابن عدي ؛ الإمام الحافظ الناقد 


الجوال أبى أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله ابن القطان 


الجرجاني الشافعي ((ت 50" ه ) » الطبعة الأولئ بتحقيق الدكتور 
سهيل زكار » والثالثة بقراءة وتدقيق يحيئ مختار غزاوي » ط ” » 
(15:9ه»1988.6 م)ء دار الفكر »ء بيروت » لبنان . 

- كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون » لحاجي خليفة ؛ العلامة 
المؤرخ الجغرافي البحاثة مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة 
ملا كاتب جلبي الإسطنبولي الحنفي (ت 1١517‏ ه)ء طا١اء‏ 
(1407ه». 1495 م)» طبعة مصورة لدئ دار الكتب العلميةء 
بيروت » لبنان . 

- الكنئ والأسماء ء للدولابي ؛ الإمام الحافظ المؤرخ الوراق 
أبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري الرازي الدولابي 
(ت١٠6اه)ء.‏ ط ا (1755هاء 905١1م)2‏ مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية » حيدر آباد الدكن » الهند . 

- كيمياء السعادة » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدين 
أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الطابراني 
الشافعي (ت 005 ه ) »ء بعناية محمد مصطفئ أبو العلاء ط ١ء‏ 
( دون تاريخ ) » طبعة مصورة لدى المكتبة الشعبية » بيروت » 
لبنان . 
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محمد السراج الطوسي الصوفي ١ت‏ 778 ه ) » تحقيق الدكتور 
عبد الحليم محمود(ت 1798 ه ) وطله عبد الباقي سرور » ط ١‏ » 
.اه 1956م)ء دار الكتب الحديثة ومكتبة المثنيل » 
القاهرة » مصر ‏ بغداد » العراق . 

المجالسة وجواهر العلم » للدينوري ؛الإمام الفقيه المحدث أبي بكر 
أحمد بن مروان بن محمد الدينوري المالكي (ت *#"" ه)ء 
ط ١478(.1١1ه 70٠.5.‏ م)ءدارابن حزم » بيروت » لبنان . 
المجروحين من المحدثين » لابن حبان ؛ الإمام الحافظ المجود 
ا 0 
الشافعي (ت 4ه“ ه),. تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد 
السلفي (ت47#١1اه)ء.‏ ط١اء‏ (450١اهء‏ 73666 م)» دار 
الصميعي » الرياض » السعودية . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للهيثمي ؛ الإمام الحافظ نور 
الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي القاهري 
الشافعي ت 807 ه ) » تحقيق الشيخ حسين سليم أسد. ط »١‏ 
(55١1هء 70١6‏ م)ءدار المنهاج , جدة ؛ السعودية . 
المجموع شرح المهذب .» للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد 
لمعي مر أبي زكريا يحيى بن شرف بن مُرِي النووي 
الحزامي الدمشقي الشافعي ( ت 576 ه ) » تحقيق الدكتور محمود 


مطرجي ١‏ 25 (/ا51اهء ١945‏ م)ء دار الفكرء بيروت ٠»‏ 
لبنان . 
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- مداراة الناس » لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب أبي بكر 


عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي (ت 78١‏ م)ء 


رك 


ل 


تحقيق محمد خير رمضان يوسف »ط ١5418(2١1ه998.2١م)ء‏ 
دار ابن حزم » بيروت . لبنان . 

- مساوئ الأخلاق وطرائق مكروهها ء للخرائطي ؛ الإمام الحافظ 
الحجة الأديب أبي بكر محمد بن جعفر بن محمد السامري 
الخرائطي الشافعي ١ت‏ 777 ه ) » تحقيق مصطفئ عطاء ط »١‏ 
(41١1اهء‏ 19497 م)ء مؤسسة الكتب الثقافيةء بيروت» 
لبداة 1 


ار ار 


- المستدرك على الصحيحين » للحاكم ؛ الإمام الحافظ الناقد 
شيخ المحدثين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه الحاكم الطهماني النيسابوري الشافعي (ت 405 ه)ء 
وبهامشه تعليقات الأئمة : البيهقي والذهبي وابن الملقن وابن 
حجر العسقلاني » ط 501١5 ءه1١578( ٠1١‏ م)ء دار الميمانء» 
الرياض » السعودية . 

قل أبعي داوود الطيالسي » للطيالسي ؛ الإمام الحافظ الحجة 
أبي داوود سليمان بن داوود بن الجارود الطيالسي الفارسي البصري 
(ت04٠'ه)ءط‏ ١151(.»1ه‏ ».1405 م)» طبعة مصورة لدئ 
دار المعرفة » بيروت » لبنان . 

- مسند أبي يعلى الموصلي »ء لأبي يعلى ؛ الإمام الحافظ 
محدث الموصل أبي يعلئ أحمد بن علي بن المثنى التميمي 
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مسحي م م ا مط حي سطس وو 
لسري زاك تاعسوت لمي حلم اهلكا را 1 
ط ؟» (١٠5١هء‏ 1984 م)ء دار المأمون للتراث» دمشق» 
سورية . 
- مسند الإمام أحمد ابن حنبل » لابن حنبل ؛ إمام أهل الدنيا الحجة 
الفقيه أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي 
(ت 14١‏ ه)ء تحقيق جمعية المكنز الإسلامي بإشراف الدكتور 
أحمد معبد عبد الكريمء ط ١577( »١‏ ه» 701١١‏ م)» دار 
المنهاج » جدة » السعودية . 

- مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) » للدارمي ؛ إمام أهل زمانه الحافظ 
الفقيه أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمئن بن الفضل التميمي 
السمرقندي الدارمي (ت ١00‏ ه ) » تحقيق الشيخ حسين سليم 
سد الداراني » ط ١؛‏ (١575١هء 7٠.6٠١‏ م)»ء دار المغني » 
الرياض » السعودية . 
- مسند الشاميين » للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرحلة الجوال 
أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني 
(ت 75٠60‏ ه)ء تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد السلفي 
(ت4#١1ه)ءط‏ ١5:9(21١1ه‏ .1988 م)» مؤسسة الرسالةء 













بيروت » لبنان . 
- مسند الشهاب ( شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب ) . 
للقضاعي ؛ الإمام المحدث المفسر المؤرخ القاضي أبي عبد الله 
محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي الشافعي (ت 154 ه)ء 





»اما يد بيج و لا اباي وبا لمت ا اب ب ب سه ني 

تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد السلفي (ت ١5”‏ ه)ء, 
ط١ء‏ (546060١هء‏ 194868 م). مؤسسة الرسالةء بيروتء 
لبنان . 

- المصنف » لابن أبي شيبة ؛ الإمام العلم سيد الحفاظ أبي بكر 
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي (ت ه78 ه)ء 
تحقيق الشيخ محمد عوامة. ط 1١575()25‏ ه٠+١١١7م)ءدار‏ 
المنهاج » جدة » السعودية . 

- المصنف » لعبد الرزاق ؛ الإمام الحافظ الثقة عالم اليمن أبي بكر 
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني (ت 75١١‏ ه)ء 
تحقيق العلامة المحدث حبيب الرحمئن الأعظمي (ت ١417‏ ه)ء 
ط؟»(4.67١1هء‏ 1988 م)» المجلس العلمي بالتعاون مع 
المكتب الإسلامي » بيروت » لبنان . 

- المعجم الأوسط ء للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرحلة الجوال 
أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني 
(رت #5٠‏ ه)ء». تحقيق الدكتور محمود الطحان» ط »١‏ 
(65.٠5١هء ١986‏ م)ء مكتبة المعارف . الرياض » السعودية . 

- المعجم الصغير » للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرحلة الجوال 
أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني 
(ت5.6”*ه)ء ط 2١‏ (141.08ه» 19883 م)» طبعة مصورة لدئ 
دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 


المعجم الكبير » للطبرانى ؟ الإمام الحافظ الرحلة الجوال 











الس ل و 
أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني 
(ت ”٠‏ ه)ء ومعه: (الأحاديث الطوال » . تق الماك 
حمدي عبد المجيد السلفي (ت ١177‏ ه), ط 104().17١اهء‏ 
“19817 م ) » دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 

- المعجم الوسيط ؛ مجموعة من العلماء » تقديم الدكتور إبراهيم 
مدكور»ء ط "ء ( دون تاريخ ) » مجمع اللغة العربية » القاهرة . 
مصر . 

- المعجم ء لابن الأعرابي ؛ الإمام المحدث المؤرخ أحمد بن 
محمد بن زياد بن بشرابن الأعرابي البصري ( ت 71٠‏ ه ) » تحقيق 
عبد المحسن ب بن إبراهيم بن أحمد الحسيني » 6ط ١لء(518١اهء‏ 
1 م ) ء دار ابن الجوزي » الدمام » السعودية . 

- معرفة الصحابة » لأبي نعيم الأصبهاني ؛ الإمام الحافظ المؤرخ 
الثقة أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني الأصبهاني 
الشافعي (ت :#0٠‏ ه )» تحقيق عادل يوسف العزازي . ط 2١‏ 
(141ه. 1448 م)ء دار الوطن » الرياض » السعودية . 

- المقصد الأسنئ شرح أسماء الله الحسنئ » للغزالي ؛ الإمام 
المجدد حجة الإسلام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي الطابراني الشافعي (ت 505 ه ) » تحقيق 
بسام عبد الوهاب الجابي (ت5:58١ه).‏ ط ١1.٠)(109اهء‏ 


حم 





17 م ) » دار الجَمّان والجابي ٠‏ ليماسول » قبرص . 
- مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها ء للخرائطي ؛ الإمام 
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الخرائطي الشافعي ( ت 711 ه )»2 تحقيق أيمن عبد الجابر 
البحيري» ط ٠.١‏ (9١4اه2‏ 994١م)ء2‏ دار الآفاق العربية» 
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القاهرة » مصر. 
- مكارم الأخلاق » لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب 


0 أ 
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(ت 58١‏ ه)ء تحقيق الشيخ بشير محمد عيون (ت ١57١‏ ه )2 
ط 70١5(٠ 1١‏ م)ء مكتبة دار البيان » دمشق . سورية . 
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- مكارم الأخلاق ؛ للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرحلة الجوال 
أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني 
(ت 756 ه)ء تحقيق أبي بسطام محمد بن مصطفئى » ط ١ء‏ 
1١51‏ ه. 1998 م)ء دار الكتب العلمية ء بيروت » لبنان . 

- مناقب الشافعي ٠‏ للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر 
أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي 
(ت58: ه ) »ء تحقيق العلامة السيد أحمد صقر(ت ١٠54١1ه)ء2‏ 
ط ١‏ (١9”اه‏ 91 م)ء, مكتبة دار التراث » القاهرة » 
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مصر. 
- منتخب الكلام في تفسير الأحلام » لابن سيرين ؛ الإمام التابعي 
شيخ الإسلام محمد بن سيرين الأنصاري الأنسي البصري 
(ت ١٠١اه)2‏ ط 1١‏ (وه”اه م)» مطبعة مصطفى 





التا اللي القاه اير 5 


3 ري س 


رو ور د ا 
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لمحي وحم موه لوو لوو بورض ا ا ار 

- المنتظم في تواريخ الملوك والأمم » لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ 
المؤرخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحملن بن علي بن محمد 
ابن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي (ت 0417 ه ) » تحقيق 
الدكتور سهيل زكارء ط ١5418.1١‏ هء 1444 م)» دار الفكرء 
بيروت » لينان . 


- المنقذ من الضلال » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين 
الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
الطابراني الشافعي ((ت ٠8050‏ ه ) » عني به اللجنة العلمية بمركز 
دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط ١5475()2١‏ هء 
01 م)ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 

- الموطأ . لمالك بن أنس ؛عالم المدينة وإمام دارالهجرة أبي عبد الله 


مالك بن أنس بن مالك بن نافع الأصبحي (ت4!ا١1ه)ء‏ 
تحقيق العلامة محمد فؤاد عبد الباقي (١ت ١88‏ ه)ء. ط 2١‏ 
(11 هاء 1401 م)»ء دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى 
البابي الحلبي » القاهرة » مصر . 

- ميزان العمل » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدين 
أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الطابراني 
الشافعي (ت 585 ه ) ء تحقيق العلامة الدكتور سليمان دنيا وت 
بحدود 1401 ه )»ء ط 7 » بدون تاريخ » دار المعارف » القاهرة » 
مصر . 

نزهة الحفاظ » للمديني ؛ الإمام الحافظ المحدث أبي موسئ 





لفن 1 





محمد بن عمر بن أحمد المديني الأصيهاني الشافعي 
(ت 081١‏ ه)ء تحقيق عبد الراضي محمد عبد المحسن » ط ٠١‏ 
(15:5ه .1985 م)ء مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت ٠‏ لبنان . 
- نهاية المطلب في دراية المذهب .» لإمام الحرمين ؛ الإمام الكبير 
شيخ الشافعية ضياء الدين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الطائي الجويني النيسابوري الشافعي ( ت 57/8 ه ) » تحقيق 
العلامة الدكتور عبد العظيم محمود الديب (ت ١17١‏ ه)ءط ”ء 
(1478 ه١٠70‏ م)ءدار المنهاج » جدة » السعودية . 

- نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم » للحكيم 
الترمذي ؛ الإمام الولي المحدث المفسر الحكيم أبي عبد الله 
محمد بن علي بن الحسن المؤذن الترمذي الصوفي الشافعي 
(ت778ه )ء تحقيق الدكتور نور الدين جيلار البوردري » ط ١‏ » 
(55١1هء 701١60‏ م)ءدار المنهاج » جدة » السعودية . 

- الهم والحزن » لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب أبي بكر 
عبد اللّه بن محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي (ت 78١‏ ه ) ء 
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تحقيق مجدي فتحي السيدء ط 1١415(2١‏ ه١194‏ م)ءدار 
السلام » القاهرة ؟ مصر . 

- الورع » للمروذي ؛ الإمام الحافظ الثقة أبي بكر أحمد بن محمد بن 
الحجاج المروذي الخوارزمي البغدادي (ت 7/5 ه ) . تحقيق 
سمير بن أمين الزهيري » ط 25 (١417١هاء 7٠٠١‏ م)» مكتبة 
المعارف » الرياض » السعودية . 


مل ار بموبلا | عر افر اع لجع جع اله فاجع جف كر 
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5 الوصايا ( النصائح الدينية والنفحات القدسية » القصد والرجوع 
إلى اللّه » بدء من أناب إلى اللّه » فهم الصلاة » التوهم ) » للحارث 
المحاسبي ؛ الإمام الأصولي المتكلم الصوفي أبي عبد الله 
الحارث بن أسد بن عبد الله المحاسبي البصري ١ت‏ 587 ه ) » 
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القسم الأول : في جمل العلوم وأصولها 
وهي عشرة 


الأصل الأول : في الذات 

الأصل الثاني : في التقديس 

الأصل الثالث : في الحياة والقدرة 00000000 
الأصل الرابع : في العلم 

الأصل الخامس : في الإرادة 

الأصل السادس في َ وس ا ا ما 


الأصل السابع : في الكلام او 
الأصل الثامن : في الأفعال 
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الأصل التاسع : في اليوم الآخر 
الأصل العاشر : في النبوة 
خاتمة : فى التنبيه على الكتب التى تطلب منها حقيقة هلذه 


القسم الثاني : في الأعمال الظاهرة 
وهي عشرة أصول 
الأصل الأول : في الصلاة 
الأصل الثاني : في الزكاة والصدقة 
الأصل الثالث : في الصيام 
الأصل الرابع : في الحج 
الأصل الخامس : في قراءة القرآن 
الأصل السادس : في ذكر الله تعالى في كل حال 
الأصل السابع : في طلب الحلال 
- فصل : في بيان درجات الورع 
- فصل : في الأموال المشتبهة وحكمها 
الأصل الثامن : في القيام بحقوق المسلمين وحسن الصحبة 


- فصل : في اتخاذ الإخوان في الله تعالى 

الأصل التاسع : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .... 
- فصل : في بيان واجب من رأئ منكراً 

- فصل : في بيان عمدة الحسبة 








ام ا م لس هي 


الأصل العاشر : في اتباع السنة 0000000700 
- فصل : في بيان الأسباب المرغبة في اتباع السنة 
- فصل : في ترك السنة في العبادات من غير عذر 0 
خاتمة : في ترتيب الأوراد تنعطف على الأصول العشرة 
القسم الثالث : في تزكية القلب 
عن الأخلاق المذمومة 


الأصل الأول : في شره الطعام م را ا ع ا 


- فصل : في بيان فوائد الجوع 
- فصل : في كيفية التقليل من الطعام ا 


الأصل الثاني : في شره الكلام و و و لكي اال ا ا 
- فصل : في بيان الاقتصار على المهم من الكلام مو 
- فصل : في تفصيل بعض آفات اللسان ع ا 
- فصل : في تفصيل أحكام الكذب 12000 
- فصل : في بيان المواضع التي تباح الغيبة فيها 5-0-0 
- فصل : في بيان كيفية العلاج من الغيبة 20 





,وي يت مس يي سس 
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- فصل : في كيفية التخلص من إثم الحسد 

الأصل الخامس : في البخل وحب المال 

- فصل : في بيان أصل البخل 

- فصل : في بيان حقيقة المال من حيث الذم والمدح 
- فصل : في بيان مقدار الكفاية 

- فصل : في بيان حد الكفاية والإسراف 


- فصل : فى بيان حقيقة الجاه 
- فصل : في بيان علاج داء الجاه 


الأصل السابع : في حب الدنيا 

- فصل : في كون الدنيا مزرعة الآخرة 

- فصل : في كون الدنيا والآخرة ضرتين 

- فصل : في أن الغفلة سبب لدخول الدنيا إلى القلب 
الأصل الثامن : : في 
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- فصل : في علاج الكبر بالتفصيل 
الأصل التاسع : في العجب 
فصل : في بيان حقيقة العجب 
- فصل : في بيان علاج العجب 
فصل : فيمن يجعل عطية الله تعالئن سبباً لاستحقاق عطية 
أخرئ 
الأصل العاشر : في الرياء 
- فصل : في بيان أصناف الرياء 
- فصل : في بيان درجات الرياء 
- فصل : في بيان ما تكون به المراءاة 
- فصل : في بيان أن الرياء جلي وخفي 
- فصل : في بيان أحكام وارد الرياء 
- فصل : في علاج داء الرياء 

فصل : في علاج وارد الرياء بغتة 

: في إظهار الطاعات لأجل الاقتداء أو إخفائها خوفاً 


خاتمة : في مجامع الأخلاق ومواقع الغرور فيها 

- فصل : في إصلاح الأخلاق الذميمة بالمجاهدة 
فصل : في التحذير من الغرور 

- فصل : في بيان الأخلاق المذمومة في القلب 

- فصل : في بيان أمر الآخرة وذكر أصناف الئاس فيها 
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مي يز امي لزاني اراي اراي ران 


القسم الرابع : في الأخلاق المحمودة 
وهي أيضاً عشرة أصول 

الأصل الأول : في التوبة 
- فصل : في بيان حقيقة التوبة 
- فصل : في كون التوبة واجبة علئ كل أحد 
- فصل : في بيان أن التوبة واجبة في كل حال 
- فصل : في بيان التوبة المقبولة 
- فصل : في بيان أن التوبة تحصل بترك الإصرار 
- فصل : في الكلام على الصغائر من الذنوب 
الأصل الثاني : في الخوف 
- فصل : في بيان حقيقة الخوف 
- فصل : في كيفية تحصيل الخوف 
- فصل : في تقلب العبد بين الخوف والرجاء 
الأصل الثالث : في الزهد 
- فصل : في بيان حقيقة الزهد وأصله وثمرته 
- فصل : في بيان درجات الزهد 
- فصل : في بيان كمال الزهد 
- فصل : في بيان درجات الزهد باعتبار الباعث عليه 
- فصل : في بيان درجات الزهد باعتبار ما فيه الزهد 
- فصل : في بيان فضل الفقير وما جاء فيه من نصوص . 
الأصل الرابع : في الصبر 
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- فصل : في بيان أن الصبر خاصٌ بالإنسانٍ 


- فصل : في بيان الحاجة إلى الصبر في جميع الأحوال 
الأصل الخامس : فى الشكر 
- فصل : في بيان حقيقة الشكر 






- فصل : في بيان حقيقة النية 
- فصل : في أن المقصود من الأعمال تأثيرها في القلب 














- فصل : في بيان مراتب شوائب الإخلاص 
الأصل السابع : في التوكل 
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- فصل : في حكم ترك الادخار 
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- فصل : في بيان درجات الصبر و 0 
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- فصل : فيمن لم يتمكن من كمال الشكر ا 
الأصل السادس : في الإخلاص والصدق 11010 


.0 5460 
- فصل : في تعدد النيات سج اح و ل ل و 0 
- فصل : في أن النية لا تدخل تحت الاختيار ل 
- فصل : في حقيقة الإخلاص ال ا 0 


- فصل : في بيان حقيقة التوكل 0 
- فصل : في بيان طبقات التوحيد الأربعة 27101111100 
- فصل : في بيان أن الأفعال كلها مرتبطة بمسبب الأسباب 
- فصل : فيما ينضاف إلى الإيمان بتوحيد الفعل في إثارة 


- فصل : في بيان درجات التوكل امن 
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الأصل الثامن : في المحبة 

- فصل : ف 

- فصل 

- فصل : في بيان معنى الصور الجميلة الباطنة 

- فصل : في ميل بصيرة الإنسان إلى المنعم جل وعلا 

- فصل : في المحبة عند العارف باللّه 

- فصل : في أن غاية لذة العارف في المعرفة باللّه تعالئى ... 

- فصل : في بيان غاية الملذات في الدار الآخرة 

- فصل : في أن تمام التجلّي لحدقة القلب في الآخرة 

- فصل : في تمييز معرفة اللّه تعالى 

- فصل : في بيان بعض علامات المحبة 

الأصل التاسع : في الرضا بالقضاء 

- فصل : في بيان أن علامة المحبة الرضا بالبلاء 

- فصل : في الرضا بالقضاء والحب والبغض في الله تعالن 4057 
- فصل : في أن الرضا بقضاء اللّه لا ينافيه اتخاذ الأسباب ‏ 4006 
الأصل العاشر : في ذكر الموت 1 
- فصل : في أن ذكر الموت سمة العارفين 

- فصل : في أن من طال أمله ساء عمله 

- فصل : في قول العارف لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً 

- فصل : في كون الروح من أمر الله 

- فصل : في أن الروح لا تفنئ ولا تموت 
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- فصل : في كون الموت بوابة الحياة الحقيقية 
- فصل : في فهم حقيقة عذاب القبر 

- فصل : في بيان حقيقة التنين المتمثل في القبر 
- فصل : في تفصيل ما ذكره المصنف عن عذاب القبر . 
- فصل : في بيان أصناف عذاب الآخرة 
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